القرانى 
بقلم 
عمرو الشاعر 


إهداء 


إلى الأخ العزيز الفاضل: المهندس محمد حافظ 
الذي كان له الفضل الكبير والرئيس في لفت انتباهي إلى الجغرافية القرآنية 
ودورها في فهم النص القرآني» وإسقاطه على الواقع وربطه به! 
جزاك الله خيرا كثيرا ونفع بك! 


وهداك وإيانا والمسلمين لما فيه خير الصواب! 


كلمة الغلاف الخلفى 


كثيرة هي الكتب التي تحدثت عن قصص القرآن» والتي سُميت بهذا الاسم! إلا أن 
محتواها لم يكن مطابقاً لاسمهاء فالجزء الأكبر من هذه الكتب لم يكن ما قصّه 
القرآن وإنما روايات القصاصين والإسرائيليات والقصص التوراتي» بحيث يقتصر دور 
المؤلف على أن يقوم بإكمال "قصص القرآن" وتفسير أحسن القصص! بوضعه في 
الإطار التوراتي! وهكذا تعومل مع قصص القرآن باعتباره مجموعة من القصص أو 
ككتاب تاريخ .. خاضع للتوراة! ولم نجد بين هذه الكتب كتاباً واحداً يكتفي بقصص 
القرآن» فيعرضه هو فقط .. كما قصه مُنزّله! 


وكتابنا هذا يعرض لقصص القرآن لأول مرة في التاريخ الإسلامي مكتفياً به فلا يضيف 
إليه ولا يفسره. فيقوم بتقديم تأصيل له. مستخرج منه كاملاًء مُبّْرزاً النقطة الحاسمة في 
كونه أحسن القصصء والتي ينبغي أن يكون بها التناول الأساسي له. ثم تكون 
المعالجات الأخرى الجانبية في أي توجه. 


كما يقوم بتقديم نصيب كبير من قصص القرآن كما قصّه ربه ولیس كما اختلقه 
المختلقون. مبيّنا بذلك بطلان التصور المشهور حول منهج الرحمن في مخاطبة 
الإنسان. كما يستعمل قصص القرآن -باعتباره حاكمٌ على الكتب السابقة وعلى 
التاريخ ومهيمنْ عليهما- في نقد كثير من التصورات التاريخية التوراتية التي اندشرت 
بون السلمين ونسيت إلى كاب 5 فيه تصورات خرافية وتعارضات تاريخية 
لین كيت أن القراق مھا برای 


قصص القرآن القرآني 


تعديم 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرب السميع المجيب القريب .. أحمده حمد 
الشاكرين الراضين, وألجاً إليه لجوء الراغبين الخاضعين» وأتوكل عليه توكل المؤمنين 
المنيبين» وأثني عليه ثناء الذاكرين المحبين .. سبحانه .. نعم المولى المعين! أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى نور الحق المبين! فصل اللهم 
عليهم وعلى من اقتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» ثم أما بعد: ليلاً ونهاراً 
يُتلى القرآن في بلاد المسلمين» وفي غير بلادهم» وإلى جل ألسنة البشر ترجم 
الكتاب العزيزء وعلى الرغم من ذلك فإن الحال التي ذكر القرآن شكوى الرسول إياها 
لا تزال هي السائدة! وال أَلرّسُولُ َب إن قوم دوأ هذا ألْقرْءَانَ مَهْجُورَا ©4 
إسورة الفرقان , ٠‏ [, فحتى يومنا هذا لا يزال القرآن مهجورا. 


نعم, كثر وللّه الحمد من يتلوه ومن يسمعه. ولكن لا يزال من يتبعونه ويستمعون إليه 
قلة! وأقل هم من يتلونه حق تلاوته» فيتدبرونه ويستخرجون منه منهاج حياتهم بتعرفهم 
على كلمة ربهم!! وليس الهجر لكل أقسام القرآن بنفس الدرجة, فهناك ما له وجود 
وتأثير فى حياتناء مثل ما يتعلق بالإيمانيات "العقيدة", والذي أخذناه توارثاً وليس تعلماً 
من كلام ربناء وهناك ما لا يظهر تأثيره جلياً في حياتناء مثل الجزء المتعلق بأحكام 
المعاملات.» إلا أنه ثمة كثيرون يجاهدون من أجل تطبيقه في واقعناء لصبغة المجتمع 
بصبغة إسلامية صحيحة» وهي لن تتحقق إذا كانت أحكام الشريعة مغيبة» وأحكام 
الغرب» ذي المرجعية المختلفة» هى السائدة!! 


وهناك ما لم يعد له وجود أو أثرٌ مذكور في حياتناء وهجره كثيرٌ من المسلمين» سواء 
أرباب الثقافة أو معدوموهاء فما عادوا يلقون له بالا بل وأصبحوا يستنقلون سماعه أو 
الحديث عنه, وذلك لظنهم أن محتواه لم يعد مناسباً لخطاب إنسان هذا العصر, وأنه 
غير ذي جدوى بالنسبة لمجتمعاتنا!! 
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تقديم 
والنموذج الأبرز لهذا الجزء المهمل هو "قصص القرآن"! فعلى الرغم من كثرة 
الكتابات المندشرة حوله. إلا أن كنيراً من القرّاء يعدها كتابات خفيفة, تقدّم إلى 
الشباب والأطفال من أجل استخراج العبرة والعظة, ولتكوين ثقافة إسلامية عامة! ومن 
ثم فلا يقدم على اقتناءهاء ظناً منه أنها غير مناسبة له في هذه المرحلة الفكرية أو 
الثقافية التي وصلهاء فما هي إلا "قصص"!! ناهيك عن ظنه أنه قد عرف مضمون 
ومحتوى هذه القصصء ومن ثم فلن تقدم له هذه الكتابات أي جديد! 


يضاف إلى الأسباب التي دفعت -وتدفع- الكثيرين إلى الإعراض عن "قصص القرآن" 
الظن بأن هذه القصص تحكي تجارب وأحداث غير التي نعايشها!! وذلك بسبب 
الصبغة اللاعقلانية التي قدمها السابقون عند معالجتهم لهذه القصص» والتي جعلت 
الطابع الظاهر لهذه القصص ولذلك الزمان هو "المعجزات"! والتي تحدث بوفرة, 
تجعل الإنسان يتحسر على زماننا هذا والذي لم تعد "المعجزات" تحدث فيه بأي 
شكل من الأشكال» ومن ثم يُخرج هذه القصص من معادلاته في تعامله مع واقعهء 
فسبل النجاة فيها لن توجد في هذا العصر, ومن ثم فعليه إيجاد تصورات خاصة به 
صالحة لزمانه!! 


وهناك من جعلته هذه "المعجزات" الغامرة الوفيرة لا يتجنب هذه القصص أو يهجرهاء 
وإنما يشك في حدوثها أصلاء فإذا كانت "المعجزات" تحدث بقدر ماء فلم لم يعد 
لها أي وجود؟!! فالأسباب الداعية لوجودها في زماننا هذا هي مثل أو أقوى من تلك 
التي ؤجدت من أجلها في ذلك الزمان!! ومن ثم يحكم على هذه القصص -والكتاب 
الذي يحتويها تبعا- بالخرافة!! 


إلا أن "المعجزات" لا تمثل أي إشكالية عند طائفة كبيرة من المسلمين» ولا تثير 
لديهم أي تساؤلات» بينما يدفعهم سكوت التاريخ عن قصص القرآن للتساؤل 
والتفكر, فالملاحظ أن القرآن يتحدث عن وقائع وشخصيات لا يجد المرء لها ذكرا 
في الآثار ولا مدونات التاريخ! بل يشعر القارئ أنها خارجة عن الزمان والمكان» ومن 


قصص القرآن القرآني 
ثم يتساءل: أين وكيف ومتى ؤجدت هذه الشخصيات وحدثت هذه الوقائع؟! ثم ينهي 
الأكثرون هذه التساؤلات المحيرة بالحكم أن هذه الأحداث قد وقعت في مكان ما 
وزمان ماء ولسبب ما لم يذكرها التاريخ» ثم يتجنبون الخوض في هذه الأسئلة التي لا 
يجدون لها إجابة مقنعة» ويعرضون -بلا وعي- عن القصص الذي أثارها! ولهذه 
الأسباب» ولغيرهاء وجدنا كثيراً من المسلمين -في عصرنا الحديث- يهجرون القرآن 
عموماء وقصصه بشكل مخصوص وبدرجة ملحوظة. 


ولا يعني هذا أن هجر القرآن مسألة حديثة» نشأت لأن الاكتشافات العلمية أو 
التاريخية قد أوجدت إشكاليات بالدسبة للنص القرآني» وإنما هو رد فعل قديم» نشأ 
مع القول بمنهج غير صحيح في التعامل مع القرآن وهو القول بحاجة القرآن إلى 
"التفسير", والذي جعل القرآن نصاً غير مبين يحتاج إلى إبانة» وهكذا أصبح القرآن 
خاضعا للمفسرین» يوجهه كل منهم كما يبدو له بدلاً من أن يخضع له!! ومع خضوع 
القرآن ل "مباضع المفسرين" وبجعله تابعا لغيره من الكتب» بدلاً من أن يكون مهيمناً 
عليهاء لم يعد القرآن مؤثراً كما كان سابقاً! ولقد عرضنا لهذه الأسباب, والتي أدت إلى 
هجر القرآن في كتابنا الأول "لماذا فسروا القرآن: القرآن بين التفسير والهجران"0, 
وقدمنا تصورنا للمنهج القويم الذي ينبغي أن يُتعامل به مع كتاب الله العليم» وعرضنا 
فيه لقصص القرآن كذلك! 


وفي كتابنا هذا نتوقف مجددا مع "قصص القرآن" متناولين إياه باستفاضة وبتفصيل 
أكبر» لنظهر كيف أنه قد ظَلم ظلماً بيناً أكثر من غيره من محاور القرآن» فلم يقتصر 
الأمر على الصبغة الخرافية التي صبغه السابقون بهاء وذلك لأنهم لم يقولوا بما يقول 
به القرآن, إما لخطئهم في تفسيره, أو لقولهم بما جاءت به الإسرائيليات!! -وسيذهل 
القارئ الكريم أثناء قراءته لهذا الكتاب من كم المخالفات الكبيرء الذي ابتعد فيه 
المفسرون عن النص القرآني!! لدرجة تجعل المرء أحيانا يظن أنهم يتحدثون عن 
قصص غير الوارد في النص القرآني!!- 


0 يمكن للقارئ الكريم تحميل الكتاب من موقعنا الخاص: 3012|1311.60113.للالثالالا 
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تعديم 


وإنما تعدى الجور إلى جوانب كثيرة, أهمها أن المعاصرين الذين كتبوا عن قصص 
القرآن» كنوعية محددة من آيات الذكر الحكيم لم يحاولوا أن يستخرجوا تأصيلاً 
قرآنياً له! وإنما اعتمدوا ما قاله القرآن أحياناً وأضافوا تصورات من عند أنفسهم, 
متأثرين بالتفسيرات التي قدمها السابقون» والتي أخذوها بدون فحص وتمحيص كافيين 
للتأكد من موافقتها القرآن من عدمه» ومن ثم خرجوا باستنتاجات خاطئة تماماء وقالوا 
بمعان وأهداف لم يلق لها القرآن بالا ولم يعرض لها أصلاً!! كما تسببوا في ظهور 
إشكاليات» أخذوا يحاولون القضاء عليها! 


لذا نعرض لقصص القرآن قاعدين منه مقعد المتعلم الطالب» نستخرج منه جميع 
أركانه وموضوعاته» لنبين أن قصص القرآن -والقرآن كذلك- لا يحتاج أن يضيف 
المتعامل معه من عند نفسه. وإنما عليه أن يستخرج ما فيه» بشرط الالتزام بما قال 
وفهمه كما قال» عارضين بالنقد للقواعد والتعريفات التي قدمها الآخرون بلا مستند من 
كتاب الله مبينين كيف أن فهم كلام الله على غير ما قال يؤدي إلى إنشاء صرح كبير 
من الوهم لا أساس له. يُنسب زوراً إلى الله. 


ولا يقتصر النقد على القواعد وإنما يتعداه إلى كيفية عرض قصص القرآن! فنبين أن 
التعامل المألوف القائم على تجميع قصص القرآن وتقديمه كقصص, منهج غير 
صحيح» ونقدم الطريقة التي ينبغي بها عرض قصص القرآن! 


وبعد تقديمنا التأصيل القرآني للقصص نعرض القصص القرآني بشكل لا يعتمد السرد 
المألوف المتتبع للأحداث بالترتيب» وإنما بطريقة قريبة من تلك التي قص بها القرآن, 
فنتحدث مثلاً عن الرسول مركزين على الأحداث التي وقعت منه وله ثم قد نعرض له 
مرة أخرى مُركزين على شخصيته» وهكذا! وسيكون محور عرضنا للقصص من هذه 
الزوايا هو التركيز على محاوره الأساسية, مثل الحدث» والذي يمثل منهج الدعوة 
والإقناع أبرز معالمه بالدسبة للأنبياءء وكذلك الشخصية, ثم الطبيعة والمكان! ونهدف 
بهذا إلى غايتين اثنتين: أولهما تقديم ما قاله القرآن» وثانيهما نقض دعوى أخذ القرآن 


قصص القرآن القرآني 
من الكتب السابقة,» بحيث يظهر للقارئ البون الشاسع بين القصص القرآني وغيره» 
ومن ثم يجزم بأن القول بأن القرآن أخذ بأي شكل من التوراة أو الإنجيل ضرب من 
الخبل! 


وإجمالاً نقول: استناداً إلى منهجناء الذي يقوم على الالتزام بالنص القرآني التزاما تام 
يرمي هذا الكتاب إلى تعديل المنظور الذي ينظر منه وبه عامة المسلمين إلى قصص 
القرآن .. وإلى القرآن كله. والذي سيؤدي تباعاً إلى عودة قصص القرآن إلى مكانته 
المفترضة في عقول المسلمين وقلوبهم .. ومن ثم ظهور آثاره في حياتهم! وذلك 
كنتيجة منطقية لسقوط أكثر الشبهات والاعتراضات التي تسبب المفسرون في 
وجودها!! والتي كانت تحجبه عنهم وتحجبهم عنه! 


ندعو الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, وأن يعيننا على إخراجه في أفضل صورة, 
وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


العبد الفقير إلى عفو ربه: عمرو الشاعر. 


الباب 1: التأصيل القرآنى/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 


الباب الأول 


التأصيل القرانى 


قصص القرآن القرآني 


الفصل الأول: مناقشة التعريفات! 


تمهيد 


قديما قال الأصوليون "الحكم على الشيء فرع عن تصوره". فإذا كان تصور الإنسان 
للشيء غير صحيح أو دقيتي» فمن البديهي أن الحكم الذي سيخرج به سيتراوح بين 
النقص والبهتان! فإذا نظرنا في التصورات المقدمة لقصص القرآن» والمعالجات التي 
تتخذه موضوعا لهاء وجدنا أن جلها -إن لم يكن كلها- لم يخضع للقرآن في تصوره 
ولا في عرضه» بدءً من كتابات السابقين الذين عرضوا قصص القرآن كمجموعة من 
القصصء وانتهاءً بكتابات المحدثين, والتي يجذب كل منها قصص القرآن إلى مجال 
تخصصه» ويقدمها على الهيئة التي عرفها وأتقنها. 

والناظر في المكتبة الإسلامية يجد أن هناك الكثير من الكتب التي تتحدث عن 
قصص القرآن أو عن قصص الأنبياء خاصة, وهناك من أفرد الحديث عن "قصة" معينة 
من قصص القرآن» أو عن "القصة" في القرآن كلون من ألوان الأدب» وهناك من قذم 
قصص القرآن للأطفال» وهناك من قارن بين الأحداث المذكورة في القرآن وطريقة 
عرض القرآن ل "القصة" وبين المذكور في الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل ... الخ 
أشكال المعالجات. 


ويعيب هذه المعالجات المختلفةء أنها اتخذت "التأصيل" الذي قدّمه السابقون منطلقاً 
لهم فلم ينظر جلهم فيه ليتثبتوا صحته» وإنما اكتفوا بالتأكيد عليه وباعادة صياغته. 
ثم الانطلاق في الطريق الذي يختاره كل منهم لتناول القصص! 


قصص القرآن» ننظر هل أتت على وجه الإحكام, أم أنها قد جانبها الصواب أو الدقة 
في بعض الأحيان» محاولين أن نقدم "تأصيادً" أكثر صلابة, يخلو من نقاط الضعف» 
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الباب 1: التأصيل القرآنى/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 


ومن أوجه الاختلاف. ويبرز قدر المستطاع الجوانب التي غفل السابقون عن معالجتها 
أو الإشارة إليها أثناء عرضهم (ل) قصص القرآن. 


إشكالية المصطلح المعاصر 


تعد إشكالية استخدام المصطلح في عصرنا الحديث من أبرز الإشكاليات التي يقابلها 
جل المتعاملين مع النص القرآني, لأنها تتطلب تمكناً لغويا من الباحث, يجعله قادراً 
على الفصل بين الاستعمال العربي القديم للكلمة والاستعمال القرآني لهاء وبين 
المعاني التي طرأت لها بعد العهد النبوي وبين الاستعمال الاصطلاحي لهاء الطارئ في 
عصرنا الحديث, والمستخدم في ثقافتنا المعاصرة! 


وقليلٌ هم من يفلحون في التملص من ربقة محاولة إسقاط المدلول الاصطلاحي على 
الكلمة القرآنية» أما الأكثرون فيجهدون أنفسهم من أجل إثبات أنه من الممكن قبول 
هذا المعنى مع القرآن» وأنه من أوجه "الإعجاز" البلاغي البياني للقرآن! وتظهر هذه 
الإشكالية كأبرز ما يكون في كتابات أرباب "الإعجاز" العلمي في القرآن» والذين غالباً 
ما يكونون من المتخصصين في المجالات العلمية» بينما يعانون من عجر حاد قبالة 
اللسان العربي» ومن ثم يأتون بالعجائب» التي تشمت الأعداء وتضحكهم., وتقدم لهم 
مطاعن جاهزة في الكتاب العزيز!! 

ولا تقتصر هذه الإشكالية على أفراد طائفة بعينها وإنما تلقي بظلالها على كل أفراد 
المجتمع الحديث» والذين دأبوا على استعمال كلمة بمدلول محدد. حيث يظل هذا 
التصور أو بعضاً منه مرافقا لهذه الكلمة في مؤخرة عقولهم أثناء تعاملهم مع الكلمة!! 
ونضرب لذلك مثلا بكلمة "أسطورة/أساطير": والتي هي من الكلمات كثيرة الاستعمال 
في المجال الأدبي بل وفي الحياة اليومية. فإذا نظرنا في تعريفات أهل الاختصاص لهاء 
وجدنا أنهم لم يختلفوا عن العوام بشأنهاء فقسموها إلى أنواع وأصناف عدة, وقدموا 
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قصص القرآن القرآني 
لكل صنف تعريف باعتبار المنظور الذي يُنظر به إليهاء حتى أننا نجد أن الدكتور كارم 
محمود عزيز يسود في كتابه "أساطير العالم القديم" قرابة الخمس عشرة صفحة حول 
تعريفات الأسطورة! فيقدم لها تعريفات بالنظر إلى أصلها وبالنظر إلى مضمونها وبالنظر 
إلى سماتها وبالنظر إلى وظائفها!! مؤكداً أنه من الصعب تقديم تعريفٍ محدد 
للأسطورة, ويقدم لهذه التعريفات كلها بمقولة سانت أوغسطين: "إنني اعرف جيداً ما 
هي الأسطورة بشرط ألا يسألني أحد عنهاء ولكن إذا ما سئلت» وأردت الجواب, 
فسوف يعتريني التلكؤة" اه 
إلا أننا -كغير متخصصين- نفهم أن المقصود بالأسطورة هو قصة تحكي أحداثا غير 
معقولة (خرافية) من المفترض أنها حصلت في الأزمنة الغابرة. فهل استعمل القرآن 
الكلمة بهذا المعنى؟! القارئ لعامة الكاتبين حول الكلمة يجد أنهم يؤيدون هذا 
القول, وذلك لأنهم وجدوا هذا المعنى في المعاجم اللغوية» فمما ذكره ابن فارس 
حول الكلمة: "أمّا الأساطير فكأنها أشياءً كتبت من الباطل فصار ذلك اسماً لهاء 
مخصوصاً بها. يقال سَطَّر فلانٌ علينا تسطيراً. إذا جاء بالأباطيل.*" اه 
والسؤال هنا: هل ما قاله ابن فارس يتفق مع ما ذكره القرآن؟ إذا نظرنا في القرآن 
وجدنا أنه لا يؤيدهم فيما يقولون به فأول ما يلحظه الناظر أن كلمة "أسطورة" لم تأت 
مفردة في الكتاب» وإنما أتت في تسع مواطن جمعاً ومضافة إلى "الأولين" فإذا نظرنا 
في هذه المواطن وجدنا الرب يقول حاكيا قول الكافرين: «... حي إِذَا جَاءُوكَ 
مكدر وتاك تقول اا كف إن هنذا الآ اس الأكليق م © ] سورة الأنعام ,5 1[؛ 
ردا فذق عَلَنهم ایشا قالوأ قد يقتا أو ذقاء کک هدا إِنْ هد 
لْأوَلِينَ ©4 ] سورة الأنفال ١,‏ "1؛ راا قِيلَ لَهُم مادا انر رَبُكُمْ قارا أطي 
لْأَوَلِينَ ©4 ] سورة النحل , ؛ "1؛ قد وُعِدْنَا حن وََابَآوْنَا هنذا ِن قَبْلُ إِنْ دا ! 


© كارم محمود عزيز, أساطير العالم القديم» ص.19. 
ف أحمد بن فارس» معجم مقاييبس اللغة, الجزء الثالث» ص. 73-72. 


13 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 


َسَطِيرُ الْأَوَِينَ @) ] سورة المؤمنون ,215 رالا أَمَطِيرُ الْأَوَلِينَ أَحُتَتَبَهَا ڏه 
م عليه بر وَأْصِيلا 4 ] سورة الفرقان ,5[ 


والتخصيص بالإضافة إلى "الأولين" هو من أجل تمييزها عن "أساطير الآخرين". 
والأساطير جمع أسطورة» وهي الشيء المسطورء ولقد رمى المشركون الرسول بأنه كان 
يكتتب هذه الأساطيرء فهم كانوا يريدون القول أن محمد وجد كتبا من كتب السابقين 
وهو ينقل عنهاء فهم لا يعيبون في المحتوى ولا يرمونه بالباطل أو الخرافة ولا أنه 
مجموعة أكاذيب. وإنما ينفون عنه الأصالة, ويقولون أن هذا ليس بالجديد وإنما هو 
مأخوذ من كتابات السابقين الأولين! لهذا جاءت الكلمة مضافة دوما إلى "الأولين" 
ولو كان المراد من الأساطير الخرافة لرد الله مبيناً أنه لا تشابه بين الاثنين» فشتان 
الفارق بينهماء وهذا ما لم نجده وإنما وجدنا الرد يقول أنه ليس من عند محمد ولا 
غيره: طقل انر لدی يَعْلَم لير فى لسوت وَالْأَرْضٍ إن گن عَفُورا رَحِيتا ©4 
]سورة الفرقان , 5[ فالقرآن كتاب أصيل من عند رب العالمين! 


إذا وكما رأينا فالقرآن استعمل الكلمة بالمعنى الأصلي لها وهو "الكتابات المسطورة" 
ثم جاء اللاحقون فأسقطوا عليها معنى إضافياً ارتبط بها وأصبح هو الفهم المعتمد 
للمفردة القرآنية!! وكذلك لاقت الكلمة الرئيسة لموضوعنا "قصص" معاملة لا تليق بها 
ولا تتداسب مع محتواهاء وذلك لأن الإنسان المعاصر فهم "القصص" على أنه جمع 
قصة, والقصة عمل أدبي يختلف تصوره من شخص لآخرء إلا أنه يكاد ينحصر في 
عقول القراء في نقطتين: أنه عمل خيالي, فإن لم يكن خيالياء فهو عمل للعبرة والعظة 
أو ... الترفيه!! 


وعلى الرغم من أن القرآن لم يستعمل كلمة "قصص" وإنما "قصص". وكذلك لم 
يستعمل كلمة "قصة" قط فإن ظلال ومتتبعات هذه الكلمة ستظل عالقة بذهن 
القارئ» حيث سينظر إلى قصص القرآن كما ينظر إلى أنماط القصص الأدبي, ثم نيدأ 
في تقسيمه إلى "القصة والرواية والحكاية والأقصوصة" والتعامل معه على هذا 
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قصص القرآن القرآني 
الأساس!! وعلى الرغم من أن القرآن نص سابق لهذه النقسيمات» إلا أنه يُفترض فيه 
أنه نص مطلق» فهل يمكن قبول هذه التصورات بشأنه؟! 


القص 


إذا أردنا أن نستخرج أدق تصور للكلمة, نرجع إلى المرجعين الأمينين: اللسان العربي 
والبيان القرآني» لننظر كيف جاءت الكلمة فيهما: "القصص" مأخوذ من "القص", فما 
هو القص؟! إذا نظرنا في معجم "لسان العرب" لابن منظورء وجدنا أنه قد ذكر معان 
عدة للقص ومشتقاته, من أهمها: "قَصّ الشعر والصوف والظفر يقْصّه فصا وقَصّصّه 
وقَصّاه على التحويل: قطعه. (...) والقَصٌ: أخذ الشعر بالمقصَ» وأصل القَصّ القَطْع. 
يقال: قصّصْت ما بينهما أي قطعت. والمقّصٌ: ما قصّصْت به أي قطعت. قال أبو 
منصور: القصاص في الجراح مأخوذ من هذا إذا افص له منه بجرجه مثلّ جَرْجِه إِيَاه 
أو قثله به. الليث: القَص فعل القاصّ إذا قَصّ القصّص, والقصّة معروفة. ويقال: في 
رأسه قِصّةٌ يعني الجملة من الكلام» ونحؤه قوله تعالى: نحن لقص عليك أحسنَ 
القصص؛ أي نُبَيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصّة من فَصّها. ويقال: 
قَصّصْت الشيء إذا تبعت أثره شيئاً بعد شيء؛ (...) القصّة: الخبر وهو القَصّصْ. 
وقص علي خبره يِفْصّه فصا وقَصّصاً: أؤرده. والقَصّصُ الخبرٌ المَفُصوصء بالفتح» 
وضع موضع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه. والقصّص, بكسر القاف: جمع القصّة 
التي تكتب. وفي حديث عَسْل دم الحيض: فتقْصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب 
بأَسْنانها وريقها ليذهب أثره كأنه من القَصّ القطع أو تع الأثر؛ ومنه الحديث: فجاء 
واقتص قد الدم. وتقَصّصَ کلامه: حَفظه. وتقَصّصَ الخبر: تتبعه. والقصة: الأمز 
والحديث. واقَصَصت الحديث: رَوَيّته على وجهه. وفص عليه الخبَرَ قصصاً. وفي 
حديث الرؤيا: لا تقُصّها إلا على وادّ. يقال: قَصّصْت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء 
أَقْصّها قَضاً. والقَصصٌ: البيان, والقَصّصُء بالفتح: الاسم. والقاصٌ: الذي يأتي بالقصّة 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
على وجهها كأنه يَتتَبّع معانيّها وألفاظها. (...) قال الأزهري: القصٌ إتباع الأثر. ويقال: 
خرج فلان قَصّصاً في أثر فلان وقَصّاً. وذلك إذا افص أثره. وقيل: القاصصٌ يفص 
القَصّصَ لإتباعه خبراً بعد خبر وسَوقه الكلام سوقاً. وقال أبو زيد: تقَصّصْت الكلامَ 
حفظته. ان اه 


وإذا نظرنا في اد مقاييس اللغة لابن فارس ألفيناه يقول: "القاف والصاد أصلٌ 
کح يدل على 3 تتبّع الشّيء. من ذلك قولهم: اقتصّصّث الأثرء إذا تتبّعته. ومن ذلك 
اشتقاق القصاص فى الجراح., وذلك أنه بُفعل به مغل فعله بالأؤل» فكأنّه اقتصّ أثره. 


"اھ 

وكما رأينا فابن فارس يرجع معاني "القص" إلى التتبع» بينما جعلها ابن منظور راجعة 
إلى "القطع أو الإتباع"! فإذا نظرنا في الكتابات التي تعالج قصص القرآن وجدناها 
تتبنى هذا التوجه, فتقول أن أصل القصص هو تنبع أثر الشيء؛ ومن ثم سُمي القصص 
قصصا لأنه يتتبع أنباء الأحداث!! ويستدلون على هذا الفهم بقوله تعالى: قال ذَلِكَ 
ما كنا نَبّْ فََرَتَدَا عل َانَارِهِمَا قَصَضًا ©4 ] سورة الكهف ,2154 فيقولون أن موسى 
والعبد الصالح ارتدا يقصان آثارهماء أي يتتبعانها حتى يصلا إلى المكان الذي كانا 
فيه!! ولو كان معنى القص هو "تتبع الأثر" لما كان هناك حاجة إلى قوله "على 
آثارهما" ولقيل "فارتدا قصصا"! (ناهيك عن أن المراد من "الأثر أو الآثار" في القرآن 
ليس آثار الأقدام!) كما يستدلون بقوله تعالى: رَقَالَّت إا قُضِيهُ فَبَصْرَتُ بيه عن 
جُنْبٍ وَهُمَْ لا يَشْعْرُونَ ©4 ] سورة القصص ,.[١١,‏ على أن المراد من القص هو تتبع 
الأثر» ولست أدري كيف يكون تتبعا للأثر وهي تراه بعينها!! 

فإذا نظرنا في القرآن لنبصر كيف استعمل القرآن كلمة "القصص". وجدنا أنه استعملها 
بشكل أوسع من الذي نقول نحن به فبخلاف التصور المألوف للقصص والمأخوذ من 


© جمال الدين بن منظور» لسان العرب» الجزء الخامس » ص3650. 
,25 أحمد بن فارس» مقاييبس اللغة, الجزء الخامس» ص.11. 
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قصص القرآن القرآني 
يو 0 جوت مِنَ لموم ألطَلِمِينَ 


يقصون ءابق e‏ لِمَا e‏ هدا ... e‏ سورة 
الأنعام 21١7١,‏ يى E‏ سل َنَم يَفُصّونَ عَلَيَكُمْ َايقٍ .. 


8 سورة الأعراف ,175 صر عَلَيهم يعم ما گا عَآيييَ ©) ] سورة 
الأعراف ,"[ 


فكما رأينا فالله تعالى يقص الحق» والرسل يقصون الآيات» والملائكة ستخبر الناس بما 
عملوا في اليوم الآخر, ولا يقتصر الأمر على هذا وإنما يتعداه 5 اتجاه آخر, وهو 
"القصاص", فنجد الرب العليم يقول: 7 لين ءَامَئوا کيب عَلَيَْكُمْ َلْقِصَاصُ 
فى الْقئل ار بار وَالْعَبْدُ بِالْعَبْد ولان بالأنق ... ® ] سورة البقرة [١178‏ 
الشَهَر ارام باهر آلحرام وا رسف الج e‏ أ عليه 
بقل ما أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ ... ©4 ] سورة البقرة ,“ [١9‏ 

فما هو الرباط الجامع الذي يربط هذه المعاني تحته؟! إذا نظرنا في ما ذكره ابن فارس 
بأعلى» وجدنا أنه قد اقترب من المعنى الصحيح كثيرا عندما قال في توجيهه لاندراج 
القصاص تحت القص: "وذلك أنه يُفعَل به مثل فعله بالأؤل"» وهذا هو محور معنى 
القص أو القصصء فليس المقصود بالقص التتبع؛ وإنما الأخذ من الشيء ما يمائله أو 


ما يدل عليه ويعرف به! 


وظهر هذا الأخذ بالشكل المادي في القصاص بفعل نفس الشيء في الفاعل» وظهر 
بشكل مجرد فى اللسان بأن يأتى الإنسان بما يشير إلى ما حدث ويعرف به» فكأن 
الإنسان بنعته الشىء قد أخذ صورة له. وبهذا فالله يقص الحق, والأنبياء يقصون آيات 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
الله أي أنهم يحدثون الناس عن آيات الله فيعرفونهم ويذكرونهم بهاء والملائكة تقص 
على الناس في اليوم الآخر أي تذكر لهم ما صدر منهم, ولهذا قال الرب العليم: 
وات لِأُخْيدء قُضِيدٌ فَبَصْرَتُْ بو عن جُنْبٍ ... ©4 ] سورة القصص ,١1[ء‏ ولم 
يقل "فتبعته عن قرب" لأن مراد الأم من الابنة أن تأتيها بخبر ابنهاء وهذا يحتاج مراقبة 
ومشاهدة, وهي كانت تفعل هذا عن جنب. 


إذا وكما رأينا فالقص هو قطع مخصوص من الشيء دال عليه» ومن ثم فمن اللازم 
وجود أصل حقيق "ثقتص" منه القصة!! ومن ثم يمكننا إسقاط الجانب الافتراضي 
الخيالي من القصص القرآني» والحكم بأن استعمال كلمة "قصة" كدال على أحداث 
مختلقة منشأة إنشاءً, استعمال غير صحيح» وسنيين لاحقا الكلمة التي ينبغي 
استعمالها كدال على هذا المدلول, ولأنواع القصة وهل يمكن إسقاطها على القصص 
القرآني. 


أنواع قصص القرآن 


بعد أن عرفنا دلالة القص» ننتقل إلى النقطة التالية له وهي معرفة المدلول» الذي سماه 
القرآن "قصصا". فما هي أنواع قصص القرآن -من حيث المحتوى-؟! الناظر في 
الكتابات التي عرضت لهذه القضية يجد أن هناك من يقسم قصص القرآن إلى قصص 
أنبياء وقصص عن أشخاص ليسوا بأنبياء عرض القرآن طرفاً من ما فعلوه أو حدث 
لهم! وهناك من يزيد على هذا فيجعل الأحداث التي وقعت في زمن النبي من 
القصصء ومن ثم فيجعلون قصص القرآن على ثلاثة أنواع» ومن أنصار هذا التوجه 
الأستاذ مناع القطان, فنجده يقول: "والقصص في القرآن ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: قصص الأنبياء, وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم, والمعجزات التي أيدهم 
الله بهاء وموقف المعاندين منهم, ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين, 


18 


قصص القرآن القرآني 
كقصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد» وغيرهم من الأنبياء والمرسلين› 
عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام. 


النوع الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تثبت نبوتهم» كقصة 
الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وطالوت وجالوت» وابني آدم وأهل 
الكهف وذي القرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود, وأصحاب 
الفيل ونحوهم. 
النوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله كغزوة بدر وأحد 
في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة» وغزوة الأحزاب في سورة 
الأحزاب» والهجرة والإسراءء ونحو ذلك.”" اه 
والمتدبر لهذين التوجهين يجد أن كليهما لم يجعل القرآن مرجعاً له في استخراجه 
التصنيف الذي يقول به» وإنما اجتهد في إيجاد تصنيف جامع لقصص القرآن, فإذا 
نظرنا في القرآن وجدنا أن القرآن يربط قصّه بالأنباء, فنجده يقول: «إوآئل عَلَيَهمَ تا 
دى اتيت ءَايتِنَا دَأَْسَلَعَ متها ... فَأَقْصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَُّمْ يتفَكْرُونَ ©4 ] سورة 
الأعراف 21١7-1175,‏ ظتِلْكَ أَلْقُرَئ َه تف غد ين أنليها وقة جاتيم 7 ا 
بألْبيَتِ ... ©4 ] سورة الأعراف 21٠١١,‏ ظذَلِكَ من أثبآءِ أَلْقْرَى نَقْصُهُء عَلَيْكَ 
نها ايم مَحَصِيدٌ يد ©4 ] سورة هود ,۰ [ء وا نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أثباءِ الرس ما 
يث به فَُادَكَ وَجَآءَك فى هذه أل وَمَوعِظة وَذِكْرَئ للْمُؤنِينَ ®)] سورة 
هود 21١7١,‏ كَدَّلِكَ نَقْصٌ 00 َاكَيْئَدكَ مِن لَدنا كرا 
®4 ] سورة طه ليوا 


© مناع القطان» مباحث في علوم القرآن. ص.301. 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
فقصْ القرآن مرتبط بأنباء القرى والرسل السابقين, أما الأحداث المتعقلة بالرسول 
وبأفعال المعاصرين له مؤمنين وغير مؤمنين» فلم يعتبرها القرآن قضّاً بأي حال من 
الأحوال لأنها لم تكن بالدسبة لهم أنباء وإنما واقع مشاهد, والإنباء لا يكون إلا 
بإظهار المخبّر على ما لا يعلم!! ولا يعني هذا أننا نشترط في "القص" الارتباط 
بالأحداث الغابرة السابقة كما قال بعضهم»” -فلقد استعمل القرآن مفردة القصص 
مع وقائع حديثة معاصرة غائبة عن المتلقي-, وذلك في مغل قوله: قال يب لا 
تَقُصْصْ راك عل إِخْوَتِكَ ٠.‏ 48 ] سورة يوسف ,218 وقوله: «9... فَلَمَا َء وَقَصَ 
عَلَيْهِ لْمَصَصَ فَالَ لا َف حَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ أَلطَِيِيَ ©4 ] سورة القصص ,15[- 
وإنما نقول أن القرآن حصر قصه في أنباء السابقين ومن ثم فلا نعتبر ما سماه القرآن 
"ذكر": لق أَنرَلْتَآ إل كتنبا فيه ذكرك أَكَلَا تَعْقِلُونَ ©4] سورة 
الأنبياء [٠١‏ لا نعتبره قصصا من عند أنفسنا. فإذا أردنا أن نخلص إلى أنواع القصص 
في القرآن استنادا إلى التسمية القرآنية» نجد أنها: 


1- من أنباء القرى. 
2- من أنباء الرسل. 


3- من أنباء ما قد سبق. 


كما يمكن تقسيم القصص من زاوية أخرى إلى صنفين آخرين» هما: قصص أقوال 
وقصص أحداث. فنجد أن الله تعالى يقص أحيانا أقوالاً لأشخاص أو حوارات» كما 
قص الحوار الذي دار فى أول الخليقة بينه وبين الملائكة بشأن جعل الخليفة, 


مثل الدكتور أنور إبراهيم: والذي قال في بحث منشور له على ملتقى أهل التفسير: "ومن خلال الاشتقاق اللغوي للكلمة نرى 
أنها تدور حول الكشف عن آثار ماضية نسيها الناس أو تغافلوا عنها وإعادة عرضها من جديد للتذكير بها لتكون لهم عبرة وآية. 
والمراد من القصص القرآني: إخباره عن أحوال الأمم الماضية والأنبياء السابقين والحوادث والكائنات الواقعة فيما مضى من 
الزمن» وبناء على هذا التعريف: يشترط أن تكون قصة غابرة في الماضيء ونزل القرآن متحدثا عنهاء أما المناسبات الحاضرة في 
زمن النبوة فلا تسمى قصصاء وذلك كالغزوات التي تحدث عنها القرآن والحوادث التي وقعت فى هذا الزمن كحديث الإفك 
والظهار وما شابه هذه الأمور بحجة أن هذه الأحداث عايشها من شهدوا الوحي والتنزيل فلا تعد بالدسبة لهم قصصا. " اه 
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قصص القرآن القرآني 
المحاجة التي حاجها الرجل لإبراهيم في ربه. وأحيانا أخرى أكثر يقص أحداث قد 
تشتمل حوارات وأقوال» إلا أن العنصر الأول هو الأحداث نفسها. 


لماذا قصّ القرآن؟ 


قد يجول في خاطر بعض البشر هذا السؤال, فلماذا يقص الإله في الكتاب الذي 
يوحى به إلى البشر؟! وما الحكمة التى تجعل للقصص هذا النصيب الكبير فى الكتاب 
الخاتم للبشر؟! ونحن إذ نتحدث عن القصص. فإننا لا نقصد سبب ورود كل قصة 
بمفردها» -فسنعرض لهذا في عنصر لاحق- وإنما نتحدث عن علة ورود القصص 
ك "جنس" في الوحي. 

والواقع أن هذا السؤال لم يغب عن أذهان السابقين» فتطوعوا وقدموا له إجابة, إلا 
أنها كانت من السوء بمكان كبير, فطعنت في الصحابة وحطت من شأن القصص 
وأساءت إلى الرب العليم! فإذا نظرنا في الروايات التي ذكرها الإمام الطبري عند تأويله 
آية: «خَنُ نَقْصٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ... ©4 ] سورة يوسف ,"[ نجده يورد 
روايات تقول: "... عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ قال: 
فنزلت: ن نَقْصٌ عَلَيّكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ... © ] سورة يوسف ,"[. (...) عن 
عون بن عبد الله قال: مك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملَّةَّ فقالوا: يا 
رسول الله حدثنا! فأنزل الله عز وجل: #إآللهُ نَل أَحْسَنَ أْحَدِيثِ ... © € ] سورة 
الزمر ,۲۳[. ثم ملوا مَل أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن! 
يعنون القصّصء فأنزل الله: ار يَلْكَ عَايت الْكتنب الْمُِينٍ © إِنَّآ انَل فُرَءَنًا عَرَبيً 
لَعَلَكُمْ لن ق تقض فلك ا لْقَصَصٍ بَا أَيْحَيْتَآ ليك هدا اَلْقُجءَانَ 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 


ران گنت مِن قَبْلِهء لَمِنَ أَلْكَهِلِينَ © ] سورة يوسف 21-١,‏ فأرادوا الحديث فدّلهم 
على أحسن الحديث. وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص.*" اه 

وكما رأينا فلقد جعلت بعض الروايات أن سبب ورود جدس القصص في القرآن هو 
طلب الصحابة» وزادت بعض الروايات الطين بلةء فقالت أن الصحابة ملّوا!! وهذا 
يعني أن القرآن لم يعد مغنياً ولا شافيا كافياً لهم» فأرادوا التسلية, فجعل الله لها نصيباً 
في كتابه!! والأسوأ أن عون بن عبد الله هذا جعل قصص القرآن ليس على نفس مرتبة 
القرآن!! فجعل القرآن (والذي ليس فيه حديث ولا قصص) مرتبة» وجعل الحديث 
مرتبة دنيا!! ثم جعل القصص مرتبة أعلى من الحديث وأدنى من القرآن!! ولست أدري 
كيف نزع صبغة القرآنية عن هذه الأقسام من الكتاب؟!! 

وهذا القول الوارد في الروايات قول ساقط لا ينبغي الالتفات إليه, فلقد ذكر لنا الله 
العليم في كتابه لماذا قص» فلماذا نرضى بغير كتاب الله بديلاء سواءً كان من السابقين 
أم اللاحقين؟! فإذا نظرنا في الكتاب العزيز وجدنا أن الأسباب التي ذكرها علة لقصه. 
هي: 


7 


"1- أن يأخذ الناس منها عبرة! ولكن لن يعتبر إلا أولو الألباب, أما عامة الناس 


فسيرونها قصة مسلية!: ولَقَدْ گان فى قَصَصِهمٌ عير ولي أبنب . .. ©4 ] سورة 
يوسف [١١١,‏ 

2- التفكرء فليس القصص للتسلية: [... قَاَقْصُصٍ الْقَصَصَ لعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ ©4 
آسورة الأعراف ,” 11[ 

ابو لاي ل ع N‏ 
نهاية المطاف: رلا نَقْصٌُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ وسل ما َبَتُ به فُوَادَكَ ... ©4 


أسورة هود , [١١٠١‏ 


8 محمد بن جریر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاکر» الجزء 15 ص.552. 
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قصص القرآن القرآني 


32 


4- الازدجار بمعرفة سوء عاقبة المكذبين: لوَلَقَدَ جَاءَهُم من م الأقيار ما فيه تمده 
© ] سورة القمر,؛[ 

5- معرفة سنن الله تعالى الجارية على عباده» مثل أن الله تعالى يداول الأيام بين 
الناس: «... وَيَلْكَ ايام م داولما بَيْىَ الاس ... ©4 ] سورة آل عمران :[١ 5٠,‏ وأن 
الأمم تزول بانتشار الظلم والفسق والفساد, وأن سنن الله لا تتحول ولا تتبدل: «[... 
ولا يق ْمك أَلمَيَوم إلا بأَهْلِفٌ فَهَلْ يرود إلا ست الْأَوَلِينَ فن َه لِسْدّتِ آله 
َبدِيلاً ون َحَد لِسْنّتِ أله ويا ©4 ] سورة فاطر ,"14) وأن الأمم لها أجل في 
هلاكهاء وأن أي أمة لا بد أن تهلك أو تعذب قبل يوم القيامة -بسبب أعمالها!- 

6- هدى ورحمة للمؤمنين بتأكيد الحقائق الإيمانية عندهم, بتذكيرهم بحقيقة الإنسان 
وبالغاية التي خلق من أجلها وأن البشرية بدأت بالإيمان ثم كفرت»› وأن الأصل في 
الإنسان التوحيد. [... وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوِْيُؤْمِئُونَ ©4 ] سورة يوسف [١١ ١,‏ 

7- تصحيح الأخطاء الواردة في الكتب السابقة» وتصديق منها: ِن هدا 
رمَا يَقْصُ عل بى إسْرتويل أَحَئرَ الى هُمْ فيه لفون ®4 ] سورة 
الل ا د 


فلهذه الأسباب المذكورة في الكتاب كان القصص .. وكان القص! 


د کم 


القصص والتاربخ 


على الرغم من اتفاق قصص القرآن والتاريخ في عدد كبير من النقاط, إلا أنهما 
يختلفان في مسألتين رئيستين» تجعلها يتمايزان تمام التمايز: 


عمرو الشاعر, عائشة أم المؤمنين العبقرية المفترى عليها. ص.39-38! 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
الأولى: الدور المنوط به. فالدور الأول للتاريخ أن يعي ويدون ويسجل الأحداث» 
57 صراحة, ثم تختلف المعالجات الإنسانية لهاء تبعاً للغاية التي يريد الإنسان أن 
يوظف التاريخ لها!! بيدما لم يأت قصص القرآن ليكون ذاكرة البشرية» وإنما أتى ليدلل 
بأكثر النماذج بياناً على صدق دعواه» -والذي سماها "أحسن القصص"-» ولهذا لم 
يذكر أزمنة وقوع الأحداث التي يقصهاء ولم يعرض لكل الأحداث البشرية ولم يذكر 
حتى كل الأنبياى وإنما اكتفى باشارات» تعين البشر على معرفة هويتهم وتحديد 
وجهتهم. (وسنبين للقارئ الكريم على صفحات الكتاب» ضرورة قصص القرآن لمعرفة 
أصل الهوية) وللعجب وجدنا من يعتبر هذا إبهاما فيقول: "والناظر في القرآن الكريم 
يجد أن القرآن في عرضه للقصص لم يهتم بجانب التفاصيل للأحداث أو أسماء 
الأشخاص.ء أو سرد كل الوقائع أو بيان الأمكنة والأزمنة» إنما كان اهتمام القرآن يابراز 
المواقف التي تحوي الدروس والعبر والدلالات في حاضر الناس ومستقبلهم. لذا نجد 
القرآن لا يعرض إلا أقل القليل من أحداث القصة» ويترك الكثير من التفاصيل التي لا 
تفيد في التماس العظة والعبرة. لذا عرف الكاتبون في علوم القرآن لونا من ألوان هذه 
العلوم شمي (مبهمات القرآن) ذكره السيوطي (911ه) في النوع السبعين من إتقانه. 
وذكره الزركشي (794ه) في النوع السادس من برهانه.*“" اه 


ولست أدري بأي حق يعتبرون هذا من المبهمات» فهل قال لهم القرآن أنه كتاب 
تاريخ؟! وهل أمرهم أن يعرفوا ما لم يقله؟! 

الثانية: اليقينية» فالتاريخ والتأريخ البشريان ظنيان, يعتريهما الكثير من العوامل التي 
تؤدي لا محالة إلى تراجع نسبة اليقينية والصدق فيهماء بينما "يختلف القصص 
القرآني عن التاريخ القائم على الظن في ثبوت الحدث» وعلى احتمال عدم وصوله 
كاملا للمؤرخ» واحتمال الخطأ في فهم المؤرخ» وعلى احتمال الهوى في عرضه. 
فيُعرض مدّلسا أو يُخفى بعضه ويُذكر بعضه. وعلى عدم دقة القنوات الإخبارية الناقلة 
للخبر, لما يعرض للبشر الناقلين من سهو أو نسيان أو لبس أو خلط أو هوى! 


همام حسن يوسف» سليمان في القرآن» -رسالة ماجيستر- ص.50. 
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قصص القرآن القرآني 
يختلف القصص القرآني عن هذا كله في أنه قصص يقيني» قصص حق: إن هدا لَهُوَ 
أَلْقَصَصُ ألَقٌ ... ©* ] سورة آل عمران ,2157 وهو قصص حق لأنه قصّ بالحق: 
لخن نَقْصُ عَلَيْكَ تَبأهُم باحق ... ©4 ] سورة الكهف 21١7,‏ وكونه فص بالحق 
راجع إلى مزية لا يمكن أن تتوفر بحال لأي مؤرخ على وجه الأرض في أي زمان» - 
مهما حاز من الوسائل 0 وهي أن القاص كان شاهداً, وهو عالم بالأسباب 
والمبررات والدوافع: «َلَتَفُصَنَّ فَلْتَفْضَّنّ عَلَيّهِم بعلو وَمَا کا ٤‏ ©4[ سورة 
الأعراف ,۷[» فحتى لو كان المؤرخ شاهداً للحدث فهو شاهدٌ غير عالم! فلن يمكن 
لأي مؤرخ مهما كان أن يطلع على بواطن الأمور. وعلى ما يدور في نفوس الناس وعلى 
ما يحدث في اجتماعاتهم السرية! والقرآن العظيم في قصّه بين كيف قص» فلقد قص 
بالعلم والحق والشهادة, وبين ماذا قص» فلقد قصّ حقا ولم يقص افتر اعد" اه 


وعلى الرغم من اختلاف غاية قصص القرآن عن التاريخ» فقد أبى أكثر الكاتبين حوله 
إلا أن يجعلوه كتاب تاريخ, اقتداءً بوهب بن مُتبه» والذي سن لهم سنة سيئة» بتأليفه 
كتاب "قصص الأنبياء"؛ فنزع القصص من سياقه وأغفل غايته! وقضى على استعلاءه 
على التوراة. فجعله تابعا لها! وأخذ يبين للناس» اعتماداً على التوراة, ما لم يذكره 
القرآن!! فسار من جاء بعده على الدرب» فوجدنا أن أوائل كتب التاريخ» التي ألفها 
المسلمون» أصبحت خليطاً من الدين والتاريخ! فتداخل قصص القرآن مع التاريخ, 
كما وجدنا مثلا في تاريخ الطبري "تاريخ الرسل والملوك" وغيره من كتب التاريخ*"!! 


واستمر الحال على هذا المنوال, إلى أن جاء المتأخرون فلم يعجبهم هذا التداخل؛ 
فرأوا أن يفضوا هذا التداخلء لا ليعيدوا القصص القرآنى ليُقرأ فى سياقه وإنما ليفردوا 


1 


عمرو الشاعر» عائشة أم المؤمنين» العبقرية المفترى عليها» ص.38-37! 
2 ولا يعني هذا أننا نعيب على المؤرخ أن يجعل القرآن منطلقاً له في كتابته للتاريخ وتحليله لأحدائه, ولكنا نرفض أن يكون 
المستند هو التوراة ثم يُنسب المحتوى إلى القرآن» والذي جاء حاكما بخطئه أو مصححا له» فيسمى بقصص القرآن وهو منه 
براء!! كما نرفض أن يُعامل القرآن ككتاب تاريخ» محكوم عليه بالنقص والعوز, ومن ثم يُجعل تابعا لغيره! والذي يكمل ما لم 
يذكره!! 
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الباب 1: التأصيل القرآنى/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
الكتابة حوله في كتب مستقلة» تحمل اسم قصص القرآن أو قصص الأنبياءء حيث 
الهدف منها هو تقديم القصص كقصة! 
وهكذا اكتفوا باستبعاد التاريخ» وأخذوا يعيدون صياغة قصص التوراة تحت اسم 
"قصص القرآن" بحجة أنه لا يمكن عرض قصص القرآن بدون التفاصيل التي تقدمها 
التوراة!! ولست أدري من قال لهم أنه من الواجب عليهم. أو حتى من المستحب» أن 
يعرضوا قصص القرآن كقصة!! ولست أدري كيف غفلوا عن قول الرب العليم: «ِيِلَّكَ 


0 


یو 5 ر - و . 1 ع 2 4 ت ۹ 
مه قَدْ ڪَلَٿ لَهَا مَا گَسَبَٿ وَلَكُم ما كسَبْتُمَ وَلا مُسَعَلُونَ عا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ©4 
أسورة البقرة ,4 [١‏ 


وبسبب إصرارهم على عرض قصص القرآن كقصة» تقدم بعض المعاصرين خطوة .۰ 
إلى الخلف!! فقال أن قصص القرآن لم يقع أصلاً!! 


القصص والاختلاق 


رأينا كيف أن التعامل مع قصص القرآن كنص تاريخي أدى إلى تحويلها إلى "قصص 
تاريخية"» واستمر الحال على هذا الوضع قرونا طويلة» بدون أي بادرة شك في أن 
القرآن كان يقص عن أحداث جرت في أزمنة سابقة» وعلى المؤلف أو الكاتب أن 
يكمل عناصر الصورة التي لم يذكرها القرآن. فيضع القصة القرآنية في الإطار 
التوراتي!! 

إلا أن الحال اختلف مع بزوغ نجم العصر الحديث» الذي تأثرت فيه الدول الإسلامية 
بمناهج الفكر الغربي المستعمر! فوجدنا في منتصف القرن العشرين من يشكك في 
هذه المسلمة البديهية» ويقول أن قصص القرآن ما هو إلا قصص. لا يُشترط فيها 
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قصص القرآن القرآني 
وقوعها بالشكل الذي رواه القرآن. ولا حتى وقوعها أصلاء لأنها لا تزيد عن كونها 
قصص وعظية تعليمية» ومن ثم فلن يقدم وقوعها أو عدمه قليلاً أو كثيراً! 
وصاحب هذا الرأي هو الدكتور محمد خلف الله تلميذ الأستاذ أمين الخولي» صاحب 
مدرسة التفسير الأدبي للقرآن, ومن ثم فليس ثمة كبير عجب أن يخرج الدكتور خلف 
الله بهذا التوجه! فصاحب كل علم يريد أن يجذب القرآن إلى علمه ويخضعه لقواعده 
ويفهمه تبعاً له. ومن ثم يصبح هو صاحب الريادة في تقديم منهج جديد في التعامل 
مع القرآن!! ولو صدر هذا التصور من غير أهل اختصاص لكان له صدى أكبر عندي» 
لأنه يعني أنه هناك من رأى بحيادية وعدم تعصب أن المنهج الفلاني هو الأصح في 
تناول القرآن!! وهذا الرأي نموذج حديث طيب على أن قصور المعالجة لموضوع ما 
يؤدي إلى الخروج بنتائج عجيبة!! 
فأول انتقاد يُوجه إلى الدكتور خلف الله هو فهمه "القصة" تبعا للاصطلاح الأدبي 
المعاصرء فنجده يقول: "ونحن مع احترامنا لكل من اللغويين والمفسرين لا نستطيع 
ونحن ندرس القصص الفني أن نقف عند هذه الحدود لأنا حين نذكر قصة إنما نقصد 
شيئاً آخر أهم من متابعة الخبر أو الحديث. نقصد ذلك العمل الأدبي الذي يكون 
نتيجة نخيّل القاص لحوادث وقعت من بطل لا وجود له أو لبطل له وجود ولكن 
الأحداث التي دارت حوله في القصة لم تقع أو وقعت للبطل ولكنها نظمت في القصة 
على أساس فني بلاغي فقدم بعضها وأخَر آخر وذكر بعضها وحذف آخر أو أضيف 
إلى الواقع بعض لم يقع أو بولغ في التصوير إلى الحد الذي يخرج بالشخصية 
التاريخية عن أن تكون من الحقائق العادية والمألوفة ويجعلها من الأشخاص 
الخياليين.42" اه 
وبذلك يكون الدكتور خلف الله قد أغفل المعنى اللساني للكلمة والذي كان مستعملاً 
لها في زمان النزول, فكما قلنا فإن القصص لا بد أن يكون "مقطوعا/مأخوذا" من 


9" محمد أحمد خلف الله. الفن القصصي في القرآن الكريم» ص.152. 
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الباب 1: التأصيل القرآنى/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 


الواقع, وإلا لا يكون قصصاء والعرب لم تكن تعرف القصاصين قبل الإسلام» وحتى 
بعد ظهورهم لم يكن بُنظر إليهم على أنهم يؤلفون حوادث لا أصل لهاء وإنما باعتبار 
حصولهم على علم غير متوفر عند غيرهم!! ومن ثم فلا يعني طروء معنى إضافيا له أن 
نجعله المعنى الأصلي! فإذا أراد الدكتور خلف الله أو المؤمنين بنظريته فهم الكلمة 
تبعاً للمصطلح المعاصر, فعليهم أولاً أن يثبتوا أنها كانت تُستعمل بهذا المدلول في 
ذلك الزمان .. وأنى لهم هذا!! 


فإذا غضضنا الطرف عن المصطلح وجدنا أن القول بأن قصص القرآن تخيلي افتراضي 
سيؤدي إلى ضياع جزء كبير من التأثير الذي ينزله بالسامع وخفوت قوة تأثيره» فشتان 
بين من يدلل على قوله بما وقع وبين من يفترض!! ولقد لاحظ الأستاذ محمود 
البستاني فارق التأثير هذا فقال: "وبالرغم من أن هناك نمطاً من القصة يُسمّى ب 
(القصة التأريخية) فيما تعني بدسخ الوقائع التأريخية دون إخضاعها لما هو مصطنعٌ من 
الوقائع» أي: دون إخضاعها لظاهرة (الاحتمال) أو (الإمكان), إلآ أنها في -الواقع- 
تخضع بدورها لعناصر مصطنعة قد تشكل (حبكة) القصة التي تحوم الوقائع عليها أو 
تشكل بعض المواقف أو الأحداث أو الأبطال أو البيئات منهاء... وهذا على الضد 
تماماً من القصة القرآنية الكريمة التي يصح أن نطلق عليها مصطلح (القصة العملية) 
فيما تُعنى بنقل الأحداث الحقيقية: ولكن وفق (اصطفاء) هادف للعناصر التي تُضيء 
(الأفكار) المستهدفة في النص القرآني الكريم. إن الفارق بين القصة العملية والقصة 
المصطنعة يكمن في طبيعة الإثارة التي يتضخم حجمها -دون أدنى شك- في القصة 
العملية بالقياس إلى القصة المصطنعة التي يضؤل حجم الإثارة فيها: نظراً لما نعرفه 
تماماً من أن القارئ حين يتابع قراءة قصة (مصطنعة) بما تنطوي عليه من عناصر 
الإثارة: تشويقاً ومماطلة ونحوهماء يظل انفعاله (فتياً) أكثر منه (وجدانيا)» ما دام سلفاً 
على إحاطة كاملة بأنه حيال أحداث وهمية يفتعلها القاص» بخلاف ما لو علم بأنه 
حيال حدث واقعي: حينئذٍ فان انفعاله بالحدث سيكتسب سمة (الواقع) أيضاً. من هنا 
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قصص القرآن القرآني 


تمكن أهمية القصة القرآنية التي تتعامل مع (الواقع) بدلاً من (المحتمل)» محققة 
بذلك عنصر (الاقتناع) عملياً وليس مجرّد (إقناع) لما هو محتمل الوقوع.*“"اه 


فإذا نظرنا في الأسباب التي دفعت الدكتور خلف الله إلى القول بهذا الرأي لم نجده 
قد استخرج واحداً منها من القرآن, وإنما لأنه لم يتدبر النص القرآني ولم يدرسه بما 
يكفي» وإنما أخذ التراث المقدم حوله, سواء كان أقوال علماء أو روايات ... أو حتى 
شبهات! أخذه كمسلمة, ثم حاول أن يقدم مبرراً يقضي على نقاط الضعف هذه -من 
وجهة نظره- فكان أن خرج بهذا الرأي» فكل ما فعله هو أن سلّم بتداقضات وتعارض 
بين النصوص وبعضها وبينها وبين الواقع, ثم برر ذلك بأن هذا راجع إلى أن هذا 
قصص أدبي!! 


وهذا القول الذي أتى به ليس بدعاً من القول» وإنما هو منهج غربي سائد في التعامل 
مع النصوص الدينية الموجودة في التوراة والإنجيل عامة, وليس القصص منهاء فلا يهم 
الانسجام الداخلي ولا التوافق الخارجي» فهي نصوص أدبية غائيةء فعلينا الانشغال 
بالغاية ليس أكثر!!! فما كان من الدكتور خلف الله إلا أن حاول أن يدلل على صحة 
هذا المنهج وحتمية تطبيقه على القرآن كحل أمثل للقضاء على الإشكاليات التي 
تواجهه!! والعجب كل العجب أن يتخذ من لم يرء عدم رؤيته دليلاً ضد من رأى» 


ویرید منهم أن يتبعوه! 


إن أكبر مبطل لهذا المنهج هو عدم استدلاله بآية واحدة على قوله وما هي إلا أفهام 
يحاول أن يدلل بها على صحته» واعتماده مستندات تخالف القرآن أحياناً! فمن ذلك 
قوله: "وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة -قصة أصحاب الكهف- 
مشروحاء فقال: وكان النضر من شياطين قریش» وممن كان يؤذي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وينصب له العداوة» وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» 
وأحاديث رستم وأسفندباذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً يذكر 


15 محمود البستانى» دراسات فنية فى قصص القرآن» ص. 9. 
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الباب 1: التأصيل القرآنى/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
فيه بالله ويحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا 
قام» ثم يقول: إنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه, فهلموا فأنا أحدثكم أحسن 
من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس. 


ثم إن قريشا بعثوه وبعثوا معه عقبة بق أب معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهما: 
سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته. وأخبروهم بقوله, فإنهم أهل الكتاب الأول؛ 
وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار 
يهود عن أحوال محمد, فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاثة: عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول ماذا كان من أمرهم فإن حدينهم عجب» وعن رجل طواف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربهاء ماذا كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم فهو نبي وإلا 
فهو متقول متقول..." فإن هذا النص كما ترى» يدلنا على أن اليهود هم الذين كانت 
بأيديهم المقاييس التي يفرقون بها بين الصادق والكاذب من النبيين والمتنبئين» ثم هو 
يدلنا على أن معرفة أخبار السابقين من هذه المقاييس.<“" اه 


ولست أدري كيف تكون هذه الرواية -على فرض صحتها- دليلاً على أن المقاييس 
كانت بيد اليهود, لو كان محمد هو من قال للمشركين اسألوا اليهود هل أنا صادق أم 
كاذب لكان هذا مقبولاً أمّا أن يفعل المشركون شيئاً فلا نزن الدين به!! ولو تدبر 
الدكتور خلف الله النص القرآني الموجود بين يديه لاكتشف أن هذه الرواية مكذوبة لا 
تتفق مع النص القرآني بحال, ولا كتشف أن الأمثلة التي قدمها لأنواع القصص بالدسبة 
لمعرفة العرب غير دفيقة25! 


5 محمد أحمد خلف الله الفن القصصي في القرآن. ص.52. 

© ذكر الدكتور خلف الله في كتابه الفن القصصي في القرآن. ص.255.256 أنواع القصص بالدسبة لمعرفة العرب وعدم 
معرفتهم! فقال: ” نوع نستطيع أن نسلم منذ اللحظة الأولى بأنه كان مجهولا في البيئة المكية جهلا يكاد يكون تاما وذلك هو 
النوع الذي نزل ليبت نبوة النبي عليه السلام والذي جاء إجابة عن تلك الأسئلة التي يتوجه بها المشركون من أهل مكة إلى النبي 
ليعرفوا صدق رسالته وصحة نبوّته,» ومن أمثلته قصص أصحاب الكهف وذي القرنين. (...) ونوع نستطيع أن نسلم أيضا منذ 
اللحظة الأولى بأنه كان معروفا في البيئة العربية وذلك من أمثال هذه الأقاصيص التي وردت إشارات عنها في الشعر الجاهلي 
كقصص أحمر عاد وأحمر ثمود وقصص الجن مع سليمان أو تلك التي بدأت بالتعبير القصصي "ألم تر" كما يقول المفسرون... 
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قصص القرآن القرآني 
فلو نظر في أول قصة أصحاب الكهف لوجد أنها لم تبدأ بقوله: "ويسألونك" وإنما 
تبدأ بقوله: آَم > أَصْحَنب أَلْكَهْفٍ وَلرَقِيم نوا مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبَا ©4 
أسورة TT‏ والإنسان لا يقال له: "أم حسبت كذا", إلا إذا كان يعلم 
المسؤول عنه. فسؤال القرآن للرسول عن أصحاب الكهف وعن حسبانه أنهم كانوا 
من آيات الله عجباء دليل على أن القصة كانت من المعروف بين العرب» وهو مثل 
قولي لشخص: سأهزم فلانا بسهولة» أم أنك حسبت أن انتصاراتي كانت حالة 
استثنائية؟! فالله يعتب على النبي أنه لم ينتبه إلى هذه الحادثة ويقول له هل ظننت أن 
هذه الآية عجب» ومن ثم فلن يتكرر مثلها؟! ثم قال له أنه سيقص عليه نبأ أصحابها 
بالحق» -لأن ما تنوقل عنهم فيه حق وباطل-! أما ذو القرنين فالعرب كانت تعرفه» 
لأنه يمني منهم. وكان معروفاً أنه مؤمن, ولم يكونوا بحاجة أن يُعرفهم اليهود به فرد 
القرآن عليهم بأنه سيتلو عليهم منه ذكراً فهو سيذكر لهم جانب بسيط يذكرهم!! لا 
أنه سيعطيهم نبأه!! 


إذا وكما رأينا فالدكتور خلف الله لم ينطلق من النص ولم ينظر فيه بما فيه الكفاية, 
ليحكم هل يتفق مع ما قيل حوله أم ينافيه!! 


ع 


فإذا تركنا هذه النقطة وانتقلنا إلى مستند آخر من مستنداته في القول بأن قصص 
القرآن قصص أدبي بالدرجة الأولى, وجدنا أن مستنده هو تطابق قصص القرآن مع ما 
ق الكتب السابقة» فنجده يقول: "والظاهرة التي يحسن بنا الالتفات إليها في هذا 
المقام هي أن القرآن حين جعل هذه الأخبار من آيات النبوة وعلامات الرسالة جعلها 
أيضا مطابقة لما في الكتب السابقة أو لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار» حتى ليخيّل 
إلينا أن مقياس صدقها وصحّتها من الوجهة التاريخية ومن وجهة دلالتها على النبوة 
والرسالة أن تكون مطابقة لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار”“" اه 


نوع ثالث وهو الكثرة قد یشتبه فيه القارئ» فلا يدري أهو من النوع الأول أم هو من النوع الثاني» وأمثلته أقاصيص آدم مع إبليس 
وقصة الخلق وقصص لوط ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وأيوب وغيرهم. " اه 
07 المرجع السابق» ص.53. 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 1: مناقشة التعريفات 
ولست أدري كيف يفترض الدكتور خلف الله هذه الافتراضية والقرآن يقول صراحة: 
ن هدا أَلْقُرَءَانَ يم عل ب ين إسكديل أ الدى هُمْ فِيهِ يْكَلِفُونَ ©4 ] سورة 
الشمل ,١۷ل e‏ القرآن ! يعتبر نفسه مهيمنا على الكتب السابقة» ومرجعاً لبني 
إسرائيل يحتكمون إليه بشأن الأقوال المختلف فيها بينهم» فكيف يصبح تابعاً لهم! 
وحكم الدكتور خلف الله بتطابق النص القرآني لما في كتب السابقين يدل على أنه لم 
يكن ينظر في النص وإنما يأخذ بما قاله السابقون كتفصيل معتمد له» وسنقدم للقارئ 
على صفحات هذا الكتاب الكثير من الأمثلة التي تبين كيف أن التشابه بين القرآن 
والكتب السابقة هو تشابه ظاهري سطحي» يقع فيه المتعجل» أما المتدبر فيرى بجلاء 
افتراقاً كبيرا!! 


ومن مستنداته كذلك بعض الشبهات المثارة حول بعض الأخطاء العلمية في النص 
القرآني مغل القول بغروب الشمس في العين الحمئة!! ولست أدري أين قال القرآن أن 
الشمس تغرب في عين حمئة, لقد قال: 9.. ٠‏ وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنٍ ية . .. ®4 
أسورة الكهف »[١,‏ ومن يقف أمام البحر في ساعة الغروب يجد الشمس تنزل في 
البحر!! فالقرآن كان ينعت المشهد الذي وجده/شاهده ذو القرنين» وليس أكثر!! 

كما استند إلى بعض أفهام عجيبة لآيات حكم من خلالها بالتناقض وعدم المنطقية 
فنجده يقول: "إسناده بعض الأحداث لأناس بأعيانهم في موطن ثم إسناده الأحداث 
نفسها لغير الأشخاص في موطن آخرء ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: «إقَالَ 
ألملا ِن فوم فِرْعَوْنَ إِنَّ ددا لَسَِحِرٌ عَلِيمَ ©4 ] سورة الأعراف 1٠١5,‏ إذ نراه في 
سورة الشعراء مقولاً على لسان فرعون نفسه: #قال لِلْمَلَإ حو له إِنَّ هدا سجر عَلِيمُ 
©* ] سورة الشعراء , 4 "[. وكذلك تجد في قصة إبراهيم من سورة هود أن البشرى 
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بالغلام كانت لامرأته بينما نجد البشرى لإبراهيم نفسه في سورة الحجر وفي سورة 
الذاريات.48" اه 


ولست أدري كيف ضاقت قريحة الدكتور خلف عن تصور مثل هذا المواقف كما هي! 
ثم الحكم الجائر بتضادها! فلو أخذنا آيتي فرعون والسحرة مثلاً لوجدنا أنه لا مانع 
أبداً ولا استحالة منطقية من أن يكون أحدهما سبق الآخر, فقال الثاني كلامه» وأرجح 
أن يكون فرعون هو من قالهاء فكرر السحرة كلامه تأكيدا له وحكى القرآن مرة قول 
فرعون ومرة قول التابعين "الإمعات" الذين يوّمّنون على كلام سيدهم حقاً كان أم 
باطلا!! 

واعتمد الدكتور خلف الله على غير هذه المستندات» إلا أنها مثل سابقتهاء مستندات 
واهية يكفي المرء أن ينظر فيها نظرة ثاقبة ليكتشف نقاط ضعفها وبطلانهاء ويمكن 
القول أن مستنده الوحيد القوي» -والذي لا يكفي كذلك للقول بهذا الرأي- هو 
تكرار القصص بألفاظ مختلفة» وسنعرض لهذه المسألة في عنصر مستقل. 


القصة والحكاية 


بعد أن بيّئا أن استعمال كلمة "القصة" لا يكون صحيحا لغويا إلا مع أحداث واقعية 
جرت» يقنص القاص بعضها ليخبر بها غيره» نتساءل: ما هو الاسم الذي يمكن إطلاقه 
على ال"قصة" المختلقة؟! إذا نظرنا في أدبنا المعاصر وجدنا أنه لا يفرق بين الواقعي 
والمختلق» فيسمي كلاهما نفس الاسمء وتكاد تنحصر هذه الأسماء في "القصة"! 
فهناك القصة القصيرة, وهناك الأقصوصة وهناك القصة! 


فإذا تركنا القصة وجدنا أن هناك "الرواية" والتى يمكن تعريفها بأنها قصة طويلة 
متداخلة الأحداث!! وهذا مدلول حديث مخالف تماما للمدلول الذي اشتهرت به بعد 


, 18 
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الإسلام» حيث كانت مرتبطة بنقل الأحاديث والأخبار! وهناك ما لا يمكن اعتباره 
"قصة" وهو ما يُعرف ب الخواطر. وهناك صنف آخر يعده الأدباء أقل منزلة من القصة 
وهو "الحكاية", وهى تلك القصص السردية البسيطة, الت لا تتوفر فيها الحبكة 
الدرامية» ولا تظهر فيها بوضوح شروط القصة الأدبية! 


فما هو الاسم الذي يمكن إطلاقه على القصص المختلق إذن؟! نقول: الاسم الذي 
يدل على هذا الصنف من الأدب من حيث المعنى الأصلي له -بغض النظر عن 
الاصطلاحات الأدبيةء التي لا تراعي المعاني الأصلية للكلمة!- هو: الحكاية! وذلك 
لأن الحكاية مأخوذة من المحاكاة, وهو التقليد! فإذا نظرنا في لسان العرب وجدنا 
ابن منظور يقول: "الحكاية: كقولك حكيّْت فلاناً وحاكيّته فعلٹ مغل فغله أو قُلْتُْ 
مغل فَْلهِ سواءً لم أجاوزه, وحكيت عنه الحديث حكاية. ابن سيده: وحكؤت عنه 
حديئاً في معنى حَكيته. وفي الحديث: ما سَرّني أَنّي حَكيْت إنساناً واد لي كذا وكذا 
أي فعلت مثل فعله. يقال: حَكَاه وحاگاه» وأكثر ما يستعمل في القبيح المُحاكاة 
والمحاكاة المشابهة» تقول: فلان يكي الشمس خسنا ويُحاكيها بمعتّى.”1" اه 


فالمحاكاة قائمة على التقليد والإتيان بمثيل للشيء, وهذا هو العنصر الرئيس للقصة 
في أدبنا المعاصرء فهي قائمة على إنشاء أحداث افتراضية مماثلة لما يحدث في 
الواقع» تقع في نفس المجتمعات التي نحيى فيها! فإذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه لم 
يستعمل مفردة الحكاية أو أياً من مشتقاتها وإنما استعمل "القص" والإنباء. وهو ما 
يدل على الوقوع حقيقة لا افتراضا أو محاكاة!! 


7 جمال الدين بن منظور» لسان العرب, الجزء الثاني ص. 954. 
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العنصر المفقود 


اتفق أنصار المدرسة الأدبية المتناولون لقصص القرآن. على اختلاف قصص القرآن 
عن القصص التقليدي, فقالوا بوجود سمات فيه تختلف عن القصص التقليديء إلا أن 
هذا لم يمنعهم المقارنة بين "القصص" القرآني وبين أصناف الكتابات الأدبية, 
محاولين إيجاد تصنيفات للقصص القرآني يندرج تحتها بحجة أنه نص أدبي» فقالوا 
بوجود أصناف من "القصص" في القرآن ليس لها وجود في القصص الأدبي, وقاموا 
بتصنيف عدد آخر تحت التصنيفات المقدمة للقصص الأدبية!! وينسى هؤلاء جميعا 
الاختلافات الكبيرة بين القصص القرآني وبين القصة الأدبية! التي تجعل من غير 
المقبول اعتبار القصص القرآني قصة أدبية! 

أول هذه الاختلافات هو أن مؤلف الكتاب كاملاء بما يحتويه من القصصء. ليس 
بشرياً. ومن ثم فمن غير المنتظر أن تأتي المؤلّف على مثل كتابات البشر, أو أن يأتي 
البشر بمثل ما جاء به!! والطرف البشري هو طرف ملقّنء ولقد صرح المؤلف في 
بعض الأحيان أنه أعلم المستقبل البشري "محمد" أنه أنبأه بأنباء لم يكن يعلمها لا هو 
ولا قومه. والإصرار على المقارنة والإدراج يعني أن النص بشري! ولا يعني بهذا أننا 
نمنع البحث في خصائص القصص القرآني وسماته» فهذا مطلوب» وإنما نرفض 
إدراجه تحت صنف لا يطابقه ولا يشمله! 

فإذا تركنا مسألة المؤلف وجدنا أن المادة المقدّمة غير متفقة» فالقصص القرآني وقائع 
حقيقة حدثت في زمن من الأزمان, ثقلت كما وقعت» فهو قص بالحق! ومن المعلوم 
أن محتوى القصص خيالي مائة بالمائة» فإن كانت القصة الأدبية تستند إلى أحداث 
واقعية, فإن هذه الأحداث لا تكاد تشكل إلا الإطار العام للقصة, بينما يكون الجزء 
الأكبر من الأحداث من خيال المؤلف! 
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وهذا ما لا نجده في القصة القرآنية» فالقصص القرآني اقتطاع نعتي لأحداث سابقة. 
فالقصص القرآني أقرب إلى التاريخ منه إلى الأدب -مع تذكيرنا بأن القصص القرآني 
ليس تأربخاً-, فهو قائم أصلاً على اقتطاع أحداث بعينها وعرضها للتدليل على صدق 
دعواه! ناهيك على أن هناك ما اعتبره القرآن "قصاً" ولا يمكن اعتباره بحال قصة 
أدبياًء فمن ذلك: لوَعَلَ ألَّذِينَ هَادُوأ حَبَمْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيَكَ مِن قَبَلُ ... ®) ] سورة 
النحل »[١١,‏ فهل يمكن اعتبار سرد أصناف المطعومات المحرمة قصة بأي شكل 
من الأشكال؟! 
فإذا غضضنا الطرف عن هذه النقطة وجدنا أن القصة تقدم كقصة, طويلة كانت أم 
قصيرة» بناء مستقل له أهداف محددة أو حتى غير محددة, بينما يأتي القصص 
القرآني متخللاً آيات أخرى تتحدث عن الإيمانيات "العقائد" أو الأحكام الشرعية أو 
أنباء غيبية» أو يتخلله هو ذلك! فهل وُجدت قصة على مر الزمان يتخللها أي شيء 
آخر؟! من الممكن أن تحتوي القصة بداخلها قصة, أم أن تتداخل مع أجناس أخرى» 
فهذا ما لم يكن بحال!! 


ولا يقتصر الأمر على التداخل وإنما يتعداه إلى التفريق» فنجد أن القصص القرآني 
يقص وقائع في أكثر من موطن» فيجمل أحيانا ويفصل أخرى» حسبما يقتضيه المقام 
والحال والموضوع المتناول في السورة» ولا يكفي المشهد الواحد المعروض في سورة 
من السور لأن يخرج الإنسان بتصور كامل عن هذه الوقائع» وإنما عليه أن يضع كل 
المشاهد بجوار بعضها حتى يكون ما يمكن تسميته بالقصة المترابطة الأحداث!! 


وغني عن الذكر أنه حتمٌ على من يُجمع المشاهد المنثورة في السور, لكي يُقدم ما 
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إلى الترتيب القرآني لهاء ولا يكتفي بالعرض المألوف للقصة! لأنه ربما يكون قيل به 


تأثراً بروايات إسرائيلية أو بدون تمحيص كاف !60 


إلا أن هذا لا يكفي كذلك» فقد لا يؤدي وضع المشاهد المنتقاة من السور المختلفة 
والمتعلقة بموضوع واحد إلى تكوين قصة مكتملة الأركان! لأسباب عدة, منها أن 
القرآن لا يصرح أحيانا بترتيب وقوع حدث من الأحداث» وليس ثمة مرجح حاسم 
لزمان وقوعها! فهل تسمى مجموعة المشاهد التي قد (لا) تؤدي إلى تصور ماء ولا 
جزم بترتيب وقوع بعضهاء بقصة؟! 


إن أقصى ما يفعله أرباب القصة عند قصّهم أحداثاً واقعية هو أن يغيروا من ترتيب 
عرض الأحداث, فيحدثون تداخلاً في أزمنة وقوع الأحداث, مقدمين إطاراً عاماً تدور 
فيه هذه الأحداث. ولم يحدث أن أدخلوا في القصة ما ليس من جنسهاء ولا أن اكتفوا 
بعرض مشاهد غير مرتبطة, فهذا لا يسمى قصة بحال! وهذا ما قدمه القرآن, فلقد 
قص وقائع موجّهة لغايات محدودة, وأبينا إلا أن نفهمها كقصص!! 


0 فمن ذلك مثلاً أقوال المفسرين التي ذكرها الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب» الجزء الثالث» ص. 2.79-78 


عند تناوله لقوله سبحانه: وإ لم يمُوسَئ أن ثُوْمينَ لَك حَقٌ تَرَى أله جَهْرَةَأَحَدَئْكُمْ ألصَّلعِفَةُ وَأ تَنظرُونَ ©4 ] سورة 
البقرة ,°°[ء والتي جعلت طلب رؤية الله جهرة بعد عبادة العجل! إلا أنها اختلفت في تحديد زمان الواقع!» فنجده يقول: 
"للمفسرين في هذه الواقعة قولان, الأول: أن هذه الواقعة كانت بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل, قال محمد بن إسحاق: لما 
رجع موسى عليه السلام من الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامري ما قال» وحرق العجل وألقاه 
في البحر» اختار من قومه سبعين رجلاً من خيارهم فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى: سل ربك حتى يسمعنا كلامه» فسأل 
موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه (...) فقال القوم بعد ذلك: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة , فأخذتهم الصاعقة وماتوا 
جميعاً (...) القول الثاني: أن هذه الواقعة كانت بعد القتل, قال السدي: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم 
أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادتهم العجل» فاختار موسى سبعين رجلا فلما أتوا 
الطور قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, فأخذتهم الصاعقة وماتوا (...) واعلم أنه ليس في الآية ما يدل على ترجيح أحد 
القولين على الآخر وكذلك ليس فيها ما يدل على أن الذين سألوا الرؤية هم الذين عبدوا العجل أو غيرهم." اه 

والقولان المجمعان على أن الحادثة كانت بعد عبادة العجل مخالفة 1 0 «ِيَسَعَلُكَ أَهْلُ َل عَلَيْهِمَ کت 
مَنَ أَلسّمَآءِ كَقَدَ سَأَلُوأْ موق ا ڪبرَ من ذَلِكَ فَقَالّوَا ارتا آله جَهْرة فأَحَدَتْهُمُْ آلصَّمِمَةُ ليه ف اذو آلْعجْلَ من بَعْدِ ما 
جَاءَْهُم ليت فَعَفَوَنَا عَن ذدَلِكَ وَعَاكيَْا مى سُلْطنًا مُبِينَا ©4 ] سورة النساء , [١8‏ والذي يصرح أن اتخاذ العجل كان 
بعد الأخذ بالصاعقة وليس قبله! 
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القصص والأحكام الفقهية 


لم يقتصر السابقون في تعاملهم مع قصص القرآن على اعتباره مجرد قصص» وإنما 
أخذوا يستخرجون منه الأحكام الفقهية والعفائدية, وهو منهج سليم يُفعّل آيات الله ولا 
يحصرها فى زاوية واحدة, فوجدنا بعض العلماء يستدلون بطلب موسى رؤية الله: 


ورک جا شرت لقنا ودود ل ی أرف نخر ذل ن كلق ووب 


أنظرٌ لى ابل قن أَسْتَقَرٌ ماهر مَسَوفٌ 0 ج ريه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُء د 


مف فرقن قينا فلكا أناق قال A‏ كنف E‏ ا 
الأعراف ,”5 :[١‏ على استحالة رؤية TT‏ وقال بعضهم باستحالتها في الدنيا 


والآخرة. 


واستدل آخرون بقوله تعالى: قد كانت لَڪ أُسْوةٌ حَسَكَةٌ ف بوهيم وَالَذِينَ مَعَدْد لذ 
َالو لِقَوْيهِمَ إِنّا بُرَءوأ ِنڪُم وَمِنَا تَعْبدُونَ مِن دون الله كَفَرْئَا ِڪ ويد يتا 
كحم لْعدية واليقضاة آيتا عى ينا باه وعدا : إلا ل برهي لأ 

تيرق لَك وا لف لك عن آل عن كنع كينا غلك تكلا انك اتا وليك 
أَلْمَصِيرُ ©4 ] سورة الممتحنة , ؛4[» على عقيدة الولاء والبراء» واستدل غيرهم بأن 
التوحيد كان الأصل في حياة الإنسان ثم طرأ عليه الشرك, على العكس مما تقوله عامة 
الأبحاث عن الدين» والتي تدعي أن الدين بدأ بالتعدد ثم تطور إلى التوحيد, وهذا ما 
أثبتته الأبحاث الأخيرة2©. كما استدل بعض الباحثين بقصة أصحاب الكهف على أن 


الكلب حيوان غير نجس ولا مذموم ولا حرج في اقتنائه! 


(5© وفي هذا يقول باحثو جمعية التجديد الثقافية» في كتاب التوحيد عقيدة الأمة منذ آدم, ص 49-48: "أما العلماء الملحدون 


فزعموا أن الإنسان منذ البداية يعتقد بتعدد الآلهة, وبقيت هذه النظرية سائدة لدى الكثيرين إلى أن دحضها الدكتور س. هربرت. 
وهو أحد أعلام الحفريات وأستاذ الدراسات الأشورية في جامعة أكسفورد, فقد قال هذا العلامة إن عقيدة التوحيد في الديانات 
"السامية (!) والسومرية قد سبقت العقيدة بتعدد الآلهة" ١.ه‏ 
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وكما قلنا فهو مسلك طيب» إلا أنه يعيب بعض الآخذين به أنهم يستدلون بالآيات 
متى وافقت رأيهم, فإذا خالفت ما يقولون به ابتدأ التساؤل: هل شرع من قبلنا ملز 
لنا؟! لذا نقول: الأصل أنه كذلك ما لم يقم دليل على النسخ., والعبرة بما جاء في 


القرآن وليس ما ذكر في كتبهم» ومن ثم يجب العمل به ما لم يدل الدليل على أننا 


. 05 4 مه ان ا 5 0 5 ۋد كر < درسم 
فمن ذلك مثلاً ما قصّه الله عن الخليل في سورة هود: وَلَقَد جَآءَث ٿ رسلا إِبْرْهِيمْ 


I e 
جس متهم جبقة او لا تف إآ1أ رسلا إل قوم لوط © وََمْرََتهُ‎ 5-5 0 
قجگٹ کرت ياشخق ون رآ نحق بغرت © لت تق ع وأ‎ 
شیر ومد ی اا َددًا لَكَىْءٌ عَجِيبٌ © قَالَّْأ أَتَعْجَبِينَ من مر الله بَحْمَتُ‎ 


وبر ڪه کل نهر عَلَيَكُْمْ أَهْلّ أَلَْيْتْ إِنَهُ TT‏ 
نجد أن امرأة الخليل قائمة على خدمة ضيوفها ويكلمونها وتكلمهم بل وضحكت 
أمامهم» ولم يعب الله عليها ذلك! ومن ثم يمكن القول أنه يجوز للمرأة خدمة أضياف 
زوجها والحديث معهم بدون أي حرج. 


والمشكلة أن الفقهاء لم يقتصروا على استخراج الأحكام من القصصء وإنما تعدوا 
ذلك إلى إيجاد أصل ل "الحيل الفقهية" في كتاب الله! فاستدلوا على جواز التحايل 
في دين الله بما قصّه الله عن سيدنا أيوب» وتحديداً قوله: رخذ بِيَدِكَ ضعَتًا َأَضْرِب 
ب ولا تت إا وَجَدَئََهُ صَايدًا َع المد لد اراب @) ] سورة ص ,4 4[ فقالوا 
بجواز التحايل في دين الله فالله الحكيم احتال لأيوب عليه السلام! ومن ثم يجوز 
التحايل حتى لا يُخالّف الحكم الشرعي ويُعمل به ظاهرا فقط! ولست أدري أين قالت 
الآية بهذا؟! 


,22 الحنيذ كما جاء في تفسير مفاتيح الغيب للرازي: "أما الحنيذ: فهو الذي يشوى في حفرة من الأرض بالحجارة المحماة, وهو 
من فعل أهل البادية معروف» وهو محنوذ في الأصل كما قيل: طبيخ ومطبوخ» وقيل: الحنيذ الذي يقطر دسمه. يقال: حبذت 


الفرس إذا ألقيت عليه الجل حتى تقطر عرقاً. " 
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وقولهم هذا راجع إلى جعل الرواية تفسيراً معتمداً لكلام الله ومن ثم اعتبار ما جاء في 
الرواية هو المذكور في الآيات! فإذا نظرنا فيما أضافوه من عند أنفسهم ليصلوا في 
نهاية المطاف إلى هذه النتيجة وجدناهم يقولون: مضمون الآية أن يأخذ سيدنا أيوب 
حزمة من نبات ما ويضرب بها زوجه حتى لا يحنثء أما لماذا يضربها فاختلفوا في 
سبب الضرب. ونورد ما ذكره الإمام الفخر الرازي تعليقا على ما ساقه المفسرون في 
تفسير! هذه الآية: "واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه» (ولست أدري 
كيف يدل هذا الكلام على تقدم يمين منه. فليس هناك أي إشارة إلى مسألة اليمين 
هذه! -عمرو-) وفي الخبر أنه حلف على أهله. ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله 
حلف عليهاء ويبعد ما قيل إنها رغبته في طاعة الشيطان, ويبعد أيضاً ما روي أنها 
قطعت الذوائب عن رأسها لأن المضطر إلى الطعام يباح له ذلك بل الأقرب أنها 
خالفته في بعض المهمات» وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في 
مرضه ليضربنها مائة إذا برأ ولما كانت حسنة الخدمة له لا جرم حلل الله يمينه بأهون 
شيء عليه وعليهاء وهذه الرخصة باقية..*2" ١.ه‏ 

وليس في الآيات أي مستند لما يقولون, إلا إذا كانت التوراة تفسر القرآن» فهي التي 
قالت بهذا! أما الناظر في الآيات فيجد أن تطبيق الأمر بالأخذ والضرب أمر يتطلب 
الجلد والصبرء لذلك عقب الله تعالى بقوله "إنا وجدناه صابرا", فهل ضرب المرأة 
بحزمة من النبات يحتاج صبرا؟! ومن يتتبع السياق يجد أنه أمر أولا بالركض في قوله 
تعالى: «إأرْكُضُ بلك ددا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابٌ ©4 ] سورة ص ,"4 [ثم جاءت 
جملة خبرية اعتراضية هي قوله: «إوَوَمَبْنَا له5 أَهْلَهُم وَمِتْلَهُم مّعَهُمْ رَحمَةَ نّا وَذِكْرَى 
لأَوْلٍ لالب @) ] سورة ص ,147 ثم اسكمل الأمر الذي يوضح له نهوضه من 
النصب وهو: وُذ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَأَضْرِب بّهء وَلَا نَت ... ©4 ] سورة ص ٤,‏ ؟[. 


03 فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء السادس والعشرون» ص. 188. 
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قصص القرآن القرآني 
ولا خلاف في أن المراد من الضغث هو حزمة النبات» ونقطة الخلاف هي كلمة 
الضرب» حيث قالوا: طالما أنه أمره بالضرب فلا بد من وجود مضروب. ثم أخذوا 
يبحثون عمن ضرب بهذا الضغث! مع أن الآية وضحت أن المفعول به هو الضغث 
المأخوذ ولم تذكر أي مفعول آخر. وبما أنه لم يُذكر في الآية مفعول فلا يمكن أن 
نضع نحن مفعولا من عند أنفسناء لذا نبحث عن معنى آخر من معاني الضرب يتناسب 
مع الضغثء فنجد أنه التجارة والحركة, وهذا المعنى لا يحتاج إلى مفعول فيمكنني 
القول "ضربت في الأرض" -وهذا استعمال صحيح وارد في القرآن- ولا أحتاج إلى 
مفعول مقدر, فالأمر أمر بالتجارة بشيء بسيط يبدأ به ثم يفتح له الله بعد ذلك. أما 
قوله تعالى "ولا تحنث" فليس المراد من الحنث هو عدم الوفاء بالقسم» فليس هذا 
هو المعنى الوحيد للحنث» فأصل الحنث ليس عدم الوفاء» فالحنث كما جاء في 
المقاييس: حنث: الحاءٌ والنون والثاء أصلٌ واحد, وهو الإنّم والحرّج. يقال حَيثَ 
فلانٌ في كذاء أي أَثِم.20" اه 


وكما رأينا فالمعنى الأصلي للكلمة هو التحرج والإثم» وهو ينهى عن التحرج من 
الضرب بهذا الشيء البسيط. ويبدو والله أعلم أنه نفذ الأمر لذا قال إنا وجدناه صابرا 
على قضاء الله كله وعلى الأمر فنفذه. وفي الأمر بالتجارة لكي يعود الإنسان إلى سابق 
حاله إرشاد إلى إعادة بناء الإنسان نفسه بنفسه» لكي ينهض بنفسه من كبواته. إذا 
فليس في الآيات إقرار للتحايل ولا تعليم له. وإنما إرشادٌ للإنسان لما ينهض به من 
كبواته وينفض به عن نفسه ركام الماضي .. والمرض. لذا فعلى من ينظر ليستخرج 
أحكاماً فقهية أو عقائدية أن يدقق فيما قالته الآيات لا أن يأخذ بالتصورات الموجودة 
لديه مسبقاً! 


24 أحمد بن فارس» مقاييبس اللغة, الجزء الثاني» ص. 108. 
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الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 2: البدائل الناقصة 
الفصل الثانى: البدائل الناقصة 


الإسرائيليات .. البديلة! 


لا يستطيع أي كاتب عن التعامل مع القرآن أن يغفل الحديث عن الإسرائيليات, 
لاسيما إذا كان الحديث عن "قصص القرآن" والذي حاز النصيب الأكبر من هذه 
الإسرائيليات» لذا نعرج عليها لدشير إلى نقطة هامة يغفل عنها أكثر الذين يكتبون عن 
الإسرائيليات! وحتى يدرك القارئ غير المتخصص المقصود بهذا المصطلح نبداً 
بتعريف الإسرائيليات: "لفظ الإسرائيليات -كما هو ظاهر- جمع» مفرده إسرائيلية, 
وهي قصة أو حادثة ثروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى إسرائيلء (...) ولفظ 
الإسرائيليات -وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يُروى أصلاً عن مصادر 
يهودية- يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 
القصص اليهودي» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرف إلى التفسير والحديث 
من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء 


25" الم 


والإسرائيليات كأخبار مروية يقسمها علماء الشريعة إلى أقسام عدة» فتقسم باعتبار 
الصحة والضعف, فهناك إسرائيليات صحيحة سنداً وهناك أخرى ضعيفة وموضوعة!! 
وهناك من يقسمها باعتبارات أخرى» مغل موافقتها للإسلام ومخالفتهاء "وتنقسم 
الإسرائيليات ثانياً باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له إلى ثلاثة أقسام: موافق 
لما في شريعتناء ومخالف له. ومسكوت عنه: ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما 
يفنده."26ام 


ف محمد حسين الذهبي, الإسرائيليات في التفسير والحديث, ص.13. 
66 المرجع السابق» ص.36. 
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والناظر في كتابات الإسلاميين يجدها مختلفة بشأن التحديث عن بني إسرائيل وعدم 
التحديث عنهم» فهل تقبل هذه الروايات أم لا تقبل! وعلى الرغم من هذا الاختلاف 
فإن الملاحظ أن كل كتب التفسير حبما فيها كتب الذين انتقدوا الإسرائيليات- لم 
تخل من إسرائيليات» والاختلاف في كم هذه الإسرائيليات» هل هي كثيرة بارزة في 
الكتاب» مثل كتاب ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» وكتاب الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطيء أم أنها قليلة نادرة تذكر عرضا! 
ولقد لعبت هذه الإسرائيليات دورا كبيرا في صبغة الإسلام بصبغة يهودية .. خرافية, 
حتى ليحق القارئ المنقف في عصرنا هذا الجزم بأن قصص القرآن تابع للتوراة 
ولكتب الشروح اليهودية! وأن كلاهما كتب مليئة بالخرافات» لا يمكن أن تكون إلهية 
المصدر!! بينما لا يجد كثير من العوام في عصرنا هذا حوفي العصور السابقة من باب 
أولى!- حرجاً في قبولهاء واعتمادها كتفسير وتفصيل لما جاء في القرآن» على الرغم 
من طفح الخرافة منها!! 
وفي عصرنا الحديث بدأت محاولات مضنية من أجل تنقية كتب التفسير والأحاديث 
من الإسرائيليات» فكلّف شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود الدكتور 
محمد أبو شهبة باستخراج الإسرائيليات في كتب التفاسير والأحاديث» وبالفعل أتى 
الدكتور أبو شهبة بعمل بُحسب له أسماه "الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفاسير"» ثم تراجعت الجهود الرسمية بهذا الشأن مرة أخرى» ومن حين لآخر تظهر 
على السطح محاولات للتنقية مثل المشروع الذي اقترحه المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية في عام 2000 بعد الميلاد. لتنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات إلا أن 
المشروع لم يُكتب له الإثمار!! 


والجهود المبذولة في هذه المجال هي جهود فردية يقوم بها أتباع التيار السلفي» من 
أجل تنقية التراث والسنة النبوية» أو الباحثون المستقلون أو الذين يرنون إلى نيل 
درجة علمية! ومن أشهر الكتب عن الإسرائيليات في عصرنا هذاء كتاب: 
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"الإسرائيليات في تفسير الطبري". والذي تقدمت به الباحثة آمال ربيع للحصول على 
درجة الدكتوراه. وتميز هذا الكتاب باحتوائه النصوص العبرية المقابلة للنصوص 
الموجودة في تفسير الطبري, ولله الحمد فلقد نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
هذه الرسالة, التي أوصت فيها مؤلفتهاء بسحب كتاب الطبري من الأسواق وتشكيل 
لجان لتنقيته من الإسرائيليات!! 


وعلى الرغم من هذه الجهود المضنية الكبيرة المبذولة والأضرار الكثيرة التي سببتها 
هذه الإسرائيليات في عقول المسلمين لم نجد من يحاول أن يتجنب الإسرائيليات 
كلية» فيحاول أن يتعامل مع قصص القرآن بدون الرجوع إلى هذه الإسرائيليات» وذلك 
للعقيدة الراسخة لديهم هو أن القرآن يحتاج إلى "تفسير"» وأنهم سيجدون في هذه 
الأخبار ما يبين ما أجمله القرآن!! كما أنهم يتعاملون مع قصص القرآن كقصة» ومن ثم 
فإن هذه الإسرائيليات ضرورية لإكمال الصورة!! 

والإشكالية الكبرى التي لا يلتفت إليها الناقدون للإسرائيليات» والذين لا يمانعون من 
قبولها قبولاً جزئياً هي أنها أصبحت البديل للتاريخ الديني من المنظور العربي» ومن ثم 
اختلفت الخلفية المعرفية لكل من أتى بعد جيل التابعين وتابعيهم» فلقد ضاع ما كان 
معروفاً عند العرب في زمان النبي الكريم والصحابة» ومن ثم فلم نعد نعلم ما كانوا 
يعلمون عن الأقوام السابقة» وأصبحت معلوماتنا حولهم ضبابية» مستقاة من روايات 
متناثرة» وذلك لأن الروايات الإسرائيلية أخذت الحيز الأكبر في التراث الإسلاميء 
سواءً كان متعلقا بالتاريخ الديني أو الدنيوي» وجاء بجوارها على استحياء روايات 
تتحدث عن هذه الأحداث من منظور عربي!! 

ولم يُلتفت إلى هذه الروايات العربية القليلة» الفقيرة المحتوى, والتي لا تقدم تصوراً 
نافعاً بشأن هؤلاء الأنبياء ولا بشأن الأقوام السابقين» وحتى لو ذكرت فلن تقدم على 
روايات أهل الكتاب ذات الأصل السماوي! ومن ثم هُجرت الروايات التأريخية 
العربية» ولم تجد من يهتم بنقلهاء فأعرض عنهاء وأصبحت الروايات الإسرائيلية هي 
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المعتمدة!! وبدلاً من أن يقدم العرب للعالم التاريخ الديني المعروف لديهم, توارى هذا 
التاريخ» لأنه تاريخ جاهلي!! منقول عن الكافرين! 
واعثمد تاريخ أهل الكتاب لأنهم الأقرب إلى الإسلام!! وبسبب اعتماد هذا التاريخ 
وفع كل باحث في قصص القرآن في حيرة کبری» وهي شعوره بأن القرآن نص خارج 
عن الزمان والمكان» فيجده يتحدث عن وقائع وأحداث من منظور مختلف تمام 
الاختلاف لا يتطابق مع المذكور في التوراة ولا حتى مع التاريخ المعروف» فيتساءل: 
أين ومتى كان هذا المقصوص؟! 
ولو تقل التاريخ العربي الجاهلي!! بدلا من التاريخ الإسرائيلي لعرفنا لماذا تحدث 
القرآن بهذه الطريقة ولجزمنا أنه يذكر وقائع حقيقة وليست خيالية! ونحن نقر أن تأثير 
قصص القرآن سيختلف لا محالة بين من كان لديه تصورات شبه كاملة عن أمم سابقة 
وحوادث ماضية وخاطبه القرآن على أساسهاء وبين من يأخذ تصوراته من مصادر 
أخرى» أو ليس لديه تصورات بشأنها أصلاً. ومن ثم يكون قصص القرآن بالنسبة له 


أقرب إلى قواعد عامة!! 


أحسن القصص والتفسير!! 


تعامل المفسرون مع قصص القرآن باعتباره قصة! ولكن ليس كأي قصة, فهو "أحسن 
القصص". وأخذوا يقدمون العلل والأسباب ويظهرون المحاسن الأدبية والجمالات 
البلاغية» التي تميز بها القرآن وتفرد! والتي تحتم أن يكون قصص القرآن أحسن 
القصص. وهي مُسلّمة لا يجادل فيها مسلم! 


ولا حرج في فعلهم هذاء فهو تأصيل مطلوب, ولكنهم لم ينتبهوا إلى تناقض كبير 
سقطوا فيه جميعاً وهو قولهم بأن أحسن القصص يحتاج إلى تفسير .. وإكمال!! 
فالقصة لكي تكون حسنة لا بد أن يتوفر فيها عدة شروط من أهمها الوضوح والبيان» 
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فإذا كانت القصة عسيرة الفهم في كثير من المواطن فمن غير المقبول أن تكون 
حسنة, ناهيك أن تكون "الحسنى"! 


ولكن لأنهم كانوا قد وقعوا مسبقا في نفس المأزق عند تناولهم للقرآن» عندما قالوا 
بالتفسير» وخالفوا المنهج المذكور في القرآن "التأويل", كان من المنطقي أن يكملوا 
المسيرة ويتقبلوا حاجة أحسن القصص 39 تفسير! ولم يقتصر الأمر على قولهم بوجود 
غوامض كثيرة في القصص› وإنما أقروا ب ببقص القصص في مواطن كثيرة. تحتاج إلى 
إكمال من التوراة ومن الروايات!! وهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن ما خطوه 
بأقلامهم أكبر إشارة لهذاء فنجد أن دور كل المتناولين لقصص القرآن هو إكماله! من 
الروايات والتوراة!! وهذه شهادة صريحة أنه بمفرده غير كامل!! 


ورأينا كتباً كثيرة مسماة بقصص القرآن, ولا يظهر فيها من قصص القرآن إلا الآيات 
المتعلقة بالموضوع الذي يتناوله الكاتب» كجزء بسيط ضروري لإصباغ الشرعية على 
الشروح والتفسيرات المقدمة» والتي لا علاقة لها في كثير من الأحيان بالنص 
المعروض, لأنها لم تُستخرج منه!! 


فلم نجد من يعمل على تحليل النص القرآني المتعلق بالموضوع ويستخرج منه التصور 
المقدم في الآيات إلا في أولئك النفر الذين یقارنون بين موضوع ما في القرآن وبين 
شبيه له فى التوراة أو فى التراث الإنسانى عامة!! 


فنظرا لمحدودية عدد الآيات المتناولة لا يجدون جهداً كبيراً في تحليلها بخلاف من 
يعرض لقصص القرآن كله! -ولست أدري لماذا يعرض من لا يقدر على استقراء 
القرآن!- وكذلك 0 على تحليل النص القرآني بسبب التشابه -إن لم يكن 
التوافق- بين المذكور في الروايات وما في تراث الحضارات السابقة» فيضطرون 
اضطراراً إلى العودة إلى ۳ لتحليله! لينظروا ماذا قال القرآن تحديداء فتكتشف 
وجوه اختلاف بينها وبين القرآن, فيقال أن القرآن لم يقل بما قاله الآخرون!! 
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ونظرا لطغيان الروايات المتعلقة بقصص القرآن, والتي عرضت لكل صغيرة وكبيرة في 
القصصء ومن ثم أدت إلى تواري النص الأصلي نفسه» رأينا بعض المتناولين لقصص 
القرآن يقولون أنه من الأفضل عدم العروض لما لا فائدة فيه! فلا فائدة من معرفة لون 
كلب أصحاب الكهف وكم كان عددهم وأصناف الطيور التي قطعها الخليل إبراهيم 
... الخ التفاصيل المذكورة في الروايات» والتي لا تقدم أو تؤخر في فهم الآيات. 


وحسناً فعل هؤلاء وقالواء وهذا أقصى ما يُنتظر منهم» فلن يقدم أحدهم على المطالبة 
بتجريد القصص القرآني من كل المرويات المتعلقة به لأنهم ممن يقولون بالتفسير, 
ومن ثم فلا حرج من وجود بعضها .. أو كثيراً منها!! نعم نجح المفسرون وغيرهم من 
أتباع المدرسة الأدبية في استخراج عناصر حسن القصة في القرآن, إلا أنهم نسفوا 
العنصرين الرئيسين الأولين: البيان والكمال» فأتوا بنيانهما من القواعد فهدموه على 
أنفسهم!! لذا فمن الواجب البديهي على المتعامل مع القصص القرآني أن يقدمه كنص 
متكامل بيّن لا يحتاج إلى تفسير أو إكمال! فيأخذ في تحليل النص والنظر فيما قال 
ويستخرج من كلماته العبرة والعظة!! 


وقد يسأل بعض القراء مستغرباً: وما الحرج في ذكر الروايات استثناساً؟! -وهو لا 
يسأل هذا السؤال إلا لألفته وجود الروايات البشرية بجانب كلام الله» ولو تفكر قليلاً 
لوجد أن كلام الله أحسن القصص. والروايات المنقولة بشرية الصياغة» ولو احتاج 
الكامل إلى الناقص لكان ناقصاً ولكانت الروايات أفضل منه!- 

وقد يرى آخرون أن هذه الروايات تعطي القارئ الخلفية المناسبة للآيات» والتي كانت 
موجودة لدى المتلقي الأول من العرب أو من أهل الكتاب! فنقول: بيّنا أن التصورات 
المعروضة في الكتب هي غالباً مأخوذة عن أهل الكتاب وليس عن العرب» ومن ثم 
فلقد توارت الخلفية المعرفية عند العرب» ولا سبيل أمامنا إلا الحفريات والأثريات, 
التي قد تكشف القليل منها! أما إذا كان القصص عن أحداث وقعت للسابقين من 
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أهل الكتاب, فالقرآن جاء ليبين لهم الذي اختلفوا فيه! فلا ننظر ما عندهم لنجعله 
تفسيراً لما عندنا! 


ومن ثم فلا حاجة لعرض ما عندهم أثناء الحديث عن ما في قصص القرآن!! إن هذه 
المقارنات نافعة لدارسي مقارنة الأديان» ومن ثم فتقدم لهم فقط. لحاجتهم إليهاء أما 
أن نقدمها هكذا لكل المسلمين -كتفسير - فكل ما نفعله أننا نقوم طواعية بالحفاظ 
على تراث بني إسرائيل وإبقائه في ذاكرة المسلمين وتعريف أجيالنا الناشئة به كأنه 
تراثنا!! 


وكذلك الروايات الواردة عن القصص ثذكر بالدسبة لدارسي التاريخ والأديان» فتزنها 
بالقرآن» فإذا وجدنا خضوعا وانسجاما مع النص وتبعية له. حكمنا بصحتها وقبولها! 


ولا يعني هذا في عين الوقت أن ثقدم كتفسير له! وإنما تذكر في معرض الحديث عن 
الثقافة التاريخية الدينية المتاحة في ذلك الزمان!! فيقال أن العرب أو الصحابة كانوا 


يعلمون عن هذه الوقائع كذا وكذا! 


صورة الرسل 


رأينا من قبل أن القرآن في معرض قصه قال للنبي أنه قص عليه من أنباء القرى وما قد 
سبق» وأنباء الرسل!! وعلى الرغم من ذلك وجدنا أن الاسم الذي اشتهرت به الكتب 
التي تعرض لهذه القصص ب: لقم الأنبياء"! مع أن الله لم يربط القص في كتابه 
بالأنبياء وإنما بالرسل» فقال: لوكلا تَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَآءِ أَلمْمْلٍ مَا تُنَيَثُْ بوء قُوَادَكَ 

... 9 ] سورة هود 21١7١,‏ وقال في آخر سورة يوسف: حى إِذَا آسْتَيكَسَ ألُْسُلُ 
رظنا انهم قَدْ كُذِبُوأ جَآمَهَْ ضرا قى من اء وََا يُرَد باسنا عن آَلْقَوْمِ لْمُجْرِمِينَ 
© لَقَدَ گان فى قَصَصِهمْ عِبْرة لول لالب ... ©4 ] سورة يوسف , [١١١-١١١‏ 
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ولم تأت كلمة "الأنبياء" في القرآن إلا مع القتل! وذلك في ثلاثة مواطن هي 
«... َلك بام كاثوأ ا ايت آله وَيَقَكْلُونَ ايء بعَيْرِ حَيّْ َلك يما عَصَوأ 
رَكانُوأيَعْتدُونَ ©4 ] سورة آل عمران )1١ ١١,‏ ... وَكَتَلَهُمْ لاَئياءَ بِمَيْرِ حي وَتَقُولُ 
ذوفُواً عَذَابَ ريق ©4 ] سورة آل عمران 21١17١,‏ بَا نَقْضِهم مِيكَقَهُمْ وَكُفْرِهِم 
پات الله وَقَثْلِهمْ الأخرياء ِغَيْرِ حَقّ ... ©4 ] سورة النساء 01١55,‏ ولكن لأنهم 
يرون أن الأنبياء أكثر من الرسلء وأن النبي أعم من الرسول» فكل رسول نبي وليس كل 
نبي رسول» رأوا أن يسموا كتبهم ب "قصص الأنبياء"! إذا فأول تصحيح عن القصص 
المختص بالمرسلين أن نسميه: "قصص الرسل" وليس قصص الأنبياء!! 
فإذا تركنا مسألة الاسم وانتقلنا إلى النقطة التالية لها وهي تصور الرسل» وجدنا أن 
الصورة التي قدّمها القرآن تختلف كنيراً عن الصورة التي قدمها العلماء لهم فنجد أن 
الرسل في القرآن بشر على درجة عالية من التقوى, إلا أنهم في نهاية المطاف بشرء 
يسري عليهم جل ما يسري على البشرء فنجدهم يخطئون ويدسرعون» ويخافون 
ويغضبون ويّلامون ... الخ التصرفات والانفعالات البشرية! فإذا نظرنا في الصورة التي 
قدمها المفسرون والإخباريون لهم! نجد صورة مغايرة تماماء تكاد تخرجهم من حيز 
البشرية» وتجعلهم بشراً ليسوا كالبشر!! حتى أن "عصمة الأنبياء" أصبحت من 
المسلّمات المشهورة والمتعارف عليها بين المسلمين!! 
والعجيب أنهم تركوا كل الآيات التي عرضت الأنبياء كبشر يتصرف مثل باقي البشر 
ور جملة قيلت في سياق آخر وهي قول الله العظيم لرسوله: «إيَأَيَا أَلرَسُولُ 
بلغ مآ انل إِلَيِكَ من رَبك وان لَّمْ تفْعَلْ قمَا بلغت رسَالَة. وله يَعْصِمُكَ مِنَ لاس 
... ©4 ] سورة الماخدة ,2151 فالله يقول للرسول أنه يعصمه من الناس» أي أن الناس 
لن يقدروا على منعه تبليغ الرسالة أو إيذاءه, إلا أن الكلمة اقتطعت من سياقها 
واستعملت كدالٍ على شكل فريد من الحماية "العقلية القلبية" يُدرّع الله بها أنبيائه فلا 
ينسون الوحي المنزل إليهمء ولا يأتون المعاصي الكبيرة» ولا الصغيرة التي تسمهم 
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بالطبع الخسيس وتؤدي إلى ثفرة الناس منهم!! أما الذنوب الصغيرة التي لا تنفر ولا 
تؤثر على مسيرة الدعوة فمن الممكن وقوعهاء وسرعان ما يُعاتبون عليها وينبهون إليها! 


والعجيب هو قول بعضهم أن الحكمة من "جواز" وقوع المعاصي الصغيرة منهم» هو 
ألا يُحرموا واحدة من أعظم العبادات وهي التوبة والإنابة إلى الله الرحيم!! وهكذا 
جعلوا الأنبياء مسيرين غير مخيرين» يوجههم الله حيث يشاءء فلم تعد لهم نفس الجبلة 
البشرية! وإنما أصبحوا بشراً من نوع آخر!! ومن ثم فلم يأت البشرٌ واحدٌ منهم» وإنما 
واحد مشابة لهم في التكوين الجسدي فقط!! 


وعلى الرغم من هذا التوسع الشديد في تصور العصمة والذي لا مستند واحد لهم فيه 
من كتاب الله!! فإن رأي أهل السنة بهذا الشأن يظل أفضل من الشيعةء الذين لم 
يجوزوا صدور المعصية منهم حول من الأئمة كذلك!!- قبل النبوة أو بعدها!! 


ويُجمل الشريف المرتضى الأقوال التي طرحت حول عصمة الأنبياءء فيقول: "اختلف 
الناس في الأنبياء عليهم السلام؛ فقالت الشيعة الإمامية: لا يجوز عليهم شيء من 
المعاصي والذنوب كبيرا كان أو صغيراء لا قبل النبوة ولا بعدهاء ويقولون في الأئمة 
مثل ذلك» وجوّز أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوّة ومنهم 
من جؤزها في حال النبوّة سوى الكذب فيما يتعلّق بأداء الشريعة» ومنهم من جوّزها 
كذلك -في حال النبوّة- بشرط الاستسرار دون الإعلان» ومنهم من جوّزها على 
الأحوال كلها. ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المستخفة من الأنبياء عليهم 
السلام قبل النبوّة وفي حالهاء وجوّزت في الحالين وقوع ما لا يستخف من الصغائر, 
ثم اختلفوا؛ فمنهم من جوز على النبي صلى الله عليه وآله الإقدام على المعصية 
الصغيرة على سبيل العمد» ومنهم من منع ذلك وقال إتهم لا يقدمون على الذنوب 
التي يعلمونها ذنوباً بل على سبيل التأويل» وحكي عن النظام وجعفر بن مبشر وجماعة 
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ممّن تبعهما أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو والغفلةء وأتهم مؤاخذون بذلك 


مه بن هو 


وإن كان موضوعاً عن أممهم بقوّة معرفتهم وعلوٌ مرتبتهم.”2" اه 


ولأن القول بالعصمة يخالف آيات كثيرة من القرآن» ذكرت صراحة عدداً من المواقف 
التي ليم فيها الأنبياءء بما فيهم النبي الخاتم محمد» وذكرت المعصية صراحة مع آدم 
-الذي يقولون بنبوته- اضطرت الشيعة لتأويل كل هذه الآية وحملها على غير وجه 
المخالفة أو المعصية, وجعلها من إتيان غير الأفضل أو ما شابه!! 


ويكفي في الرد على الفريقين» أن نذكر مشهداً من مشاهد سورة الإسراء, وهو إن لم 
يكن مندرجاً تحت قصص القرآن, إلا أنه كاف لإبطال هذه "العقيدة" التي ابثدعت 
ابتداعاء وهو قول الرب العزيز: «إوَإن ادوا 00 عن أ َلَدِىَ أَرْحيّئآ إِلَيْكَ لِتَفْترى 


x E 


عَلَينَا ع ل را ا 


قَليلا © إ6 لَأَدَفْتكَ ضِعَفٌ أي وض ضِعْفٌ أَلْمَمَاتِ كُمّ لا تجدُ أَكَ عَلَيْنَا نَصِيرَا ®4 
سورة الإسراء ,5-11 1[ 


فالآيات تقول أن المشركين كادوا أن يفتنوا الرسول ليفتري على الله غير الذي أوحى 
الله إليهء فيتوعده الله بأنه لو كان فعل لأذيق ضعف الحياة وضعف الممات! وهذا يعني 
أن هذه الكبيرة المضيعة للرسالة والمبطلة لها ممكنة في حق الرسول» فكيف يكون ما 
تحتها غير ممكن!! وحتى لا يقال أن الأمر استنتاج نذكر الأمر الصريح الذي أوحي 
a‏ ام تاس وير لتقا وير ور عي وإنما جميعهم فيه سواء: 
رمد ُو إِلَيِكَ يك وَإِلَ ألَّذِينَ مِن َبْلِكَ لين اشرت لَيَحْبَطنَ عَمَذْكَ وَل 
َلْخَسِرِينَ ©4 ] سورة الزمر ,*"[ 


27 الشريف المرتضي» تنزيه الأنبياء» ص. 15.16. 
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فالله أوحى إلى الرسول وإلى إخوته السابقين أنهم لو أشركوا لكانوا من الخاسرينء وإذا 
كان من الممكن أن يشركوا! فمن الممكن أن تصدر عنهم الكبائر والصغائرء ولو كان 
هذا غير ممكن لما كان هناك فائدة من هذا الوحى!! 


ونختم بالآيات الصربحات التي تبطل كل ما يدندنون حوله وهي قول الرب العليم: 
وٿل عَلَبْهمْ تبأ آل اتيت عَايتَِا َأَمَْلَحَ مِنهَا َأَتْبعَهُ ألشَّْطنْ كان مِنَ اَلْعَارِينَ 
ڪيل عَلَيْهِ يَلْمَتْ أو ترک يَلْهَثْ ذَّلِكَ مكل لموم آلَذِينَ كَذَّبُوأْ اا فَأقُصْصِ 
لْقَصَصٌ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ ©4 ] سورة الأعراف , 175-118[ 


فالنبي يؤمر بأن يتلو نبأ شخص آته الله آياته فانسلخ منها! فهل هناك دليل أوضح من 
هذا على عدم وجود هذا الدرع الواقي الذي يتميز به الأنبياء عن باقي البشر؟! ولكن 
لأن المتعاملين مع القرآن يقرءونه بأفكار مسبقة ويفهمونه بقواعد مؤصلة غير 
مستخرجة من القرآن» فيحملونه عليهاء وافقها أم خالفها!! والآيات التي نستدل بها 
كلها يحملونها على غير منطوقها لمخالفتها قواعدهم!! 

بل إننا نجد من يسخر من التوراة مثلاً ويتهمها بالافتراء على الأنبياء في بعض 
المواطن» بحجة أنها مخالفة للقرآن. وذلك مثل ما قاله نضال دويكات: "موسى 
متردداً في قبول التكليف: تصور التوراة موسى عندما تلقى الأمر الإلهي بالذهاب إلى 
فرعون» وتبليغ الرسالة بالخوف الشديد والتردد في قبول الأمر فهو يعيش لحظات من 
الخوف والرهبة» فقد جاء في نصوص التوراة: (هلم أرسلك إلى فرعون» وتخرج شعبي 
بني إسرائيل من مصرء فيرد عليه موسى مستهجنا: ومن أنا حتى أذهب إلى فرعون 
وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟). أقول: وليست هذه الصفات والمطاعن المحرفة 
الوحيدة التي تجرأ بها اليهود على نبي الله موسى في التوراة فقط ...20" اه 


© نضال دويكات» موسى مع فرعون بين القرآن والتوراة دراسة مقارنة. ص.27. 
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ولست أدري أين الاختلاف الذي أتت به التوراة فى هذا الموطن إلا الاختلاف فى 
الكلمات المستخدمة, بينما المحتوى المقدم واحد, فإذا نظرنا في القرآن وجدناه 


م م سدس ٤ ٠١‏ كام 2 سك س ا دهعو ?4 ص 01 
صَدْرِى © ويسر ي أمْرِى © وَاحلل عَقَدَةَ من لِسّانی © يَفْقَهُوا قول © وَأجْعَل لي 
وَزِيرَا مّنْ أهلى © هرون أخي © أشْدُدْ بو آزری © وَأَشْرِكهُ ف أمَرِى ©4 ] سورة 
طه [٣۲-۲٤‏ قال رَبّ ِن قَكَلْتُ مِنْهُمْ تفْسًا فَأَحَافُ أن يفون © وَأَخ هرون هُوَ 


ےھ للم 


م 


جر س | ج ت <ے سے سه صا ۾ ٤ر‏ م 0 ے . 4 

افص مى لِسَانَا َأَرْسِلُهُ مََ رِدْءًا يُصَدَفىَ إن أَحَافُ أن يُڪَڏِبُونِ © قال سَنَسّْدُ 
٤َ‏ جور عفار کا ت 3 
عَضُدَكَ بأخِيك وَتَجْعَلُ لَكْمَا سُلْطنَا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا اتتا انعا وَمَن 
لْعَلِبُونَ 4 ] سورة القصص ,"”-5 [١‏ 


فيقول أن سيدنا موسى استثقل الرسالة وطلب من الله أن يجعل له معيناء مبديا خوفه 
من هذا العبء الجسيم! فهنا نرى أن النبي له مطالب بشأن تحمل الرسالة!! فتأتي 
الطمأنة من الله أنه سيجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهماء -كما قال للنبي: "والله 
يعصمك من الناس", فهي عصمة من أن يصل إليهما الأذى» حتى يتمكنا من تبليغ 
الرسالة!!» فجعلت في عدم الوقوع في المعاصي!- 


وكما رأينا لم يختلف المشهد عما في التوراة» ولكنها التصورات المسبقة التي تجعل 
من يقرأها يفهمها كما يظن ولیس كما تقول!! 


8 rtd 
أ‎ 


0 


الشمولية والحصر 


يعرفنا القرآن بأن الله أرسل الرسل لثلا يكون للناس عليه حجة بعدهم: رسا 


قري وَمُنَذِرِينَ لعلا يَكُونَ للتاس عل آله حُجَة بَعْدَ ألمْمْلٍ ... ©4 ] سورة 


ت 


النساء »[١١,‏ ولكي تقام الحجة على الناس فلا بد أن يصل إليهم من يعرفهم 
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ويبشرهم وينذرهم» ولقد قال الرب العليم: وق بَعَتنَا فى كل أَمَةٍ يَسْولًا . .. 46 
ا 


ا 


]سورة النحل ,"21 إا أَرْسَلْتكَ بالق ا 
نَذِيرٌ ®4 ] سورة فاطر ,“"[ 


وهذا هو المقبول والمتوقع عقلاً, أن يقيم الله الحجة على عباده بإرسال الرسل إليهم 
والتي تعرفهم بربهم وبسبل الهدى والرشاد, إلا أن الناظر في القرآن يقابل بآيات أخرى 
تقول أن الله حصر النبوة والكتاب في نسل معين» وهو نسل نوح وإبراهيم: لإوَوَعَبْنا 
لهد إِسْحَقَ وَيَعْةُ 0 وََلْكِتَنبَ ... ®4 ] سورة العنكبوت ,۲۷[ء 
اند أ راتا وا انيم لتا فى ذُرَيْيما الب لكب ... ©4 ] سورة 
الحديد ١,‏ فكيف فق الشمولية مع الحصر في نسل معين؟! نقول: ليس في هذا 
أي تعارض» فلقد قال الله تعالى أن كل أمة خلا فيها نذيرء والنذير من الممكن أن 
يكون رسولاً أو غير رسول» فقد يكون تابعاً لرسول ممن جاءوا في جزيرة العرب! أو 
يكون رسولاً من نسل نوح قبل إبراهيم» وسيدنا نوح أقدم من إبراهيم بآلاف السنين, 
فلا مانع أبداً أن تندشر ذربته في مناطق شاسعة في أنحاء البسيطة!! 


ناهيك عن أن الله تعالى عرّف بأن الرسالة التي وصلت لجميع البشر هي الرسالة 
الأصل البسيطة: عبادة الله واجتناب الطاغوت 9إوَلَقَدَ بَعَقَتا فى كُلّ و 
أَغْندوا آلله ج ... 9 ] سورة النحل [۳١,‏ بيدما أتت الرسالات 
المفصلة لأجنا وب وتبليغها للآخرين!! 


والله تعالى لا يرسل أي إنسان هكذاء وإنما يصطفي ويختار الأنسب والأقدر على 
تحملها وتبليغهاء والأنبياء في القرآن مصطفون من نسل مبارك» والناظر في القرآن يرى 


أن الله تعالى اصطفى منذ أول البشرية ذرية بعينها وحملها الرسالة: 37 الله أَصْطمً 


و- 


دم > 


ادم و وَنُوحَا ال ِبَراهِيمْ مدال عِمْرنَ عل ألْعَدلَمِينَ © د د بَعَضها f‏ مِن بَعض 355 ©4 
سور آل غمران sr‏ بينما تكون هناك ذرية أو e‏ أخر -أقل درجة- تتلقى 
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الرسالة من الأنبياء وتبلغه غيرهاء كما كان بنو إسرائيل: لإوَلَقَدَ ءَاتَيْا بى إِسْرَتعِيلَ 


م - 


كتنب واكم َنْب وَرَرَفْئَهُم مَنَ ألطَيْبتِ وَفَضَّلْتهُمْ عَلَ الْعَلَيِينَ ©4 ] سورة 
الجاثية [١ ١,‏ 

ولقد حافظ الله على نقاء هذا النسل» فلم يختلط بغيره من الأجناس! كما حافظ على 
نقاء أصل الجدس العربي كله فلم يِغلّه غيره. فكان هو من يلقح غيره ولا يتلقى من 
غيره» وهذه مزية تفردت بها جزيرة العرب على مر التاريخ, فالملاحظ أن جزيرة 
العرب» وخاصة قلبهاء لم تحتل يوما واحداً من أي جنس آخرء بينما احثلت معظم 
دول العالم من أجناس أخرى» سواء في العصور الغابرة كما حدث مع أجدادنا الأقباط, 
الذين خضعوا لاحتلال الفرس والرومان» أو في العصور الحديثة» والتي خضعت فيه 
قارات بأكملها تقريباً للاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو البرتغالي» أو تعرض سكانها 
الأصليون لإبادة منظمة, حتى أصبح الجدس الحال هو السائد المندتشرء كما حدث في 
الأمريكتين!! أما جزيرة العرب فلا تزال تحافظ على نقاءها وعلى بيت الله الموجود 
بها!! 


وقد يرى عامة القراء أن الإشكالية ليست في القرآن بالدرجة الأولى وإنما في الواقع, 
الذي يقول أن ظاهرة الأنبياء ظاهرة تفردت بها جزيرة العرب» فلماذا لم يظهر أنبياء 
في مناطق أخرى من العالم القديم, والذي ؤجدت فيه حضارات كبيرة؟ فنقول: هذه 
الإشكالية موجودة في عقول المتأثرين اراي ردك ولرمرا! ايضار 
أن يأتي كل الأنبياء في جميع أنحاء العالم» بنفس الشكل الذي كان عليه أنبياء بني 
إسرائيل!! فالأنبياء الذين أرسلوا إلى هؤلاء الأقوام السابقين لموسى وإبراهيم كانوا 
يحملون رسالة بسيطة وبالتأكيد لن يحملوا التقاليد الإسرائيلية! وإنما سيأتون بما يتفق 
مع عادات واحتياجات هذه الأقوام! 


والعنصر الرئيس لإشكالية التصور هذه راجع إلى الاسم فلقد استعمل اللسان العربي 
-والعبري التابع له- كلمة "نبي" المأخوذة من الباً والنبو, وتابعتها على ذلك 
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الحضارات اللاحقة الظهور, مثل الحضارة الغربية» والتي أسست بنيانها على خليط من 


اليهودية واليونانية!! فهل نتوقع أن تستعمل كل الألسنة نفس الأصل اللساني المساوي 
له؟!! 


بالطبع لاء لذا فمن المقبول أن يكون الأنبياء في المناطق الأخرى قد حملوا أسماء 
غير اللفظ الذي يدل على النبوة» وأميل إلى أنهم كانوا يسمون أنفسهم بالرسل!! ولا 
نتوقع أن نجد في تاريخ الأمم الوثنية المشركة ما يشير إلى هؤلاء صراحة أو بحيادية!! 
ناهيك عن التحريف الذي أصاب الديانات السابقة!! والذي حول مجراها بدرجة 
كبيرة!! وأنا أرى أن زرادشت وبودا كانا نبيين مرسلين» إلا أن رسالتهما دخلها 
التحريف والإضافات» وبودا نفسه صرّح أنه ليس البودا الأول؛ وإنما سبقه أكثر من 
بودا5©! 


وبالإضافة إلى بودا وزرادشت المشهورين, والذين كتب لأديانهما الانتشارء فإن هناك 
أدلة تاريخية على وجود غيرهم, ممن لم تكتب لدعوتهم الانتشار, فمثلا هناك إشارات 
تاريخية على ظهور نبي في الصين في القرن الأول قبل الميلادء عُرف باسم: ة6 
.Zhongke‏ وقدم نفسه باعتباره رسول من رب السماوات!! كما أن هناك آثار ديانة 
توحيدية في الأمم الأصلية لسكان الولايات المتحدة الأصليين» والذين كانوا يعرفون 


.the Iroquois Nation ب‎ 


وهناك غيرها العديد والعديد من الأدلة التى تقول بمعرفة البشر بالأديان السماويةء ولا 
العصور عنصر مُهمّش» جت لو كان هو العلامة المميزة للشعب» فانظر في المنتجات 
التي تنتجها الدول الإسلامية في زماننا هذا -وفي الأزمنة السابقة- هل تجد فيها ما 


7 قد يرفض بعض القراء القول بأن بودا كان نبياً بحجة أن ديانته أصلا ديانة غير إلهيةء إلا أنه ليس ثمة دليك على هذا أصلاء 
فلم يترك بودا تعاليم مكتوبة أو مدونة, ولم تنتشر ديانته انتشارا كبيرا أثناء حياته» وإنما خلف بودا تعاليم كانت تنقل شفهياء إلى 
أن قام أتباعه بجمع هذه التعاليم وشرحها. ومن بين آلاف المواعظ الواردة في كتابات السوترا والذي يتسب إلى بوذاء يصعب 
التفريق بين المواعظ التي ترجع إليه وتلك التي وضعها أتباعه بعد وفاته! 
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يدل على أننا مسلمون أو مؤمنون بالله؟! لن تجد فى الأكثرية الساحقة ما يشير إلى 
ذلك وإنما ستجد ذلك فى كدب الدين» فإن لم توجد انعدم الدليل!! 
لذا فإنه من الحمق البحث عن آثار للدين فى آثار الأقدمين خاصة, لأنه لن يجد إلا 
ما كانت تتبناه الحكومات» أما المخالف فكان يُعدم, ناهيك عن أن آثار الأديان تظهر 
في النفوس بالدرجة الأولى» أكثر مما تظهر في الأبنية. 


عدد الرسل 


لا خلاف بين المسلمين في أن الله العليم لم يذكر لرسوله الكريم في القرآن كل 
الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عباده» وإنما ذكر له بعضهم وأحسن قصصهم. 
ودليلهم في هذا قول العليم: وسلا قد قَصَصَئَئَهُمَ عَلَيَكَ مِن قَبْلُ ورسلا لَمَ 
نَقُصْصَهُمْ عَلَيْكَ ... ©4 ] سورة النساء ,54 [١‏ 


ولقد ذكر القرآن عدداً من الشخصيات. اتفق العلماء على كون بعضها من الرسل 
واختلفوا في الآخرين» فاشتهر بين المسلمين أن الأنبياء المذكورين في القرآن بالاسم 
خمسن وعشرون نبياً هم: "آدم, نوح» هود» صالح» إبراهيم» لوط إسماعيل» إسحاق» 
يعقوب» يوسف» اليسع» ذو الكفل» أيوب» إلياس» يونس» شعيب» موسى» هارون» 
داودء سلیمان» إدریس» زكرياء یحیی». عیسی» محمد." 


والناظر في القرآن يجد أنه أثبت النبوة أو الرسالة لكل هؤلاء صراحة, إلا آدم فلم 
يسمه يوماً نبياً أو رسولاً ولم يذكر له رسالة إلى أي قوم!! 

والناظر في الأدلة التي استدل بها القائلون بنبوته يجد أنها آيات لا تختلف عن تلك 
الآيات التي رأوا أنها لا تنبهض للحكم الجازم بالنبوة» فاستدلوا بأن الله تعالى أوحى 
إليه» ويرد عليهم بأنه أوحي كذلك إلى ذي القرنين وإلى العبد الصالح مع موسى - 
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المعروف بالخضر- ولم يكن هذا كافياً عندهم للحكم بالنبوة» ولقد وردت رواية عن 
النبي عند الحاكم تقول: "ما أدري تبع أنبيا كان أم لا وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم 
لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا" 


الرواية التي رواها الطبراني» والتي تقول: "حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام 
قال: سمعث أبا سلام قال: سمعث أبا أمامة أن رجلا قال: "يا رسول الله أنبئن كان 
آدم؟" قال: "نعم" قال: كم كان بينه وبين نوح وإبراهيم؟" قال: "عشرة قرون". قال: 
"كم كان بين نوح وإبراهيم؟” قال: "عشرة قرون". قال: "يا رسول الله كم كانت 
الرسل؟" قال: "ثلاث مئة وثلاثة عشر ".° ا.ه 

ولست أدري كيف قبلت مثل هذه الرواية -المصدقة لما فى التوراة!- المخالفة 
للقرآن» والذي يقول: دنآ أ EA‏ وَحَيّئَآً إل نُوح وَآلكَبينَ من بَعَدِو .. 
©* ] سورة النساء [١١١,‏ فجعل نوحا أول الأنبياء وكل الأنبياء بعده! 

كما أنها مخالفة لأحاديث أقوى سنداً من هذه فنجد أن البخاري يروي فى حديث 
الشفاعة الطويل: " ... فَيَأَنُونَ آدَمَ (عليه السلام) فَيَفُولُونَ لهُ: أنتَ بُو الْبَشَر حَلَفَكَ 
الله يده وَنَمَحَ فيك مِنْ زوجه وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لا إِلَى رَبّكَ ألا تَرَى 
إِلَى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تر ری إِلَى ما قَدْ بَلَعنَا؟ فَيَقُولُ آدمُ: داري فذ عت a‏ 
لَمْ يَعْضَّنْ قَبْلَهُ مثْلهُ وَلَنْ يَعْضّب بَعْدَهُ مثْلَها َِنَهُ قَدْ نَهَانِي عَن ا شجرة فعصينه. 
نَفسِي نَفسِي نَفسِي, اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى توح َيَأَنُونَ نوخا فَيَقُولُونَ: يَا وځ 
إِنَكَ أَنْت أَوّلْ الرُسْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأرضٍ وَقَدْ سَمَاكَ الله عَبْدَا شگورا ..02" اھ 


© محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» الجزء الأول 92. 
Gh‏ سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير, الجزء الثامن» ص.118. 
02 محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» الجزء السادس» ص.84. 
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فكما رأيناء لم يقل له الناس في هذه الرواية: أنت أول أنبياء الله أو حتی: أنت نبي» 
وإنما خاطبوه بأنه أبو البشرء وعندما ذهبوا إلى نوح يخاطبونه بأنه أول الرسل» فكيف 
تجعل مثل هذه الروايات الضعيفة السند» المخالفة للقرآن فى مواطن كثيرة*6, دليلاً 
على مثل هذا القول! 


فإذا تركنا عدد الرسل المذكورين بالاسم في القرآن, وأردنا أن نعرف عدد الرسل 
بشكل عام» نجد أن القرآن لم يذكر لهم عدد» وقال أنه قص على النبي منهم ولم 
يقص آخرين» فإذا نظرنا في السنة وجدنا بعض الروايات قد أخبرت بعدد الرسل» 
فنجد الإمام أحمد يروي في مسنده: "عن الى ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول 


الله كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر, جما غفيرا.*6" 


فنجد أن هذه الرواية قد ذكرت عدد المرسلين وحددته بأنه ثلاثمائة وبضعة عشرء وهو 
عدد مقبول عقلاً ولا إشكال فيهء إلا أننا نجد رواية أخرى ذكرت عدد الأنبياءء جاء 
فيها: "قال أبو ذر: قلت يا رسول اللّه: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف» وأربعة 
وعشرون ألفاء والرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشرء جما غفيرا"65 

فجعلت عدد الأنبياء عدداً مهولا ولست أدري لمن أرسل هؤلاء كلهم في الأزمنة 
الغابرة» والتي كان عدد البشر فيها أقل بكثير من الآن؟! وكيف غفل التاريخ عن كل 
هؤلاء فلم نجد لهم أي أثر؟! إن هذا العدد المذكور مبالعٌ فيه بشكل كبير» ولكنه يتفق 
مع التصور التوراتي للأنبياء» والذي يجعل سبعين منهم يقتلون في يوم واحد» ويجتمع 


”0 العجيب أنهم يقولون بنبوة آدم على الرغم من أنهم يقولون بعدم وجود بشر معه. ولست أدري لمن كان نبيا؟! ولقد عرضنا 
في كتابنا السابق "نشأة الإنسان" الأدلة التي تؤكد أن آدم لم يكن نبياً وإنما كان إنساناً معلمَاً معلماً! فمن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى الكتاب! ونزيد هنا دليلاً لم نذكره في الكتاب السابق, وهو قوله تعالى في سورة طه» بعد أن حكى معصية آدم: كلك 
تَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا َد سَبَق وَقَد دَاتيَْدكَ من نّا ؤكْرَا ©4 ] سورة طه ,145 ولم يقل الله: "كذلك نقص عليك من 
أنباء الرسل ..." ولو كان رسولاً أو نبياً لقيل كذلك! 

أحمد بن حنبل؛ المسندء الجزء الخامس» 178. 

6 المرجع السابق؛ ص. 265. 


59 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 2: البدائل الناقصة 


منهم أربعون في مكان واحد!! كما أنه يتفق مع الرقم الوارد في التراث اليهودي, 
والذي يرى أن الأنبياء كذلك 124000 نبي!! 


- 


وبغض النظر عن ضعف هذه الأحاديث5, فلقد قال الله: ورسلا كه قن دء 


غلك عن قبل ون سلا لّمْ تَقْصْصْهُمْ عَلَيْكَ ... © ] سورة النساء , 21١55‏ وهذا 
يشير إلى كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد» وهذا مما لا فائدة فى معرفته!! 


الرسل والزبر 


إذا سألت أي مسلم: من هو النبي الذي أتاه الله زبورا؟ ستأتيك الإجابة أنه نبي الله 
داود» فلقد قالها الله تعالى في كتابه مرتين: «#... وَدَاتَيْنَا دَاوِْدَ رَيُورَا ®4 ] سورة 
النساء .[١١۳,‏ فإذا سألت: ما هو الزبور؟ ستأتي الإجابة بأنه هو المزامير الموجودة 
فى كدب اليهود والمسيحيين› والمدسوبة إلى داود عليه السلام. فإذا تساءلنا: هل لهذه 
الإجابة مستند في القرآن؟! وجدنا أن القرآن لم يقل أن الله آتى داود الزبورء وإنما 
آتاه زبوراء كما قال أنه هناك غيره من الأنبياء جاءت بالزبرء ليها يعني 0" واحد 
منهم أوتي زبوراً أو أكثر- كما في قوله: قن كَدَبُوكَ مڌ كُذْب رُسُلُ من 

جَآءُو بِالْبيَتِ وَآلرُبُرٍ وَاَلْكِتَبٍ ألْمْيِيرٍ ©* ] سورة آل عمران ,1184 0 
إعطاية ”تق كلف ا E‏ ا 
َلْمْيرٍ ©4 ] سورة فاطر ,*"[ 


فهل يمكن أن يكون زبور داود مزامير؟! نقول: هذا من المستبعد. فالزبور الذي أوتاه 
داود كان وحياً من الله» بينما المزامير هى مجموعة من الابتهالات والأشعار» كان 
(69 الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء تتراوح بين الضعف والضعف الشديد, ولا يوجد فيها حديث صحيح واحد! ولم نرد أن 


نعرض للقارئ المطاعن الموجودة في الأسانيد خشية الإطالة, ونكتفي بالقول أن كبار علماء السلفية في عصرنا الحديث, مثل ابن 
باز وابن جبرين يقولون أنه لم يصح فيه حديث واحد, ومن ثم فإنه لا يعلم عددهم إلا الله! 
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يناجى بها داود ربه! والله لن يعطى نبياً أذكاراً وإنما يعطيه كتابا محكما ذي قوة, وهذا 
ليس ثمة كتاب ابتهالاات”57!! 


وعلى الرغم من أن القرآن لم يبين لنا المحتوى الذي كان في الزبرء إلا أننا يمكننا 
استنتاج محتواه استناداً إلى اللسان, فإذا نظرنا في الكلمة وجدنا أن "زبور" على وزن 
فعول» وهي وزن يفيد المبالغة مغل صبور وشكور, ومن ثم فإنه من المفترض في هذا 
الكتاب أن يكون كنير الرّبرء فإذا تركنا المدلولات المادية للكلمة وجدنا أن المدلول 
المعنوي الرئيس لها هو النهر والزجر الشديدان؛ كما جاء في لسان العرب: "وربَرّه 
يَزبْرُهه بالضمء عن الأمر رَبْراً: نهاه وانتهره. وفي الحديث: إذا رَدَدْتَ على السائل ثلاثاً 
فلا عليك أين تَرْبْرَه أي تَنْهَرَهُ وتُغلِظ له في القول والرّدٌ والزّْرُ بالفتح: الرَجْرُ والمنع 
لآن من رَبَْتَه عن الغيّ فقد أَحْكُمْتهُ كَرَبْرِ البئر بالطي*“" اه 


ومن ثم يمكننا القول أن الزبور أو الزبر هي كتب لا تحتوي أحكاما وإنما "مواعظ", 
فالتعريف بالرب الخلاق العليم وأفعاله والتذكير بالآخرة والتعريف بما فيها من الثواب 
والعقاب والتذكير بأحوال السابقين» وضرب الأمثل» هو أكبر مزبر للإنسان» يرده عن 
غيه وعن أفعال السوء! 


07 قال بعض الباحثين المعاصرين أن الزبور مأخوذ من الزبر والذي بمعنى القطع! ومن ثم فإن القرآن كان في زبر الأولين» وزبر 
الأولين من القرآن» أي أنه اقتطع منه بعض التعاليم وؤضعت في هذه الزبرء وبهذا يكون القرآن في زبر الأولين» ويكون الزبور 
E 000‏ 7 اف ا ا ا 5 5 3 ع ا ور ٤ہ‏ ر و 2 
زبورا! واستدل على هدا بقوله تعالى: لإءَاثُوى زير الحديد 5 49 [ سورة الكهف J^7,‏ وقوله: «افَتَقَطَعُوا امَرهم بَيْنَهُمْ برا 
و 5 ىع اع ا ق كه 5 5 4 507 30 
213 حرف يما ديهم فرحون ©4 ] سورة المؤمنون ل وهو استدلال عير فويم» تارك لاستعمالات الكلمة في اللسان» فإنه 
من الممجوج أن يقال: فتقطعوا أمرهم بینهم قطعا! ناهيك عن أن الله استعمل كلمة أخرى غير القطع. وهي تدل على الإحكام 
والشدة. ولو نظرنا في لسان العرب لوجدنا ابن منظور يقول في الجزء الثالث» ص.1804: "زبر: الرَبْرُ: الحجارة. وَرْبَرَهُ 
بالحجارة: رماه بها. والرَّبِرُ: طٌَ البئر بالحجارة, يقال: بئر مَرْبُورَةً. ورَبَرَ البئر رَبْراً: طواها بالحجارة؛ ... وِرْبْرَةٌ الحديد: القطعة 
الضخمة منه. والجمع رُبَرٌ. قال الله تعالى: آتوني زُبَرَ الحديد, وزيز ... والرّبِيرُ: الشديد من الرجال. أبو عمرو: الزبرُ بالكسر 
والدشديد» من الرجال الشديد القوي؛ قال أبو محمد الفقعسي: أكون نَم أسداً زبرا" ا.ه, فليس أي قطعة من الحديد زبوراء وإنما 
القطعة الضخمة الشديدة؛ وأما الذين تقطعوا أمرهم فالمقصود أنهم تقطعوا أمرهم بينهم بشكل كبير شديد. 

09 جمال الدين بن منظور» لسان العرب» الجزء الغالث. ص.1804. 
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بعد أن بيا أن الزبور ليس ابتهالات» ننتقل إلى نقطة أخرى وهي من أوتي زبوراء وعلى 
الرغم من إقرار المفسرين أن هناك آخرين أوتوا زبُراء نجد تعاملاً عجيباً مع الآية التي 
تقولها صراحة, أن الله آتى رسلاً غير داود زبوراًء فإذا نظرنا في الآية الشهيرة التي 
يستدل بها على عدم تحديد عدد الرسل في القرآن وجدنا أنها تنزع من سياقهاء 
فيكون الاستدلال بها غير قويم, فإذا عرضناها في سياقها وجدنا الرب العليم يقول: 
لإا وبا ليك كما يتا حَيْئَا إِلّ وج تيحن من بَغده- وأو 2 یتال برهم 00 


وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وَعِيسَئ وََيُوبَ ويوس وَهَدرُونَ وَسَُيَمنَ وَدَاتيَْا داؤود 
دَبُورَا © ورسلا قَدْ قَصَصَئَلهُمْ عَلَيكَ ... ©4 ] سورة النساء , [١515-١557‏ 


فإذا نظرنا في تعامل المفسرين معها وجدنا أنهم قد اختلفوا في مبرر نصب قوله 
"ورسلا" فنجد أنهم قد قدموا عدداً من المبررات الافتراضية» التي تستبعد النص, 
فإذا نظرنا في توجيه الإمام الألوسي مثلاً للآية وجدناه يقول: ورسلا نصب بمضمر 
أي أرسلنا رسلاً؛ والقرينة عليه قوله سبحانه: (إأَوْحَيْئَ4 ] سورة النساء [١57,‏ 
السابق لاستلزامه الإرسال» وهو معطوف عليه داخل معه في حكم التشبيه» وقيل: 
القرينة قوله تعالى: قد قَصَصَُئَنهُمْ عَلَيَكَ4 لا أنه منصوب بقصصنا بحذف مضاف 
أي قصصنا أخبار رسل» ولا أنه منصوب بنزع الخافض أي كما أوحينا إلى نوح وإلى 
رسل كما قيل لخلوه عما في الوجه الأول من تحقيق المماثلة بين شأنه صلى الله عليه 
وسلم وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليهم السلام في مطلق الإيحاء ثم 
في إيتاء الكتاب» ثم في الإرسال» فإن قوله سبحانه: ٍنآ ف ِلَيِكَ و ©4 
]سورة النساء ,57 [١‏ منتظم لمعنى «إ... ءَاتَيّتَدكَ ... ©4 ] سورة طه ,15[ ول... 
الك 5 ®4[ سورة البقرة [١١15‏ حتماً فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى فلان وفلان, وآتيناك مثل ما آتينا فلاناً» وأرسلناك مثل ما أرسلنا الرسل الذي 


هو هو هو 


قصصناهم وغيرهم ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء”"" اه 


)39 محمود الألوسي» 6ه المعاني» الجزء السادس» ص17. 
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ولست أدري ما الذي يجعل الإمام الألوسي وغيره لا يقولون بعطف "ورسلا" على 
"داود"! فيكون الله قد ا داود زبوراء وآتی رسلا قد قصهم على النبي من قبل ورسلا 


لم يقصصهم عليهم "زبرا". وهذا يعني أن الزبر التي أنزلها الله على رسله كثيرة؛ بينما 
لم ينزل إلا عدداً قليلاً من الكتب!! 


من البشر اختار الرب العليم بشراً ليكون رسله إلى جدسهم, ليقدموا لهم طريق الهدى 
والرشد» وليكونوا خير دليل على واقعية المنهج المقدم وعدم مثاليته, فإذا صلح مع 
هؤلاء, فهو حتماً صالح لباقي البشر! 


والرسل في التصور القرآني بشر من البشرء إلا أنهم يمثلون القدوة الحسنة والنموذج 
الأعلى للبشر الذي يجب عليهم الاقتداء به والسعي للوصول لدرجته؛ إلا أنهم يبقون 
في نهاية المطاف بشراً”*, تسري عليهم كل العوارض البشرية. وعلى النقيض من هذا 
تماماً كانت المسيحية واليهودية» فلقد أعلت المسيحية مقام النبي حتى جعلته إلهاء 
ونزلت بهم اليهودية إلى درجة سفلة العوام» الذين لا يتورعون في كثير من الأحايين عن 
إتيان المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرهاء بينما يكونون في مواقف أخرى على درجة 
كبيرة من التقى والتورع! تدفع الإنسان إلى الظن أن هؤلاء الأنبياء يعانون من انفصام 
حاد في الشخصية! 


والناظر في كتابات الإسلاميين حول التوراة يجد أنها تركز تركيزا كبيراً على هذه 
المسألة» ليبرزوا الاختلاف الشاسع بين القرآن والتوراة في تصور الأنبياءء -ولهم كل 


)40( 


عرضنا في كتابنا "السوبرمان بين نيتشه والقرآن" للتصور الخرافي للإنسان الأعلى "السوبرمان" وبيّنا أن الأنبياء والرسل هم 
المثل الأعلى للبشرء الذين تفردوا بدرجة من الكمال البشري قبل البعثةء ويزدادون كمالةً بعد البعثة! 
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الحق في هذا- وكيف أن القرآن أتى ليُطهر هؤلاء الأنبياء من التهم والأوصاف الشنيعة 
التي ألصقت بهم! 
وهنا قد يتساءل متدبر: إذا كان هذا فعلاً من أغراض القصص.ء فلماذا لم يشر القرآن 
إلى ذلكء أو حتى لماذا لم يلم اليهود على فعلهم هذا حتى نعلم أنه كان يقصد هذه 
الغاية فعلاً. وليس أنه اجتهاد من المسلمين لإكساب النص مزيداً من الرفعة وسمو 
الغاية؟! فنقول: لم يغفل القرآن هذه النقطةء فلقد ذكرها في أكثر من موطن, ولكنها 
لم تفهم فهماً صحيحاء مما جعل بعض المتأخرين يظن أنها من التوجيهات العقلية 
للمسلمين لقصص القرآن! ولكن القرآن لم يستعمل نفس المصطلح الذي نستعمله 
في أيامنا هذه "تشويه سيرة الأنبياء", وإنما استعمل مفردة أخرى. تحمل معنى أكثر 
ملائمة ومطابقة للفعلة» وهي: "قتل الأنبياء"! 


وهذا النعت مما اشتهر به اليهود عند المسلمين» فنحن نسميهم: "قتلة الأنبياء" وذلك 
لأنهم قتلوا كثيرا من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم. إلا أن الناظر في القرآن يجد أن 
النعت القرآني 1 يقول أنهم لا يزالون يقتلون الأنبياء! وذلك كما جاء في قوله: 
وة عا ت بن تايل واوا ا وا ألما حاف رل ينا ل توت 


ی 


- 
ع 


َنفْسْهُمْ ريا كُدَبُوأ رقريقا يَقَكُلُونَ 4 ] سورة الماعدة [٠,‏ وقوله: إن الذي 
يَحَفْرُونَ ايت أله وَيَقْْلُونَ يعن بعَيْرٍ حَقّ وَيَقْدلُونَ لين يأر وة بالمقط عق 
الئاس î oT‏ 

فنلاحظ أن الله العليم استعمل الفعل الماضي مع التكذيب "فريقا كذبوا" واستعمل 
المضارع مع القتل في الآيتين» فكيف يكون اليهود لا يزالون يقتلون الأنبياءء الذين 
يفترض أنهم لم يكذبوهم”*؟! نقول: إن الفهم الجزئي للفظة "قتل" هو الذي أدى إلى 


"“ لاحظ أنهم كذبوا فريقاء وقتلوا فريقاً. ومن ثم فمن المفترض أن الفريق الذي فل غير الذي كُذب, ومن ثم فهم قتلوا أنبياء 
لم يكذبوهم» وقولهم بأن القعل يعني الإماتة يظهر نقطة لا منطقية؛ وهي أنه من المفترض أن يقتلوا الذين كذبوهم وليس الذين لم 
يكذبوهم, أما على قولنا الذي سنبينه للقارئ بعد سطور فلا إشكال! 
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هذا الفهم! فبعض المفسرين أوّل المضارع في قوله تعالى "يقتلون" في سورة المائدة 
وقال أنه بمعنى "قتل" ومنهم من أوّل "النبيين" في سورة آل عمران وقال: ليس المراد 
حتما كل النبيين» فاليهود أو بنو إسرائيل لم يقتلوهم كلهم وإنما قتلوا بعضهم أو قليلا 
منهم! لذا نحاول أن نستخرج المعنى العام للكلمة لنبصر ماذا تعني: 
إذا نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول: "القاف والتاء واللام أصلٌّ صحيح يدل 
على إذلالٍ وإماتة. يقال: قَتَلَهُ فَثْلاً (...) «ويقال: تقلت الجاريةٌ لجل حى عشقهاء 
كأنّها حَصَعَتْ له. قال»: تقلت لي حى إذا ما قتلتني تدسّكُتء ما هذا بفعل 
النواسك. وأقتلتُ فلاناً: عرضته للقعل. وقلب مَل إذا قَتَلَهُ العشق. قال امرؤ 
القيس: 

وما ذَرَقْتْ عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقثّل. 


قال أه؛ اللّغة: يقال قتل التجلء فإنْ كان من عشق قيل: افنتلء (...) وفتلت الخمر 
بالماءء إذا مُرجت؛ ..42" اه 

وكما رأينا فهناك معنيان أصليان للكلمة, ولیس معنىّ واحداء ونلاحظ أن ابن فارس 
جعل "الإماتة" المدلول الثاني لها وليس الأول» لذا ننظر في كتاب الله لنر» هل 
استعمل الرب العليم الكلمة بالمعنى الأول لها! 

بالنظر في كتاب الله نجد مجموعة من الآيات استعملت فيها كلمة "القتل" بغير معنى 
الإماتة» ويقر المفسرون جميعاً بذلك وإن كانوا يقولون أن المراد من القعل هو اللعن, 
نبدأها بقوله تعالى: يِل أَلخخَرَصُونَ ©* ] سورة الذاريات , [1٠١‏ والآيات التالية لها 
تقول: «لَّذِينَ هُمْ فى عَمْرَةٍ سَاهُونَ © يِسَكَلُونَ أَيّانَ يو ألدِين ©4 ] سورة 
الذاريات [1١5-١١‏ فالخرّاصون الذين قتلوا هم في غمرة ساهون» فيستحيل حمل 
القتل هنا على المعنى الأخير وهو الإماتة ويجب حمله على الإهانة واللعن! 


)2 أحمد بن فارس» مقاييبس اللغة, الجزء الخامس» ص 57-56. 
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فإذا انتقلنا إلى سورة المدثر وجدنا الرب الخبير يقول: «إإِنَّهُر كَكْرَ وَقَدَرَ © فَقْتِلَ 

يَف قَدّرَ© ك ِل كي قَدَّرَه4 ] سورة المَدقر [۲٠-۸,‏ فهل من الممكن 
أن ۰ الإنسان مرتين؟ ثم إن هذا الشخص يقوم بأفعال تالية بعد قتله مرتين 
متباعدتين: "ذ ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر .." فهذا يدل على أن القعل هنا 
حتما بمعنى الإذلال واللعن. 


ونجد نفس المعنى في سورة عبس» ففيها يقول اللّه تعالى: لقتل الْإِنسَنُ سن ما ا 
©* ] سورة عبس 1١7,‏ أي لعن الإنسان لعنا شديدا وأهين إهانة بالغة ما أكفره! 


وفي سورة البروج نفس المعنى: يل أُصْحَبُ حلب دبُ ادود ©) ] سورة البروج , 4[ فلقد 
لعن أصحاب الأخدود, وهم الذين ألقوا المؤمنين فيهاء ويدلل على ذلك قوله تعالى: 
«إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ © وَهُمْ عل ما يَفْعَلُونَ بأَلْمُؤْمِنِينَ سهد 4 ] سورة البروج ,1- 
1۷ فهنا لير على کون القتل بمعنى الإذلال واللعن! 
والعجيب أن السادة المفسرين فهموا هذه الآيات على هذا الفهم ولكنهم عند تعاملهم 
مع آيات قتل بني إسرائيل الأنبياءء فهموها كلها على أنها في المعنى الأخير مما 
اضطرهم إلى القول بالمجاز! فإذا نحن نظرنا في هذه الآيات وجدنا الله تعالى يقول: 
و 2 7 م ےھ يبرم و جو وو 4 00 
3 وَبَآءُو بِقَضَبٍ مِّنَ آله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ گئوا يَكَفُرُونَ ڪَايتِ اله وَيَفْكلُونَ ألتَبِيحنَ 
عير الق ذَلِكَ يما ع عَصَوأ وَكَانُوأ يَعْتكَدُونَ ©4 ] سورة البقرة ١,‏ و 
والناظر في هذه الآية والآيات التاليات يجد أن الله تعالى يُتبع قتل الأنبياء دوما ب 
"بغير الحق" أو ب "غير حق" وهذا من المفترض أنه معلوم بداهة» لهذا نجد أن الإمام 
الرازي قد توقف عند هذه النقطة فقال: "لم قال: "عير الحق" وقتل الأنبياء لا يكون 
إلا على هذا الوجه؟ الجواب من وجهين: الأول: أن الإتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن 
الآني به اعتقده حقاً لشبهة وقعت في قلبه وقد يأتي به مع علمه بكونه باطلاً. ولا شك 
أن الثاني أقبح فقوله: «9... وَيَقْكُلُونَ أَلكَبِيّحنَ بِمَيْرِ اق ... ©4 ] سورة البقرة , [5١‏ 
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أي أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقاً في اعتقادهم وخيالهم بل كانوا 
عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه. وثانيها: أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله 
تعالى: 9إومَن يَدَعٌّ مَعَ أله للها دَاخَرَ لا بُرْهَنَ لر بو ... ®4 ] سورة 
المؤمنون |١١١7,‏ ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان. وثالثها: أن الله تعالى 
لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا: أليس أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال: القتل الصادر 


من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق**" اھ 


أما نحن فنقول أن قتل الأنبياء كان بغير الحق*“! فكما يقتل إنسان آخر بالسكين» 
فكذلك هم كانوا ولا يزالون يقتلونهم بالباطل وبما يدسبونه إليهم من الكذب والزور 
والبهتان, فهذا هو القتل بغير الحق الذي قتل به اليهود الأنبياء ولا يزالون! وباقي 
الآيات تؤكد هذا المعنى» فنجد المولى يقول: [... قُلْ فَلِمَ تقون أَْبيَآء لَه ِن قَبْلُ 
إن كنم مُؤْمِنِيَ ©4 ] سورة البقرة [1١‏ فالآية تلوم عليهم قتلهم الأنبياء وهو فعل 
بدأ من زمن طويل ولا يزال مستمرا!5» 


فالله تعالى يلوم عليهم فعلا بدأ ولا يزال مستمراً وهو قتلهم الأنبياء بإهانتهم ووصفهم 
بما لم يقوموا به وما لم يصدر عنهم, وهذا ما فعله اليهود مع الأنبياء ولا يزالون 
يفعلون! فالناظر في صورة أنبياء بني إسرائيل في كتبهم يجدها قبيحة بشعة» فلقد شوه 
اليهود صور أنبيائهم كلهم تقريباء فلم يتركوا نبياً إلا وناله من الوصف القبيح المشين ما 
يستحق من أجله اللعن والاحتقار والذم. -وحاشاهم أن يصدر ذلك منهم!- فنوح 
سكر وتعرى ولعن ذريته من أجل تفاهات وإبراهيم رجل لا غيرة له ويغامر بزوجه -معاذ 
45 فخر الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب» الجزء الثالث» ص96-95. 

4 يختلف الحال مع الآيات التي تكلمت عن قتل الأنبياء ب "غير حق" كما في قوله: لن الِّينَ يَحْفْرُونَ ايت آله 


ريلو لين بير حي وَيَفدلُونَ آديج يمون بِالْقِسْط من الاس مَبَقِرْهُم بِعَنَابٍ ايو ©4 ] سورة آل عمران ١‏ ؟1) 
فهناك في البقرة كان يتكلم عن أداة القتل وهي القتل بغير الحق وهو الكذب والبهتانء أما هنا فالحديث على انعدام أي وجه 
للحق في قتل الأنبياء! 

5 قد يستغرب القارئ تركيبة الآيةء إلا أنه لا عجب فيهاء فهي مثل قولي معاتبا من يكثر مشاهدة المرئية: لم تشاهد المرئية منذ 
البارحة؟! قم فذاكر! 
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اللّه- ولوط يسكز وتخدعه بناته حتى يواقعهما -وهذا يعنى أنه كان فى حالة سكر 
شديدة لا يميز فيها!- وداود يغش ويقتل ويزني وسليمان يعبد الأصنام! وهارون يصنع 
العجل» ... وسيل الاتهامات طويل لا ينقضي وما ذكر هو غيض من فيض! 


وبفعلهم هذا وتدوينهم هذا في كتبهم فلقد قتلوا الأنبياءء وكل جيل يأتي ويؤمن بهذا 
الكلام المدون في الكتب فهو يقتل الأنبياء ويصد عن سبيل الله الحكيم لأنه بهذا 
يحقر وينزع النموذجية والمثلية العليا المتمثلة في المصطفين من الله العليم وبنزع 
الحكمة من فعل الله العلي. وحاشا لله أن يخلو فعل له من الحكمة, ولكن اليهود 
يقبلون بذلك في مسلسل إرسال الله للأنبياء وليس في نبي واحده“! 


ونخلص من هذا بأن الله العليم تكلم في كتابه الكريم عند إخباره عن قتل اليهود 
للأنبياء عن نوعين من القتل: قتل ولى وانقضى ومضى» وهو الإماتة والتي حدثت من 
بني إسرائيل تجاه بعض الأنبياء وقتل آخر مستمر ل أن يشاء الله تعالى وهو متعلق 
بكل الأنبياء تقريبا فلم ينج منه نبي» لأنهم شوهوا صورتهم كلهم فلم يعد لهم أثر 
يذكر!! وهي عملية فقتل مستمرة تقوم بها كل الأجيال اليهودية -والمسيحية تباعا- 
بإيمانهم بالشين المدون في كتبهم والمسوب إن رسلهم! ودفاعهم عنه ومحاولة 
إيجادهم تبريرات منطقية لهذا الكذب والبهتان. ومن ثم فهم مستحقون وبجدارة لقب: 
قتلة الأنبياء. 


إذا فمحاولة المسلمين تبرئة الأنبياء من الأوصاف الشنيعة التي ألصقت بهم هي نزول 
على الآيات» التي عاب الله فيها على اليهود فعلتهم وإتباع لهاء وليس ابتكاراً من عند 
أنفسهم. 


45 واليهود بفعلهم هذا حاولوا ويحاولون أن يبرروا لأنفسهم أفعالهم المشينة التي صدرت ولا تزال تصدر عنهم., فإذا كان الأنبياء 


الذين اختارهم الله عز وجل يفعلون هذا فليس عليهم حرج! 
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ترتيب الرسل 


عددٌ محدود من الرسل هم من ذكرهم الذكر الحكيم» ولأن القرآن لم يقدم نفسه 
ككتاب تاريخ, لم يُعنى كثيراً بتقديم ترتيب عام شامل لكل الرسل الذين تحدث عنهم, 
وإنما اكتفى بذكر الترتيب أحياناً عندما كان يتكلم عن توالي الرسل وخلف بعضهم 
بعضاًء ومن ثم يمكن لقارئ القرآن أن يعرف من القرآن أول الأنبياء والرسل» وترتيب 
بعضهم بالدسبة للآخرين, إلا أن بعضاً آخر لا يستطيع المسلم أن يحدد موقعه بالدسبة 
للترتيب الزماني لهؤلاء الأنبياء. 


ومما يؤسى له أن المتعاملين مع قصص القرآن لم يكتفوا بأن يأخذوا من التوراة ما 
ذكرته بشأن ما سكت عنه القرآن» وإنما تعدوا ذلك إلى اعتماد تواريخ التوراة وترتيب 
الأنبياء فيهاء حتى أصبح التصور التوراتي هو الحاكم على القرآن! ومن ثم وجدنا ترتيباً 
زمنياً للأحداث والأنبياءء ابتداءً بآدم وانتهاءً بالرسول محمد!! فنجد أن المتناول 
لقصص الأنبياء غالباً ما يبدأ بذكر آدم ونسله. تبعاً للمخطوط في التوراة» معلقاً عليه, 
وقد يكتفي بعضهم بالعرض بدون تعليق, وقد يتقدم آخرون خطوة إلى الأمام فينقدون 
المحتوى» فنجد مثلاً أن الإمام ابن كثير يشكك في التواريخ المذكورة للأحداث وفي 
أعمار هذه الشخصيات» رافضاً أن تكون وحياًء فيقول: "وفى كون هذه التواريخ 
محفوظة فيما نزل من السماء نظرء كما ذكره غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في 
ذلك. والظاهر أنها مقحمة فيهاء ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير.”“" ا.ه 


وقد ينتكس آخرون فيقدمون الإسرائيليات المدسوسة في التراث الإسلامي, والتي ما 
جاء بها القرآن ولا قالت بها التوراة!! فإذا نظرنا في الأدبيات الإسلامية بشأن قصص 
الأنبياء نجدها تقول أن أول الأنبياء هو آدم عليه السلام, ثم بعده ابنه شيت ثم 
إدريس وهو أخنوخ المذكور في التوراة, ثم نوح عليه السلام!! 


07 إسماعيل بن كثير» قصص الأنبياءء ص.62. 


69 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 2: البدائل الناقصة 
ونتوقف أمام هذا الترتيب متسائلين من أين جاءوا به؟!! فلا التوراة قالت أن آدم كان 
نيأ ولا القرآن» ولم يذكر القرآن "شيت" هذاء ولا قالت التوراة أنه كان نبياً! وإنما 
قالت أن الدعوة إلى الله ابتدأت في ابنه "أنوش" -غير المعروف في الأدبيات 
الإسلامية- وفي هذا يقول حسني يوسف الأطير: "يقرر سفر التكوين أن الدعوة 
الإلهية ابتدأت في نسل شيت» في جيل ولده "نوش" أي في الجيل الثاني بعد آدم, 
(...) "ولشيت أيضا ولد ابن» فدعا اسمه "أنوش" حينئذ ابتدئ أن يُدعى باسم الرب" 
4: 26-25. ثم يمضي تسلسل الدعاة الإلهيين حسب التسلسل التوراتي (...) 
واضح إذن أن التسلسل في الدعوة الإلهية منذ "أنوش" أول الدعاة حتى نوح والطوفان 
قد مضى هكذ: 1- أنوش 2- قینان 3- مهللئيل 4- يارد 5- أخنوخ 6- 
متوشالح 7- لامك 8- نوح. 
ولو أننا أضفنا إلى هذا السلسلة كلا من هابيل وشيت» السابقين على أول الدعاة 
أنوش» لبلغ العدد بعد آدم إلى نوح عشرة أجيال» ومن هنا جاء الحديث المنحول على 
رسول الإسلام بأنه ذكر أن ما بين آدم إلى نوح عشرة أجيال.*“" اه 


ثم يستمر هؤلاء على نهجهم البديع في مخالفة القرآن والتوراة بالقول بأن أخنوخ 
المذكور في التوراة هو إدريس عليه السلام» وأتساءل: ما دليل هؤلاء على هذا؟ فلا 
القرآن قال أن إدريس هو أخنوخ, ولا تسب ذلك إلى الرسول» ولا التوراة ذكرت أي 
نبي باسم إدريس؟!! ولمجرد أن هذه المقولة الإسرائيلية رويت على لسان ابن عباس 
تسللت إلى الفكر الإسلامي ووجدت من يدافع عنها باستماتة!! وحتى لو صحت 
الدنسبة إليه فهي مما أخذه ابن عباس عن مسلمة أهل الكتاب» وليس عن نظر في 
الكتاب .. العزيز! 


راق اللاي الظن لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز في حق إدريس: وذ كر فى 
كتنب إِدْرِيِسَ إِنَّدْدِ گن صِدِيقًَا نيا © وَرَفَعْئَهُ مَكَانَا عَلِيّا ©4 ] سورة مريم ,57- 


سے اس هو 


08 حسني يوسف الأطير» ابن عباس وتحريف منهج القرآن في مبتداً الدعوات الإلهية, ص.25-24. 
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لادل ولأن التوراة قالت في سفر التكوين في حق أخنوخ: "24:5 وسار أخنوخ مع 
الله ولم يوجد, لأن الله أخذه"! والعجيب أن هذا القول لا مستند له حتى عند 
النسابين» فهم يرون أنهما ليسا شخصاً واحداًء وأن إدريس ليس جد نوح» وفي هذا 
يقول حسني الأطير: "ويعود ابن خلدون إلى ذكر تلك المطابقة عند ابن إسحاق بين 
إدريس وأخنوخ» منبّها إلى تشكيك أكثر علماء الأنساب في تلك المطابقة بينهما وأنها 
لا تجوز: ونقل ابن إسحاق أن أخنوخ الواقع اسمه في هذا النسب (يعني نسب نوح) 
هو إدريس النبي صلوات الله عليه وهو بخلاف ما عليه أكثر النسابين» فإن إدريس 
عندهم ليس بجد لنوح» ولا في عمود نسبه. وواضح من تعليق ابن خلدون على هذا 
النحو أن القضية اجتهادية,» أي مجرد ظن أو وجهة نظر. من جهة القائلين بتلك 
المطابقة بين إدريس وأخنوخ» وأنها لا أساس لها من أصول نقلية صحيحة.”“" ا.ه 
ولم يُلتفت إلى هذا كله واعثبر هذا التشابه أكثر من كاف للقول بأن كلا الشخصين 
واحد» ثم بدأت الأساطير تحاك حول إدريس» فأصبح هرمس الهرامس» وهو أول من 
خاط ومن علم بالقلم .. وأصبح الرائد في علوم كثيرة!! والعجيب أنه يقال أنه سمي 
إدريس لكثرة الدراسة» ولست أدري كيف يكون كثير الدراسة وهو أول من خط 
بالقلم» فمن كتب هذه الكتب السابقة» وكيف تنسب الريادة إليه مع وجود سابقين؟!! 
وليس الإشكال الأكبر في التناقض الداخلي للمضمون ولا في مخالفة الدسابين» وإنما 
في مخالفة النصوص القرآنية الصريحة: التي قالت أن نوح كان أول الأنبياء -حتى لا 
يقال أنه أول الرسل وليس الأنبياء!-, مغل قوله سبحانه: «إإنَ أَرْحَيَْآإِليِكَ ما أَوْحَيْئَآ 
إلى نُوح وَألتَبيِنَ مِن بَعَيِوِ ... ®4 ] سورة النساء 21١57,‏ #وَلَقَدَ سلتا وخا 
بوهيم وَجَعَلْنَا في دُرَيَتهِمَا ابوه وَألْكِتَنب ... ©4 ] سورة الحديد ,١۲[ء‏ فالله يقول 
للنبي أن الوحي إليه كما كان لنوح والنبيين من بعده» ويقول أنه جعل النبوة في ذرية 
نوح وإبراهيم» ومن ثم فلو كان هناك سابق لنوح لما كان القول صحيحاًء ثم إن الناظر 


7 المرجع السابق» 103-102. 
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في القرآن يجد أنه عندما يذكر السابقين الموغلين في القدم في آية واحدة يبدأهم 
بنوح» ثم يختلف الترتيب بعد ذلك» فنجده يقول: ال يَأَتِهم o.‏ 

وج وَعَادٍ وَكَمُودَ وَقَوْم إِبْرحِيمَ وَأَصْحَبٍ هَديّنَ وَالْمُؤْتقِكتٍ ... ©4] سورة 

العوبة ٠,‏ "[؛ وان يُحَذّْبُوكَ فَقَدَ كُذَبَث قَبْلَهُمْ قوم وج وَعَادُ وَتمُودُ ©4 ] سورة 

الحج ,"214 كُدَّبَتَ د تلك فز لوج (الأخزاك بخ کج سوا 


يضاف إلى هذا أن رد قوم نوح عليه يؤكد عدم وجود أنبياء سابقين من البشر: فَثَالَ 
الذي كَفَرُوا مِن فَوْعِدء مَا هدا الُم يُرِيدُ أن يَكفَضَّلْ عَلَيكُمْ وََوْ 
3 ا ل تتتبكة ما سا هيدا ف 120001 
فهم يتعجبون أن يرسل الله بشراً ولم يحك القرآن هذا القول عن غيرهم, ولو كان 
هناك شيت وأنوش أو غيرهم لما كان هناك أي وجه للعجب» ولذكرهم بحال السابقين 
مع أنبياءهم» ولكن سيدنا نوح لم يقل لأنه ليس ثمة سابق له!! 


إذا فالقرآن لم يغفل التعريف بأول الأنبياء -وخاتمهم-. وإنما كررها مراراً أنه نوح, 
كما بین من جاء بعده» فعرف بأنه هود عليه السلام والذي قال لقومه: .. E‏ 
غ ی عند قت رع واكك ى لفل ع كدو لك اناد 
َعَلّحُمْ مُنْلحُونَ ©4 ] سورة الأعراف ,2115 وكذلك بالنبي الذي جاء بعده وهو 
صالح عليه د والذي قال لقومه: «وَاَذْكْرُوَأ إِذْ جَعَلَكُمْ لاء من بَعْدٍ عاد .. 


© ] سورة الأعراف [١“,‏ 


وكذلك قال القرآن أن إبراهيم جاء بعد صالح» ولكنه لم يعرض لمسألة الخلافة هذه 
ولم يشر الخليل في دعوته إليه» ومن ثم ففي هذا إشارة إلى بعده الزماني والمكاني 
عنهم! وكان لوط عليه السلام في زمان إبراهيم وتابع له. ثم إن الخليل د قد 
أنجب إسماعيل وإسحاق, وإسحاق أنجب يعقوب» ويعقوب أنجب يوسف, ثم قال 


س 


الرب العليم على لسان شعيب: لإوَيَلقَوِ لا يرِمَئَكُمْ شِقاق أن يُصِيبَكُم مّثْلُ مآ 
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7 ےہ مومس مي 5 و ا ئَ ”و € ا و ۹ س و 
أَصَابَ قوم وج أو قوم هُودٍ أَوْ قَوْمّ صَلِحَ وَمَا قوم لوط منَكُم بِبَعِيدٍ ©4 ] سورة 
هود , 19[ 
فقوم لوط غير بعيدين عنه زماناً ومن ثم يمكننا القول أنه كان في زمن يوسف أو بعده, 
إلا أنه كان قريباً مكاناً من المنطقة التي وُجد فيها هؤلاء الأنبياء!! وبالطبع فهناك غير 
هؤلاء الرسل السابقين» إلا أن الله لم يذكرهم في كتابه: ف أَرْسَذْنَا سلتا تَثَرا كل ما 
جه أكة تقر لها تبر .46 dl‏ 
فتوالت رسل الله تترى» ثم انتهت هذه المرحلة وجاءت بعدهم مرحلة جديدة ابتدأت 
بموسى عليه السلام: و بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَئ ايآ ... ©4 ] سورة 
الأعراف 21٠١”,‏ نم بَعَتْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُوسَئ وَعَدْرُونَ إل فِرْعَونَ کک اتتا .. 
® ] سورة يونس ,°[› راق اتيا مُوسَى الِب مِن بَعْدٍ م1 أَهْلْكْنَا َلْفُرُونَ 
الول ... © ] سورة القصص ,”214 ثم قفي من بعد موسى بالرسل: رلم ءَاتيْنا 
سَى التب وَقَمَيتَا مِنْ بَعْدِو پالرُسُلِ وَدَاتَيَّا عِيسى آَبَنَ مَرَيَمَ ألْبيَِتِ وَأيِّدئَهُ بروج 
اا © ] سورة البقرة ,۸۷[ ومن ثم فمن المفترض أن يكون باقي الأنبياء 
المذكورين في الكتاب -وإدريس منهم- بعد سيدنا موسى عليه السلام! 
وعلى العكس من أنبياء المرحلة الأولى, الذين نجد لهم ترتيباً واضحاً في القرآن, فإن 
القرآن لم بهتم بابراز ترتيب الأنبياء بعد موسى عليه السلام, وإنما كان يذكر النبي أو 
فعلاً له بدون تحديد ترتيبه بالدسبة للأنبياء الآخرين بعد موسى! ولهذا وجدنا من يقول 
أن عيسى ظهر في زمان قربب من موسى, لأنه لا يوجد أي دليل في القرآن على أنه 
کان بعيداً عن موسى كثيراً!! 
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الفصل الثالث: مخاطبة العقل 


الدين 7 والمعجزات 


من العناصر المحورية في قصص القرآن» عنصر "الآيات" التي جاء بها الرسل» والتي 
كانت المعالجة الخاطئة لها سبباً لاندشار الخرافة وقبولها بشكل كبير بين المسلمين› 
كما أدت إلى ظهور العديد من المطاعن التي يطعن بها غير المسلمين في القرآن 
ويصفونه بالخرافة. 

وتعد "المعجزات" من خير الأمثلة على خطورة الابتعاد عن المصطلحات المذكورة فى 
القرآن» واستعمال مصطلحات بديلة من لدن المتناولين» تؤدي إلى إنشاء تصورات ما 
أنزل الله بها من سلطان» وإسقاطها على القرآن العظيم!! 

فإذا نظرنا في كتاب الله وجدنا أن كلمة "معجزة" لم تذكر فيه قط بينما ذكر الرب 
كلمة "معجز" اثنتي عشرة مرة في أثناء كلامه عن عدم مقدرة المخالفين التفلت من 
سلطانه» شل 0 ن لآب وَمَ1 أنثم بِمُعْجِزِينَ ©4 ] سورة الأنعام ,4 ١[؛‏ 
أَرْيَعَةَ اد شَهْرِ وأَعْلَمَُا نڪ غير غَيْرْ مُعْجِزِى أَللَّه ... ©4 ] سورة 
ل 7 نكم بِمُعُجِزِينَ فى الأض َل فى الماع عه ©4 ] سورة 
العنكبوت ," ؟[» وجاءت كلمة "مُعاجز" ثلاثة مرات في معرض الحديث عن الذين 
يحاولون تخطيء آيات الله مثل: ودين ع ف ءاقتا 5 جزينَ ك 5 َب 
| جحي © ] سورة الحج 15١,‏ 

ونلاحظ فى هذه الآية وأخواتها أن الله توعد الذين يسعون فى آياته معاجزين» فهل 
يمكن أن ينزل الله الرحيم معجزة؟! إن الله الرحيم لم ينزل الكتب ويرسل الرسل ليعجز 
الناس وإنما ليهديهم» ولم يقل في كتابه أنه أرسل بالمعجزات, وإنما قال أنه أرسل 
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الآيات وبيّن الآيات وصرّف الآيات وفصّل الآيات. وشتان بين الاثنين, فالآية أصلاً 
بمعنى الدليل والعلامة الجليةء وذلك كما في قوله: «إوَقَالَ لَهُمْ تيمم إِنَّ ءايه مُلْكيءَ 


دبيهم إل > 


2 وو 1 5 ا " 1 
أن يَأَتِيَكُمْ آَلتَابُوتُ ... ®4 ] سورة البقرة ,٨٤1۲ء‏ قال رَبّ أَجْعَل لح ءايه قَالَ 


لا رما ... ©4 ] سورة آل عمران ١,‏ 4[ 

ولغلبة استعمال "الآية" مع آيات القرآن» أهمل ونسي استعمالها مع آيات الله الأصلية 
في خلقه. وهي آيات الله الكونية» وآيات الله التاييدية التي أرسلها مع الرسلء والتي 
غلب الإشارة إليها بلفظة "المعجزات"! على الرغم من أن الآية استعملت ابتداءً 
للدلائل في خلق الله التي يراها الإنسان, ثم استعملت فيما بعد كدال على جُمل 
القرآن. وذلك لأن جُمل القرآن في الإشارة للرحمن آيات بينات مثل خلقه الذي يشير 
دوما إليه ويدل عليه! ومما يؤسف له أن القارئ للقرآن عندما يقرأ كلمة "الآيات" فإنه 
غالبا ما ينصرف ذهنه إلى آيات القرآن فققط. وذلك لانتشار استعمالها معها! وبهذا 
غاب عن عقولنا التصور القرآني المقدم للدين» وسيطر التصور الخرافي المقدم من 
القائلين بالمعجزات!! 


فتصور الدين عند أصحاب المعجزات هو أنه رسالة يوحي بها الله إلى واحدٍ من عباده, 
وهذه الرسالة في حد ذاتها ليس فيها دليلٌ كاف على أنها من عند الله ومن ثم فإن الله 
العظيم يجري على يد هذا النبي أمر خارق "معجزة" لكي يتأكد المعارضون من أنه 
مرسلٌ من عند الله ومن ثم فيجب عليهم الإيمان به! 

ويظهر هذا في تعريفهم للمعجزة والذي يقولون فيه أنها: "الأمر الخارق للعادة, السالم 
من المعارضة يظهره الله تعالى على يد النبي, تصديقاً له في دعوى النبوة" وهذا 
التعريف يترتب عليه إشكالية كبرى -بخلاف وصف رسالات الله بعدم الكفاية- وهي 
أن القوم الذين لم يأت نبيهم ب "معجزة" لا حرج عليهم في عدم الإيمان» لأنه لم 
يقم الدليل القاطع على أنه مرسلٌ من عند الله! 
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أما نحن, المستندين إلى القرآن» فنقول أن كل الأنبياء سواسية» سواءً من صاحبت 
رسالته آيات حسية ومن لم تصاحبه» لأنهم جميعا جاءوا بالآيات» والتي هي الدين 
والرسالة لکل الناس» والتي هي محور الإيمان والكفر ولیس الآية الحسية المصاحبة!! 


ويظهر الفارق بين الرأيين في أننا نقول بأن رسالات الله قائمة على أن الله بث آياته في 
كونه وأراها الناس, إلا أنهم قد يغفلون عنها ولا ينتبهون إليها أو لا يتبعونهاء ومن ثم 
يأتي الوحي لعرض وتقديم آيات الله المنظورة على هيئة نصوص مسموعة ومقروءة, 
ثُتلى على الناس لتذكرهم بها! كما تعرفهم بكيفية عمل يد الله في كونه. ليتفكروا فيها 
وليتعقلوا بأن تكون أفعالهم قائمة على الخضوع لآيات الله في كونه وعدم الإعراض 
عنهاء وكذلك ليتيقنوا من صدق الوحي وإلوهية مصدره من خلال التطابق بين المنظور 
والمقروء, ولهذا استحقت جُمل الوحي أن تكون آيات كذلك! لما فيها من الدلائل 


فإ فى لسوت وَلَْرْضِ لا يت لِلَمؤْنيَ © وَفي حَلْقِكُمَ وَمَا يبت من داب ب ءَايَتُ 
يُوقِنُونَ © وَاَحْيِكضِ ليل وألتهار وَمَا اَنَل الله 4 مِنَ اَلسمَاءِ مِن ررق ا 
بَعَْدَ مَوْتِهَا وَتَضْرِيف ريح ايت لَقَوْرِ يَعْقِلُونَ © دِلَكَ ءَايَدَتُ أَللّه تَتَلُوهَا 
7 ا أي حَدِيثْ بَعْدَ أله وَدَايِء يُؤِْنُونَ ©4 ] سورة الجائية ,؟-1[؛ 
e‏ ل 0 لعي يم إن گان کُر عَلَيْكُم مُقَايى وَتَذَْكِيرى 
له قل الله وگل قَأَجُيعوا مرکم وشُرگاءَڪ ئ لا يڪن آمرڪ عَلَبْكُمْ 
e‏ سوا ل ولا تُنظِرُونٍ د 14 سورة يوفس ١,‏ "[؛ يب ادم كَدَ ارتا 
علي لاتا يُورى سوي ردقا ولاس التفوئ ذلك ل مِنْ ٤الت‏ الله 
َعَلَّهُم يَذَّكَوُونَ 48 ] سورة الأعراف ,1۲ [.. قذ با ايت لَِوْمِ يُوقنُونَ ©4 
إسورة البقرة 21١١6,‏ آ... كَدَلِكَ بين اه لَڪ ايت لَعَلّحْمْ تتفكزرن ©4 
]سورة البقرة ,555[؛ 88.. Ty‏ تَعْقِلُونَ ©4 ] سورة آل 
عمران 1۱۱٨,‏ فل أَرءَيْكُمَ ن ڪڌ آنه سَنْعَكُمَ وأبْصَرَكُم وَككمَ عل وڪم مّنْ 


ا 


n 
كم‎ ٠ 
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و وک 


الأنعام ١,‏ 414 ولك تُمَصِلُ الْآينتِ وَلِتَسْتَيِينَ سَبِيلُ ألْجْرِيينَ ®4 ] سورة 
الأنعام ,5 9[ 

فإن اتبع الإنسان آيات الله صلّح حاله لتوافقه مع الكون حوله ولتبعيته لربه. وإن 
أعرض عنها وأصر على المضي في طريقه المصادم لآبات الله أهلك نفسه: لإوَلَقَدَ 
مَكَنَهُمْ فيم إن مڪ فيه وَجَعَلَْا َم سَنْعَا وأبْصَرَ لرا وَأَفْهدَةٌ قمَآ اغى عَنْهُم 
سَمْعْهُمَ ولا أَبْصَيُهُم 53 أَفْعِدَُهُم مّن َء لد كاثوأ > 
انوا پو يَسْكَهْزِءُونَ ®4 ] سورة الأحقاف [١,‏ 


ا 


يحْحَدُونَ ايت لله وَحَاقَ بهم ما 


وهذا الإهلاك ناتج من أفعال الإنسان. لمصادمته آيات الله: إكدَأُبٍ ءال فِبْعَوَنَ 
وَألَدِينَ مِن فَبْلِهِمٌ كَمَرُوا ابت الله ا د حَدَهُمْ لله يدْنُوبِهمَ إنَّ الله قوی شَّدِيدُ لقاب 
© ] سورة الأنفال ,؟ 15, فالله أخذهم بذنوبهم» فهم سبب هلاك أنفسهم أصلاً! 

وقد يتفق القارئ معنا في أن رسالات الله قائمة على الآيات, إلا أن سيقول الله قد 
أرسل معها في بعض الأحيان "آيات حسية"» والتي هي "المعجزات"! نقول: نعم» نحن 
نقر بوقوع هذه الآيات ولكن الفارق بيننا وبينهم هو في الغاية» فنحن نقول أن الله لم 
يدشأ "معجزات" ليقدم للناس دليلاً على صدق رسوله من خلال عجزهم عن الإتيان 
بمثلهاء وإنما أنشأ الآيات الحسية لتقدم رسالة مبطنة تشير إلى أمر ما متعلق بالقوم 
المرسّل إليهم» أو تكون الآية تدخل استثنائي لينجي الله عباده المؤمنين! 

ولو تتبع القارئ سيرة الأنبياء لوجد أن "الآية الحسية" استثناء مسبب» بينما الأصل أن 
تكون هناك الآيات فقط. فلو نظرنا في سيرة آدم -الذي لم يقل القرآن ولا حتى 
التوراة بنبوته- وجدنا أنه لم يكن له دعوة ولا آية, فإذا انتقلنا إلى نوح وجدنا أنه لم 
يأت بآية, ووجدنا أن قومه لم يطالبوا بآية وإنما طالبوا يارسال الملائكة: «إكَفَالَ ألْمَكوَأ 
لَذِينَ ڪَقَرُوا من فَرْيِدِء مَا هدا إلا َر مَتْلْكُمْ ير يدُ أن يَتَقَضَّلَ عَلَيِكُمْ لو شَّآءَ 
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الله لَأَنيَلٌ مَلَتِِكَةَ ما سَمِعْنَا بهذا ف ابابا الْأَوَلِيَ ©4 ] سورة المؤمنون ,“[› 


وذلك لأنهم لم يسمعوا بهذا في آبائهم الأولين» فما سمعوا به هو أن الله كان يرسل 
ملائكة» فلماذا لم يرسل هذه المرة, كما كان يفعل مع السابقين*5؟!! 


ولم يختلف الحال مع سيدنا هود فلم يأت قومه بآية حسية: قَالُوايََهُودُ مَا جِدَتَنًا 
ية وَمَا حَنْ بار دَالعَتِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا كن لَكَ بمُؤْمِنِينَ ©4 ] سورة هود ,107 
أما صالح فكانت آيته ناقة لم تخرج من الجبل! وأما إبراهيم فلم تكن له آيات حسية: 
نعم هو ألقي في النار وخرج منها سليماًء وهذا كان إنجاءً له وليس آية لقومهء لأنه 
تركهم بعد ذلك! ولم يذكر الله العليم أي آية حسية ليوسف أو لإسحاق أو يعقوب أو 
يوسف أو لوط, وتسبيح الجبال مع داود والطيرء لم يكن ليؤمن به قومه» ومع كان مع 
سليمان كان بطلب شخصي منه وليس من أجل الدعوة والرسالة! وما حدث مع سيدنا 
يونس كان إنجاءً له كذلك! ولم يذكر القرآن آية لأيوب أو لليسع أو لذي الكفل. 


وأما موسى» والذي بنى العلماء تصورهم للمعجزة ودورها في الرسالة استناداً على ما 
حدث معه» فيمكننا القول أن آياته كانت اليد والعصاء لأن باقي الآيات كانت معلقة 
بتعذيب المكذبين» وهذا ما لا يمكن القول أنه "معجزة". ناهيك عن كونها ظواهر 
طبيعية!! وعلى الرغم من تكذيب فرعون وملئه بموسى, إلا أنهم فهموا أن هذه 
العذابات آيات من الله عقاباً على فعلهم» والأهم من هذا أنهم فهموا الرسالة المبطنة 
في اليد والعصا! فلم يروا أنها دلي على صدق دعواهء وإنما رأوا الرسالة واضحة في 
اليد البيضاء سوالتي ليست منبرة- والعصا: قال الملا ين قزم عون نّ دا َي 
عَلِيمٌ © يُرِيدُ أن رڪم هَن أَْضِكُمَّ فَمَادَا امرون ©9 ] سورة الأعراف -٠٠۹,‏ 
[١‏ ففهموا الإشارة بالإخراج» إلا أنهم أرادوا أن يبطلوها بادعائهم أنها سحرء 


)60 وتناسى هؤلاء أن هذه كانت في مرحلة بداية البشرية عندما كان الله يرسل الملائكة لتعليم الناس! وكانت الملائكة تظهر في 


شكل مختلف عن شكلها الأصلي» ولكنه شكل يدل على أنهم ليسوا بشراء ولقد تأثرت البشرية كثيرة بهذه المرحلة وتناقلتها 
الأجيال» وسجلها بعضهم على الجدران, فأتى علماء الغرب وجعلوها رمزا للأسطورة! 
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بینما لم نفهم نحن ورأينا أنها مجرد دليل على صدق موسی» ومن ثم فكان من 
الممكن أن يرسل الله موسى بأي "معجزة" أخری» لأنها مجرد دليل على صدقه!! 


وبغض النظر عن هذا کله فإن ذهاب موسى إلى فرعون وإتيانه بالآيات هذه كان من 
أجل أن يرسل معه بني إسرائيل! وليس من أجل الإيمان برسالته» لأنه لم تكن ثمة 
رسالة بعد قد أنزلت حتى يؤمن بها فرعون أو يكفر!! ومن ثم فإن الاستدلال بآيات 
موسى على دور "المعجزة" في تصديق الرسالة غير مناسب تماما لأنها كانت كلها - 
بما في ذلك انفلاق البحر لإنجاء بني إسرائيل- قبل نزول الرسالة!! 
فإذا انتقلنا إلى سيدنا عيسى وجدنا أن آية تحدثه في المهد كانت له ولأمهء لتبرأها من 
تهمة الزناء أما باقي الآيات مثل خلق الطير وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى 
فكانت بإذن الله وذكر الله الغاية منها: وسو ا إل ب 1 شيل ١‏ أن قد جِنْتحُم 
تو كنك أن ا قن اين كقبة لتر ذا نخ فيه کون طبرا إن 
ا الاه ایض وي التزق يإذن الل واف ينا تأخلرن ونا 
تَدَّخْرُ EY‏ إن فى ذلك ليه لڪ إن كنثم مُؤْمِنينَ © ] سورة آل 
0 كنا 
فلم يعتبر سيدنا عيسى هذه الآيات دليلاً على صدقه. وإنما قال أنها آية لهم -علامة 
ودليل- إن كانوا مؤمنين, فهذه الآيات كانت لأولئك الذين شكوا في قدرة الله العلي 
وفي البعث» فكان التأكيد أن كل ما يفعله يإذن الله لتقول لهم أن الله قادر على كل 
شيء» وأن هناك إحياء للموتى ليحاسبوا على ما فعلوا! 
إذا وكما رأينا فلم يقل الله مرة واحدة أن الآيات معجزات أو أنها جاءت لتصديق 
رسله. وإنما قال أنها آيات جاءت لتكون آيات» تكون فيها العبرة والعظة لمن رآها 
ولمن لم يرها!! لأنها دلائل وعلامات!! وسنزيد هذه المسألة توضيحا في أثناء حديثنا 
عن كل نبي بمفرده. 
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وقد يظن البعض أن القول بالمعجزة أمر هين» فالمراد أن الله تعالى أرسل رسله بما 
يعجز البشر عن الإتيان بمثله! أما نحن فلا نرضى إلا بما قال الله ونرفض القول 
بالمعجزة لأسباب عدة, منها: 
أولا: التعتب على الهدف الأسمى للرسول وللرسالة وهي الهداية. 


ثانيا: الإيحاء بوجود شبهة المقاربة بين الله تعالى وخلقه حتى يحدث التحدي. 


ثالغا: الظن أن البشر كانوا قبل الرسالة قادرين, فلما أتت أصبحوا عاجزين» فالإعجاز 
لا يكون إلا لمن كان قادراء والبشر قبل وبعد وأثناء الرسالة وإلى قيام الساعة لن يأتوا 
أبدا بمثل ما أتت به رسل الله تعالى. 


رابعا: فقدان عنصر التحدي في كثير من الآيات التي أتى بها الرسل» فكثيرا ما أعطى 
الرسل آيات لأقوامهم وكانوا مؤمنين, فأين التحدي المزعوم؟! 

إذا فعندما نطالب باستعمال "الآية" الدال الذي استعمله الله عز وجل فإننا ندعو إلى 
استعمال الدال المنطبق على مدلوله تمام التطابق» المحقق لأهداف الآيات. 


تبريرات للايات الحسية 


بين الله الحكيم لماذا أرسل الآيات» ولما قال الآخرون بالمعجزات» أسقطوا أنفسهم 
في مآزق عدة, حاولوا الخروج منهاء مثل: لماذا أنزل الله المعجزات أصلا؟! فوجدنا 
من يقول أن الله تعالى أرسل الرسل بالآيات الحسية في مرحلة "طفولة الفكر البشري"! 
فلما نضج العقل البشري» حبست الآيات الحسية واكتفي بالآيات والأدلة العقلية 
الواردة في القرآن! 
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وهذا من عجيب القول» فهل يعني هذا أن القرآن غير كاف لمخاطبة الإنسان البدائي 
الذي يعيش في مجاهل أفريقياء وإنما لا بد من مرافقته بآبة أو آيات حسية حتى يؤمن! 
وأعجب منه القول بطفولة الفكر البشري! والتي أسقطها السادة المفكرون! على 
الإنسان البدائي, فالإنسان في كل زمان ومكان هو الإنسان, بدائيا كان أو حتى من 
أبناء القرن الثلاثين! ولا فرق. 


إن العقل البشري لم يمر بمرحلة طفولة إلا في مرحلة الخلق الأول» حيث كانت 
الملائكة وسيدنا آدم يعلمون البشر ما يحتاجون» ويعرفونهم أوليّات العالم» وبعد ذلك 
توارث البشر هذه العلوم وتناقلوهاء ومهما تخلفوا تظل هذه البديهيات لديهم» ولو 
نزعت منهم لعاشوا عيشة الحيوان فعلا! وهذا ما لا نجده في أشد قبائل العالم تخلفا 
وانعزالا"! لأن آلاف السنين الماضية كفيلة بإكسابهم ما اكتسبه الأجداد العرب من 
الملائكة في سنين قلائل! 


والناظر في القرآن يجد أن هذا القول مخالف تماما لسير الرسالات! فالناظر يجد أن 
الرسالات بدأت بلا آيات حسية وخدمت بلا آيات حسية كذلكء فسيدنا نوح وكذلك 
هود لم يأتيا بآيات حسية إلى أقوامهما وإنما خاطبوهم بالأدلة العقلية فقط! مأو 
هود مَا جڪتتا بَِيئةٍ وما َحَنُ تارك ءَالهتا عن قَوَلِكَ ومَا كن لَكَ بمُؤْمِيِينَ ©4 
]سورة هود ,”5[ وكذلك فعل الرسول محمد, فما خاطب قومه إلا بكتاب ربه 
المشتمل على الأدلة والبراهين القاطعة! بينما أتت الآيات الحسية مع باقي الرسل بين 
أول الرسالات وآخرهاء وهذا دليل جازم على أن الآيات ليس لها أي علاقة بتطور 
العقل البشري المزعوم. 


© ولا يعني هذا أننا لا نقول أن البشرية لا تمر بنفس المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته. من طفولة وصبى وشباب وكهولة 


وموت» وإنما نقول أن الله عامل البشر في مبتداً حياتهم بما يناسبهم, وعندما بلغت البشرية الرشد أرسل إليها الرسل» ولو كان 
الإنسان البدائي يحتاج إلى معجزة ليؤمن» فهذا يعني أن الله كلف البشر ما لا يطيقون قبل أن يصبحوا قادرين على تحمل الرسالة» 
وحاشا له جل وعظم» فهو لا يكلف كل نفس إلا وسعها! 
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فالآيات كانت تأتي لغاية معينة يريدها الله الحكيم» وليست ارتباطا بتطور عقلي أو 
بمطالبة أقوام الرسل! كما اعت بعض الروايات التي قالت» أن الأقوام كانوا يطلبون 
من رسلهم آية بعينهاء فيأتونهم بها!! فهذا تقول على الله العليم» الذي كان يختار من 
الآيات ما يناسب الأقوام! 


وهناك من قال أنها إظهار لعجز القوم عن الإتيان بمثل القوم فيما اشتهروا بهء فالشائع 
والمشتهر أن الله يرسل الرسل بالآيات الحسية في المجال الذي برع فيه القوم, 
فيبزونهم» فيعرفون أنهم مرسلون من عند الله الخلاق! وأتساءل: من أين للمدعين هذا 
القول؟! إن هذا القول مما تلوكه ألسنة الخطباء وأقلام الكاتبين بدون تدقيق أو 
تمحيص» فيدعون أن الله أرسل سيدنا موسى باليد والعصا لاشتهار أهل مصر بالسحر! 
وأرسل عيسى بالطب لاشتهار اليهود به وأرسل الرسول بالقرآن لاشتهار العرب 
بالبلاغة والفصاحة! 


وأعجب ثم أعجب وأتساءل: بما اشتهر أهل ثمود حتى أرسل الله عز وجل لهم ناقة, 
هل كانوا يخلقون نوقاً؟! ومن قال أن أهل مصر اشتهروا بالسحر؟ ثم من قال أن هناك 
حقيقة للسحر؟ إن السحر ما هو إلا تخييل وتوهم وقد يصل إلى مرحلة التأثير 
النفسي» وأكثر من ذلك لا وجود له. نعم كان هناك سحرة في عهد فرعون, ولكنهم 
موجودون في كل الأزمنة وفي كل الأماكن والدول» فبما اختلفوا في زمن سيدنا موسى؟ 
فهل أرسل الله تعالى سيدنا موسى ليتحدى! ويعجز سحرة فرعون فقط؟ أم أنه أرسل 
إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وأهل مصر؟! 


ولست أدري متى اشتهر اليهود بالطب حتى يبعث إليهم عيسى بإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص؟! ما اشتهر اليهود إلا بالتعاملات المالية بأبرع الطرق وأخبنها! فلم لم 
يرسل لهم محاسباً أو تاجرا بأعلى الإمكانيات؟! وكانت الطامة الكبرى مع الرسول 
الأعظم والتي أضاعت آبة القرآن البينة» عندما قالوا أن الله تعالى أرسل الرسول 
بالقرآن للعرب البلغاءء فهل يعني هذا أن الأوروبي أو الأمريكي الذي لا يتقن العربيةء 


82 


قصص القرآن القرآني 
بله عن أن يعرفهاء ليس مخاطبا بالقرآن» وإذا قرأ القرآن مترجما مثلا ولم يؤمن فلا 
حرج عليه؟! 


والآفة الكبرى أن التصورات الفاسدة يرتبط بعضها ببعض, ويُبنى عليها هيكل من 
الوهم» يحتاج إلى من يأتيه من الأساس» فهذا التصور الفاسد نابع عن قولهم أن الله 
تحدى البشر أن يأتوا بمثل معجزاته» ولست أدري أين أمر الله خلقه عندما أرسل لهم 
آية حسية أن يأتوا بمثلها؟!! إن سبب اشتهار هذا القول هو خلطهم بين مطالبة الله 
خلقه غير المؤمنين -في كل زمان ومكان- أن يأتوا بسورة أو سور مثل القرآن» فجعلوا 
هذا تحدياً من الله العظيم لخلقه. ثم أسقطوه على "المعجزات". التي لم يقل الله 
للبشر مرة إتوا بمثلها أو لن تأتوا بمثلها!! ناهيك عن أن الآيات المذكورة ليست من 
باب التحدي وإنما إعلام للبشر أنهم لن يستطيعوا أن يأتواء فعندما يطلب الله من 
البشر ذلك يتبعها مباشرة بالكلام على عدم فعلهم, فمثلا نجد الرب العليم يقول: 
وان گن فى رَيْبٍ َا تلكا عَلَ عَبَيتا فأو ورم مَقلِء 00 
دُونٍ الله إن كُنكُمَ صَدِقِينَ © فَإن لم تَفْعَلُواْ وَآن تَفْعَلُوا فَنهُوأ لار ل وَقُودُهَا لئاس 
وَشِْجَارً أَعِدّتْ لِلْكَفِرِينَ ©4 ] سورة البقرة 1۲٤-۲۲,‏ اَم يَفُولُونَ َل 
ِعَشْرِ سور مّكلِِء مُفْتَرَيتِ وَأَدْعُوأ مَرِ ا و 
متتجيئراً ل اغا أكنا أدرل يول آل زان 
]سورة هود 2[١ 4-١7,‏ #أمَ يلون أفَْرَئةُ فل انوأ مِسُورَةٍ لسر أ انق 
يّن دُونٍ آله إن كُنتُمْ صَدِقِينَ © بل كَذَّبُوأْ يما ل 
كُدَلِكَ كُدَّبَ الَدِينَ مِن قله تأنظز گي كن عَِبَةٌ أَلطَلِيِينَ ©4 ] سورة 


يونس 51-984[ 


إن القول بتحدي الله خلقه فيه إساءة إلى الله! فهل يتحدى الله العاجز؟ أو هل يوجد 
من يتحدى من لا قدرة له؟ إن التحدي يتحقق عندما يكون هناك شبهة مقاربة بين 
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المتحدي والمتحدّى, فهل هناك تلك الشبهة بين الله وبين خلقه أو بين كلامه وكلام 
خلقه؟! بداهة لا شبهة ولا قرب» فشتان البعد! 


إذا فالله الحكيم يرسل بالآيات» حسية كانت أو معنويةء ولكنه لا يرسل بالمعجزات أو 
الإعجاز. وعندما أنزل الله تعالى القرآن أنزله كله آية, آية في كل شيء» بما فيه من 
التشريع والنبوءات العلمية وبديع النظم هو آية على أنه من عند الله القدير. فهل عندما 
يكتشف الناس حقيقة علمية لها أصل في القرآن» يعجز الناس» أم أنها تكون "آية 
دليل» علامة" على أنها وأنه من عند الله؟! 


عندما جاء الرسول الأعظم مطالباً قومه بالإيمان بالله واتباعه, كرّر أهل مكة مطالب 
السابقين مثل مجيء الله والملائكة والآيات الحسية, ولا يزال الملاحدة والمشركون 
يكررونها حتى الآن كشرط لإيمانهم: لِوَقَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 3 يُكَلْمْتا الله أو 
تيآ ءاي گك قال الدية مِن قَبْلِهِم مَل قَوْلِهِمَ كدب ََدبَهَتَ وة قد ينا الات لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ ©4 ] سورة البقرة [١١4‏ ورفض الله تعالى و لأن الإيمان لا يبنى على 
الآية الحسيةء وإنما على الكتاب نفسه» ومن لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن بأي آية: 
يلك ءانث آله نوها عَلَِكَ باق قبا حَدِيث بَعد آله ايء مُؤْئُونَ 4 
أسورة الجاثية ١,‏ [ 

إلا أن بعض غير المؤمنين عندما يُرد عليهم بهذا الرد 0 إن القرآن قال: وما 
ره 2 کے اب و ت مره هرو 3 

مََعَتا أن نَرسِلٌ بالات إلا أن کذب بها الا و ن وَدَاتَيّتَا كَمُودَ أَلْنَاقَةَ مبصرة ود فنع فلتو بي 


e‏ ويفا ©4 ] سورة الإسراء ,155 فإذا كان تكذيب الأولين بهذه 
الآيات الحسية هي السبب في منع الله أن يرسلها لمن بعدهم, فما هو ذنب اللاحقين 
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حتى لا يروا آيات؟! أم أنها كانت تجربة من الله فلمًا رأى أنها قد فشلت ولم تفلح 
مع عباده» لم يعد يرسل بالآيات؟!! نقول: معاذ الله أن يكون هذا الفعل عن قلة علم» 
ولكن المشكلة هي قلة الفهم» فلقد ألبست هذه الآية على كثير من المتناولين لهاء 
فظنوا أن الحديث فيها عن الامتناع عن الآيات الحسية لعدم جدواها مع السابقين! 


ومن ثم ظنوا الظن السقيم أنها كانت تجربة فاشلة!! والصحيح أنها ورادة في سياق 
الحديث عن الإهلاك, فيكون معناها هو: الامتناع عن الإرسال بالآيات لعدم الإهلاك! 
لأنه إذا جاءت الآيات ولم يؤمن القوم فإنه لزام أن يهلكهم الله عز وجل! وهذه الآية 
مثال خطير لفهم الآية منزوعة من السياق! لأنه سيؤدي إلى ظهور أفهام لا يحتملها 
النص! ونضع الآية الكريمة في سياقها في السورة حتى يتضح التصور 0 0 
فل ادغو ين ر م رو اي 

تيك أَلذِينَ يَدْعُونَ يَْتغُونَ إل رَبَهِمُ الْوَسِيلَة أيهم أقْربُ وَيَرْجُونَ رمه 8" 
عابر إِنَّ عَدَابَ رَبك كان ال حن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوم ألْقِيمَةٍ 
3 معد عبرا علاتا دتا كن ذلك فى ألكتدي مَسْطورًا © وتا تتتتا أن E‏ بالات 


7 أن تھا وا كترود القاقة كتير ف بها ونا نيل ,الضف ل 


ه و 2 


كَخوِيقًا © وَإِذْ قتا لك إِنَّ رَبك أحَاط بلاس ومَا جَعَلْنا اليا ألّىَ رَبك إلا تت 
لئاس وَأَلشّجَرة الْمَلْعُوَة فى الْقَُْانٍ وَتْخَوَفْهُمَ َمَا يَزِيدُهُمْ لا ظَفْينتَا گييرا ©4 


1 ©= و 


ا 


أسورة الإسراء , 
فالآيات تقول أن أي معبود غير الله لا يملك كشف الضر ولا العذاب عن الناس» وأن 
الله سبحانه فقط هو من يفعل هذا. ثم تذكر الآية سنة من سنن الله مع البشر وهي سنة 
الإهلاك ”6! فتقول أن أي قرية لا بد أن تهلك قبل يوم القيامة أو تعذب عذابا شديداء 
ثم تبين الآية للمخاطبين بالقرآن أن الله لم يكتب عليهم الإهلاك في أثناء البعثة لذلك 
لم يرسل لهم بالآيات» ولو أرسل لكذبوا فيحق عليهم الإهلاك! 


62 عرضنا في موقعنا: 3121131.6010. الالثالنا لقضية "إهلاك الأمم" وبِيّنا كيف أنه من رحمة الله بعباده أن يهلكهم! 


85 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 3: مخاطبة العقل 


ولأن الله العزيز لم يرسل بالآيات إلا ليخوف الأقوام المرسل إليهم من الإهلاك! 
وليكونوا عبرة لمن بعدهم! ثم تخاطب الآيات الرسول فتذكره بأنه قيل له أن الله أحاط 
بالناس (قريش أو المعاندين للدين عامة) وأن التخويف لا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا! ولو 
نظرنا نظرة أوسع في السورة وجدناها تكرر هذا المعنى في أول السورة, فتقول: وك 
ملكتا من ارون من بعد توج وَكقى يريك پوپ عِبَادِوء يرا يرا ©4 ] سورة 
الإسراء , [١٠‏ قد يقول قائل: هل علم الله أن الأقوام لن يؤمنوا على الرغم من إرسال 
الآيات؟ وإذا كانت الإجابة بنعم, فلماذا أرسل الله بالآيات إذا مع أقوام حتى يهلكهم 
ولم يرسل بها مع أقوام أخر؟! نقول: بداهة علم الله ذلك وتكرر هذا المعنى في آيات 
كثيرة في سور القرآن» بل وأتت سورة لتؤكد هذا المعنى وهو أن الآية لا تفلح مع 
المعاند وأنها إذا جاءت ولم يؤمن يُهلك» وهي سورة القمر. إلا أن المسألة ليست أن 
الله يريد أن يهلك أولئك فيرسل لهم الآيات ولا يريد أن يهلك هؤلاء فلا يرسل حتى 
يطيل عمرهم! وإنما الأمر متعلق بالدور الإلهي في المسيرة الإنسانية! فالبشرية مرت 
وتمر بنفس المراحل التي يمر بها كل إنسان» من طفولة وصبا وبلوغ ونضج ورجولة 
وشيخوخة وهرم .. وفناء! 


ففي مرحلة الطفولة البشرية أرسل الله عز وجل الملائكة لتعلم البشرء وبعد ذلك ظل 
البشر فترة بدون أي رسل لعدم حاجتهم إليهم» ثم ابتدأ إرسال الرسل إلى الناس» وكان 
الله عز وجل يتعهد رسله والمؤمنين بهم بالحماية ويقوم بإهلاك المعاندين لهم! واستمر 
الله عز وجل في تعهد البشرية بإرسال الرسل والكتب» يردونهم إلى جادة الصواب» إلى 
أن وصلت البشرية إلى مرحلة من النضج أعطاها الله فيها كلمته الأخيرة إليهم» وطلب 
إليهم أن يتصرفوا تبعا لهاء ولم يعد هناك أي حاجة أن ترسل رسل أخر أو رسالات 


أخرى! 


لذلك كان على البشر أن يدافعوا عن أنفسهم انطلاقا من المبادئ التي أعطاها الله 
الحكيم لهم في كتابه» لذلك لم يكن ليهلك هؤلاء لمجرد تكذيبهم» وإنما سيكون 


86 


قصص القرآن القرآني 
هلاكهم بإكثارهم الفساد في الأرض» فيحق عليهم قانون الهلاك العام الذي ينزل 
بجميع الأمم والبشر! 
ويمكن تشبيه الأمر بأب كان يتولى ابنه الصغير بالرعاية والحماية» فيحميه من 
الآخرين, ويعلمه في نفس الوقت ما يحتاجه» وبمرور الزمان تختلف درجة الحماية 
والرعاية التي يتلقاها الابن من أبيهء إلى أن يصل إلى مرحلة لا بد أن يعتمد فيها على 
نفسه» فهنا يقول له الأب: لقد أصبحت الآن كبيراء ولقد علمتك ما تحتاج وحميتك 
إلى أن وصلت إلى ما أنت عليه» فشق طريقك استنادا إلى ما علمتكء فلا تنتظر أن 
أحميك من الآخرين الآن» وإنما من المفترض أن تحمي نفسك بنفسك! وهكذا هو 
الدور الإلهي يُعد الإنسان لكي يعتمد على نفسه. لذا فمن المنطقي اختلاف طريقة 
الرعاية والحماية! لذا لا عجب أن ترسل الآيات لتكون مثالا واقعيا لمن يطلب آية, 
كبرهان للإيمان, فلقد طلبها الأقدمون ولم يؤمنوا وكذلك لن تؤمن أيها المحاج! 
إذن فليس الأمر تجربة فاشلة أو نقص في علم الله -حاشا لله- وإنما الأمر اختلاف 
في العناية والرعاية بالإنسان تبعا لحاله» حتى يصل إلى المرحلة التي يعتمد فيها على 
نفسه. واللّه أعلى وأعلم! 


تصورات باطلة! 


على الرغم من أن قصص القرآن يُنظر إليه -لا شعورياً- نظرة تختلف عن باقي القرآن, 
قد تصل أحياناً إلى درجة الاستهانة» بسبب الظن أن تفاصيله قد عُرفت وخلاصته قد 
ؤعيت وبسبب المعالجة الخرافية والتناول السطحي "الأدبي" المقدّم له! إلا أن هذا 
المستهان به هذا هو الذي كان -ولا يزال- له الدور الأكبر في تكوين تصور الإنسان 
عن الدين وعن ربه وعن الحياة بشكل عام, فهو الذي يقدم النماذج الواقعية على 
النظرية» فالدين طالما أنه مجموعة من المبادئ المجردة ومن القواعد, قد يُحكم 
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بطوباويتهاء وأنها غير صالحة للتطبيق» أو يحكم عليها باستحالة النجاح, إلا أن الوضع 
يختلف كنثيراً مع وجود الأمثلة من الأزمان السابقة, التي تقول أن النظرية صالحة 
للتطبيق» كما تعطي النموذج المثالي الواقعي. الذي ينبغي الاقتداء به. وتحذر من 
تكرار أفعال الفساد» حتى لا تهلك الأمم مثلما هلك السابقون. 


ولأن لقصص القرآن هذا الدور العظيم في تكوين تصور الإنسان للحياة ولفعل الله 
فيهاء فإنه من الأهمية بمكان التعامل مع القصص بالحرص الكافي حمثل كل القرآن- 
للتأكد من مطابقة ما يقال حول الآية لهاء حتى لا يُنسب إلى الله ما لم يُنزل به 
سلطانا! ومن ثم فإن أي انحراف عن النص القرآني يؤدي إلى وجود بعض التناقضات 
التي لا أساس لها في القرآن, وإنما بسبب الأفهام التي أضافت إلى الكتاب ما ليس 
منه» وفهمته على غير ما قال! 

ناهيك عن هيمنة واندشار تصورات خرافية أو غير سليمة» دسب إلى القرآن أولاً وإلى 
الرب تباعا! ومن ثم يظن الناس أن الرب هكذا يتصرف, وأن على الإنسان أن يفعل 


كذا ليكون إنساناً صالحاًء يبتغي بفعله وجه ربه!! وبفهم واحد خاطئ تتكون عند 
الإنسان "عقيدة" مضللة عن ربه وعن دوره فى الحياة!! 


ونذكر للقارئ الكريم أربعة أمثلة لتصورات غير صحيحة. والتي ظهرت واندشرت بين 
عوام المسلمين, نتيجة للنظر القاصر في كتاب الله العزيز! 


1- خلافة الإنسان 


القارئ لأدبيات الإسلاميين يجد أن كثيراً منها يقول أن الإنسان هو خليفة الله في 
الأرض! وبعضها يقول أنه ليس خليفة الله ولكنه خليفة الجن أو الملائكة! وأخرى 
تقول أن آدم أو الإنسان العاقل عامة هو خليفة البشر غير العاقل (أو الجنس) الذي 
كان قبله! فهل قال القرآن بأي من هذه الآراء؟! لم يقل الله تعالى في كتابه بأي منهاء 
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وإنما قال أن الناس خلفاء الأرض! إلا أنه يمكن القول أن الرأي الأخير فيه نصيب من 
الصحة والحياد عنها”©! فإذا كان المقصود بذلك أنه ظهر بعدهم فهو صحيح» فظهور 
الإنسان العاقل تأخر عن غير المميزء أما إذا كان المقصود أنه خليفته فغير صحيح! 
لأن عملية جعل الإنسان خليفة بدأت مع الجيل الأول غير المميزء والذي لم يكن 
قبله من يسبقه -إلا الأرض- حتى يكون خليفة له! 
ويدل على هذا قول الرب العليم: وَِذْ قال رَبك لِلْمَلتيِكَةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
عليقة تالا امل فيا عن مُفْسِدُ فيها وفك لمآ ... ©4 ] سورة البقرة ,+ *[: 
فنجد أن الله تعالى قد استخدم صيغة اسم الفاعل "جاعل" والذي يفيد البدء 
والاستمرار» فكان الاعتراض أو التعجب من الملائكة على كون من بُجعل هو مخلوق 
مفسد يسفك الدماء! فعملية جعل الإنسان خليفة بدأت مع الجيل الأول واستغرقت 
عدداً من الأجيال حتى حققت ما يمكن نعته بأنه الجيل الأول من الخلفاء! وهذه 
العملية لم تنقطع وهي مستمرة إلى قيام الساعة! 


لذا يمكن القول أن الإنسان ليس خليفة أحد, لأنه لم يكن هناك قبله من أو ما يقوم 
مقامه! وإنما هو خليفة بمعنى أنه يقوم بدور المتحكم والمتسلط ليعمرها*ة» كما قال 
الرب: وقد مَكُنَكُْ في رض وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشَ ... ©4 ] سورة 
الأعراف , [٠١‏ والخلافة هي عملية جعل مستمرة تحدث مع كل جيل من أجيال 
البشرية ومع كل إنسان! -لا أنها حدثت مع جيل بعينه وانتهت-» بشرط أن يكون 
على قدر من التمكن! وبقدر تمكنه في الأرض تكون خلافته! 


)53( 


يمكن للقارئ الإطلاع على كتابنا "نشأة الإنسان" لمعرفة تفاصيل تصورنا المستخرج من القرآن حول خلق الإنسان الأول. 
2" ويظهر هذا المعنى في التوراةء والتي جاء فيها في سفر التكوين: "1: 26 و قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. 1: 
7 فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. 1: 28 وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملئوا 
الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض" 
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فإذا نظرنا في كتاب الله تعالى نجد أن عملية الاستخلاف مرتبطة دائما بالجَغْل: 
اَم أن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِّن رَبَكُمْ عل رَجُلٍ مِنَكُمْ لِيُنذِرَكمُ وأذْكروا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ وج ... ©4 ] سورة الأعراف ,2155 فنلاحظ هنا أن عاد 
جُعلوا خلفاء من بعد قوم نوح! ولم يُجعلوا خلفاء لهم! أي أنهم جعلوا متسلطين على 
الأرض ومتحكمين فيها! وكذلك الحال مع قوم صالح: ود كرا اذ جَعَلَكُمْ لاء 
مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَيَوَأكُمْ فى ادر ... 9 ] سورة الأعراف ,4 1[ فمعهم أيضا حدثت 
عملية جعل ليكونوا خلفاء من بعد عاد -وليس خلفاء لهم!- أي ليستعمروها كما 
قص المولى قول صالح: [... هُوَ نكم مِّنَ رض وَاسْتعْمَرَكُمْ فِيهَا ... ©4 
إسورة هود 2151١,‏ ونلاحظ أن الله تعالى لم يستعمل "الخلف" في القرآن مع البشر! 
فلم يقل أبدا: "فخلفهم خلف! أو: جعلكم خلفاء قوم كذاء أو: جعلكم خلفاءهم!", 
وإنما يقول: طمَخَلفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ألصَّلََ وا و2 ھا الشهوات قوف لون 
غَيّا ©4 ] سورة مريم ,155 أو يقول: «إ... وَأَذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَآءَ من بَعْدٍ .. 
® ] سورة 0-7 4 وإنما استعمل الخلف مع الأرض: أمّن يجِيبُ الط 
ا دَعَامُ وَيَحَسِفٌ ألسُوَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأرْضٍ أله مّعَ آنه فليا ما تَذَكْرُونَ 
ا اسل ,13 وهو آلَذِى جَعَلَكُمْ حَلَتِيف الْأَرْضٍ وَرَكَعَ بَعَضَكُمْ فَوْقَ 
بَعْضٍ دَرَجَلتٍ لِيَبَلُوَكُم فى مآ ءَانَاكُمَ ... ©4 ] سورة الأنعام [١55‏ 


فنحن خلفاء وخلائف الأرض» كما أننا خلائف فيها: ثم جَعَلَْكُمْ حاتي فى 
رض مِن بَعْدِجِمْ لطر گي تَعْمَلُونَ ©4 ] سورة يونس ,4 [١‏ اذوه فجي 
ومن محر فى الْقُلكِ وجَعَلمَهُمْ ڪلتیف وَأغرفتا الدب دبوا ايا ... ا سورة 
يونس ,1۳ هو الى جَعَلَكُمْ لتق ف ألأَرْض ... 48 ] سورة فاطر ,"[» 
فنحن خلائف الأرض وفيها أي نخرج منها نتحكم فيها ونسيطر عليها! وبهذا نفهم 
قول الله تعالى لسيدنا داود: يَندَاوُودُ إا جَعَلْتَكَ حَلِيمَةَ فى ارش فَأَحْكُم بين 
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الاس بالق وَلَا تيع لْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَيِيلٍ أله ... ©4 ] سورة ص ,5 7[: فالله 
تعالى يذكره بأنه مكن له فى الأرض تمكينا شديدا حتى أنه صار ملكا حاكماء فتحقق 
فيه معنى الخلافة أكثر من غيره من الأفراد المحيطين به فهم كلهم وإن کانوا خلفاء! 
إلا أنه هو أعلاهم مرتبة في الخلافة! إذاً فالإنسان خلق من الأرض ليتحكم فيها 
ويعمرها: «إ... هُوَ أَنمَأَكُم مِّنَ الأرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا ... ©4 ] سورة هود ,1"[› لا 
أنه جاء خليفة لمخلوقات لم يقل ربنا أنه مكنهم فيهاء ولا له سبحانه ... فهو لا يخلفه 


أحد!! 


2- سن الأنبياء عند البعثة 


الرأي المشتهر في كثير من أدبيات الإسلاميين هو أن الله يبعث الأنبياء عند سن 
الأربعين» فما هو مستندهم في هذا؟! يعجب المرء أنه لم يكن لهم في هذا مستند من 
كتاب الله ولا من أحاديث الرسول» وإنما هي أفهام واجتهادات بشأن آيات» أسقطت 
على موضوع آخر لا علاقة لها به! ومن قراءتنا لما قاله ابن كثير نعرف من أين أتى هذا 
الرأي» فنجده يقول: "فدلٌ على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد 
الأربعين الذي يوحى الله فيه إلى عباده النبيين.عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. 
وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم 
والشعبي: هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. وقال الضحاك: عشرون 
سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون سنة. وقال الحسن: أربعون سنةء ويشهد له قوله تعالى: 
" حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة“". اه 


55) 


إسماعيل بن كثير» قصص الأنبياءء الجزء الأول ص.319. 
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فلأن الله ذكر الأربعين سنة بعد بلوغ الأشد -ولم يجعلها تفصيلاً له- جعلوا الأربعين 
هو الأشد وهو الحد الذي يلزم الرجل بلوغه حتى يصل درجة من النضج» تؤهله لأن 
يبعنه الله تعالى رسولا! وليس للأشد سنّ معين يكون به الإنسان قد بلغ أشده» وإنما 
يختلف من إنسان لآخرء ولقد كان سيدنا موسى شاباً فتياً عندما وصل مدین» ومن ثم 
أعجبت به ابنة الشيخ, ثم بُعث بعدها بعشر سنوات, -الفترة التي بقاها في مدين-. 
ولأن الرسول محمد -كما يُروى- قد بُعث في سن الأربعين» قالوا أن الرسل تبعث في 
سن الأربعين. وهو استنتاج مخالف لصريح القرآن. والذي لم يسكت عن هذه 
المسألة» وإنما ذكر ما يخالفهاء فقال أن يحيى أوتي الكتاب صبياً: یخی 03 
لْكِتنب بِفُوَوَ وََاتْئهُ آَم صَبِيًا ©4 ] سورة مريم ,١١[؛‏ وكذلك عيسى جعل 
نبياً وهو صبي ول مارٽ َيه الوا كَبىٌ تُڪَلَمُ مَن گان فى الْمَهْدٍ 
صَبيًا © قال ای عَبْدُ اله اتن الْكِتنبَ وَجَعَلَى تيا ®4 ] سورة مریم ,5 [١0-1‏ 
كما أن الخليل إبراهيم بدأ دعوته إلى الله وهو فتى: اوا سَمِعْنَا فق يَذْكْرْهُمَ يُقَالُ 
د إِبَوَهِيمٌ ©4 ] سورة الأنبياء , »[٦۰‏ فكيف يقال بعد هذا كله أن الله يبعث أنبيائه 


على سن معين وهو الأربعين؟!! 


3- الإهلاك البطيء! 


يعد إهلاك الأقوام المكذبة من الأركان الأساسية لقصص القرآن» فغالباً ما تكون النهاية 
أن القوم المكذبين قد أهلكوا ونجّى الله المؤمنين. والناظر في إهلاك الأقوام يجده 
إهلاكاً طبيعياً. أي أن عنصر العذاب فيه هو الطبيعة» فيكون الهلاك بالطوفان أو الريح 
أو الزلزلة ... الخ. ويجب الانتباه إلى أن الطوفان أو الريح ليست هي سبب الهلاك 
الرئيس» فعناصر الهلاك تكون قد استشرت في القوم من فساد وظلم وطغيان» وتأتي 
الظواهر الطبيعية الجارفة لتكون بمثابة الضربة القاضية التي تنهي القوم جملة واحدة. 
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فالله لا يهلك الأقوام وإنما الأقوام هم من يهلكون أنفسهم والله يرفدهم من جدس 


أعمالهم: «إوكم مِّن قَرَيَةٍ يَةِ أَهْلَكُتَهَا E‏ هم قَآيلُونَ © ] سورة 
الأعراف ,٤[ء‏ فكما رأينا فالقرية كانت قد هلكت فجاءها البأس بياتاً أو هم قائلون. 


ولن نتوقف لنناقش أو نعلل هذا الإهلاك السريع المباشرء لأنه ملحوظ ومعروض له 
بوفرةء وإنما نذكر نموذجاً من نماذج الإهلاك البطيء غير المباشر, ذكره الله الحكيم 
في كتابه وغفل عنه بسبب التناول الخاطى» وذلك النموذج هو نموذج قوم سبأ. والذي 
ذكره الرب العزيز في قوله: و گان لِسَيا ف ويا ن مين وَشِمَالٍ 
کو من زق رَبَكُمْ وََفْكْرُوأ له دة َب ورب عَفُورٌ © تَأَعْرَصُوأ سلتا عَلَييَ 
سَيْلَ الْعَرم رکفم يتنوم جَتقتي دوق اڪ حم وأئْلٍ َء ن سِدرِ قَلِيلٍ © 
لك يهم ۽ با ڪَقَروا وَهَلْ مجر إلا ألْكَقُورَ © وَجَعَلتا نهم وبين ألْقُرَى الى 
رتا فيا قُرَى كلهرة ودرا فيها المي سِيرُوأ فيا يالى وَأيّامَا 29 95 الوا رين 
كيد بى أشتارتا وغل ا نقْسَهُمْ فَجَعَلْتَهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْتَهُمْ كل مُمَرَّقِ إِنَّ فى لِك 
ب لي بار كور 4 ] سورة سبا ,8 [١1-١‏ 

فالله يقول أن سبأ أمروا بالأكل من رزق الرب والشكر له فأعرضوا فلم يشكرواء ولا 
يعني الشكر مجرد القول باللسان وإنما شكر النعمة إنفاقها في مظانها وعدم إضاعتها 
والمحافظة عليها وتنميتها. فلمًا كفروا النعمة أرسل عليهم سيل العرم -وهو سيل شهير 
في تاربخ العوب- وهكذا تبدل الحال فلم تعد الجنتان آية وإنما أصبحت أطلالا كما 
نعتتها الآيةء وبين الله الجليل أن هذا كان جزاءً لكفرهم» وأنه لا يجازي إلا من كان 
كثير كفر النعمة: "كفور"! 


وبعد هذا جعل بينهم وبين القرى التي بورك فيهاء -والتي هي مكة وما حولهاء ولیس 
الشام- قرى ظاهرة» أي قرى قوية. ذات سيادة وعلو مكانة, وليس كما قال المفسرون 
أنها قرى قريبة من بعضها بحيث إذا خرج الإنسان من قرية رأى القرية التالية! أو أنها 


2 


قرى عالية بحيث ثرى! فاللّه تعالى يقول أنه نزلت بهم سنة التداول #.. . وَتِلْكَ الايا يام 
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ُدَاولُهَا بَيْكَ الگا ... 4 ] سورة آل عمران :[١ 5 ٠,‏ فبعد أن كانوا ظاهرين: لم تعد 
لهم نفس المكانة وأصبحت قرى أخرى هي الظاهرة, ولم يحدث هذا بداهة بين عشية 
وضحاها وإنما استغرق سنين طوال» وقدر الله القدير فيها السير! أي أنه أصبح حتما 
على من يريد السي ر أن يسير في هذه القرى» أي أنها نشأت على طرق التجارة*°! فلم 
يكن هناك بد للمسافر إلا أن يمر بها! وأمرهم الله أن يسيروا فيها ليالي وأياما آمنين! 
إلا أنهم لم يعجبوا هذا النمط الحياتي وأرادوا الاستمرار على ما كانوا عليه من الزراعة 
والإقامة بالأوطان! فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا!”© فسألوا مباعدة الأسفار فلا يخرجون 
إلا على فترات منباعدة» وظلموا أنفسهم بالكفر والكبر وعدم الشكر على النعمة 
البديلة التي أوجدها الله لهم بالتجارة على الرغم من عدم غناهم! فجعلهم الله 
أحاديث, وأنزل بهم عقابا أشد مما أنزله بسابقيهم, فهؤلاء رأوا عاقبة سابقيهم ولكنهم 
لم يتعظوا وخالفوا أمر الله بالرغم من ذلكء, فمزقهم الله كل ممزق وجعلهم أحاديث, 
وفي ذلك آيات لكل صبار شكور! 


وكما رأينا فلقد أشارت الآيات إلى أن الدول الكافرة بنعم الله تُهلك, ورأينا أنه من بين 
أشكال الكفر بنعمة الله التمسك بالقديم البالي الذي لم يعد ناجعاً. ورفض الجديد 


© هل يمكن القول أن هذا تسجيل لتحول الدمط الحضاري من النمط الزراعي إلى النمط التجاري الكبير» والذي تسير فيه 
القوافل بالبضائع بعد أن كان يُكتفى بتبادل المنتجات بين أبناء المنطقة الواحدة؟! 

7 الناظر في أقوال المفسرين عند تناولهم لهذه الجملة "فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا" يرى عجباء فيجدهم يقولون: "لما بطروا 
وطغوا وسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة كقول بني إسرائيل: «9... قاذ لتا رَبك 
رخ لتا ما تُثيث الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا ... ©4 ] سورة البقرة ١,‏ "[. وكالنضر بن الحارث حين قال: إ... أَللّهمّ إن گان هدا هُوَ 
آي مِنَ عِنيك قَأَمَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارة مِّنَ آَلسّمَآءِ أو عتا بعَدَابٍأَِيِوٍ 48 ] سورة الأنفال [۳٠,‏ فأجابه الله تبارك وتعالى» وقتل 
يوم بدر بالسيف صبرّاء فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق» وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها 
الرواحل ويتزودون الأزواد." اه. 

ومن الممكن قبول صدور هذا القول منهم لو كانت هذه الجملة قيلت قبل نزول العذاب بهم, أي أن من قالها أفراد الجيل 
الأول» ولكن هذه الجملة قالها خلف سبأء أي الأجيال التي نشأت بعد ضياع مكانة مملكة سبأ ونزول العذاب بهم وبعد نشوء 
قرى ظاهرة أصبح لها المكانة السياسية والاقتصادية العظيمة! والنقطة الأخرى التي لم ينتبه إليها المفسرون هي أن الأسفار ليست 
بمعنى البلد المسافر إليه ! فالمفسرون ظنوا أنهم تمنوا أن تبعد المسافات والبلدان التي يسافرون إليها! وليس الأمر كذلك! 
فالسفر يعني السفرء وعندما أقول: باعد بين أسفاري» يعني هذا أني أريد ألا أسافر إلا على فترات زمنية متباعدة وليس أني أريد 
طول المسافة نفسها!! 
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النافع, ومن ثم تحكم الأمة التى لا تواكب آليات التقدم على نفسها بالهلاك, ولا 
يحدث هذا الإهلاك بين عشية وضحاها وإنما يستغرق عشرات أو مئات السنين» فإما 
أن تغير ما بها أو ينزل بها ما جلبته لنفسها! 


4- التفضيل على العالمين 


بعلمه وحكمته اصطفى الله الرسل» وبهما كذلك فضل بعض الأمم على بعض» ووصل 
هذا التفضيل إلى الحكم بأن جنس مفضل على العالمين» فنجد أن الله الحكيم قد 
أعلن في أكثر من آية أنه فضل بني إسرائيل على العالمين: يب إِسْرَكِيلٌ أَذْكْرُوأ 
عمق أل أَنْعَنث عَلَيْكُمْ وَأ َضَّلمُكُمَ عَلَ الْعَلَمِينَ ©4] سورة البقرة ,11: 
فهل يعني هذا أن الله فضلهم على كل خلقه في جميع الأزمنة؟! نقول: لأن كلمة 
"العالمين" من الكلمات الجديدة التي أنشأها الله تعالى إنشاء. فلم تأت في أي نص 
جاهلي قبل الإسلام» شعرا كان أو نثراء اخثلف في معناهاء وعرض الإمام الطبري 
الاختلاف في فهم الكلمة فقال: "والعالّمون جمع عالّم» والعالم: جمعٌ لا واحدّ له من 
لفظه» كالأنام والرهط والجيش» ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على 
جمّاع لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم؛ وكل صنف منها عَالَّ وأهل 
كل قَرْن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالّم» وكل أهل 
زمان منهم عالمُ ذلك الزمان. والجنٌ عالم, وكذلك سائر أجناس الخلق, كلّ جدس منها 
عالمٌ زمانه. ولذلك جُمع فقيل: عالمون, وواحده جمعٌ؛ لكون عالم كل زمان من ذلك 
عالم ذلك الزمان.*" اه 


ثم بدأ بعد ذلك في إيراد الروايات المتعلقة بمعنى اللفظة» فقالت بعضها أنها بمعنى 


الخلق كله وقالت أخرى أنها بمعنى الإنس والجن, وقالت غيرها أن كل صنف عالم. 


)58 محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» الجزء الأول > ص. 13. 
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إلا أن القول بأنها ما عدا الله اشتهر أكثر من غيره» وذلك لأن بعضهم عد هذا القول 
من تفسير القرآن بالقرآن, وذلك لما جاء في سورة الشعراء, لما سأل فرعون: «قالّ 
فِرَعَوْنُ وَمَا رب الْعَْلَيِينَ ©4 ] سورة الشعراء ,۲۳[› رد موسى: قال رب ألسَّمَوتِ 
َالَْرضِ وَمَا بَيْتَهُمَاً إن كُنثم موقي ©4 ] سورة الشعراء ,4 1[ فيكون هذا تفصيلا 
لذاك! إلا أنه تبعاً لقولهم هذاء يكون فرعون غير فاهم هو الآخر لمعنى كلمة: عالمين› 
فاحتاج إلى شرح المعنى من موسى! ولو كان هذا هو المراد لكان من الأولى أن يقول 
له: وما العالمون؟! ولكنه يسأل عن هذا الرب الذي يدعوه موسى إلى عبادته» فزاده 
موسى تعريفا بكمالاته, فقال له هو كذا وكذا! أي أنه يعطيه معلومات إضافية, لا أنه 
يفسر ما لديه*ة! 


والناظر في الاجتهادات التي حاولت استخراج معناها من خلال القرآن, يجد أنها لم 
تُصبه تماما فلقد وسعت مدلولها فجعلته أعم بكثير مما ؤضعت له. فاشئهر في 
تفسير "العالمين" أنها ما سوى الله تعالى» فكل ما في الكون هو من العالمين. ومن ثم 
ظهرت إشكاليات كبرى مثل هل هم أفضل من كل الخلق حتى الملائكة! وكذلك 
الرسول محمد مثلة؟! 


والخطأ الذي وقع فيه المفسرون أنهم قد غفلوا عند تناولهم لهذه الكلمة عن أنها 
جمع مذكر سالم؛ وليست جمع تكسير! فلو جُمعت على "عوالم" لكانت بالمعنى 
الذي ذكره المفسرون» ولكن الله تعالى لم يجمعها على عوالم وإنما جمعها على 
"عالمون"» وهو ما لا يكون إلا مع العاقل! فهذا دلي على أن الحديث عن عوالم 
عاقلة! وبهذا يمكننا استبعاد الجمادات والدواب وكل ما عدا العاقل! ومن ثم يمكن 
القول أن العالمون هم الأمم أو الجماعات أو المجتمعات البشرية المختلفة.(في زمانٍ 


7" لو طبقنا هذا الطريقة لأمكننا أن نقول أن العالمين هم موسى وهارون! ألم يقل الله تعالى حاكيا قول السحرة: طقَالوَا ءامنا 
بِرَبٌ اَلْعَلَمِينَ ® ] سورة الأعراف [١ ١١,‏ ثم قالوا في الآية التالية: "رب موسى وهارون". فهل العالمون هم موسى وهارون؟ أم 
أن الحديث انتقل إلى أمر آخر, كما كان الحال بين موسى وفرعون؟ 
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ما ولیس مطلقا) ولیس للكلمة أي علاقة بالجن ولا الملائكة ولا الجمادات ولا 


الحيوانات ولا أي شىء ما عدا الإنسان! 


وخدد هذا المعنى من خلال النعوت التي جاءت مع الكلمة في القرآن. وبهذا نفهم أن 
بني إسرائيل فُضلوا على باقي المجتمعات في زمانهم وبهذا لا تظهر إشكالية في 
وجود بعض الفاسقين فيهم» لأنه تفضيل مجتمع على مجتمعات» وليس أفراد على 
أفراد. وبهذا القول يستقيم الفهم في باقي الآيات» فمثلا نفهم قوله: «إوَِذْ قَالَتِ 
لْمَلتيكةُ يَِمَرْيمْ ِن أله أَصْطَفَئكِ وَطَهرَكٍ وَآَصْطَمَنكِ عل سَاءِ أَلْعَلَيِينَ ©4 ] سورة 
آل عمران ," 214 فهنا نلاحظ أن العالمين لهم نساء! فهل لكل ما سوى الله نساء أم 
أن النساء التي فُضلت مريم عليهن هن نساء المجتمعات البشرية في زمانها؟! «إإِنَّ 
اول ف ت وْضِعَ لِلئّا لََذى بِبَكَةَ مُبَاركا وَهُدَى لَلْعَلَيِينَ ©4 ] سورة آل عمران ,15[ 
فالبيت وضع للناس وهداية لكل المجتمعات والأمم» وليس للدواب والسماوات 
والأرض *؟! 

إذا فالحديث في القرآن عن العالمين ليس حديثاً مطلقا عن كل الخلق» خارج عن 
الزمان والمكان» وإنما هو حديث عن التجمعات البشرية في زمانهاء فإذا كان ثمة 
تفضيل أو اصطفاء فهو عليهم وليس على مر الزمان. 


(60) 


عرضنا للآيات التي وردت فيها الكلمة في بحث طويل على موقعنا الخاص: ۸.٥٥۳١/۵۲‏ ھااجاہھ.س سس بيّنا فيه أن هذا 
هو المعنى الوحيد الملائم للكلمة. 
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التكرار 


من المسائل التي يطرحها القارئ للقرآن مسألة التكرارء فيتساءل: لماذا كرر القرآن 
القصص. هل كان ذلك لنقص علم» وذلك لأن مؤلفه "محمد" لم يكن يعلم إلا هذه 
القصص فأخذ يعيده. أم أنه كان يريد التأكيد على نقاط معينة, فأعاد من أجلها 
القصص. أم لغير ذلك؟! 

وقدّم الإسلاميون إجابات عديدة لهذا السؤال» منها ما قاله الأستاذ مناع القطان: 
"يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تكرر في غير موضع, فالقصة 
الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن وتعرض في صور مختلفة في التقديم والتأخير 
والإيجاز والإطناب» وما شابه ذلك» ومن حكمة هذا: 


1- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها: فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في 


صور مختلفة» والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخرء وتصاغ 
في قالب غير القالب» ولا يمل الإنسان من تكرارهاء بل تتجدد في نفسه معان لا 


تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى. 

2- قوة الإعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان 
بصورة منها أبلغ في التحدي. 

3- الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس: فإن التكرار من طرق التأكيد 
وأمارات 5-0 هو الحال في قصة موسى مع فرعون» لأنها تمثل الصراع بين 
الحق والباطل أتم تمغيل -مع أن القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. 
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4- اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة: فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض 
في مقام» وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال.7©" 


اھ 


والناظر في التعليلات الثلاثة الأوائل يجد أنها غير مستخرجة من القرآن, كما أنها 
قائمة على أن آية القرآن الأولى بلاغية, -مما يعني عدم تأثيرها في غير العرب!!-, 
ويمكن القول أن العنصر الرابع هو القول المقبول» فبحسب اختلاف الغاية يختلف 
العرض, فعندما أريد أن استخلص عبرة من أحداث ماء فسأعرضها بما يبرز هذه العبرةء 
وعندما تختلف الغاية يختلف العرض! إلا أنه على الرغم من ذلك لم يقل لماذا لم 
يقص القرآن قصصاً آخر تظهر فيه هذه الغاية بشكل واضح! 

ولقد اتخذ الدكتور خلف الله هذه الذريعة متكئاً للقول بخيالية قصص القرآن فقال: 
"سؤال آخر سأله العقل الإسلامي نفسه فيما يخص هذا التكرار وهو أنه على فرض 
قدرته على الوقوف على الأسرار التي من أجلها كان التكرار فلماذا كان هذا 
الاختلاف؟ لماذا اختلف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه في آخر؟ لماذا اختلف 
وصف القرآن لموقف موسى من ربه في سورة طه عنه في غيره من السور» مع أن 
الموقف واحد والحادثة واحدة؟! لماذا قال القرآن في سورة طه: وَهَلٌ أَتَكَ حَدِيتُ 
مُوسَىَ © ل را کارا فَقَالَ لِأَمْلِهِ مرا إِنّ وان لل ميك لها اع ار 
أَجِدُ عل آلگار مُدَى © كَلَمَآ كلها ها ودی يتوق © إن آنا رك أخلغ ذه فيك e‏ 


- 
id‏ لَه اله ا 


لود آلْمقدّس ظوی © راتا ترفك تيغ لما بُو عق © إن أن أله ]5 اكه ! 


- 


بدني وَأَقِمِ م أَلصَّلَرةَ لذِكرى © © ف آلمّاعَة ءاه أَحَادُ أَخْفِيهَا لِفُجْرّئ کل تی 


۴ دوه 


شق © فل يشلك عت تر ل م اع کر کرس © رت لك پیا 
يمو © قال ھی عَصای ارگوا عَلَيْهَا وَأَمْشُ يهَا عل عَتَهِى وَل فما مكَاربُ أُخْرَى 


روو 


e‏ سی © فالقلا قدا ھی حَيّةُ سی © قال حُذْهَا ولا َف سَنْعِيدُهَا 
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مناع القطان, مباحث في علوم القرآن» ص.302. 
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كي ا ب و ل َيه أَخْرَئ © 


لِنرِيَكَ مِنْ ار هَب لل فِرْعَوْنَ | 00 الو 


00 دَائَّمتُ را سكاتِيكُم نها بير أ تيس يها قب لخ 
ا عا ن بُورِكَ من في فى آلگار ومن حَوْلَهَا وَسْبَحَنَ الله ر 
لْعَلَمِينَ © يَِمُوسَص اند أنا أنه ألْعَزِيرُ اكيم © وَأَلْق عَصَاكَ كلا راما تفل گا 


لي م ع 


غَيْرِ سوي في يسع ءات إل فِرْعَوْنَ وَقَوْدِة نه گرا 6 سق AOE‏ سورة 
العمل [١١-۷,‏ الخ. وقال في سورة القصص غير هذين؟ إن الموقف واحد وإن 
الحادثة واحدة» ولكن الوصف يختلف والحوار غير الحوار وحديث الرب العلي مع 
موسى النبي في موطن غيره في آخر. لقد حاول العقل الإسلامي أن يجيب على أمثال 
هذه الأسئلة التي تخص تكرار القصص القرآني واختلاف الوصف والتصويرء ولكنه لم 
يهتد إلى رأي قاطع ومن هنا آثر الكثيرون عد القصص القرآني من الآيات 
المتشابهات. يقول الطبري: "والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند 
التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني" وكذلك يقول غيره من شيوخ المفسرين. ولو أن العقل الإسلامي أقام فهمه 
للقصص القرآني على أساس بلاغي أو أساس فني أدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف 
منذ اللحظة الأولى أن الذي عده من التكرار ليس من التكرار في شيء لأن هذه 
المواد التاربخية غير مقصودة من القصص وأن مقاصد القرآن من مواعظ وعبّر ومن 
إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخرء ومن هناك كان الاختلاف, لأن 
اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف الصورة الأدبية. مقصد القرآن من 


قصة موسى في سورة طه غيره من قصة موسى في سورة النمل وقصة موسى في سورة 
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طه قصة مستقلة, وقصته فى سورة النمل قصة مستقلة ومن الوجهة الأدبية البلاغية, 
هذه قصة وتلك أخرى وعلى هذا فلا تكرار ولا اختلاف ولا تشابه.2”" اهم 


وأنظر في النصوص التي ذكرها الدكتور خلف الله ليقول بالأدبية» فلا أجد فيها ضرورة 
جازمة تمنع أن يكون المذكور في السورتين قد وقع كما قال الرب, فلا يعني أن الله لم 
يذكر مشهداً من مشاهد الحدث وذكره في سورة أخرى أو أن الله عرض الكلام بشكل 
مختلف أنه لم يحدث بهذا الشكل! إن هذا التعليل من الممكن قبوله إذا كان 
المشهدان في السورتين متناقضان» وهما ليسا كذلك وإنما هما متكاملان, فما المانع 
من اختزل مشهداً لا حاجة لي به في سياق, وأذكره في سياق أخر, يكون له دور مؤثر 
في الغاية منه؟! ولا يوجد نصان من القصص -أو غيره- في القرآن متناقضان» مما 
يحتم حمله على التخيّل! وما قيل في المشهد يقال في الجُمل المذكورة. فلا يعني 
ذكر الله جملة ما على لسان شخص أنه لم يقل غيرها في هذا الموقف! المهم ألا 
قول الشخص كلاما غير متناسق!! 

وبشكل عام فإن تعليل الدكتور خلف الله التكرار بالأدبية لا يقدم ولا يؤخرء فهو وإن 
قدمه ليبرر اختلاف المفردات المستخدمة في القصةء إلا أنه لم يقل كذلك لماذا لم 
يأت القرآن بقصص أخرى» هذا وإن كان قوله باختلاف طريقة العرض حسب الغاية 
التي ذكر من أجلهاء قول سليم» إلا أنه يعلل الاختلاف في العرض وليس التكرار 
نفسه!! 

والمشكلة التي وقع فيها عامة المتناولين أنهم نظروا إلى قصص القرآن بالدسبة إلى 
المنزّل فقط ولم ينظروا إليه من ناحية المتلقي, فعندما يختلف المخاطب لا يكون في 
الأمر أي تكرارء فالله تعالى كان يخاطب النبي بالقصص أحيانا: إتَثْلُوأ عَلَيّكَ مِن َب 
مُوسَى وَفِرَعَوَنَ باحق لِقَوْمِ يَؤْمِنُونَ ©4 ] سورة القصص ,"[› فالمخاطب الأول 
بالقصص هو النبي ثم من يؤمن» وأحيانا لا يكون الخطاب للنبي» ففي كل الآيات التي 


2 محمد أحمد خلف الله الفن القصصي في القرآن الكريم. ص.64-62. 
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قال الله فيها: "واتل عليهم" لم يكن المخاطب الأول هو النبي, ومن ثم فهذا خطاب 
موجه لأفراد لغاية» وهذا خطاب موجه لآخرين لغاية أخرى» ومن ثم فلا تكرار! 


فإذا غضضنا الطرف عن مسألة اختلاف المخاطب الأول بالقصص وانتقلنا إلى 
المخاطبين الأول به عامة» وجدنا أن القرآن في مخاطبته المشركين وأهل الكتاب؛ كان 
يخاطبهم بما هو معروف لديهم. على وجه الإجمال أو بتفصيل بسيطء فالأحداث 
الغابرة كانت معرفتهم بها بسيطة على وجه الإجمال, بينما كانت معرفتهم أكبر 
بالأحداث القريبة» فلقد كان لديهم مثلاً معرفة إجمالية عن نوح وعن الطوفان, فجاء 
القرآن وفصّل في هذه الأحداث, ولذلك نجده يقول في نهاية إحدى مرات القص: 
ايلك ون فا الیب ا ليك جا كنك ا ات ولا نت عن قبل هنذا 
َأَصِرَإنَّ َة ْمْتقِينَ ©4 ] سورة هود ,4 4[: فهو يفصّل لهم ما يعرفون إجمالاً. 
ويخاطبهم بتفصيل أكبر فيما يعلمونه مفصلاء مصححاً لهم بعض الذي يتداول بينهم» 
أما ما لا معرفة لهم به ولا علاقة فلم يخاطبهم به! 


ولهذا نفهم لماذا أكثر القرآن من ذكر موسى والأحداث التي وقعت له. لأنها أحداث 
قريبة منهم» يعرفونها بتفصيل ماء فهم الأمة أصحاب الرسالة السابقة» ومن ثم فمن 
المنطقي الحديث عن السابق القريب المماثل بزيادة قدر أكثر من البعيد الموغل في 
القدم! بالإضافة إلى أن أتباع هذه الرسالة كانوا يشكلون قدراً لا بأس به من المخاطبين 
بهاء فهو تذكير لهم بأفعالهم في سابق الأزمنة» بخلاف الأمم السابقة التي لم ببق منها 
أحد! كما أن المخاطبين الأصليين بالرسالة -المسلمين- كانوا يرونهم ويتعاملون معهم 
ويرون أحوالهم, فكان القرآن يعرفهم بما كان هؤلاء عليه. حتى لا يفعلوا فعلهم 
ويصيروا مثلهم! كما أن أحداث موسى وفرعون كانت مما تعرفه العرب» بخلاف باقي 
أحداث بني إسرائيل وما حدث لهم أثناء الأسر البابلي وبعده» فكان من المعلوم لبني 
إسرائيل فقط, كما أن محمد عليه السلام لم يكن كأي نبي من أنبياء بني إسرائيل وإنما 
كان كنبيهم الرأس: موسى عليه السلا فكان قصص مؤسس الديانة هو محور 
القصص.ء ناهيك عن أنها أحداث ستبقى في ذاكرة التاريخ من خلال تخليد التوراة لهاء 
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ففصل القرآن في هذه الأحداث, ليبطل الكثير من الافتراءات التي دُست في التوراة! 
7 بقولنا: ليس كل ما قيل فيه أنه تكرار هو من التكرار, فأحياناً تؤدي القراءة غير 
قيقة للآبات إلى إسقاطها على غير أصحابها ومن ثم يقال بالتكرار وهو غير 
حاصل» ومن ذلك الآيات المقصوصة في سورة المؤمنين: إن أَذْشَأنًا مخ بَعْدِهِمْ فرك 
َاخَرِينَ © فَأَرْسَلنا فو فرلا عنقة أن اعرا الله ا لتك وق إل غير آنا 


سم هم< 2 


و3 وقال العلا ون تيه الدية كنزو وكذنيا برقار الدب 0596 فى اة 


2 و م‎ Zed 


انيا ما مدآ لا بر مغل با ڪل يا أ ڪون نه ويَشْرَبُ ء مِمَا َقَرَبُونَ © وَلَيِنْ 
أَطْعْثُم ؟ x‏ بَكَرَا لَڪ ِڪ كُمْ لذا لُحَسِرُونَ © ايڪ نڪ إذَا من و و ا 
وَعِطَدمًا أنَكُم غُحْرَجُونَ © هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا عدون © إِنْ هى إلا حَيائتا لني 
تَمُوتُ وڪيا وَمَا ڪن بِمَبْعُوئِينَ © إِنْ هُوَ لا رَجُل أفترئ عل آله گنا وَمَا تحن له 
ِمُؤْمِنِينَ © قال ر ب آَنصرنی بِمَا کد ن شاك لحيل تين 8 
َأَحَدَتْهُمْ ألصّبِحَةُ بالق كَجَعَلْئهُمْ عا كَبْعَْا لِْقَوْمْ أَلطَلِيِيَ ©4] سورة 
المؤمنون 215١-7١‏ والتي قيل أنها في قوم عاد» وهو قول د ل 3 عليه, فعاد 
أهلكوا بالريح! 


ولذلك قيل أنهم قوم ثمود. لأنهم أهلكوا بالصيحة. والذي أميل إليه أنهم لا عاد ولا 
ثمود» فالآيات لا تحتوي تشابها مع قوم هود وصالح فقط, وإنما وكذلك مع نوح, 
فنجد أن نبيهم قال كما قال سيدنا نوح: قال رب اصن يما كَذَُون» ومن ثم 
فالنبي فيها غيرهم الثلاثة!! وهم قوم غير معروفي الاسم للعرب, لذا لم يُحددوا 
بالاسم! وكما تحدث عن شجرة تخرج من طور سيناء فكذلك تحدث عن قوم غير 
معروفين!! 


8 
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فواتح القصص وخواتمه 


من النقاط التي لم تلق اهتماماً كبيرا من المتعاملين مع قصص القرآن مسألة فواتح 
القصص وخواتمه» فلم نجد تركيزاً كبيرا عليهاء ولا انطلاقاً في فهم القصص منها ولا 
تعريفاً للقارئ بما افتتح الرب العليم به قصه. فإذا سئلنا: ما هي الفواتح التي ابثدئ بها 
قصص القرآن؟ سنجد أن أكثر القارئين لا يعلمون أن هناك فواتح معينة افتتح القرآن 
به قصصه. كما أنهم وعامة المفسرين لا يهتمون بوجود اختلافات في بدايات القصص 
تحتم اختلاف طبيعة التعامل مع القصصء فيوضع كله في سلة واحدة! وهذا مسلك 
غير قويم, فما بُدئ بفاتحة معينة مثل: "وهل أتاك نبأ" لا ينبغي أن يُعامل معاملة ما بدأ 
بقوله "ولقد أرسلنا", وما بدأ ب "واتل عليهم" يجب أن يختلف التعامل معه عن الذي 
يبدأ بقوله "نتلوا عليك". فالمخاطب بالأول هم الآخرون, بينما المخاطب بالدرجة 
الأولى في الثاني هو النبي الكريم نفسه» ومن ثم فإن الغاية الأولى للقصص تختلف 
تبعاً للمخاطب به! كما ينبغي أن تتشابه المعاملة التي تنزل بالقصص الذي يبدأ بنفس 
الفاتحة! فالله لم يبدأ بأي فاتحة اعتباطاء وإنما بفواتح معينة تعين القارئ على معرفة 
أي نوع من القصص هو والأطراف المخاطبين به أولاء وما هو المحور الرئيس له. 
فعندما يُبتدأ القص ب "كذبت" فإن هذا إشارة مباشرة إلى أن محور الحديث هو عن 
التكذيب وعن جرمه ... الخ» وإذا ابتدأ الرب القصص بقوله "إذ" فإن هذا إشارة إلى 
أن الموقف الفلاني هو نموذج طيب لما قيل سابقاًء وإذا بدأه ب "وإذ" فإن هذا إشارة 
إلى عطف هذا على المذكور سابقا! 


وتبعاً للفاتحة التي يُبدأْ بها القص» يمكن للمتعامل مع النص أن يحدد نوع العلاقة بين 
النص السابق والقصص اللاحق» ولأننا لم نجد من يعرف بفواتح قصص القرآن› 
نقدمها للقارئ الكريم لتكون له عوناً في تدبر كتاب ربه: إذا نظرنا في القرآن وجدنا أن 
أكثر القصص يبدأ بقوله تعالى "إذ" أو "وإذ" -وخاصة في قصص الأقوال والحوارات» 
ونجد هذا مثلاً في أول ما قصه الكتاب العزيز: «إوَذْ قال رَبك لِْمَلتِيكَةٍ إن جَاعِلُ 


104 


قصص القرآن القرآني 


- 
ص ع 


في الْأَرْضٍِ خَلِيمَة ... ©4 ] سورة البقرة »[۳٠,‏ وفي قوله: وذ يڪم مَنَ ءال 
فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمَْ ... ®) ] سورة البقرة ,145 ولذ قال أَللّهُ يَِعِيِسَى أَبْنَ مَرْيَم 
أدْكْرْ نعمت عَلَيِكَ وَعَلَ وَلَِتِكَ ... © وذ أَوْحَيتُ إِلَ آ وار اَن ءامو بى وَبرَسُول 
قال اما وَأَشْهَدْ أا مُمَلِمُونَ ©4 ] سورة الماحدة , .[١١١-١١١‏ 

وكذلك كثيراً ما يبدأ بقوله "لقد" و"ولقد" -وفي هذا تأكيد للمحتوى المعروض»-, 
والذي غالباً ما يبع بقوله "أرسانا" ليؤكد رسولية الشخص الذي يقص من نبأة, مثل 
قوله: ظوَلَقَدْ خَلَفْتَكُمْ كُمّ صَوَّرِكَكُمْ فم قُْا للْمَليِكَةِ أَسْجُدُوأ لادم مَسَجَدُوَا | 
إِبْلِيسَ 4 يڪن من أَلسَّجِدِينَ © ... لَقَدْ اله نوكا إل قرم قال :: 4 ] سورة 
الأعراف 2155-١١,‏ ولق أَرْسَلْنَا مُوسَئ ايتا وَسْلْطن مُبِينٍ © ] سورة 
هود ,145) ولد أَرْسَْتآ إل كَمُود أَحَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أعْبْدُوأ أله ... 48 ] سورة 
الحمل ,5 215 ولد أَرَْلْنَا يِن قَبَلِكَ في شيّع الْأَولِينَ ©4 ] سورة الحجر , [٠١‏ 


ونجد أحياناً أن الله تعالى يفتتح القص عن بعض الأنبياء بقوله: وإ ... أَحَاهُمْ f...‏ 
مغل قوله: وإ عاد أَحَاهُمْ هُودًا ... ©4 ] سورة الأعراف ,°"[ء وإ تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَلِحَا ... ©4 ] سورة الأعراف , 77[ وإ مَدَيّنَ أَحَاهُمَْ شُعَيا ... ©4 ] سورة 
هود »[٠“,‏ إلا أن هذه الفواتح لا تعتبر فاتحة مستقلة, وإنما هي تابعة لقوله "لقد 
أرسلنا" السابق لها في السورة» فنجد أن الله افتتح القص عن الأنبياء في سورة 
الأعراف بالحديث عن سيدنا نوح عليه السلام؛ فقال: #إلقة أَرْسَلْنَا نُوحًا إل قَرَيِيء ... 
48[ ا الأعراف ,9۹[» ثم عطف بوادئ باقي القصص على هذه البداية, ولهذا 
جاءت كلمة أخوهم منصوبة "أخاهم". لأنه لا حاجة لتكرار "ولقد أرسلنا" في كل مرةء 


(63) بل ونجد أن أول ذكر 5 "إذ" و"وإذ" و"لقد" و"ولقد" جاء 2 قصص القرآن» ومواطن ذكر "وإذ" في آيات القصص هو 
أكثر من غيرها! 
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كما افتتح الله القص في عشر مواطن بقوله "كذبت". جاء منها في الشعراء أربعة, 
وذلك في قوله: ۾ گدَبَٿ قوم توج لى 4 كدي ٿ عاد اليه © کا 
َمُودُ ألْمْرْسَلِينَ © ... كَذّبَتْ قَوْمُ لوط أَلْمْرْسَلِينَ ©4 ] سورة الشعراء ,8 [١5١-١١‏ 
وفي القمر أربعة كذلك بنفس الترتيب والأفرادء هي قوله: ۾ گدَبَٿ قَبْلَهُم فوم توح ... 
کف عاد فَكْيْفَ كن عَذَابي وَنُذّرِ © ا تَمُودُ بأَلكُدّرٍ © بن کدف وم وط 
بألنذٌر ©4 ] سورة القمر ["-١,‏ والموطنان الآخران في الحاقة والشمس. 


ل هه بن 


كما افتتح الله قصّه ثمان مرات بقوله"واذكر"» خمسن منها في سورة مریم جاءت على 
صيغة فإوَاذْكُرْ في لكب ... 4 ومرتان في ص جاءت بصيغة: لإوََذْكْرْ حَبْدَنَ ... 4 
ومرة في الأحقاف جاءت بقوله: للِوَاذْكُرْ أا عا إِذْ أَندّرَ قَوْمَهُه بالْأَحْقَافٍ ... ©4 
|سورة الأحقاف ١‏ ؟[ 

وبغير هذه البوادئ ابتدأ الله العليم قصصاً بفواتح أخرى» مثل فاتحة "واتل عليهم نبأ" 
والتي جاءت أربع مرات في القرآن العزيزء هي: «إوَائلُ عَلَيْهِمَ با بي ءَادَمَ باق إِذ 
َدَيَا قُرَْانَا ... ®) ] سورة الماضدة ,1۲۷ للوَآئلُ د تبَآً أل ءَيه ءَايتنا 
َأَنسَلّحَ مِنْهَا ... ©4 ] سورة الأعراف )[١75,‏ (زتل علبي تبأ نوج إ؛ د قال لِقَوْمِهء 
... 9 ] سورة يونس ١,‏ 17؛ ثل عَلَيْهمْ تا إبرَهِيمَ ©4 ] سورة الشعراء ,55[ 
وكذلك نجد أن الله افتتح بفاتحة "هل أتاك حديث" أربعة مواطن قص» هي: هَل 
َلك حَدِيتُ صَيْفِ إِبْرَسِيمَ ألْمكْرَمِينَ ©4 ] سورة الذاريات ,4 "1 كَل أََنكَ 
حَدِيثٌ مُوسَقَ ©4 ] سورة النازعات 21١5,‏ فكل أَتَنكَ حَدِيتُ انود ©4 ] سورة 
البروج 41١7,‏ كَل أَكَنكَ حَدِيتٌ الْكَشِيَةِ © ] سورة الغاشية .[١,‏ 

بيما جاءت فاتحة "وهل أتاك" مرتين» هما: وَل أَكَلكَ حَدِيثُ مُوسَىَ ©4 ] سورة 


ا وَل الك تَبَو َأ أخْتِضْم إِذْ تَسَوّرُوا ألْيحْرَابَ ©4 ] سورة ص ١‏ 7[ 
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وجاءت الفاتحة: "نتلوا عليك من نبأ" مرة واحدة في سورة القصص.» وهي: تعلو 


عَلَيْكَ من نَبَِ مُوسَئ وَفِرْعَوْنَ باحق لَِوْرِيُؤوِنُونَ ©4 ] سورة القصص ,۳[. 
وكذلك جاءت الفاتحة "أم حسبت" مرة واحدة وهي قوله: اء > ا ا حب 


الهف وَأَلرَقِيم انوأ مِنْ ايتا عَجَبا ® ] سورة الكهف ,1[ 


كما افتتح الله كذلك بقوله: "ألم تر" أو "ألم تر إلى" في مواطن عدة, وذلك مثل قوله: 
لآم كر إلى لين روأ من درم وم ألو حَدرَ الت ... ©4] سورة 
البقرة [۲٤١,‏ ألم كر إلى الى حَآج برهم في رَو ... ©4 ] سورة البقرة ,9 1[ 


فإذا تركنا الفواتح وانتقلنا إلى الخواتم وجدنا أن الرب العليم قد يقص القصص ثم 
ينتقل بعده مباشرة إلى صنف آخر من أصناف آيات القرآن» بدون الحديث عن نوعه 
أو كيفية عرضه أو عن الغاية منه 0 الدعوة إلى التفكر فيه. وأحيانا يفعل» فنجد أنه 
عظم وجل قدره يُعرف بنوعه وک وكيفيته في قوله بعد حديثه عن الملا بعد موسى وطالوت 
وداود: ِلك ءَايَثُ أللّهِ تَتلُوهَا عَلَيْكَ بالق ... © ] سورة البقرة ,؟ 2175 فهذا 
القصص من آيات الله والله يتلوه بالحق. وبعد أن يتحدث عن مولد عيسى ودعاء زكرا 
بالولد وأحوال عيسى مع قومه يقول: «إِدَلِكَ تَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيِتِ ودر اكيم 
... إن هَندًا لَهْوَ آلْمَصَصٌ الق ... ®4 ] سورة آل عمران ,2[57-98 وبعد حديثه 

عن القرى في سورة الأعراف يقول له: ِلك الْقْرَى نَقْصُ ار 46 
إسورة الأعراف 21٠١ ١,‏ وفي سورة هود يقول: لإدَلِكَ مِنْ أَتْبَآءِ ألْقْرَئ تَقُصّهُء عَلَيْكَ 
مِنْهَا قَآيِمٌ مَحَصِيدٌ ©4 ] سورة هود , .[٠٠١‏ وقال له في ثلاثة مواطن أنه يوحي إليه من 
أنباء الغيب» منها قوله في سورة يوسف: َلك ا لقب د جه كله يفا كيت 


5 - 


ديهم إِذْ جْمَعوَا أمرَهُمْ وَهُمْ يَمَْكُرُونَ ©4 ] سورة يوسف ٠۲,‏ [. 


حيه 
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ونعود فنقول إن هذه الفواتح والخواتم مفيدة نافعة لمن يبحث عن الغاية التي من 
أجلها ذكرت كل قصة بعينها في موضعهاء وهذا ما لا نجده من عامة المفسرين» فلم 
نجد أكثرهم يهتمون يإيجاد علة لوجود قصص بعينه في السورة» ناهيك عن ذكر 
السبب الذي من أجله كان المقصوص بهذا الشكل! وذلك لأن الوحدة الموضوعية 
لسور القرآن لم تكن من ضمن أولوياتهم في التعامل مع النص المعالّج؛ مع أنها هي 
العنصر الحاسم في فهم علة الذكر والعرض بشكل مخصوص. 


الوحدة الموضوعية والسبب 


على الرغم من أن كل المفسرين يقولون بأن قصص القرآن أحسن القصص, إلا أنهم 
لم يبينوا هذا في تناولهم القصص بشكل فردي بداخل كل سورة» فلقد قالوا بحكم 
عام» وأخذوا يستخرجون أسباباً توجب أن يكون قصص القرآن ككل أحسن القصص» 
فإذا أخذناه كأفراد مجزئة, لم نجد لديهم من الأسباب الكافية التي تثبت أنه أحسن 


القصص حقا! 


بغض النظر عن تفسيرهم له وبحنهم عما يكملهء والذي يبطل كل قول بالحسنية!! 
وهذا المسلك هو المنتظر ممن يتعاملون مع سور القرآن بشكل تقطيعيء فلا يتعاملون 
مع السورة كوحدة واحدة» وإنما كمجموعة من الآيات» فتتناول كل آية بمفردهاء 
فيعرض المفسر كمًا كبيرا من الأقوال» ثم يبدأ في الترجيح بينهاء تبعاً لمذهبه! أو لما 
يرجح عنده عقلاً. وقليلاً ما يُرى لباقي النص دوراً في ترجيح قول من الأقوال وإبطال 
الأخرى! 

ومن ثم فإن أقصى ما يفعله المفسر أن يظهر المناسبة بين هذه القصة والآيات السابقة 
لهاء أما أن يبيّن لماذا ذكرت القصة بهذا الشكلء فيبين لماذا عُرضت مُجملة في 
آيات لا تتجاوز أصابع اليد أو لماذا فصلت فأخذت الحيز الأكبر من السورة» أو أن 
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يذكر العلة التي من أجلها ذكرت مجموعة من القصص بعينها وراء بعضهاء والحكمة 
من عرضها بهذا الترتيب» فهذا ما لا نجده من عامة المفسرين» وذلك لأن مسألة 
الوحدة الموضوعية للسور والتناسق بين الآبات مما لا يعولون عليه كبير تعويل! بل إننا 
وجدنا من يقول أن آيات القرآن قائمة على القطع وليس الاتصال!! ومن ثم فلا 
تناسب بين الآيات» لأنها نزلت في مناسبات مختلفة! 


أما نحن فنقول -استناداً إلى كتاب الله- بالوحدة الموضوعية لكل سورة في القرآن» 
ونجزم بأن سور القرآن كاملة تشكل مع بعضها سورة كبيرة» متصلة الأجزاء والمعاني. 
وقولنا بالوحدة الموضوعية للسور لا يعني أننا نقول فقط بأن السورة تعرض عدداً من 
الموضوعات المتناسبة المتناسقة» وإنما نتقدم خطوة إلى الأمام فنقول بأن كل سور 
القرآن تتناول موضوعا واحدا يندرج تحته عدد من العناصر» فالموضوعات المختلفة 
في السورة هي عناصر الموضوع الأكبر الذي تدور السورة في فلكه. وبداية كل سورة 
متناسبة مع آخرهاء وآخر السورة متناسب مع بداية السورة التالية لهاء وأن كل سورة 
تفصل في عنصر أجملته السورة السابقة لها*»! 


وبغض النظر عن فائدة طريقة التناول هذه في تحديد معاني المفردات المختلف فيهاء 
فإن هذه الطريقة تحتم على المتناول أن يستخرج المحور الرئيس الذي تدور في فلكه 
السورة» وباكتشاف هذا المحور يكتشف المتناول الحكمة في ذكر قصة ما بعينها على 
هيئة التفصيل أو الإجمال» وكذلك الحكمة في ذكر عدد من القصص تركز على مسألة 
بعينهاء تؤكد هذا المحور الرئيس للسورة وتبرهن عليه بوقائع سابقة» كما تكون معرفة 
الوحدة الموضوعية للسورة السابقة والعناصر المذكورة تحت الموضوع العام» سبب في 
معرفة علة ذكر القصص بهذه الهيئة» فقد يكون القصص تأكيداً لعنصر في سورة 
سابقةء أو تفصيل لقصص مجمل في سورة سابقة, يزيد محتواه بياناً! 


7" يمكن للقارئ معرفة مزيد من التفاصيل بخصوص منهجنا في التناول الموضوعي لسور القرآن من خلال قراءة كتابنا: القرآن 
سورة واحدة» جزء عم نموذجاء والموجود على صفحات موقعنا الشخصي: 21131|1311.60121/31. الاللالالا 


109 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 4: معالجة النص 


وبدون معرفة المحور الرئيس للسورة لا يمكن اكتشاف الغاية الكبرق التي من أجلها 
ذكر هذا القصص تحديدا وعلى هذه الهيئة خاصة! وحتى لا يظل الأمر مبهما ومجرد 
قواعد تنظيرية عامة» نقدم للقارئ بعض الأمثلة التي تبين كيف تثبت الوحدة 


3 


الموضوعية خسنية قصص القرآن. 


الألهة الباطلة 


قرأنا كلنا سورة الأنبياءء ويعلم الجميع أن سورة الأنبياء سُميت بهذا الاسم لأنه ذكر 
فيها قصص عدد من الأنبياء, فإذا سألنا القارئ الذي غالباً ما قرأها عشرات المرات: 
ما هو الرابط الذي من أجله ذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان 
وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وركريا ومريم في هذه السورة؟! وما هو السبب 
الذي من أجله تكون هذه القصص -كقصص- أحسن القصص؟! 

وندعو القارئ لأن يقرأ السورة ويتدبرهاء فإن وجد الرابط والعلة فبها ونعمت, وإن لم 
يجده نقدمه له قائلين: الناظر في السورة يجد أن محورها الرئيس هو الله الرب الحق 
والآلهة الباطلة! فالرب الحق هو من يرسل الرسل هداية لخلقه وهو من يؤتيهم الكتاب 
والحكمة, وإذا قضى فلا راد لقضائه. وما دونه فلا يستحق أن يكون إلهاء وما عبد 
دونه إلا آلهة مفتراة» لا وجود لها ولا تنفع ولا تضرء فالرب هو من يهلك ويحاسب»› 
وهو من ينصر عباده ويجيب نداء من ناداه أما الآلهة الباطلة فتحتاج من ينصرها. 


وهو إرسال الرسل وكيف أن الناس يقابلون الرسالة بالإنكار والإعراض؛ فينكر الله 
عليهم هذا لأنه لن يوجد من ينصرهم: فام اذ ءالهة ن الْأْضِ هُمْ نرو © لو 
جا > ES 00 ٠‏ فو ا و لاس 0س يو ا ا ر ودردر 
گان فِيهمَآ ءَالِعَة إلا أَللّهُ لَمَسَدَنَا مَسْبحَنَ الله رَبّ أَلْعَرْشٍ عَمًا يَصِفُونَ © لا يُسَكَلُ 


32 صل 


LZ 


عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ ُسَعَلُونَ © ام ادوا مِن دونو ءال فل هَائوا بتڪم هدا ذ كر مَن 
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قصص القرآن القرآني 
I‏ نك الترشرة هاه أ لذ غالية 
تَمْتَعْهُم من دُونتا ... ® ] سورة الأنبياء ١‏ 4-7[ 


وبعد أن قص الرب موقف المخالفين من الرسالة والوحي يبدأ بذكر مثال على حمق من 
يتخذ آلهة من دون الله وهو موقف الخليل مع قومه» وكيف حاور قومه وبين لهم سبب 
غفلتهم ثم کسر لهم آلهتهم, والبقد عابهم ا يدون ِن 
SR‏ انون هق دون الله 
قلا تَعْقَلُونَ © قَالُوأْ حَرَقُوه وَآَنصُرُوأ ءَالََڪُم إن كن فَعِلِينَ © فُلْنا يار كُوفى بَردا 
E‏ إِبرَهِيمَ ®€ ] سورة الأنبياء »[١۹- ٠“,‏ فهذه الآلهة الباطلة تحتاج من 


ينصرهاء أما الله الرب الحق, فلقد كف النار عن إبراهيم ونجاه ونصره! وبعد أن نجاه 
الله بزمن وهب له البنين استجابة لدعائه. 


وكذلك أنجى الله لوطاً فلم يتركه في القوم الفاسقين» وكذلك 5 
تاد مِن قَبَلُ َاَسْتَجَبْنَا لَه فتجزقة أله ن الكزب القطيم © اهر َصَرْئَهُ مِنَ لموم 
الین كبوا ايتا نهم كانُوأ قَوْمَ سَوِْ و فَأَعْرَفْتهُمْ أَجمَعِينَ َج e‏ 
8 
فمن ينادي الله يجيبه وينجيه وينصره» وكذلك داود وسليمان فان الله هو من آتاهما 
علماً وحكماً وسخر لهم ما سخر فمكن لهم في الأرض» ثم يذكر الله نداءات عدد من 
الأنبياء ربهم وكيف أن الله أجابهم: رابت | ِد ادى ريه E‏ انت ا 
أَلرَّحِينَ © فَآسْتَجَبَّا كد فَكْسَفْنَا مَا بهء ِن صُدّوَدَاكيْئهُ تخل وم AE‏ َع رة 02 
عندتنا وذ کر للعنيدِينَ © وَإسْمَعِيلَ ا ودا نکن جر قُُ م اي 5 
وذ كلهم فى رمتا لَه تك ی © هذا الثرن إذ دشت دا فن أن أن 
قر كاك الت أن لا إكة إلا أن بشتاك إن تك بى اللي © 
اا لد َأسْتَجَبَنا لَه ويله مِن الع و َكَذَلِكَ تنج أَلْمُؤِْنِيكَ © وَرْكْرِيَا إِذْ تادئ ريه رَبّ لا 
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درن فَرْدَا ونت حَيْرُآَلْوَرِئِينَ © فَآسْتَجَبَنَا لَه وَوَعَبنا ھک رأ صلختا لدو كيه 


© ] سورة الأنبياء , 10-81[ 


هو الرب الحق, أما الآلهة الكاذبة ومن عبدوها فهم ف وڪ 0 
تَعْبْدُونَ مِن دون الله حَصَبُ جَهَنَّمَ اه لها وَرِدُونَ © لو کان هو 0 ما دوعا 
َكل فیا حللدذون © لهم فيها رفي رُم فيا لا يعون © ! 520 بقث لَهُم نّا 
سى أَوْلَتِِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ©4 ] سورة الأنبياء [٠١١-44‏ أما الذين سبقت لهم 
الحسنى من الله مثل الأنبياء الذين غبدواء بدون رضاهم مثل عيسىء فهم مبعدون 
عنها!! 
وندعو القارئ أن يقرأ السورة مجدداً بعد أن ظهر له محورها الرئيس وعرف الحكمة 
من ذكر هذه المواقف من حياة هؤلاء الأنبياء» وكيف أنهم مذكورون كأدلة على صدق 
وعد الله ووعيده وإجابته لدعاء من يناديه» وسيجد حبإذن الرب القدير- خضوعا كبيرا 
في قلبه. 


إتباع المُنرّل 


إذا تركنا سورة الأنبياء وانتقلنا إلى سورة الأعراف وجدنا أنها كلها تدور فى فلك 
موضوع واحد وهو: الأمر بإتباع المنرّل والنهي عن اتخاذ أولياء من دون الله. والناظر 
في السورة يجدها تؤكد أن من يتخذ ولياً من دون 00 ويظهر هذا 
المعنى من أول آيات السورة, فنجد الرب يقول: #اتبعوا ما أنز رل گم هّن ربكم 
ولا يعوا ين دُونِدة أَوْلِيآء ... ©4 ] سورة الأعراف , 7[ 

وأول من يذكره كمثال لمن أعرض عن أمر الله المنزل هو إبليس» عندما رفض بهواه 
السجود لآدم مع الملائكة, لم يثنى بآدم وزوجه نفسهما عند خالفا أمر اللّه: 1 
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قصص القرآن القرآنى 
َسْحُنْ أنت وَرَوْجُكَ تة لا من حَيْتْ شما ولا تَْريَا هذه اَلشَجَرة فَتَكُونا مِنَ 
أَلطَلِيِينَ ©* ] سورة الأعراف 21١9,‏ واتبعا الشيطان فكان جزاءهما الخروج من 
جنتهما! ثم يأمر بنى آدم بالإتباع وعدم الابتداع, فلا يزيدوا على ما أمر الله به 
ويدسبونه إليه ولا يتكلموا عنه بغير علم, وإنما عليهم أن يتبعوا ما أنزل إليهم مع 


الرسل» فإن افتروا فلهم العذاب الشديد, ثم يذكر الرب العليم نوحا وهودا وصالحا 
ولوطا وشعيبا! 


والقارئ لقصصهم يلاحظ أن الله تعالى ركز على مسألة تبليغ الرسالة والنصح» وكيف 
أن كلاً منهم كان يقول أنه يبلغهم أو أبلغهم: «إ... تی رَسُولُ من رب الْعَلَيينَ © 
للك رِسَلتِ ري وَأَنصَحُ لَكُمْ و 149[ سورة الأغراف ٠١١١١‏ تول 
عَنْهُمَ وٿال يڙم لَقَدَ أَبَْمْفُكُمْ رسَالةَ ري وَنَصَحْتْ لَڪ وڪن لا بُونَ 
أَلتَصِحِينَ ®4 ] سورة الأعراف ,4 7[ 


وهذا هو دور الرسول أن يبلغ وعلى القوم القبول أو الإعراض, فإن فعلوا أفلحوا وإن 
لج أهلكواء ثم بعد ذلك يتكلم الرب العليم بتفصيل عن موسى وإرساله. وكيف أن الله 
فصّل له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» وأن المعرض عنها يحبط 
عمله, ثم يضرب مثلاً بأهل القرية التي كانت حاضرة البحر» وكيف أن مخالفتهم لأمر 
الله أدت إلى إهلاكهم» ثم تحدث عن الممسكين بالكتاب وعن الإشهاد الذي أشهده 
ذرية بني آدم» ثم تُختم السورة بما بُدأت به وهو الحديث عن الولي: ِن وَلِتَِ الله 
م وطخ افده صا € اص 0 7 

الذى تَرل ألكتنبَ وَهْوَ يَتَوَلى الصلجين © وَالذِينَ تَذعُونَ مِن ذُونِدِء لا يَسْتَطِيعُونَ 
وى ار ذه فار سس 4 ی َه 9و 11 20102 0" a‏ و سس 8 
نَصَرَكُمْ وَلا أَنفْسَهُم يَنصَرُونَ © وَإن تَدَعُوَهُمْ إلى الى لا يَسْمَعُوا وَتَرَلهُمْ يَنظْرُونَ 
إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبَصِرُونَ © خُدِ الْعَفْوَ وَأمْرْ بألْعْرَفِ وَأَعْرِض عَنِ ألْجَهِلِيَ © وَإِمًا 
e ac‏ جه 2 af + oft‏ 5 

يَنرَعَنَكَ مِنَ أَلشَّيَطنٍ نَرِْعٌ فَأسْتَعِذْ بألل انه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ®4 ] سورة الأعراف -١55,‏ 
فعلى الإنسان أن يتخذ الله وليا وأن يستعيذ بالله من نزغ الشيطان. 
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إذا فالقصص الذي ذكر في السورة كلها هو ليذكر الناس بعاقبة اتخاذ أولياء من دون 
الله وكيف أن من يفعل هذا يهلكه الله. ومن ثم فعلى الناس الاحتماء بالله واللجوء إليه 
والاستعاذة به. 


زيادة الجزاء 


ونترك سورة الأعراف وننتقل إلى سورة أخرى لنبين أن القصص لم يُذكر فيها هكذا 
اعتباطا وإنما لغاية السورة, وهي سورة سبأ. فإذا نظرنا في السورة وجدنا أنها تدور في 
فلك تأكيد ثنائية الجزاء وأنه ق الدنيا قبل الآخرة, وأنه يزيد مع الخلف أكثر منه مع 
السلف» وأن الشكر يزيد النعمة وأن كفر النعمة يضيعها. 


ونقدم للقارئ تصورنا للسورة فنقول: إذا نظرنا في السورة وجدنا أنها بعد حمد الله 
تعرج على موقف الذين كفروا المكذبين بالساعة وترد عليهم مبينة الحكمة منهاء وأن 
الجزاء والعقاب يقع في الدنيا قبل الآخرة, فتقدم نموذجين مختلفين للناس تجاه آيات 
الله» موقف الذين أوتوا العلم» وموقف الكافرين والذي يعتمد على الشوشرة والسخرية 
وتشويه سمعة الداعي إلى الله. على الرغم من وضوح الصدق: 8وَيَرَى ألذية ووا 
يلم" لي نل إِيِكَ من رَبك هو لح ودی إل ا 
آل ك م اقل ووه عل ر جل يڪم لدا م E‏ قم کل مم و تي د نَكُمْ لهي حَلْقٍ 
جَدِيدٍ ©4 ] سورة سبا ,1-5[» وبعد أن ترد على 52 بالآيات تقدم السور 
نموذجين على الجزاء والعذاب» فنموذج الذين أوتوا العلم المُجارَى هو داود وابنه 
(نموذجان في آن واحد), لأنهم شكروا اللّه: لوَلَقَدَ اتيا داوود ا بال اوي 
معد الي واا له ديد © أن أَغْمَلْ متكت وَقَدَرْ فى ا 
OT‏ وها شَهْرُ وََوَاحُهَا شَهْرٌوَأسَلْنَا له عَيْنَ ألْقِطرٍ 


وه >« 


- 5000 ر وام ماس « وو 3 CZ‏ 
e‏ مرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ 


فى 


e 


3 


Oo 
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قصص القرآن القرآني 
َلسّعِيرٍ © r‏ ما يشا من مَحَلرِيبَ وَتَمَثِيلٌ وَحِمَانٍ كواب وَقُدُورِ رَاسِيلتِ 


5 


اموا َال دَاوُودَ شرا وَقَلِيرً من غبادی الفكرذ © )4 ] سورة سيا 11[ 


فلقد أنعم الله على داود بنعم كثيرة» واستمرت النعمة مع ابنه الشاكر وزيدت أكثر مما 
كانت مع الأب. وأما نموذج المعاقب فهو لسبأ وخلفهم (نموذجان كذلك), فلأن سبأ 
لم تشكر عوقبت, ولكن كان العقاب مخففاء فلم يُقض عليهم تماما ولكن لما استمر 
الخلف على المعصية ولم يتعظ بما فعله السابقون عوقبوا أشد العقاب, فمُزقوا كل 
ممزق» حتى أصبحوا مجرد أحاديث يتاقلها الناس: وإلَقَدْ گان لِسََا فی مَسْكيهمَ ا 
جَنَانٍ عن ييي وَشِمَالِ وا من رَْقِ ريڪ وَأفْكُرُوأ لَه ب َة ووب خَفُورُ ‏ 
تر َأَرْسَْنَا عَلَيْهِمَ سَيْلَ لْعَرعٍ وَبَدَلْتَهُم کټوم جَّئَيّنِ ڏوا أَحْلٍ مط وَأ 

ىء مِّن سِدَرٍ قَلِيلٍ © ذَلِكَ رُم نا قروا َع ُجَزِ إلا كور 
وَجَعَلَنَا بَبْتَهُم وَبَيْنَ ألْقُرَى الي بَرَكُنَا فِيهَا قُرَى لهرة وَقَدَ درا فيا ألسَيرٌ سيردأ فيا 
يالى وَأَيَامًا o‏ رتا بع بَْكَ أَسَْارَا وَلَموَا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْتَهُمْ أَحَادِيتَ 
وَمَرَْتَهُمْ كُلّ مُمَرّقْ إِنَّ فى لِك ت لك حبار كور 48 ] سورة سبا , [١1-١5‏ 
وفي هذا العبرة والعظة لمن يكثر الصبر والشكر. وتستمر السورة على نفس المنوال 
في الشنائية, إلا أننا نكتفي بما له تعلق بالقصص! 


نموذج قصير 


إذا نظرنا في سورة النازعات وجدنا أن الله العليم ذكر قصة سيدنا موسى إجمالاً في 


آيات معدودات» هي: هَل لك حَدِيثُ مُوسَىَ © إِذَ نا لهُ ربد بالوادِ الْمُقَدّس 


”© نجد أن سيدنا سليمان كان حريصا على شكر ربه في كل المواقف وينبه على ذلك حتى يزيده الله على ذلك: قال لدی 
عِندَمُ عِلْمٌ مَنَ لكب اتا اتيك بد- قَبْلَ أن َر إِلَيِكَ طَرْفُكَ فَلَمَا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِندهُم قال هدا مِن فَضصْلٍ رى لِيَْلُوَنَ 
ا و اء ع4 و چ کہ 2٤ا‏ چ واه گے ےر 504 له ےلیو 

َأَشْكْرُأَمْ أ ڪَفُر ومن شَگر نما شر لَِفيِهء وَمَن ڪَقَرَ فن رَقَ غَدْمٌ گريمٌ 4 ] سورة الدمل ٠,‏ ؟[ 
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وی © آَذْمَبَ و فرْعَوْنَ ئه طقن © قَفُل هل لَك إِكَ أن تق © وَأَمْدِيَكَ إل رَتِكَ 
و عن ا 000 0 
o‏ 


فلماذا ذكرها الله مجملة هكذاء ولماذا ذكرها الله أصلاً فى هذه السورة؟! 


لا يستطيع القارئ أن يجد عند المفسرين إجابة لهذا السؤال» لأنهم لا يجزمون بما 
هي النازعات» لأن المشهد الأول في السورة مبهم لديهم, يتأرجح بين احتمالات عدة, 
ومن ثم فلا يمكن الجزم بمناسبة قاطعة بين هذه الآبات التي أوجزت قصة موسى› 
وبين السورة, ولا التعريف بالعلة التي من أجلها جاءت مختصرة, ولقد حاول الإمام 
الفخر الرازي أن يقدم علة لها فقال أنها تسلية للنبي وتغبيت له. وليس الأمر كذلك» 
فبفضل منهج التناول الموضوعي للسورة استطعنا تحديد مدلولات الآيات الأولى 
للسورة, وقلنا أنها تقدم مشهد نزول العذاب بالمكذبين المعاندين*؟» وسورة النازعات 
من أولها إلى آخرها تدور في فلك الإنذار بالعذاب الذي ينزل بالكافرين المنكرين 
المعاندين» فهي تبدأ بمشهد نزول العذاب بالكافرين ثم تصف حال الكافرين عند 
نزول العذاب ثم تضرب لنا نموذجا معروفا لمن نزل بهم العذاب وهم فرعون وقومه ثم 
توضح للإنسان مقداره الحقير وفضل الله عليه وقدرة الله على إنزال العذاب به في أي 
وقت شاء ولكن العذاب لا ينزل هكذا عبثا أو اعتباطا بل هو مرتبط بأسبابه فإذا 
توفرت استحق الإنسان العذاب والذي لا يعرف الإنسان ميعاده فلا يعرفه إلا الله 
تعالى. 

ولأن هذا هو الموضوع ناسب أن يكون القص على هذا الحال, فإذا كانت السورة من 
أولها تتحدث عن العذاب الذي ينزل بالكافرين بواسطة الملائكة نتيجة تكذيبهم 
وعنتهم ومحاربتهم واضطهادهم للرسل وللرسالة ناسب أن يذكر الله عز وجل هنا 


© يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى كتابنا: "قراءة لسور الطعن" والذي بيا فيه كيف قلنا بهذا القول! 
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للرسول قصة نزول العذاب بفرعون وقومه فهو يذكره بأن فرعون لما جاءه موسى ودعاه 
إلى عبادة الله العظيم, طغى وتجبر وادعى الإلوهية والربوبية فأخذه الله هو وجيشه, 
ونزل بهم العذاب بأن فلق البحر استدراجا له فأغرق هو وجيشه. وهذا قانون عام 
يسري على من يناطحه» وكان فرعون أحد من سقطوا فيه! وفي هذا عبرة لمن يخشى, 
فهل يعتبر أحد! وكما رأينا فإن الموضوع لا يحتاج أكثر من مثال قصيرء وهو ما قدمته 
السورة. 


سورة الفيل 


سورة الفيل من قصار السورء فإذا تساءلنا: إن سورة الفيل ما هي إلا "قصة". فما وجه 
الحسنية فيها؟! فستأتي الإجابة بالحديث عن الأوجه البلاغية الكثيرة فيهاء وكيف أن 
الرب حمى بيته ممن أرادوا إهلاكه ... الخ 

أما نحن فنقول أن وجه حسنها هو تصديقها لآية في سورة الهمزة السابقة لهاء والتي 
تقول: طلا يدن فى ألخْطمَةٍ © وَمآ أَدَرَنكَ ما أْخْطَمَةُ © كاز أله تمده ©4 
أسورة الهمزة , [١-4‏ والحطمة كما قال الرب العليم هي النار. ومن المستغرب أن 
تكون النار كثيرة التحطيم» فالنار تحرق ولا تحطم!! ولم يوضح المفسرون العلاقة بين 
النار والتحطيم”»!! فكيف تكون النار خحُطمة؟! فنقول: كون النار حطمة شيء غير 
مستغرب بالنظر إلى طبيعة المادة الموضوعة فيهاء فالمواد إذا وضعت في النار إما أن 
تنصهر -مثل الزجاج- أو تيبس مثل الفخار أو تتاكل مغل الورق! 


7" هناك فارق كبير بين الحطم والكسرء فالكسر معروف وهو مثل قولنا: كسرت المائدةء أما التحطيم فهو التكسير إلى قطع 
صغيرة وذلك مثل قولنا: حطمت الزجاج أو الخبز الجاف» وتصور الفارق بين الهيئتين في المائدة والزجاج تعرف الفارق بين 
المعنيين. وإذا نظر القارئ في أول السورة فسيجد أن الرب العليم قد توعد من يكون همزة لمزةء والإنسان الهمزة اللمزة هو كثير 
الهمز واللمزء و"همزة لمزة"؛ على وزن فُعلةء والذي يفيد الشدة والمبالغة في التوصيف» وهنا استعمل الله عز وجل نفس النعت 
مع النارء أي أنها تكسر تكسيرا شديداء فيتحول الكفار من هذا التحطيم إلى فتات! 
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ونحن إذا وضعنا في النار أي مادة قابلة للتييس في النار» مثل الطين فإنها من شدة 
الحرارة تتحجرء ومع ازدياد الحرارة فإنها لا تتوقف عند التحجر وإنما تصل إلى مرحلة 
التفتت والتحول إلى تراب حار مرة أخرى. وهذا ما سيحدث مع هذا الصنف من 
الكفار» فهؤلاء ستوقد عليهم النار في أماكن مخصوصة حتى تصل أجسادهم إلى 
درجة عظيمة من التيبس» ومع استمرار الإيقاد. فإن أجسادهم اليابسة لا بد أن تتفتت 


" ا‎ 
٠. 


والقول بأن أجساد الكافرين ستتحطم قول غريب» لذا جاءت سورة الفيل التي يقول 
الرب فيها: الم تر گيف فَعَلَ رَبُكَ أَصْحَدب الْفِيلٍ © ألم َل كَيْدهُمْ في تَضْلِبلٍ 
© وََرْسَلَ عَلَيْهمَ يرا أَبَابيلٌ © تَرمِيهم بحَجَارَة مّن سِجيلٍ © كْجَعَلَهُمْ كَضْفٍ 
مَأْحُولٍ 4 ] سورة الفيل 15-١,‏ 


فجاءت السورة كتاكيد واقعي من القرآن للغيبيات التي ذكرها في سورة الهمزة» كما 
هي عادة القرآن أنه إذا ذكر غيبا أن يذكر نموذجا مبسطا مصغرا له في الدنياء يُعرف 
القارئ أنه قد رأى وعرف عينة منه في الدنيا فما باله بما في الآخرة! فالله تعالى ذكر 
الحطم الذي سيتعرض له الهُمزة اللمزةء ولماكان حطم النار غريبا على الأذنء قال الله 
تعالى للرسول ولكل إنسان: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل .. فجعلهم كعصف 
مأكول! 


فقدم بذلك المثال من الدنيا على الحطمء فهؤلاء أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل» فجعلتهم هذه الحجارة الملتهبة المنصبة المتتابعة كعصف مأكول» 
فصيرتهم فتاتاً صغيرا وهذا التصيير هو نوع من الحطم! فإذا كانت حجارة السجيل قد 
فعلت هذا في أصحاب الفيل» ألا تفعل النار الكبرى أشد من هذا في من فيها؟! إذا 
فالسورة كاملة جاءت كتصديق واقعي على أمر غيبي» ولهذا بدأت بالسؤال: "ألم تر" 
فهي تأكيد لما قيل في السورة الماضية. 
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الفصل الخامس: منظور مختلف 


بنا سابقا كيف أن السابقين قد أساءوا إلى قصص القرآن الأحسن بإقدامهم على 
تفسيره» وكيف أدى هذا إلى تراكم قدر كبير من الخرافات على القصص القرآني» حتى 
أنه أصبح من العسير فهمه أو تصوره بعيداً عن هذه الخرافات» مما أدى إلى إلصاقها 
بالنص القرآني نفسه! 


إلا أن المعالجات الحديثة لقصص القرآن لم تستمر على نفس المنوال» فعلى الرغم 
من أن النصيب الأكبر منها سار على الدرب بتقديم النص القرآني مغلفا بالروايات 
الإسرائيلية التوراتية» إلا أنه ثمة توجه -آخذ في الانتشار- بدأ يظهر في السنوات 
الأخيرة» أصبح يتعامل مع القصص القرآني بشكل مختلف, فلم يعد يُعنى بتقديم 
تفسير له أو مقارنته بما جاء في التوراة وكتب الأقدمين» وإنما يتعامل معه بشكل عام, 
فيستخرج من القصص المُفرق في سور القرآن تصورات عامة إجمالية» -وهو ما 
يمكن اعتباره نوع من"التأويل الموضوعي". يقوم على تتبع الآيات المتعلقة بمسألة ما 
في السور المختلفة- أو يعتمد على آيات بعينها داخل مشهد من المشاهد للتدليل 
على صحة نظرية أو استخراج تصورء بغض النظر عن باقي الأحداث. فيحاول بعض 
أرباب العلم أن يستخرجوا من القرآن ما يعتمدون عليه في أبحائهم, لأنهم رأوا أن 
كلام الرب مليء بالإشارات ويمكم فهمه على مستويات عدة» بما يحقق مزيداً من 
الهداية لبني البشر» فنجد مثلاً من أرباب التاربخ من يحاول أن يستخرج "صورة 
تاريخية" لرحلة بني الإنسان على سطح الأرض» و"تطور" الرسالة الإلهية إلى البشرء 
من خلال النظر في قصص الأنبياء وأحوال أقوامهم, واختلاف طرق دعوتهم وترغيبهم 
في الإيمان» ونجد أن أرباب علم الاجتماع يحاولون دراسة سلوك المجتمعات البشرية 
للأمم السابقة وطرق حياتهم وتركيبة مجتمعاتهم, من خلال ما فص عنهمء وكذلك 
يحاول أرباب علم النفس أن يحللوا نفسية السابقين كذلك» اعتماداً على ما فص من 
أقوالهم وأفعالهم! بل ووصل الأمر إلى أن بعض الفقهاء أصبحوا يبنون أحكامهم على 
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ما جاء في قصص القرآن» باعتبار أن شريعة من قبلنا شريعة لناء وأن الله لم يذكره لنا 
من باب العظة والاعتبار فقط وإنما لأهداف أسنمن: 


وهذا توجه لا غبار عليه» فهو يعمل على إيجاد تأصيلات قرآنية للعلوم البشرية 
المختلفة, وهو أمر لازم لإنشاء قاعدة معرفية قرآنية في شتى نواحي الحياة, يُعتمد 
عليها في إقامة المجتمع المسلمء الذي يمتلك منظوره الخاص للحياة والمأخوذ من 
كتاب ربه» وليس منقولة من غيره. والنقطة الفاصلة في مغل هذا التوجه أن تكون 
التصورات مستخرجة من النص القرآني نفسه» وليس من الروايات الملصقة بهء لأنها 
لن تؤدي إلا إلى استخراج تصورات ما أنزل الله بها من سلطان» ومن ثم فستكون 
النتائج كارثية إذا ما صبغت هذه التصورات القاصرة المحدودة "المتطرفة" بصبغة 
علمية وعُممت على المسلمين وعُلّمت كحقائق علمية اجتماعية أو تاريخية أو نفسية 
... الخ مستقاة من كلام الخلاق العليم! 

وهذه التصورات المستخرجة المستنتجة لن يُحكم عليها بالصحة الكاملة, إلا أنها 
ستظل في جميع الأحوال أفضل من المذكور في الروايات الخرافية» لأنها تصورات 
مستخرجة من علماء أصحاب تخصص. أكثر دراية بالواقع والمجتمع وحاجات البشر 
في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة. 

ونقدم للقارئ الكريم نموذجين لما استخرجناه من قصص القرآن, من خلال التناول 
الموضوعي» القائم على تتبع قضية بعينها في سور القرآن. 


1- تطور الأمم 


قلنا سابقا أن القرآن ليس كتاب تاريخ» وعلى الرغم من ذلك يمكننا استخراج الخطوط 
العريضة لتطور الأمم من خلال استخراج الملامح العامة لدعوة الأنبياء. الناظر في 
تسلسل الأنبياء الذين عرضهم القرآن» يجد أنه قد قسمهم إل مرحلتين حاسمتين: 
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الأولى: النبوات الأوائل أو القرون الأولى, والذين بين القرآن ترتيبهم والثانية: موسى 
ومن بعده» وهؤلاء لم يُعن القرآن بذكر ترتيبهم» وذكر هذا التقسيم صراحة في قول 
الرب العليم: ولق ءَاتَيْتَا مُوسَى اَلْكِتَنبَ من بَعْدِ مَآ أَهْلَكُتَا َلْقُرُونَ الأول ... ©4 
أسورة القصص | 


ويمكن تقسيم مرحلة القرون الأولى إلى مرحلتين: الأنبياء القدامى» والذين جاءوا 
متعاقبين في فترات زمنية متقاربة» ويمكن تمثيلهم ب: نوح وهود وصالح» الذين كان 
النبي يذكر قومه بحال السابق لهم ومرحلة الأنبياء المتوسطين؛ والذين يمكننا 
تمثيلهما بالخليل وأولاده وأحفاده ولوط وشعيب. 

ومن ثم يمكننا القول أن القرآن اعتنى بذكر ترتيب أنبياء المرحلة الأولى لغاية أو 
لغايات» بينما لم تكن هذه الغاية موجودة مع الأنبياء بعد موسى, لذا لم يعرض لها! 
ومن ثم يمكن القول أن إحدى هذه الغايات التي من أجلها بين القرآن هذا الترتيب 
هي تقديم تصور عن تطور البشرية» وما سنقوم به هو محاولة استخراج سمات عامة 
لكل مرحلة, مُسمين المرحلة باسم الرسول الذي جاء فيها. 

ولن نبدأ حديثنا عن سلسلة التطور هذه بالحديث عن آدم وما قبله, فلقد عرضنا لها 
في كتاب سابق بتفصيل كبيرء وإنما سنبدأها بمرحلة التميّر الأولى وهي حدوث 
الاختلااف والذي من أجله بُعث النبيون: 


a <‏ و r‏ و ا ي ا ےم ا ا r‏ 01 ص 
3 ن الئاس أمة ١حجدة‏ فبعث الله نبیر مبشرين ومندرين وَانرَل مَعَهُمُ التب 


ب عَقّ لب عن عق القالنى فيكنا E‏ © ] سورة البقرة ,""[ 
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مرحلة نوج 


السمت المميز الذي تفردت به هذه المرحلة هو ظهور الشرك وابتداء إرسال الرسل 
من البشر! والشرك وإن كان آفة عقليةء إلا أنه دليل على نضج العقل وبلوغه مرحلة 
يمكنه بعدها أن يصاب بهذه الآفة! وبهذا يكون البشر قد وصلوا إلى مرحلة من 
النضج ينبغي معها أن تختلف طريقة المعاملة» ففي مرحلة ما قبل نوح كانت الملائكة 
ترعى البشر وتعلمهم أمور حياتهم وتعرفهم بأوامر ربهم. ولمًا خطت البشرية خطواتها 
الأولى معتمدة على نفسها زفعت هذه المساعدات وانقطع نزول الملائكة. -إلا أن 
هذا الأمر ظل في الذاكرة تتناقله الأجيال- فلم يعد الإنسان ساذجا عاجزاً كما كان 
في بداية حياته, وأصبح عليه أن يعتمد على نفسه. واستمر الحال على هذا المنوال 
قروناً ثم بدأ ظهور الانحرافات الإيمانية» التي أدت إلى ظهور الشرك في نهاية 
المطاف. ومن ثم بعث الله نوحا إلى قومه لينذرهم. 


ويدلل على هذا التصور عديد آيات مثل قوله تعالى: #ققال الْمَلَو لوأ الذي ينَ ڪمَروا من 
قَوْمِهء ما هَدَاً إ إا َر م رڪم يُرِيدُ ر يدان يَكَفَضَّلَ عله عَلَيكُمْ ولو شَاءَ الله انرا مَلَتِيَكَةَ ما 
سَمِعْنَا ندا ف عباتا لون © ] سورة المؤمنون 0 ل 5 تعالى: د 
امتهم سل من بن اديو وَين حَلَفِهم الا تعمد إلا أله الوا لو اء رتا َل 
ما کا ©4 ] سورة فصّلت )[١4,‏ هي دليل ل الملائكة كانت تأتي 
البشر الأوائل؛ إلا أنها لم تكن تأتيهم على الهيئة الملائكية؛ لأن البشر لا يتحملون 
الصورة الملائكية الأصلية وإنما كانت تأتي في صورة بشرية أو قريبة منها*”, ومعهم ما 


3 و 


يدل على أنهم ملائكة, ويدلل على هذا قول سيدنا نوح لقومه: و ل أَقُولُ لَكُمْ 


7 لو تفكر القارئ مرة في آية المؤمنون لعرف أن الملائكة كانت تُنزل على البشر قبل نوح لتعلمهم وتعرفهم بربهم؛ وتنجيهم من 
المهالك» وعلى الرغم من قولنا بأن الملائكة قامت بدور المربيين للبشر حتى يصلوا إلى درجة معينة من التطور يستطيعون فيها 
الاعتماد على أنفسهم, إلا أن هذا لا يعني أن الملائكة كانت تعيش مع البشرء وإنما كانت ثنزل في مواطن الحاجة لمساعدة 
البشر فيما لا يمكنهم فيه الاعتماد على أنفسهم أو عقولهم!! 
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و 


عِنڍى خَرَآينُ أَللَهِ وَلَآَ أَعْلَمُ ألْمَيْبَ وَل أُقُولُ إِنْ مَلَكُ ... ©4 ] سورة هود ,١"[ء‏ ففي 
قوله إشارة إلى أن الملائكة كانت تظهر فى هيئة بشرية أو شبه بشرية» لذلك نفى أن 
يكون منهم» والله أعلم بالشكل الذي كانت تظهر به للبشر.”» 


ولما كان البشر قد اعتادوا أن من يكلمهم باسم الله لا يكون إلا ملكاء فقد استنكروا 
كون الآتي ليس بملك» وترفعوا أن يؤمنوا لغير ملّك, حتى لو أتى بملء الأرض أدلة 
وآيات! وترسخ هذا الاعتقاد حتى عند الأجيال الى لم تر الملائكة, فلقد تناقله الآباء 


وهذه الآبات دليل كذلك على تأخر حدوث الشرك وعلى كون الأجيال بين نوح وآدم 
أكثر من عشر أجيال» فالملاحظ أن قوم نوح يتكلمون عن "آبائهم الأولين" وهذا يعني 
أن آبائهم هؤلاء كانوا موغلين في القدم, لا أنهم کان بينهم وبين آدم عشر قرون -كما 
قالت التوراة وكما جاء في الحديث المنسوب إلى الرسول زوراً وبهتاناً-, ومن ثم فإن 
البشرية كانت على الإيمان بالله وحده لفترة طويلةء ثم ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم 
نوح» فالأصل في البشرية كان الإيمان والتوحيد ثم ظهر الشرك والتعديد. 


ولا يعني قولنا بوجود فارق زمني كبير بين آدم ونوح أن البشرية كانت قد أنجزت في 
هذه الفترة الطويلة "تقدما" كبيراًء فعجلة التقدم البشري كانت جد بطيئة» وكان 
المجتمع لا يزال بسيطاً"7, فكونه أصبح "قوما" أو جماعة» من النقاط التي تحسب 
له بينما هي من الأمور البديهية في أعرافنا! ومما يشير إلى حداثة تكون الأقوام هو 
عدم وجود اسم لقوم نوح! فالنظام الاجتماعى السياسى كان قد ظهر إلا أنه لم يكن 
قد اکتسب الاسم المميز بعد. 

7" وهذا يفسر الكثير من الرسومات التي وجدت ورسمت على أنها للملائكة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم» ونحن نرى أن 
هذه الصور رسمت من الوصف الذي كان يحكيه الآباء لأبنائهم عن الملائكة لا من المشاهدة فهذا يبرر الاختلافات الشديدة 
بين الرسوم. 

عجلة التقدم البشري يدفعها الله دوماً إلى الأمام, ولكن سرعتها تختلف تبعاً للمرحلة التي تمر بها البشرية» ففي أول المسيرة 
كانت تسير بسرعة جد بطيئة» نظراً لبساطة الحياة وبدأهاء ثم أخذت في الإسراع تدريجياء إلى أن تلقت الدفعة الأكبر بالرسالة 
الخاتمة, والتي بفضلها تزداد کل يوم سرعة عن السابق له. 


123 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 5: منظور مختلف 
وقولنا بأن قوم نوح لم يكن لهم اسم ليس قولاً جازماً لأن القرآن لم يقل به وإنما هو 
استنتاج من عند أنفسناء لأن الآيات التي تعرض لسيدنا نوح» يجدها تقول دوما: 
قد أَرْسَلنَا نُوحًا إل قَوْيِء ... ©4 ] سورة الأعراف ,5 10) نَا أَرْسَلََا وخا إل 
قوفي ... 40 ] سورة نوح »[١,‏ وكذلك تحكي على لسان غيره -سيدنا هود-: «ل... 
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ُو ... ©4 ] سورة الأعراف , 15[ 
فنلاحظ دوما أن الله لم يذكر في أي موضع من القرآن اسم قوم نوح» بخلاف باقي 
الرسل؛ والذين ذكر أسماء أقوامهم: ل + او أَحَاهُمَ هوا ... ©4] سورة 
الأعراف ,2119 ويقول: وإ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحًَا ... ©4 ] سورة الأعراف ۷٣,‏ 
ويقول: وَل مَدَيَنَ أَحَاهُمَ شيا ... ©4 ] سورة الأعراف ,155 ومن ثم فإن هذا 
فارق كبير بين نوح ومن بعده» ومن ثم نتساءل: لماذا لم يذكر الله اسم قوم نوح قط؟! 
لقد تفكرت في هذه النقطة كثيراًء ولم يظهر لي فيها وجه شاف» إلى أن اهتديت ذات 
مرة إلى أنه من الممكن أن لا يكون لقوم نوح اسم! 


فمن المعروف أن قوم نوح هم أول قوم أرسل إليهم رسول» وهم كانوا قريبي عهد ببدء 
تكون الأقوام, فبعد ظهور الناس وكثرتهم حدث التفرق» فسكنت كل جماعة في مكان 
ماء ولما لم يكن الناس كثيرين بدرجة كبيرة ولم تظهر تعقيدات الحياة فلم يكن الأقوام 
في حاجة إلى تخصيص وتمييز أنفسهم عن الغيرء هذا بالإضافة إلى أن اللغة لم تكن 
متطورة كما هي الآن أو بعد سيدنا نوح» فمن المقبول جدا أن تكون هناك حقبة 
تاريخية في بداية البشرية لم يظهر فيها أسماء للقبائل أو الأقوام بل كانت كل قبيلة 
تعيش متجمعة في مكانها فقطء ولأنهم لم يكن لهم اسم مميز نُسبوا إلى نوح عليه 
السلام وغرفوا به! وهذا القول وإن كان استنتاجاً إلا أنه خاضع للقرآن لم يزد عليه 
فقدّم فارقاً لما فرق بينه القرآن» ولم يفعل مثلما فعل الآخرون الذين ألغوا الفارق بين 
قوم نوح ومن بعدهم من الأقوام فأخبرونا باسم قبيلة نوح!! 
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ومن المسائل التي يمكن استنتاجها كذلك من النظر في الآيات مسألة ظهور الأموال 
والتي يدلل عليها قول الرب العليم على لسان نوح: لإوَيْئْدِدَكُم بِأَمْولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل 
لَڪ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ هرا ©9 ] سورة نوح 21١١,‏ كما انها تدل على ظهور 
الملكية الفردية عند البشر منذ قديم الأزلء فالأموال لم تكن مشاعاء بدليل ترغيب 
سيدنا نوح لقومه بهاء فلو كانت مشاعا كما يدعي الماركسيون, لما كان لهذه الآية 
معنى» فيّرد قولهم بشيوعية المال عند الإنسان الأول. ولكن لا يُتصور أن الآية دليل 
على وجود المال بصيغته النقدية» لا فالمال يطلق على كل ما يتمول به من غير 
العقارات, فالبقر مال والحلي مال» أما الشجر والبيوت فعقارات. 
وعلى الرغم من بساطة اسن إلا أن الملاحظ أنه كان قد انقسم منذ تلك العهود 
إلى طبقات: قال ْمَل آلَذِينَ كَمَّرُوأ ِن قَرِْ مَا ترك إلا قرا ْنَا َمَا تَرَنِكَ 
أتَبَعَكَ !ل أ هم اوا بَادِىَ لكأي . .. ©4 ] سورة هود ,۲۷[» وهذه النقطة أيضا 
في الرد على الماركسية» فها هو المجتمع ينقسم منذ بداياته الأولى إلى ملأ وأراذل؛ 
وهذا ما كان وسيظل دوما طبع البشرء أن يرضى أكثرهم بالتبعية ويقوى قلة منهم على 
القيادة! 
وعلى الرغم من أن عاداً هم الذين اشتهروا بالبطش والتجبر والقوة» وهم فقط الذين 
قال الله في حقهم "كفروا ربهم" ولیس "كفروا بربهم": ا... الا إِنَّ عَادَا كَفَرُوأ ل 
ألا بُعَدَا لَعَادٍ قَرّم هُودٍ ©4 ] سورة هود »[٠,‏ إلا أن قوم نوح كانوا أشد ظلما 
وطغيانا: اوه اهلك عاد الأول © وَكَمُودأ قآ أَبق © وَقَوْمَ توج من قبل ِنَم كاثوأ 
هُمْ أظْلَمَ وطق ©4 ] سورة النجم ,0157-50 وعلى الرغم من ذلك لا نجد إشارة 
من الله إلى قوتهم أو إلى تقدمهم أو ما شابه! والله أعلم لماذاء ويمكننا إرجاع الأمر 
إلى أن قوم نوح كانوا في مبتدأ الحياة البشرية وكانوا لا يزالون حديثي عهد بهمجية, 
ومن ثم فما كانوا قد تخلوا عن تلك الطباع في التعامل, لذلك كان تعاملهم مميز 
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بالقسوة والطغيان بشكل عام بخلاف الأمم التي انيت من بعدهمء فهم وإن ازدادوا 
قوة وتقدماء إلا أنهم ازدادوا في عين الوقت مدنية وإنسانية! 


مرحلة هود 


قبل أن نبدأ حديثنا عن قوم هود ننبه إلى نقطة يغفل عنها كثيرٌ من قارئي القرآن» وهي 
مسألة وجود فترة زمنية طويلة بين نوح وهود» حيث ثمة انطباع عند بعض القارئين - 
كنت أنا أحدهم- أنه لم يكن ثمة فارق كبير بين نوح وهود! وتكوّن هذا الانطباع 
بسبب الحديث عن استخلافهم بعد قوم نوح, إلا أن كونهم خلفاء من بعد قوم نوح لا 
يعني أن الشرك قد ظهر فيهم سريعاً! نعم هم استخلفوا من بعدهم مباشرة, إلا إن هذا 
الأمر احتاج أعواماً مديدة» بل مئات الأعوام حتى يصلوا إلى تلك الدرجة من التطور 
التي ترقى كثيراً عن حال قوم نوح» وحتى يتلاشى أثر حادثة الطوفان من ذهن هؤلاء 
الأقوام» ومن ثم يسقطون في الشرك كسابقيهم. 


أول ما يلحظه الناظر في حال قوم هود هو أن القرآن يركز على حدوث طفرة في خلقة 
هؤلاء القوم» فالله الخلاق العليم يقول: «إ... وڏ كرا إِذْ جَعَلَكُمَ خُلْفَآءَ من بَعْدٍ قوم 
وج وَرَادَكُمَْ في الق بَضَّطَةَ ... ©4 ] سورة الأعراف ,115؛ ويقول: اما عاد 
ابروأ فى الأَرْضٍ يعبر احق وَقالوا مَنْ أَهَدُ نا فر ... ©4 ] سورة فصّلت 1١5,‏ 
ومن ثم نتساءل: كيف زاد الله هؤلاء القوم بسطة في الخلق؟ هل جعلهم أقوى من 
غيرهم أم أطول» وما هو سبب هذه البسطة؟ هل أتى هؤلاء القوم من سلالة معينة من 
البشر كانت تمتاز بخصائص ورائية عالية الجودة؟ أم أنه بسبب حدوث هذه الطفرة في 
خلقة هؤلاء القوم اكتسبوا هذه القوة؟! أم أن ظهورهم ازدادت اعتدالاء بخلاف الأقوام 
السابقة والتى كان فيها نسبة طفيفة من اعوجاج الظهر؟! له نستطيع التحديد أو الجزم, 
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إلا أننا ندعو علمائنا الأفاضل أن يبحثوا في جنوب الجزيرة العربية وينظروا في آثار 
اليمن القديمة وتاريخهاء ليروا متى وكيف ولم كانت هذه الطفرة في البشر! 
ولا يتوقف الاختلاف عند الخلقة وإنما يتعداه إلى الصنعة, فنجد أن نبي الله هود 
يذكرهم بنعم الله عليهم: اتون بحل ريع ءاي تَعْبَقُونَ © وَتَتَخِدُونَ مََانِعَ 
لَعَلَكُمْ دون ©4 ] سورة الشعراء ,71[119-١148,‏ كما يذكرهم بأن الله أنعم 
عليهم بما وعد به من يؤمن على لسان نوح: لوَيُئْدِدَكُم بِأَمْولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل اڪ 
جَنََتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ نهر لذ ] سورة ص ,[ فزودهم الأنعام والتي 1 تذکر مع 
نوح فقال: «أَمَدَكُم انعو و بين © وجنت وَعَيُونٍ © ] سورة الشعراء -٠١۳,‏ 
4 , ومن ثم فمن غير ا أن يُقابل هذا بالكفر! وامتدت جوانب وآثار الرقي 
إلى جميع الجوانب الحياتية الاجتماعية» فلقد تشعبت الشعوب وتمايزت» ومن ثم 
أصبح اتخاذ كل قوم اسما مُميّاً أمرا ضرورياء بل ووصل الأمر إلى أن قوم عاد - 
لاغترارهم بقوتهم وبسطتهم- بدءوا يبطشون بغيرهم: رادا بشم بَطشْتمْ جَبارِينَ*7 
©9 ] سورة الشعراء .[١ ٠,‏ 


ويمكننا القول أن قوم عاد هم أول من ستوا الاعتداءات على الغير للسلب والنهب 
وبسط النفوذ والسلطان» وبئس ما ستوا لمن جاء بعدهم. وعلى الرغم من أن قوم نوح 
كانوا قبلهم, إلا أن الحضارة العربية الأولى كانت حضارة قوم عاد7, لأن قوم نوح لم 
يكونوا على مستوى من التقدم, يمكن أن يُسمى "حضارة"! وعن عاد أخذ كل من جاء 
بعدهم وقلدوهم! حتى في شركياتهم!! 


0 ولا يعني هذا أننا نقول أن "مصانع" لها دلالة كلمة مصنع في حياتنا المعاصرةء ولكن تبعا لأي دلالة من دلالتها سواء كانت 


مآخذ المياه أو الحصون» فهي تشير إلى ظهور الصناعة كعلامة مميزة وظاهرة في قوم هود وهذا ما لم نجده في قوم نوح. 

2 نلاحظ أن القرآن لم يتحدث عن قتال أو لقاء أو حرب» وذلك لأنه لم يكن ثمة طرف مقابل يقف لهم وإنما كان الأمر 
بطشاً واعتداء! لذلك قال هؤلاء: «إ... من اَذ مِنَا فيه ... &. 

)203 وهي الحضارة الأولى في العالم أيضاء والتي يحاول الغربيون التمويه عليها بحديئهم عن حضارة "أتلانتس" المفقودة, والتي 
ليس هناك أي دلائل على وجودهاء ناهيك عن كونها بالشكل الذي ورد في محاورات أفلاطون. 
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مرحلة صالح 


كما استخلف قوم عاد من بعد قوم نوح» استخلف كذلك ثمود من بعد عاد, إلا أنه لا 
يوجد في النص ما يشير إلى كبر المسافة الزمنية الفاصلة بين عاد وثمود, إلا أنه يقول 
أن هؤلاء كانوا خلفا لأولئك, وثمود من القبائل العربية» ولقد أرسل الله إليهم صالحاً 
و بالناقة: وإ تَمُودَ ود اهم عَِيِكا كال يذ أغبْدُوا ألله ما لَكُم من م 

3 ن رڪ عي E‏ ا e‏ 
م مط كه م 2 و ٣‏ 
الله ولا تَمَسُوهَا ڊ ا عدا ل © ] سورة الأعراف , 1[ والناقة من 
الأنعام المرتبطة 96 ولقد ذكر صالحاً قومه بعاقبة عاد» وهود ذكر قومه بقوم نوح, 
ومن ثم فإن نوحاً وهودا وصالحاً وأقوامهم عرب خلص, وهذا دليل تأكيدي إضافي 
لأن بداية الحضارة البشرية ظهرت فى الجزيرة العربية*7. 

فإذا نظرنا في الآيات وجدناها تقول أن قوم صالح اتخذوا خطوة جديدة للأمان وهي 
اتخاذ القصور ونحت الجبال بيوتا: ف... كك تَتّخِذُونَ مِن سُهُوَلِهَا فصو ر را وَتَتْحِكُونَ ألِْبَالَ 
بُيُونَا ... ©* ] سورة الأعراف ,4 1[, فهل يمكننا القول أن هذه إشارة إلى بداية 
العصر الحجري» حيث بدأ استخدام الأحجار كمواد ومكان للبناء؟ ! 

والسمة المميزة لعهد صالح هو أنه بداية مرحلة الإرسال ب "الآيات الحسية" فالقرآن 
لم يذكر آية لنوح, ونفى أن يكون هوداً أتى بواحدة: لقالا يو يَنَهُودٌ مَا كتا بِبَيْئَةٍ وَمَا 
حن بتارك عَالِمَتِنَا عَن فَوْلِكَ ... ® ] سورة هود ,157 ومن ثم يظهر تساؤل في 


محله: لماذا لم يرسل الله بالآيات مع نوح وعاد بينما أرسل بها مع ا وكنت لم 
أجد إجابة لهذا السؤال فيما مضى» فقلت: "نجد أن هذا شيء محيز فمن فمن المفترض 


204 ندعو علماء التاريخ والآثار أن يحفروا وينقبوا حتى يستخرجوا ما يثبت القدم الموغل للحضارة العربية وكونها أصل 
الحضارات» وأنها هي التي أخذ عنها الأبناء من الفينيقيين والسومريين حضارتهم» والتي نقل عنها اليونان حضارتهي ومنها نشأت 
الحضارة في أوروبا كاملة. 
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أنه كلما تقدمت البشرية زاد اعتمادها على العقل» فيفترض أن يُلغى الإيمان بالحسي 
ويطالب بالإيمان العقلي» ولكن يبدو والله أعلم أن البشرية لما بعد عهدها بتعليم 
الملائكة حدثت انتكاسة ما للبشرية فأدى ذلك إلى ضرورة أن يعطوا آية حسية مثل 
أن تخرج الناقة كآية حتى يؤمن القوم.73" اه 
ثم ظهر لي أنه ليس للأمر علاقة بالبعد عن عهد الملائكة أو بانتكاسة مفترضة» فلم 
يحدث أصلا قبلها أن طولب الناس بالإيمان بالحسي حتى يطالبوا بعدها بالإيمان 
عقلاً فلم يكن هناك أي آيات حسية مع نوح أو هود! وإنما الإرسال بالآيات مرتبط 
بالرسالة وبفعل المخاطبين, الذين أرسل إليهم الرسول ليرتدعوا عنه» ومن ثم كانت 
الناقة. (وسنفصل في هذه المسألة عند حديثنا عن قوم صالح). 
فإذا نظرنا في ملمح آخر من ملامح الرسالة نجد أن الله لم يذكر أنه أنزل لصالح حولا 
لنوح ولا لهود- كتاب» وكانت الرسالة تدور حول بعض التعاليم البسيطة المحدودة 
الرئيسة, التي كان يدعو قومه إليهاء فكان النبي يكتفي بالدعوة إلى عبادة الله وترك ما 
يُعبد من دون الله بالإضافة إلى ترك الخصال السيئة, وذلك مغل قوله تعالى: «... 
َأذْكْرُوَا الآ لله وَلَا عتا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ©4 ] سورة الأعراف ,4 7[ وذلك 
لبدائية الحياة والمجتمع» ومن ثم ما كانوا في حاجة إلى كتاب كبير» وإنما كان يكفيهم 
وحي بسيط يذكرهم بالله وينبهم إلى أخطائهم» وحي يُصوّب مسير المجتمع» ويدفعه 
إلى الأمام ويدفع عنه الهلاك! 


05 عمرو الشاعر, لماذا فسروا القرآن. -غير مطبوع-, وموجود على موقعنا الشخصي: ۸.0١/2۲‏ هااجwww.a4۳‏ 
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خطوط عامة 


بعد أن قدمنا ملامح عامة لتطور الأجيال الأولى للبشرية» نعطي القارئ الخطوط العامة 
للمرحلتين المتوسطة والمتأخرة» ونترك له إكمال التصور عن ملامح التطور الذي 
وصلت إليه الأمم في الأجيال التالية. 


بعد قوم ثمود بفاصل زمني كبير أرسل الله الخبيرُ الخليل إبراهيم عليه السلام» والذي 
بدأت به المرحلة المتوسطة للأنبياء. وكذلك مرحلة الصحف والكتب: صّحْفٍ 


ِبْرَهِيمَ وَمُوسَْ © ] سورة الأعلى :[١5,‏ ومن ثم يمكن القول أن بداية إنزال الكتب 
التشريعية كانت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. 


وفي هذه الفترة الزمنية الطويلة تأسست الدول بالمعنى المتطورء فظهر الحديث عن 
"المُلك". بينما كانت الأمم قبل الخليل أقرب إلى نظام القبائل والعشائر» والتي 
انقسمت إلى ملأ حعالة القوم- وأراذل وعامة, وكانت المعارضة للنبي دوما من الملا 
بدون ذكرا للملك أو للكبيرء وفي هذا احتمال كبيرٌ أن السلطة لم يكن قد تم 
"مركزتها" بعد» بل كانت في أيد جماعات لهم أتباع» ومع مرور الزمان تطورت الأمم 
ومركرت السلطة, وظهر النظام الملكي. 

وليس ثمة اختلاف كبير بين حال الخليل وبين باقي أنبياء المرحلة المتوسطةء فهم 
أبناءه وأحفاده وأقاربه» وإن كانت السمة المميرّة لتلك الفترة هي تلك الانتكاسة 
الكبرى التي وقع فيهم قوم لوط بفعلهم اللواط. 


وضع سيدنا شعيب 1 الحديث عن الكيل 0 والتجارة وطرقها: وال مَدَ مدي 
أَحَاهم هعيبا َال يه م عدوأ آللة ما م من َو غير قد فالتض انه 


رَڪ قاروا 1 و و کد e‏ توا ى اش 
إضجهاً ڏلڪ حََد لَڪ إن كُشم مُؤْمنينَ © ولا تدوأ بل صِرَطٍ تُعِدُونَ 
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وَتَضُدُونَ عَن سَيِيلٍ آَللّهِ مَنْ ءَامَنَ بهء وَتَبُعُونَهَا عِوَجًا ... ® ] سورة الأعراف ,15- 
7" فقد يكون فى هذا إشارة إلى بدء حركة التجارة بين المجتمعات! 
وبعد سيدنا شعيب» الذي انتهت به المرحلة المتوسطة للأنبياء بفترة طويلة» جاء رأس 
أنبياء المرحلة المتأخرة» سيدنا موسى» بعد أن أهلكت القرون الأولى: «إوَلََدْ انيتا 
مُوسَى اَلْكِتَنبَ مخ بَعْدِ ما أَهْلَكْا أَلْقُوُونَ الأول ... ©* ] سورة القصص ,”214 
جاء ليحرر أمة يُفترض فيها أن تحمل رسالة, فأتى بالآيات ليخرجهم لا ليؤمنوا بها! كما 
اختلف الدور الذي يأتي به الرسول» فلم يعد دوره الأول تحذير قومه الهلاك الطبيعي؛ 
وإنما تحذيرهم الهلاك الذي سيوقعون فيه أنفسهم بأيديهم. ولأول مرة ينزل الله تعالى 
على خلقه كتاباً تشريعيا متكاملاً, فيه موعظة وتفصيل لكل شيء. 
واستمرت هذه المرحلة حتى بُعث النبي الخاتم محمد عليه السلام, وبه تمت 


الرسالات وختم النبيين. وانتقلت البشرية النقلة الكبرى مع مجيء النبي الخاتم 
ووصلت مرحلة النضج» ولم تعد بحاجة إلى رسالات مؤقتة أو مرتبطة بمكانها. 


2- السنن الكونية 


بعد أن قدمنا نموذجا صغيراً لاستخراج صورة عامة للتطور التاريخي للأمم نقدم 
للقارئ نموذجا آخر للتأويل الموضوعي العام وهو استخراج سنن الله الكونية من 
خلال استقراء الأحداث المقصوصة:, ويعتبر هذا التوجه من التوجهات الحديثة في 
تناول قصص القرآن» وبدأت تظهر فيه كتابات تبين سنن الله في كونه. وكيف ترقى 
الأمم وكيف تنحدر وكيف تنهار. ومن أبرز سنن الله المبثوثة في القصص: 
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السّنة الأولى: تهلك الأمم بذهاب الأخلاق. 


وهذه السنة من السنن العامة الرئيسة, التي تندرج تحتها سئنٌ أخرى. وقد يرى كثيرون 
أن الأخلاق وإن كانت هامة إلا أنها ليست العامل الأول لهلاك الأمم. فهناك عوامل 
أخرى اقتصادية وسياسية آهم. وكان لدي نفس الظن» إلى أن نظرت في هلاك الأمم 
في التاريخ الإنساني فوجدتها كلها قد هلكت بذهاب الأخلاق» ووجدت أن بيت 
الشعر القائل: 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 


وجدته صادقا تماما بدرجة مائة بالمائة» وتصور أخي كيف يكن حال أمة متقدمة اندثر 
فيها العفو أو الإيثار أو الشجاعة أو الاقتصاد أو العفاف والطهارة أو الصبر والثبات 
أو الصدق أو مُحقت فيها الشورى» كيف تظل متقدمة؟! حتما ستنهار» وتتبع عزيزي 
القارئ الممالك الكبرى التي اندثرت في أي مكان في العالم» وفي أي زمان, تابعة 
لأي دين كانت» تجد أن عوامل الهلاك واحدة, ويبدأ الهلاك بفساد المترفين» كما قال 
الرب العليم: «إوَإآ ردنا أن نهلك قري مَرئامُْرَفِيَا مَمَسَقُو فيا مَحَقَّ عَلَيََا ْمَل 
فَدَمَرْتَهَا تَدِيرَا ©4 ] سورة الإسراء .[١١,‏ فالفساد يبدأ من المترفين» وإذا تبعهم 


العامة أو سكتوا عنهم فسيحيق العذاب بهم جميعاء والله تعالى يقول: (ِإواَتَقُواْ فِتَئَةَ لا 


صا - 


~m‏ ت 6 4و 


تُصِيبنٌ أَلّذِينَ طَلَمُواْ مِنَكُمْ حَاصة وَاَعَلَمُوا أن الله شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ®4 ] سورة 
الأنفال ,© ؟[. فالعذاب ينزل بفساد المترفين وسكوت العامة, فالأمة لن ينفعها أنها 
ذات تقدم علمى أو خلافه, فستنهار على يد حضارة ذات أخلاق. 


وتتبع عزيزي القارئ الأمم التي انهارت» فكلها كانت أمم ذات تقدم وحضارة كبيرة 
ولكنها لفساد أخلاقها دب التحلل فى أركانهاء فاجتيحت على يد أمة ذات أخلاق 
وبداوة -خشونة-, فالإمبراطورية الرومانية مثالا اجتيحت من قبائل الجرمان البربرية› 
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والفرس والروم تم اجتياحهم بواسطة المسلمين العرب, والدولة الإسلامية في الأندلس 
اجتاحها القشتاليون» وأي دولة ينخر فيها دود الفساد ستنهار لا محالة. 
فها هى الدول العظمى تنهار بسبب الاستبداد وانتشار الفساد الناتج عن الرخاء 
المادي» بينما تظل الأمم البدوية لردح من الزمان بعيدة عن هذا الداى حيث تعيش 
بأخلاقها الطبيعية فى مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة الطفولة إن أن تعتنق مبدأ وهنا 
تنتقل هذه الأمة إلى مرحلة جديدة وهى مرحلة الفتوة والشباب» وهنا تفرض هذه الأمة 
نفسها على الساحة المحيطة فتأخذ دورها في القيادة, فتنهض الأمم ذات الأخلاق 
التي تعيش على فطرتها. 


وهذه هي دورة الحياة فالأمم التي تعيش تعيش من أجل مبدأ معين تظهر وبقدر تمسكها 
واجتماعها على هذا المبدأ تستمر حتى 0 إلى الهدف وإلى الغاية, وعندما تدسى 
هذا المبدأ والغاية التي تحي من أجله يبدأ دبيب الانهيار» وبقدر ما كانت الأمة قوية 
البنيان تستمرء ولكنها لن تستمر إلى الأبد فلا بد من ظهور حضارة أخرى بدوية على 
فطرتها لم يظهر فيها الشذوذ أو الفساد الأخلاقي”7 فتطيح بها عن الساحة وتأخذ 
مكانتها مهما كان دينها. 


والأمم هي التي تنزل الهلاك والدمار بنفسها بأفعالهاء فلم يفعل الله بهم هذا عبغا أو 
اعتباطاً - حاشا الخبير- : رما أَصَبَكُم يِن مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمَ 
وَيَعْفُوأُ عن كَثِير ©4 ] سورة الشورى ٠,‏ "21 «كهَرَ لْمَسَادُ فى الب وَآلْبَحْرِ يمَا 
0 أنيى ) اگاس لِيُذِيقَهُم بَعْصَ الى عَيِلُوأ لَعَلَّهُمْ يَنْجِعُونَ ©4] سورة 
الروم 14١,‏ ظ... كَأَحَدَّهُمْ آله بِدُنُوبِهمٌ الله سَدِيدُ لقاب 0 مون أن 
عمران [١١‏ #.. . َأَهْلَكُتهُم ِذُنُوبِهِمَ ... ®4 ] سورة الأنفال ,4 219 وقد 
ا O O‏ 


الأندلسي قبيل انهياره» وبدء ظهوره وانتشاره في المجتمعات الغربية حديثاء وللأسف تعاني أمتنا العربية من هذا الداءء لذا أرى أن 
سبب تأخر انهيار الحضارات الغربية هو عدم وجود البديل الذي يخلفهاء فنحن في عدد من النقاط مثلهم أو أسوء. 


133 


الباب 1: التأصيل القرآني/ الفصل 5: منظور مختلف 


َهْلَكْنَا آلْقْرُوتَ ين فَبْلِكُمَْ لما ظَلَمُوأ ... ©4 ] سورة يونس ,2117 فبسبب أعمال 
الناس ينزل بهم الهلاك, ولو أحسنوا -بغض النظر عن دينهم- لما هلكواء كما قال 
الإمام ابن تيمية "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة". فالقيادة الحكيمة تقود 
الأمم إلى الفلاح والقيادة الفاسدة تقود قومها إلى الهلاك: مإفَأسْئَكَنٌ مكدر غ 
إِنّهُمَ وأ وما قي © فما ءاسَفُوًا أنتقنتا مِنْهُمْ دََغْرَفَْهم أَجْمَعِيَ 48 ] سورة 
الزخرف ,4 5-5 [٠‏ ثم كان عاقبتهم جميعا رئيسا ومرؤوسا الخسران المبين: «إِيَقَدُمُ 
ْمُه يوْمَألْقِيمَةٍَأَوََْهُمْ لكر وَيفْس الور ورود ©4 ] سورة هود ,^[. 


السنة الكونية الثانية: سنة التدافع. 


وهذه السنة من السنن التابعة للسنة الأولى» فهى تتحرك محققة لهاء فإذا نظرنا فى 
كتاب الرب العليم وجدنا أن الله تعالى قد نسبها صراحة إلى نفسه. فيقول: 


ا + 2 رهوره سه 0 راك ص2 م رم 5 رع وم قر 2 ر 
فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله وَقڪل داد جَالُوتَ وان آله ألْعلْكَ وَاليكمَة وَعَلَّمَهُد ما يسَاءُ 


وولا دَفْعٌ أَللَّهِ الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ قدت الاش 0 | سورة البقرة ۶۲[ 


ويقول أيضا: «9... واولا دَفْعُ أَللّهِ الئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَمِعُ وَبيَعُ وَصَلَْوتُ 


چ 


مسج يذْكرُ يها أسْمْ أله كيرا وَلَيَنصرَنَ اه ن نر إن آنه قوی زير 44 
أسورة الحج 214٠‏ فالله تعالى يوضح أن الناس لا يمكن أن يستمروا على حال واحد» 
بل لا بد من وجود ما يدفع الأمة إلى العمل وإلى الحركة؛ ولولا وجود الخصم لركن 
الناس إلى النوم» والأمة التي تتكبر وتفسد في الأرض تفسد هي نفسهاء لذا يرسل الله 
عليها من يهلكهاء ولو لم يهيئ الله من البشر من يتصدى لطغيان هؤلاء الظالمين 
لفسدت الأرض» ويضرب لنا نموذجا على ذلك بسيدنا داود وحربه ضد جالوت» فقوم 
جالوت كانوا يفسدون في الأرض» فأرسل الله عليهم من يردهم عن إفسادهم وهم 
طالوت وجنوده» ويحل الأخيار مكان الأشرار فيصلّح حال الناس. 
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السنة الثالثة: الإيمان والعمل الصالح ضمانة الاستخلاف في الأرض. 


فإذا آمن الناس وعملوا صالحاً فهناك ضمانة من الله أن ابتار في الأرض ويصيروا 
الأعلين: 0 ند 0 ا 0 ولوا أل 


التور,**[ 

وبسبب الفهم الخاطئ للاستخلاف وظني أن الإنسان خليفة الله في الأرض قلث 
سابقا: "قد يقول قائل: ولكن الدول الكافرة تستخلف في الأرض أيضاء ألم تصبح 
أمريكا هي سيدة العالم الآن؟ نقول: الذي فيه أمريكا الآن ليس استخلافا بل هو 
استدراج» فالدولة التي تستخلف هي التي تعمل بمنهج الله في الحياة فتصلح في 
الأرض» فتنشر العلم والخير والرخاء في الدنيا بدون انتظار أي مقابل من الناس» لذا 
نجد أن الدول الاستعمارية ا على مر تاريخ خ البشرية كانت الدول الإسلاميةء أما 
باقي الدول فهو دول تخريبية محتلة» ونحن نقصد بالدول الاستعمارية التي تعمر 
الأرض لأهلهاء وهذا ما فعله 5 في كل بلد فتحوه وانظر ذلك في كل الدول 
الإسلامية» أما الدول الغربية الهمجية فهي تخرب ولا تستعمر وتمتص الخيرات إلى 
بلادهاء وأما أمريكا فهي تستعبد الناس ولا تعمل بمنهج الله. فهي تفسد ولا تصلح, 
فهذا ليس استخلافا بل استدراج سيؤدي بها في نهاية المطاف إلى هلاكهاء والله 
أعلم.”7”" اه 


أما الآن فأقول: نعم الدول المؤمنة وغير المؤمنة تستخلف» ولكن الفارق في طول 
الفترة الزمنية التي تظلها وفي الدور الذي تؤديه. وفي ضمانة الاستخلاف» فقد يتوفر 
لدى بعض الأمم عناصر التمكين إلا أنه لا يتهياً لها عنصر التوفيق والتيسير الإلهي؛ 
فيظل غيرها مستخلفاً أو يستحوذ غيرها على المكانةء أما مع الإيمان والعمل الصالح 
فالاستخلاف والتمكين مضمونان بأمر الله. 


00 عمرو الشاعر, لماذا فسروا القرآن, غير مطبوع» موجود على موقعي الشخصي: 30112|1210.6017. الالثالالا 
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الباب الثانى 


القصص 


16 


قصص القرآن القرآني 
الفصل الأول: الأنبياء القدامى 


تمهيد 


بعد أن قذمنا تأصيلنا في تناول قصص القرآن, والقائم على الاكتفاء بالقرآن وبما قال, 
والجزم بأن ما زاد عليه إما لا نفع فيه للقراءة الأساسية للنص لأنه لا يزيده وضوحا أو 
يبين مبهماء وإما ضار لأنه يجعل القارئ يفهم القصص بخلاف ما قال الله ومن ثم 
يستنتج استنتاجات ويتصور تصورات عن الرب والإنسان والدين ما أنزل الله بها من 
سلطان, وإنما يمكن استخدامه في معالجات خاصة للقصصء تعتمد على المقارنة بين 
ما جاء في القصص والواقع أو الكتب المقدسة الأخرى ... الخ المعالجات المختلفة, 
ولكن ليس في القراءة المبدئية. 


وقد يرى القارئ أن هذا توجه متطرف مبالغ فيه لأن الروايات المصاحبة للقصص وإن 
كان فيها بعض الخرافات والإسرائيليات» إلا أنها نقيت وثنقى. فنقول: هذا المسلك 
هو الآخر مسلك غير قويم. لأنه لا يخضع للنص القرآني نفسه. وإنما لعقول 
المتعاملين ولتصحيح علماء الحديث» فهناك من سيرفض بعض الروايات لأنها لا تتفق 
مع عقله» وهناك من سيقبل أخرى حعلى الرغم من مخالفتها للقرآن قبل العقل- لأنها 
صحيحة سنداً وكلا الطرفين همّش القرآن, وأخذ يتكلم "عنه" وليس "منه". 

لذا سنقدم للقارئ الكريم ولأول مرة في التاريخ الإسلامي منذ بدأ الكتابة عن قصص 
القرآن تناولاً له يخضع للنص خضوعاً تاماًء فيبين للقارئ كثيراً من مواطن الانحراف 
التي وقع فيها عامة المفسرين, وكثيراً من النقاط التي غفلوا عنها في تناولهم للقصص, 
ومن ثم قدّموا للمسلمين قصصاً غير الذي ذكره القرآن! 


ولأن القصص المذكور في القرآن كبير الحجم عظيم المحتوى هائله, ولا يمكن احتواء 
كل ما قاله وتصحيح كل انحرافات المفسرين فى كتاب واحد» مهما كبر حجمه. لذا 
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فإننا سنكتفي بعرض الخطوط العريضة لكل نبي أو لكل حدث» ليكتشف القارئ 
ويتأكد أن القصص لا يحتاج فى فهمه إلى أي زيادة» وكيف أن الزيادات كان ضرها 
وكان من المفترض أن نبدأ حديثنا بعرض ما قصّه القرآن عن آدم إلا أننا قد عرضنا له 
بالتفصيل في كتاب سابق» ومن ثم فإننا سنبدأ حديثنا بأول الأنبياء نوح عليه السلا 
ثم باقي الأنبياء تبعاً للترتيب الذي ذكره القرآن» وبعد أن ننتهي من عرض قصص 
الرسل» نبدأ بعرض قصص غير الرسلء الذين ذكرهم القرآن. 


سيدنا نوح شيخ الأنبياء المرسلين» ذلك النبي الذي عمّر في قومه مئات الأعوام» 
نموذج الصبر العظيم» والذي يستحق أن يُضرب به المثل في الصبر قبل أيوب! 

إذا تساءلنا: لماذا أرسله الله الحكيم؟! ستأتي الإجابة بأنه أرسل ليدعو قومه إلى عبادة 
الله وترك الآلهة الأخرى. ولا خلاف حول هذه النقطة, ولكن هل كانت لرسالة نوح 
غاية أخرى غير دعوة قومه لعبادة الله وحده وترك ما هم عليه من الضلال؟! فستأتي 
الإجابة الحاسمة: ليس لنبي غاية في دعوته إلا هذه. 


غاية رئيسة ذكرها الرب في بداية سورة نوح: نَا أَرْسَلْنَا دوجا إل قوم أَنْ أَنَذِرٌ قَوْمَكَ 
0 قال يَقَومِ إنْ لَڪ كذي زین © أن 00 


2 


ُو ون © َير آم من ويم وَيُوَجِرَكُمْ إن أجل مُسَعى 
ذا اء ا 4 يك ل كلق تنلتو تَعْلَمُونَ 4 ] سورة نوح 14-١,‏ 


138 


قصص القرآن القرآنى 
فالله قال أن نوحاً أرسل لينذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلا أن المفسرين 
فهموا الآية -وأنا كنت أفهمها كذلك أيضا-: "أن أنذر قومك لكي لا يأتيهم عذاب 
ليم" ومن ثم قالوا أن نوحاً دعاهم للإيمان حتى لا ينزل بهم العذاب» ومن ثم فلو 
آمنوا لما نزل بهم العذاب» أما القرآن فقال أنه أرسل لينذرهم من قبل أن يأتيهم 
العذاب» وليس لكى لا يأتيهم: أي أن العذاب كان قادماً قادماء وكان دوره هو إنذارهم 
قدوم هذا العذاب ليفروا منه! ومن ثم فلو آمنوا وأطاعوا لتركوا تلك المنطقةء وذهبوا 
إلى منطقة أخرى ليستقروا فيها. 


وبهذا نفهم لماذا كان سيدنا نوح يقول لقومه: مُت اسْتَغْفِرُوا رڪم نه گن 
غَنَارَا © يريل أَلسَمَآء عَلَيَكُم مِدْرَارَا © وَيُنْدِدَكُم امول وَيَذْنَ وَيَجْعلٍ لَكُمْ 
جت وَيَجِعَلَ لَڪ أَْهِرَا © ما لَڪ لا جود يه وَكَارَا © وَقَدَ حَلَقَكُمْ أَظْوَارًا © 
راجا © وة بتڪم مِّنَ الْأرْضِ تبات © هم يدك فيها وبرج إِخْرَاجًا © 
أله جَعَلَ لَكُمْ اأص يِسَاطًا © لَتَسْلْكُوأ نها سُا فِجَاجًا 4 ] سورة نوح -٠١,‏ 
1 

فقومه يرفضون تصديق كونه مرسلٌ من الله. ومن ثم يرفضون الخروج من المكان, لأن 
المعلوم أفضل من المجهول» وبلد في اليد خير من أخرى لم ثُدشأ! فكان يقول لهم أن 
الله سيرسل السماء عليهم مدرارا فلا يخشوا فقدان الماءء وسيجعل لهم جنات 
وأنهاراء ويدعوهم إلى النظر في السماء التي تحيط بكل الأرضء فالمكان الذي 
سينتقلون إليه ستظلهم نفس السماء والشمس والقمرء وكما أن الإنسان يبت من 
الأرض ويعود إليهاء فكذلك سيّيشاً الموطن الجديد, والله لم يجعل للناس موطناً واحدا 
حتماًء وإنما جعلها بساطاء ليسلكوا فيها سبلا فامشوا وتحركوا ولا تثبتوا على مكانكم 
الذي سيأتيه الطوفان. 
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إذا فأول اختلاف هو أن نوح أرسل لينذر قبل وقوع العذاب وليس ليمنع وقوع 
العذاب! ونلاحظ أن الله بعث نوحاً قبل الطوفان بفترة زمنية هائلة, بلغت قرابة الألف 
سنة» وهي التي حدثت فيها تلك التغيرات المناخيةء إلا أن قومه لم يستجيبوا. لذا 
يمكننا القول أن نبوة نوح عليهم السلام كان فيها جانبٌُ علمئء فلقد أراه الله الدلائل 
على قرب وقوع الطوفان وأمره أن ينذر قومه. ولذا أخذ نوح ينبه قومه إليها: ثل 
عَلَيْهِمَ تبَ وح إِذْ قال لِقَوْيء يََوْْ إن گان كَبْرَ عَلَيكُم مَقَابى وَتَدْكِيرى يَايتِ أله 
.. ©4 ] سورة يونس 11١,‏ لأبَلعْحُحَ رست رَقٍ وصح لَك وأَعلَمْ من الله ما 
لا تَعْلَمُونَ ®4[ سورة الأعراف ,57[ فهو كان يريهم الآيات الطبيعية حولهم» 
والمصدّقة له. ويقول لهم أن هذا العلم ليس من عنده وإنما الله هو من يعلمه ما لا 
يعلمون. 
إلا أنهم كبر عليهم أن يصدقوا نبوءاته» فلم يستجيبوا له فاستحقوا أن يغرقوا: 
طتَكَدَبُْ َأنجية ودين معد فى لقلَكِ وَأَغْرَفتا لذن كَذَبُوأ ايا َم كاثوأ وما 
عَمِينَ ©* ] سورة الأعراف ,“"[. وبهذا نفهم لماذا كان نوح هو الوحيدّ الذي نُعت 
في القرآن -بالإضافة إلى الرسول محمد- ب 'نذير مبين"» ولماذا هم فقط من 


SN 2 


سماهم الله قوما عمين". 

والعجيب أنهم جعلوا دعاء سيدنا نوح على قومه هو السبب الذي من أجله نزل 
العذاب بهم» على الرغم من أنه ما دعاه إلا بعد نزول العذاب: هيما حَطِيَكتهم أُغْرقُوأ 
ENE OE NEES‏ 
من ألكَفِرِينَ حيّارَا © إِنّكَ إن تدَرَهُم يُضُِا مادك ولا يدا إلا َاجِرًا گئارا © رب 
غْفرُ لي وَلِوَلِدَىٌ وَلِمَن دَحَلَ مَيْق مُؤْمِئَا وَلِلْمُؤْمنينَ وَالْمؤْيدتٌ ولا تزد َلطَلِِينَ إل 
بارا © ] سوزة نوخ ,-118[, فسيدنا نوح دعا هذا الدعاء مع أو بعد الطوفان 
كما هو واضح من الآيات» ولست أدري كيف قلبوه وجعلوه قبل الطوفان» وكيف 


يوفقون بينه وبين قول الرب الحكيم: «إوَآضْتع الْقُلْكَ بأَعْيْنَِا وَوَحْيئَا ولا تُحَلطِبْنى في 
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الذي طَلَمُأ إِنّهُم مُغْرَقُونَ ©4 ] سورة هود ,۳۷[» فكيف يكون سيدنا نوح هو من 
دعا عليهم ثم ينهاه الله عن مخاطبته بشأنهم؛ لكي لا شفع لهم؟! هل أتشفع فيمن 
أردت إهادكهم؟! أمَا على قولنا فهو دعا الله بعد أن رأى هلاك الظالمين ألا يبقي الله 
منهم أحداً حتى لا يُضْلوا المؤمنين. 


إذا فقد أرسل سيدنا نوح لينذر قومه واستمر في دعوته هذه صابراً مئات السنين» إلى 
أن شعر أنه مغلوب: لإقَدَعَا ريه أن مَغْلُوبُ فَأَنقَصِرٌ 4 ] سورة القمر :[1٠١,‏ فلقد 
طلب النصر من الله لا أنه طلب إهلاك القوم وبعد فترة قصيرة أوحي إليه أنه لم تعد 
هناك فائدة من دعوته: رای لل توج أن آن يُنَ من فيك إلا من قد عا قد 
تَبْتِسٌ بَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ © وَأَصْنَع ع اكاك ,أعننها وا وله ن فى الديق غا 
نّم مُغْرَقُونَ ©4 ] سورة هود »[۳۷-۳١,‏ ومن ثم أمر سيدنا نوح بصناعة الفلك, 
ا و و بعد «وَيضتغ لُك وا مر عليه ماضن فيو سَخُِوأ 
2 ننه كال إن 3 تَسْخَرُوأ ما انا نَمْخَرُ مِنكُمَْ گمَا د و رون © فَسَوْفَ تَعْلمُونَ مَن اديه 
عَدَابُ يخِْيهِ نيد عله عدا مّقِيمَ © حى د لكر تاريل 
فيا ِن گل رَوْجَينِ نتن وَأَهْلكَ لا مَن سَبَقَ عَلَيِْ آلْقَوْلُوَمَْ من عَامَنَ وَمَآَامَنَ مَعَهة أ 


لیل ©4 ] سورة هود ٠-74,‏ 4[ 


ولأن التنور في عرف المفسرين وكثير من اللغويين هو "الفرن" الذي يخبز فيه احتاروا 
كيف يفور» ومن ثم قالوا أن فوران التنور كان آية إضافية! على الرغم من أن الله لم 
يقل أن الفوران كان آية» وإنما علامة على وقوع الطوفان, ولقد خالف المفسرون قول 
الله فقالوا بخروج ماء من التنورء وليس بفورانه. فنجد الإمام الفخر الرازي يقول في 
تفسيره: "المسألة الغالغة: في التنور قولان: أحدهما: أنه التنور الذي يخبز فيه. والثاني: 
أنه غيره» (...)» وقيل: إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من 
ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة. القول الثاني: ليس 
المراد من التنور تنور الخبزء وعلى هذا التقدير ففيه أقوال: الأول: أنه انفجر الماء من 
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وجه الأرض كما قال: مفَمَكَحَتَآ 2 ب لاء يمّآء وِمُنْهَمِرِ © وا لشن 
التق اَلْمَآهُ عَلّ أَمْرٍ قد قُدِرَ ©4 ] سورة القمر,١١-5!١[‏ والعرب تسمي وجه 
الأرض تنوراً. الثاني: أن التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج 
إليه الماء من ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له» وأيضاً المعنى أنه لما نبع الماء من 
أعالي الأرض» ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت لارتفاعها بالتنانير. الغالث: "قَارَ التنور" 
أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضي الله عنه. الرابع: "قَارَ التنور" يحتمل أن 
يكون معناه أشد الأمر كما يقال: حمي الوطيس ومعنى الآية إذا رأيت الأمر يشتد 
والماء يكثر فانج بنفسك ومن معك إلى السفينة. فإن قيل: فما الأصح من هذه 
الأقوال؟ قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي 
يخبز فيه فوجب حمل اللفظط عليه" اه 


وكما رأينا فلقد قال الإمام الرازي وغيره بخروج الماء من العنور, والله قال بفوران 
التنور» والتنور كما رأينا من أقوال السابقين هو وجه الأرض والمرتفع منهاء وله علاقة 
بالصباح»› للاحظ الاسم "تنور" "نور" "نار"! والرباط الوحيد الجامع لهذه الأشياء هو 
"البركان"» والذي فيه نار وأرض مرتفعة 55 ويفور! وعلى شكله سميت "التنورة" التى 
ترتديها النساء بهذا الاسم» وكذلك سمي التنور الذي يخبز فيه! والتنور فرن فتحته إلى 
أعلى -وليس مغل المألوف عندنا في الريف المصري- ونقدم للقارئ صورة للتنور» 
یری فيها التشابه الكبين ويقارن ۳ ذهنه بينهما: 


75 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء السابع عشرء ص181-180. . 
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إذا فالله تعالى أعلمه أن علامة مجيء الأمر هي فوران التنورء فإذا جاء فعليه أن يسلك 
فيها من كلٍ زوجين اثنين: تَأَوْحَيْتَآإِليْهِ أن يي غَيْنِنَا وَمَحينَا فَإِذَا جَاءَ 


2 0 


أَمَرْنا وَقَارَ اد وز كلاق فيا من ل رێن التي -. 4 ] سورة المؤمنون ,111 


ومسألة حمل أزواج الحيوانات من المسائل التي يسخر بها غير المؤمنين من المؤمنين 
ويدساءلون: كم حجم السفينة التي تحمل زوجين من كل الأصناف وكيف جمعها نوح 
من مختلف أنحاء العالم؟! فنقول: لن نقول كما قال البعض: إن حفص هو الوحيد 
الذي قرأ "من كل" بسوين اللام» أما باقي القراءات فقالت "من كل زوجين" بدون 
تنوين» ومن ثم نأخذ في هذه المسألة بالقراءات وليس بقراءة حفص» فهي أكثر وتتفق 
مع العقل. وإنما نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأمر على قدر الاستطاعة, فإذا 
أمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين فهو يأمره أن يأخذ من كل ما يجده ومن كل ما هو 
حوله زوجين اثنين» فالمراد من ال "كل" هنا الكل الموجود والمتوفر وليس الكل 
المطلق لأن هذا مما لا يطيقه ولا يقدر عليه أحد. سواء سيدنا نوح أو غيره. يضاف 
إلى هذا أن سيدنا نوح بدء حمل وسلك الحيوانات بعد الفوران» و"بتمعن قليل في 
آيتي "حمل الزوجين" وهما: حي إِذَا مد ل ايل فِيهَا مِن ك 
رَوْجَيْن انين وَأَهْلَكَ إِلّا مَن سبو س عله اقول ومن 2 قَ وما ما امن مَعَمْد إلا قلي © 
أسورة هود , ١‏ 5[؛ وطتأَوْحَيْتآ حَيتا إِلَيْهِ أن 2 لْقُلْكَ بِأَعْيْيئَا وَوَحْيئَا قدا جَآءَ ا مدنا 
قار الور دَآسْلُكَ فِيهَا ِن كل رَوْجَيْنِ أنتٍَْ وَأَهْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ْمَل مِْهُم ولا 

ُحَلطِبن فى آَلَذِينَ مُأ إِنهُم مُغْرَقُونَ ©4 ] سورة المؤمنون ,37؟[؛ يتضح ببداهة لا 
غبار عليهاء أن حمل (سلك) الحيوانات في الفلك جاء بتوصية تباشر توقيتا بعد فوران 
التنور لا قبله» ما يعني أن عليه أن يتخلى عن كل ما يملك من مواشي وأنعام وطيور 
ويحمل فقط "زوجين اثنين": وبهذا يُفهم سر التأكيد على "اثنين"» فلا يحتمل الوقت 
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لإنجاء كل المتاع, وسرعة الحمل وتوقيته ترينا نوعية الحيوانات التي أمر بحملها معه 
فى الفلك.””" اه 


إذا فبدء تنفيذ الأمر كان بعد الفوران, وهذا يعني أن المحمول كان محدوداً وليس عاماً 
شاملاً. وهذا التصور راجع للقول بعالمية الطوفان وأنه غطى الأرض كلهاء والذي قالت 
به التوراةء لأن كلمة الأرض» -والتي تفهم بمعنى البلد. كما في اللغات الأوروبية- 
ترجمت بكوكب الأرضية» ومن ثم قالوا أن الطوفان عم الأرض كلهاء وجاء المفسرون 
بعدهم فقالوا بقولهم مخالفين لكتاب الله. الذي قال أن الطوفان لم يعم الأرض وإنما 
كان محدوداً, ولا يعني قولنا هذا أنه كان في رقعة صغيرة من الأرض» فنحن نرى أنه 
أتى على مساحة لا بأس بها من جنوب جزيرة العرب» إلا أنه في نهاية المطاف لم 
يشملها كلها ولا كل الكرة الأرضء وأول ما نستدل به هو أن الله تعالى لم يقل بذلك, 
فإذا نظرنا في القرآن وجدنا أن القرآن ينفي مسألة عالمية رسالة نوح» فلقد قالها الرب 
العليم في خمس مواضع أنه أرسل نوح إلى قومه ولم يقل إلى الناس أو إلى العالمينء 
فلو لم يكن مرسلاً إلى قوم خاصة وكان هؤلاء هم الناس الموجودون على الأرض لكان 
الكلام عبثا. 


وإذا قيل أنه أرسل إلى قومه ثم أغرق الله كل البشرء فما ذنب هؤلاء الأبرياء الذين لم 
تصلهم الدعوة؟ ولم تهلك الأرض كلها بذنب قوم كفرة؟ فهل ندم الله على خلقهم 
وأراد أن يبدهم؟! -كما ادعت التوراة!- بداهة لم يرد الله هذا ولم يقلهء وإنما قال أن 
نوحا أرسل إلى قومه فقط. وليس هذا القول استناداً إلى استنتاج وإنما هو مذكور 
صراحة, فالله تعالى يقول: لإقِيلٌ يوځ أهْبظ بسي مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَل أَمَوِ 
نكن كفك ا سَتْميِعُهُمَْ كم يَتَسّهُم مّنَا عَذَابُ ألم ©4 ] سورة هود [٤۸,‏ فالآية 
صريحة في وجود أمم مع نوح. 


7 جمعية التجديد الثقافية, طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام» ص.106. 
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ولأنها تخالف التصور التوراتي الذي أخذ به المفسرون اضطروا إلى تقديم تبريرات لهاء 
فنجد الإمام الرازي يعرض التوجيهات المختلفة للآيةء فيقول: مإوَعَلَ ا من مَّعَكَُ 
واختلفوا في المراد منه على ثلاثة أقوال: منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين 
نجوا معه 526 أمماً وجماعات, لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد 
من البشر إلاهم؛ فلهذا السبب جعلهم أمماًء ومنهم من قال: بل المراد ممن معك 
نسلاً وتولداًء قالوا: ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى 
عليهم بالقلة في قوله تعالى: [... وَمَآ ءَامَنَ مَعَددَ إلا قَلِيلُ @) ] سورة هود ٠,‏ 4[ 
ومنهم من قال: المراد من ذلك مجموع ا مع الذين سيولدون بعد ذلك!!ء 
والمختار هو القول الثاني: ومن في قوله: "ممن مَعَكَ" لابتداء الغايةء والمعنى: وعلى 
أمم ناشئة من الذين معك.“" اه 


والأقوال التي ذكروها لا وزن لها لأنها لا مستند لها في القرآن. وإنما لتصديق قول 
التوراة» ولست أدري أين قال القرآن أنه لم يكن في الأرض غيرهم؟! فالله تعالى لم 
يقل أن الطوفان عم الأرض وإنما قال أنه جُعل آية لمن في الأرض» ونجد تصديق هذا 
أنه مما تناقله البشر ووعوه» على الرغم من انقضاء آلاف السنين عليه وبهذا كان 
الطوفان عبرة وعظة لكل أهل الأرضء وليس السفينة: "إن حادثة الطوفان جُعلت آية 
من عدة أبعادء فالمغرقود جُعلوا آية للناس: فوقوم توج ا كديأ لْسْلَ أَعْرَفْتهُم رَفَتَنهُمَ 
وَجَعَلْتَهُمَ للگاس اة وَأَعْتَدَنَا لِلطَِِيكَ عَدَابًا أَِيمَا 49 ] سورة يه 
والحادثة بتفاصيلها جُعلت آية, وعليه فإن الهاء في (وجعلناها آية للعالمين) في سورة 
العنكبوت هناء (ولقد تركناها آية» فهل من مدكر) في سورة القن مع أنها آية معطوفة 
على ذكر "السفينة" في ا الأول» وعلى ذات الألواح التي جرت في النص الثاني 
فضمير الهاء في "جعلناها" و"تركناها" لا يعني السفينة والجارية» بل الحادثة كانت 
آية» الواقعة كانت آية, العقوبة كانت آية, وليست السفينة آية للعالمين, إن حادثة 
الطوفان المرعبة جُعلت آية للعالمين وانتشرت وبقي ذكرها في كل الشعوب» لكل من 


5 الفخر الرازي؛ مفاتيح الغيب» الجزء الثامن عشر» ص. 7. 
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أراد أن يذكر الله ويخاف عذابه "فهل من مدكر", لذلك يقول الله تعالى في سورة 


0 - - 2 له ر ص< سم 5 ه‎ ê 
الحاقة: «إِنًا لَمَا طعا المَآءُ حمَلْمَكُمْ فى آمجاريَة © لِتَجَعَلَهَا لَڪ تذ رة وَتَعِيَهَا أَذنُ‎ 


عة 4 ] سورة الحاقة [١١-١١,‏ فلتي جعلت تذكرة هي الحادلة نفسها. 
ذكرت على كل الألسن ولدى معظم الشعوب» وهى التى تعيها أذن واعي ة1 " اھ 


وكيفية حدوث الطوفان فصلها القرآن, فقال: متا ابوب ألسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْمَمِر © 
وا ال عْيُون فَالْكتّى آَلْمَآءُ عل أَمْرٍ قَدَ قُدِرَ ©4 ] سورة القمر 1١5-١١,‏ 
فلم يكن الماء نازلا من السحب وإنما فتحت به أبواب السماءء وهذا يعنى أنه كان 
مطراً كونياً مصبوباً من الفضاء. والتقى الماء المنهمر من السماء مع الماء الخارج من 
الأرض التي فجرت عيونا! وللأسف فهم المفسرون الآبات أن الله يقول أنه فجر عيون 
الأرض! أي أنه كانت هناك عيون ففجرها الله بينما يقول الله أنه فجر الأرض عيوناً 
أي أن الأرض تحولت إلى عيون» ومن ثم وقع هؤلاء بين الماء المصبوب من السماء 
والنابع من الأرض المفجرة, لذا فيمكن قبول نصف الرأي الذي قال به الأستاذ أحمد 
داوف والذي قال: "لم يكن الطوفان فيضانا للأنهار, ولم يكن بسبب الأمطار الغزيرة, 
وإنما بسبب ارتفاع مدسوب المياه في الخليج العربي, والبحر الأحمر وازدياد الضغط 
على مخزون المياه الجوفية في شبه الجزيرة العربية» هذا الضغط تسبب في انفجار 
بركاني (مائي) مما أدى إلى اندفاع المياه من فوهة أحد قمم جبال السراة الممتدة في 
غرب الجزيرة العربية, مسببا المزيد من التشققات والتصدعات وبالتالى انفجارات مائية 
أخرى فى نفس المنطقة.42" اه 


فلا مانع من أن يكون ضغط المياه الجوفية هو السبب» ولكن أن نلغي دور المياه 
المصبوبة من السماء ونؤولها بأنها الماء النازل من فوهات الجبال فهو قول مردود. 
والقول بأن الطوفان كان نتيجة لتفجير الأرض عيونا مخالف لباقي الأساطير التي 
جعلت الطوفان ينتج بأمطار وفيضانات ناتجة عن زيادة مياه أنهار! 


81 جمعية التجديد الثقافية, طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام, ن 128. 


2 أحمد داود, العرب والساميون والعبرانيون» ص.167-166. 
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وتبقى نقطة واحدة نود الإشارة إليها وهي ما قالوه بشأن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسراًء فلقد قال الإمام الطبري في تناوله إياها: "كان هؤلاء نفرًا من بني آدم فيما ذكر 
عن آلهة القوم التي كانوا يعبدونها. وكان من خبرهم فيما بلغنا ما حدثنا ابن حميد» 
قال: ثنا مهران» عن سفیان» عن موسى, عن محمد بن قيس (وَيَعْوقَ وَنَسْرًا) قال: 
كانوا قومًا صالحين من بنى آدم, وكان لهم أتباع يقتدون بهم, فلما ماتوا قال أصحابهم 
الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, 
فصوّروهم. فلما ماتواء وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم, 
وبهم يُسقون المطر فعبدوهم. ۳" اه 


وهذه المقولة التي رواه الطبري عن محمد بن قيس تلقفها المفسرون فلا تكاد تجد 
قولا غيره في هذه الآبة, على الرغم من أن الناظر في الآيات يجدها تقول شيئا آخر: 
لقا وځ رت ائم عَصَوْنِ وبوا من لم يد مالم َء إلا حَسَارًا © وَمَكَرُوأ 
مَكْرَا کارا © وَقالواً لا تَدَرْنَّ َالِمَكَكُمْ وَلا تَدَرْنَّ رَد وَلَا سْوَاءًا وَلَّا يَعُوتَ وَيَعُوقَ 
دترا © وقد أَصَنُوأا كييرا رلا تزد لين إلا صللا ©4 ] سورة نوح 4-1١,‏ 1[ 


وكما قرأنا فسيدنا نوح يشكو لربه أنهم اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراء 
ومفهوم أن هؤلاء هم الملا المترفون, وهؤلاء يقولون للعامة لا تذرن آلهتكم ولا ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراء ومن ثم فإن هؤلاء حتما ليسوا آلهة. حتى ولو كانوا 
لأناس صالحين سابقين, لأنهم أصبحوا في نهاية المطاف آلهة! فماذا يكونون؟ الراجح 
من خلال النص أن هؤلاء أقرب ما يكونون إلى الكهنة المعارضين لدعوة نوح عليه 
السلام» فالملأً يقولون للعامة ألا يذروا الآلهة ولا هؤلاء النفرء ومن ثم فالأقرب أنهم 


"رجال دين" ينفرون الناس من دعوة نوح, ويؤكد هذا قول الله تعالى: وقد أصَلَُوأ 
كَثِيرًا... ®) ] سورة نوح؛ '[ فاستعمل الله جمع المذكر السالم ولم يقل: وقد 


03 محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, الجزء 23 ص. 639. 
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أضلت أو أضللن كثيرا .. فيكون هذا مرجحا إضافيا لأنهم بشرء وذكرهم الله تعريفاً 


هود عليه السلام 


بعد أن نجّى الله سيدنا نوحاً ومن معه بفترة زمنية طويلة نشأ قوم آخرون سُموا بقوم 
عاد» -وربما سُموا بهذا الاسم نسبة إلى العودة بعد الطوفان!- وبلغ هؤلاء القوم مبلغاً 
عظيما من القوة, إلا أنهم لبعدهم عن منهج الله أساءوا استخدام الهبة التي وهبهم الله 
إياهاء لذا أرسل الله إليهم سيدنا هود ليذكرهم بضلالهم ويريهم صراط الله المستقيم. 


20 


ومن مظاهر قوتهم التي ذكرها الله قول سيدنا هود لهم: «إأتَبْنُونَ ڪل ربع ءايه 


ت 


- و ت و 
تَعْبَّكُونَ © ممه . «* & سمه cl‏ 1س رد با © واد دعا فى ود 2ه - 
تعبثون وتتخدون مَصَانْعَ لعلڪَم تخلدون وإذا بَطشثم بَطشثم جَبَارِينَ © 
rid‏ 0 2 


تمُا أنه وَأَِيعُونِ © وفوا الذي أَمَدَكُم بمَا تَعْلَمُونَ © أَمَدَكُم بأَنْعو وَبَنِنَ © 
وَجَنَتِ وَعْيُونٍ ©4 ] سورة الشعراء [١7 4-١14,‏ 


ولقد قدم المفسرون تفسيرات لا تربط الآيات بالواقع, فنجد الإمام الفخر الرازي مثلا 
يقول في تفسيره: "قوله: لإأتبثون بل ريع +5 تَعْبَكُونَ ®)] سورة 
الشعراء [١1‏ بالكسر والفتح وهو المكان المرتفع, ومنه قوله: كم ريع أرضك؟ وهو 
ارتفاعهاء والآية العلم» ثم فيه وجوه: أحدها: عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون بكل ربع 
علماً يعبون فيه بمن يمر في الطريق إلى هود عليه السلام. والثاني: أنهم كانوا يبنون 
في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث. والثالث: 
أنهم كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طريقهم أعلاماً طوالاً فكان 
ذلك عبثاً لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم. الرابع: بنوا بكل ريع بروج الحمام. 
وثانيها: قوله: «وَتَتّحِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَحُمْ دون ©4 ] سورة الشعراء [١١١,‏ 
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المصانع ماخذ الماء. وقيل القصور المشيدة والحصون طلَعَلَكُمْ تَخْلْدُون» ترجون 
الخلد في الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد**" اه 


ولا أميل إلى المعاني التي ذكرها المفسرون, فاتخاذ آبار أو مجمعات للمياه ليس مما 
يُذم عليه الإنسان» وليس ما يضمن له الخلود! كما أن الحصون ليست هي التي تحقق 
الخلود للإنسان, فالحصون قد تحميه من الأعداء ولكنها لن تحميه من الموت بشكل 
طبيعي! وهناك من قال أن قوم هود اتخذوا هذه الأشياء لينجوا من المصير الذي آل 
إليه قوم نوح, إلا أن الآيات لم تقل بهذاء فبناؤهم على المرتفعات لم يكن للنجاة من 
الفيضانات وإنما كان عبثا! واتخاذهم المصانع كان سعياً وراء وهم الخلود, وليس وراء 
النجاة! فهل تكون المصانع هي مصانع لصنع أشياء لدفع الأمراض أو الموت! 
(إكسير الشباب مثلا!), أو مصانع لإنتاج مواد التحنيط مثلا؟! الله أعلم! 


ويقدّم الأستاذ خالد نبهان معنى مختلفاً للريع ولمصانع الخلود, إلا أنه معنى مباشر, 
فيقول: "يتضح ذلك من قوله تعالى على لسان هود وهو يوبخهم و يزجرهم: إأَتَبْبُونَ 
بحل ريع ءايه تَعْبَنُونَ ®4 ] سورة الشعراء 21١١‏ فالريع: هو دخل الدولة 
والأفراد. فريع الفرد: هو كل ما يحصل عليه من أجر مقابل ما يؤديه من عمل» وريع 
التاجر: ما يحصل عليه من أرباح نتيجة عملياته التجارية» وريع الدولة: ما تحصل عليه 
من دخل. وعاد كانوا يبنون بكل ريعهم آيات للعبث» وآيات العبث التي كانوا يبنونها 
بكل ريع يحصلون عليه: هي أماكن اللهو والترفيه واللعب والفكاهة والمرح والتسلية 
...الخ. وشيدت عاد الأولى مصانع للخلد. أي: مصانع لإطالة أعمار البشرء مثل 
مصانع الأدوية التي تنتج أدوية أو مستحضرات كيماوية أو أعشاب طبية تدعي أنها 
تطيل حياة البشر» وينطبق على مصانع الخلد هذه أيضاً مصانع لتحنيط الجفثء أو أي 
شيء أخر من هذا القبيل. ويتضح ذلك من قوله تعالى على لسان هود: «إوَتَتَخِدُونَ 
مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ دون ©* ] سورة الشعراء ,9 [١١‏ ومثل هذه المصانع موجودة 


64 ىو 


فخر الدين الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» الجزء الرابع والعشرون» ص.135 . 
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ومنتشرة اليوم في أمريكاء فكل يوم تطلع علينا شركات الأدوية الأمريكية بإعلان عن 
منتج جديد تمكن فريق علمائها من الوصول إليه» تدعى أنه يطيل العمرء أو يعيد 
الشباب إلى حيويتهء أو يقضى على الشيخوخة ..الخ. ويوجد في أمريكا حالياً أيضاً 
ثلاجات لحفظ جثث الموتى من التحلل» نظير مبلغ يدفعه ورثة المتوفى صاحب الجثة 
المحفوظة على أمل أن يتقدم العلم بعد سنوات» فيستخرجون الجنة, ويعيدون إليها 
الحياةء ويعود صاحبها مُخلداً وأحياناً يقوم الشخص قبل موته بدفع مبلغ لحفظ جثته. 
ويوصى القائمين على هذا العمل باستلام جثته وحفظها.”*" اه 


والناظر في نهج سيدنا هود ورسالته يجد أنهما مشابهان بشكل كبير لنهج ورسالة 
سيدنا نوح عليه السلام, فكما قال سيدنا نوح لقومه أنه يبلغهم رسالات ربه وينصح 
لهم قال سيدنا هود: الڪ رِسَلَتِ رن اتا اڪ ؟ َاصِحٌ أَمِينٌ ©4 ] سورة 
الأعراف ,/5[: وكما وعد سيدنا نوح قومه بإرسال السماء كذلك وعد هود نفس 


وي 


الوعد: «إوَيَقَومٍ أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ تم تُوبوأ إِلَيْه يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيكُم مِّدْرَارَا وَيَزْدْكُمْ 
ُو إِلَ فوَتَكُمَ ولا تولا جَرِمينَ ©4 ] سورة هود ,157[: وكما أعلن سيدنا نوح توكله 
على الله مقابل كيد قومه: وال عَلَيْهِم ت توج إِذْ قال لِقَوْمِء قرم إن 0 کا 
عَلَيكُم مَقَابى وَتَدْكِيرى بات آله فَعَلَ الله توت أَجِعوا أَمْركُمْ وَشْركآءَكُمْ كه لا 


4 0 


د حنهه حك 5 أذ ا ولا تُنظِرُونٍ ©4 ] سورة يونس »["١,‏ قال 


دونو فكِيدُون جَيِيعًا ف لا تنظِرُونٍ © 0 ولت عل أله ري وَرَبَكُم ... ©4 
أسورة هود ٦-١٤,‏ 9[ اه أنه في ضلال مبين قيل لهود أنه في سفاهة: 
ول اللا الیو كرا من فزي آرت ى قاع و6 ك ين الكذبية 
©9 ] سورة الأعراف ,"[› ويذكر سيدنا هود مسألة حدثت مع قوم سيدنا نوح وهي 
البسط في الخلق: ۾... وَأَذْكُرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ من بَعْدِ قوم توج وَرَادَكُمْ في 


085 خالد نبهان, قوم عاد وإرم ذات العماد» ص. 33), 34. 
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الق بَصطَةَ ... ©4 ] سورة الأعراف ,115[: فهو يذكرهم بأن الله تعالى زادهم في 
الخلق بسطة! والله العليم لم يقل أنه بسط لهم في الخلق وإنما زادهم وهذا يعني أن 
هناك من أعطي سابقاء ولكن بشكل أقل! ومن ثم فإن الله تعالى قد بسط لقوم نوح في 
الخلق» وزاد قوم عاد بسطة! وبداهة فقد تميز هود بأنه ذكر قومه بنوح قبله» بينما لم 
يكن قبل نوح من يذكر قومه به. 


وكما قوبل نوحٌ بمعارضة شديدة من الملا قوبل هود كذلك» ولكونهم قد عرفوا قصة 
نوح وما حدث لقومه» لم يكرروا نفس المطلب, وإنما احتجوا بأنه لم يأت ببينة على 
أنه مرسل من الله. ولا على أن المطر سينزل إذا هم فعلوا ذلك! وأن قوله وحده لا 
يكفي لترك آلهتهم. ثم رموه بأن بعض آلهتهم اعتراه بسوءء فأصبح مصابا في عقله 


(سفيه)! 


وبغض النظر عن تشابه المنهج والمواقف التي تعرض لها سيدنا هود. فإن المسألة 
الرئيسة في التشابه والاختلاف هي: هل جاء سيدنا هود كذلك لينذر قومه "كارثة 
بيئية" بجوار دعوته لعبادة الله -كما فعل سيدنا نوح- أم أن ما نزل بهم كان جزاءً 
لتكذيبهم؟ طبقا لأدبيات الإسلاميين فإن ما نزل بهم كان جزاءً على كفرهم أما تبعاً 
لما قاله الرب في كتابه فقد كانت هذه الكارثة واقعة متحققة وهو كان ينذرهم وقوعها 


3 


إلا أنهم لم يصدقواء وكانت هي محور إنذاره فلقد كان يُنذر قومه بالأحقاف! والآية 
الفاصلة التي تؤكد قولنا هذا هي قول الرب القدير في سورة الأحقاف: ودرا أا 
اذ انر فوا بال قاف وقد غلك ارين ن يتنه وين عاف ا تو ل 
لد اله ن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يور عَظِيِوِ © فَالَّْا أَجِمَْا لتَأَفِكا عَنْ ع اليا اتا با 


تَعِدُنَآ إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ ©4 ] سورة الأحقاف 7-5١,‏ 7[ 
والتى قال المفسرون أن المراد من الأحقاف هى المنطقة التى أنذر هود قومه فيهاء أي 
أنهم فهموا الآية هكذا: "إذ أنذر قومه في الأحقاف" ومن ثم فإن الآية لم تقل بما أنذر 


- 


۲ وو 2و د 2 ص 
هود قومه! على الرغم من انهم فهموا الباء في قوله تعالى: فل اى شىء أ ڪبر شَهدَةَ 
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ل آله هيد بی وَبَْتَكُمّْ رای إل هددًا قران لأنذركم بي ومن بلع ... ©4 
yy‏ ,۹ طقل مآ رڪم بآلوخي ولا َسْمَْ آلصُمٌآلدْعآء إا ا يُدَوُونَ 
®4[ سورة الأنبياء ,© 14[» وفهموها في كل الآيات المتعلقة بالوحي على أنها بمعنى 
الباء وهو السببية والوسيلةء إلا أنهم فهموها هنا على أنها بمعنى حرف الجر "في"! 
ولقد فهموها بهذا الفهم لأنهم رأوا أن "الأحقاف" شيء لا ينذر به! لأن الأحقاف 
هي: "الرمال العظام» في قول الخليل وغيره. والأحقاف جمع حقف. وهو ما استطال 
من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا (كما قال الماوردي)» والجمع حقاف 
وأحقاف وحقوف. قال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال؛ ولم تبلغ أن 
تكون جبالا. وقال قنادة: هي جبال مشرفة بالشحر, والشحر قريب من عدن» وهو 
ساحل البحر بين عمان وعدن. وقال مجاهد: هي أرض من حسمى تسمى بالأحقاف. 
وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضا: واد بين عمان 
ومهرة. 86" 


ونحن لا نعترض على مكان وجود قوم عاد» فنحن مقرون بالأقوال التي ذكرها 
الإخباريون بشأن مكانهم» وأنها حالياً اسم على مسمى! ولكن الاعتراض على قول 
المفسرين أن الباء بمعنى "في" فنحن نرى أنه أنذرهم بالأحقاف وليس فيها! كما أنذر 
النبي الكريم الناس بالوحي! 


واعتراضنا لسبب بديهي وهو در حينها ما كانوا في "أحقاف", فلقد كانوا يعيشون في 


جنات وعيون: وفوا أ لذ أَمَدَكُم بَا تَعْلَمُونَ © أَمَدَكُم او نین © 
جلت رَعَيُونِ ©* ] سورة الشعراء ١١١,‏ 31 ومن ثم فمن غير المنطقي أن 


)$6 يُطلق حاليا اسم "الأحقاف" على الأجزاء الشرقية من حضرموت اليمنية ومحافظتي المهرة وظفار العمانيتين. فإذا أخذنا 
الأقوال التي تقول بأنه ما استطال واعوج من الرمال العظيمةء يكون من المنطقي القول بأن منطقة الأحقاف في جنوب الربع 
الخالي, وذلك لأن بقية شبه الجزيرة العربية خالية من مثل هذه التضاريس المستطيلة والمعوجة. وتشكل منطقة الأحقاف جزءً 
كبيراً من الربع الخالي وهي كامل الجزء الجنوبي منه وتمتد من الغرب إلى الشرق على شكل شريط بطول يزيد عن ألف ومائتي 
كيلومتر وبعرض يتراوح بين خمسين وثلاثمائة كيلومتر. 
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يكون الحديث عما لم يكن بعد! وعلى قول المفسرين فقول الله تعالى مساو لوصف 
إنساك زار قوما 2 واحة جميلة, ثم أصبحت هذه الواحة بعد سنوات طوال صحراء 
جرداء! فقال عن زيارته لهؤلاء القوم: زرتهم في الصحراء الجرداء! فهذا نعت غير 
صحيح. لأنه لم يكن ثمة صحراء عند زيارته وإنما واحة! 


والأبحاث الجيولوجية نفسها بيّنت أن المنطقة تعرضت لتغيرات مناخية كبيرة حولتها 
إلى صحاري» وقالت أنها كانت أرض خصبة مكسوة باللون الأخضر! ومن ثم فلا معنى 
لقول المفسرين أنه أنذر قومه في الأحقاف! ونحن نفهم الآية كما هي, فلقد أنذر 
سيدنا هود قومه بالأحقاف, فلقد أنذرهم أن تتحول بلادهم إلى أحقاف, أنذرهم أن 
تنزل هذه الأحقاف بهم فلم يصدقه قومه وكذبوه, على الرغم من وجود الدلائل التي 
تشير إلى حدوث هذا التصحر الكبير! فدعاهم إلى عبادة الله حتى يحولهم عن هذا 
العذاب الهائل» فأصروا على موقفهم وطلبوا إليه أن اف بما وعدهم به من أن تصبح 
أرضهم أحقافا! فأخبرهم أن العلم عند الله بكيفية وزمان وقوع هذا العذاب الأليم! 
وأنه فقط يبلغ ما رشنل به ولكنهم قوم le‏ 


فلما رأوا العذاب الذي وُعدوه مستقبل أوديتهم» ظنوا أنه شيء بسيط سينزل بهم بعض 
التراب أو الصخور, فقال الله أنه ليس كذلك» وإنما هو ما استعجلوا به» فهو ربح فيها 
عذاب اما فلا راوه کک هدا عارش 07 . م 
َسْتَعْجَلَتُم ب 7 ريځ فِيهًا عَذَابٌ اليم © تُدَمّرُ كل را ير إل 
َ لي 


وقال المفسرون في توجيه رؤية قوم عاد للريح, أنهم ضنوا أن الرياح القادمة سحابة 
داكنة اللون ستنزل عليهم الماء فاستبشرواء فنزل بهم العذاب! أما أنا فأقول أنهم 
أدركوا أن هذا القادم شيء ضارء إلا أنهم نعتوه بالعارض» فهم يريدون القول أن هذا 
شيء حدث بالصدفة وليس مسبباء كما أنه لن يدوم! ومن ثم فسنتحمل ما يمطرنا به 
من رمال أو حجارة» فهو أمر عارض! (لاحظ أن القرآن لم يستعمل المطر إلا مع 
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الأذى أو الإهلاك), فرد الله عليهم بأنه ليس كما يدعون» وإنما هي ربح فيها عذاب 
أليم, تدمر كل شيء بأمر ربها! 


قد يقول قائل: إنك تقول أن هود أنذر قومه بالأحقاف» والله تعالى يقول أنه أهلكهم 
بربح عقيم» فهل الريح هي الأحقاف؟! فنقول: بداهة» ليست الريح أحقافاًء ولكن: 
متى يظن الإنسان أن الريح سحابة .. داكنة؟! لا يكون هذا إلا إذا كانت الريح محملة 
بشي أما لو كانت مجرد رياح فلن یری الإنسان شيئاء وهذا ما نقول به! فنحن نقول 
أن هذا الريح كانت محملة بالرمال والأتربة التي قصفت بها قوم عاد فلم تنفعهم 
حصونهم وأبنيتهم للنجاة منهاء واستمر هذا القصف المكنف ثمانية أيام, كما قال 
الرب العزير: ووا 6 اكوا 0 صَرَصَرٍِ مر يیو © سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
کيا ار 1 رَى لْقَوم فِيهَا صر کاله َه أَعْجَارُ تخل خَاوِيَةٍ © فَهَلْ ترَئ 
9 م ا ¡ ©4 ] سورة الحاقة ,215-16 وبهذا نفهم لماذا استمر هبوب الريح أياما 
متتالية» فهي كانت تطمر المنطقة بالرمال, أما إهلاك القوم نفسهم فلا يحتاج إلى كل 
هذه الأيام, وهو كان قد حدث ابتداءً في أول يوم. 


ويمكن للناظر في القرآن أن يعرف طبيعة هذه الريح» فالرب قال عنها: «إتَنزِعٌ الاس 
كأَئَّهُمْ أَعْجَارُ خخْلٍ مُتَقَعِرٍ ©4 ] سورة القمر 215١,‏ ومن ثم يمكننا القول أن هذه 
الربح كانت في أول أمرها على شكل إعصارء تلك الريح التي تأخذ الشكل الحلزوني 
وتبدأ في الدوران حول نفسهاء فتجذب الأشياء إليها ثم تقذف بها! فهذه هي الربح 
التي كانت تنزع الناس -الذين كانوا من القوة ما كانوا- وليس ما قاله المفسرون من 
أنها كانت تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على الأرض على 
وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. وبعد أن قام الإعصار بدوره في القضاء على 
هؤلاء الناس, تحول إلى عاصفةء محملة بالرمال والأتربة» استمرت في فعلها هذا أياما 
وليال» حتى غُطت هذه البلد الظالمة» وهكذا طُمر قوم عاد فلم يبق لهم أثر. 
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وبهذا نفهم لماذا سخر الله ریحاً صرصرا عاتية على قوم هود لمدة سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماء وذلك حتى تردم وتطمر هذه الأودية فلا يبقى لهم باقية! وتصور هذا 
المشهد. ريح عاتية مستمرة الهبوب على منطقة ماء محملة بالرمال والأتربة» مستمرة 
لمانية أيام» كيف يكون حالها؟! ولذا فإن التصحر الذي أصاب هذه المنطقة هو 


وحتى لا يقال إن هذا التصور القائل بالطمر لا يتفق مع قول الله تعالى: تُدَيّدْ مأ 
کیم بِأَمْرِ ریا قحو لا ير إلا مَسَِكْنْهُم كدلِكَ ری الْقومَ آلْدُجْرمِينَ ©4 
أسورة الأحقاف ,۲°[ نقول: هناك فارق بين المساكن والديار! فالديار لزام أن تكون 
مبنية حبأي شكل كانت- أما المساكن فهي محل نزول الأقوام واستقرارهم بها! سواءً 
بنوا فيها أم لم يبنوا! ونتذكر أن الرب العليم قال: «إوَسَكُنكُمَ في مَسَلڪن أَلَذِينَ A:‏ 
َنشْسَهُم وتن لَكُمْ گي فَعَلَْا بهم وَصَرَيَْا لَكُمْ آلأمْالَ ©4 ] سورة إبراهيم , 45[ 
فليس المراد أنهم سكنوا في نفس المنازل التي بناها السابقون! فالمنازل غير موجودة 
أو مهدمة, وإنما المراد أنكم عشتم في نفس المنطقة التي عاش فيها الذين ظلموا 
أنفسهم, ونزل بهم العذاب! وبهذا يكون المراد من قول الحق أنه أصبح لا يُرى إلا 
المنطقة التي كانوا فيهاء أما مبانيهم وكل ما أنتجوه فلم يعد ظاهراً للعيان بأي حال! 
وهذا يعني أنهم قد طُمروا بريح عاتية حملت في طيها الأحقاف! 


ولقد قال الله أنها تدمر كل شيء, وقال في حقها في سورة الذاريات: وف عَادٍ إِذْ 
سلتا عَلَيْهِم اليح أَلْعَقِيمَ © ما تَدّرُ من سىء أَنَث عَلَيْهِ إلا جَعَلَتَهُ كَأَلرَمِيم ©4 
أسورة الذاريات ١,‏ 7-4 4[ فهي ربح عقيم لا تحمل أي خير» فهي لا تسوق سحابا 
ولا تلقح نباتاء تجعل الأشياء التي أتت عليها كالرميم فتبليها بلاء عظيما! -وليس 
المراد من "أتت عليها" مرت عليهاء وإنما المراد الأشياء التي عالجتها معالجة شديدة: 
كما نقول: أتى عليه الدهر!- فإذا كانت الأبنية قد بقيت فماذا دمرته الرياح إذا؟! 
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إذا فكما جاء نوح ليدعوا قومه إلى عبادة الله ويحذرهم الطوفان, جاء كذلك هود 
ليدعو إل عبادة الله ويحذرهم الأحقاف ولم يستجب كلا القومين فأهلكوا. 


صالح والناقة 


لم يكن مع نوح وهود في إنذارهما قومهما الكارثة البيئية وفي دعوتهما إلى عبادة الله 
آيات حسية؛ لأن الآيات الطبيعية حولهما كانت تؤكد قولهماء أما مع سيدنا صالح فقد 
اختلف الحال» فلقد جاء ليأمر قومه بعبادة الله وحده وشكره على نعمائه بترك آفتهم 
الكبرى وهي الإفساد في الأرض. (لاحظ أن الله أرسل "صالح" ليردهم عن "الفساد"). 
والملاحظ أن سيدنا صالح خالف السابقيْن له. فلقد جاء قومه ب "ناقة", ولأن الناقة 
ناقة! وليس فيها -من المنظور السطحي- أي آية, ولأن المفسرين لم يتدبروا ما قصّه 
الله عن سيدنا صالح في سورة الشعراء, قبلوا أقوال القصاصين التي ابتدعوهاء ليسوغوا 


ونثبت للقارئ ما ذكره الإمام الفخر الرازي بشأن الناقة, والذي يبين حيرة المفسرين 
بشأنهاء فيقول: "هذه ناقة الله لكم آية" وفيه مسائل: المسألة الأولى: ذكروا أنه تعالى 
لما أهلك عاداً قام ثمود مقامهم. وطال عمرهم وكثر تنعمهم. ثم عصوا الله وعبدوا 
الأصنام, فبعث الله إليهم صالحاً وكان منهمء فطالبوه بالمعجزة. فقال: ما تريدون؟ 
فقالوا: تخرج معنا في عيدناء ونخرج أصنامنا وتسأل إلهك ونسأل أصنامناء فإذا ظهر 
أثر دعائك اتبعناك. وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتناء فخرج معهم فسألوه أن يخرج لهم 
ناقة كبيرة من صخرة معينةء فأخذ مواثيقهم أنه إن فعل ذلك آمنوا فقبلواء فصلى 
ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض الحاملء ثم انفرجت وخرجت 
الناقة من وسطهاء وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلاً فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شرباً لها في يوم» وفي اليوم الثاني شرباً لكل القوم. قال السدي: وكانت الناقة 
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في اليوم التي تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعلوهما ثم تأتي فتشرب فتحلب ما 
يكفي الكل» وكأنها كانت تصب اللبن صباًء وفي اليوم الذي يشربون الماء فيه لا 
تأتيهم وكان معها فصيل لها. فقال لهم صالح: يولد في شهركم هذا غلام يكون 
هلاككم على يديه. فذبح تسعة نفر منهم أبناءهم, ثم ولد العاشر فأبى أن يذبحه أبوه» 
فنبت نباتاً سريعاً» ولما كبر الغلام جلس مع قوم يصيبون من الشراب, فأرادوا ماء 
يمزجونه به. وكان يوم شرب الناقة فما وجدوا الماء» واشتد ذلك عليهم, فقال الغلام: 
هل لكم في أن أعقر هذه الناقة؟ فشد عليهاء فلما بصرت به شدت عليه فهرب منها 
إلى خلف صخرة فأحاشوها عليه» فلما مرت به تناولها فعقرها فسقطت. فذلك قوله: 
(فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) وأظهروا حينئذ كفرهم وعتوا من أمر ربهم» فقال لهم 
صالح: إن آية العذاب أن تصبحوا غداً حمراً واليوم الثاني صفراًء واليوم الثالث سود 
فلما صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا. إذا عرفت هذا فنقول: اختلف العلماء في 
وجه كون الناقة آية فقال بعضهم: إنها كانت آية بسبب خروجها بكمالها من الصخرة. 
قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من جهات: أحدها: خروجها من الجبل» 
والثانية: كونها لا من ذكر وأنثى, والثالثة: كمال خلقها من غير تدريج. والقول الثاني: 
أنها إنما كانت آية لأجل أن لها شرب يوم» ولجميع ثمود شرب يوم, واستيفاء ناقة 
شرب أمة من الأمم عجيب» وكانت مع ذلك تأتي بما يليق بذلك الماء من الكل 
والحشيش. والقول الثالث: أن وجه الإعجاز فيها أنهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها 
القدر الذي يقوم لهم مقام الماء في يوم شربهم. وقال الحسن بالعكس من ذلك, فقال 
إنها لم تحلب قطرة لبن قط, وهذا الكلام مناف لما تقدم. والقول الرابع: أن وجه 
الإعجاز فيها أن يوم مجيئها إلى الماء كان جميع الحيوانات تمتنع من الورود على 
الماءء وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي. واعلم أن القرآن قد دل على أن فيها 
آية» فأما ذكر أنها كانت آية من أي الوجوه فهو غير مذكور والعلم حاصل بأنها كانت 
معجزة من وجه ما لا محالة والله أعلم.”*" اه 


(87) و 


فخر الدين الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» الجزء الرابع عشر» ص. 132. 
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وكما رأينا فكل هذا الكلام والتبريرات أقوال ما أنزل الله بها من سلطان» لا تكتفي 
بالزيادة عليه وإنما تخالفه. فإذا نظرنا في ما قصه الله في سورة الشعراء, وجدنا الرب 
العليم يقول: «إكَدَّبَتَ 5 e‏ 0000 َتّقُوكَ © إن 
َكُمْ رَسُولُ أي © فَأتَقُوأ آله وأييعُونِ © وما أَسْدنُكُمْ عَلَيْهِ ِن أَجْرإِنْ أجْرِى إلا 
عل رَبَ الْعلَييَ © 00 : 0 زرو 
رگنل لها كيم © وجرن من اال ير يوتا قرهِين © َأَنُوأ آللّهوَأَِيعُونٍ © 
رلا تطِيعُرا أمْرَ ألْمُسْرِفِينَ © ألَّذِينَ قارا نّم انت 
ب نكري © مآ أت إلا قب ْنا أت كه إن گنت يی ألصّد دِقِينَ © قال هَنذِيء 


اة لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرّبُ يَوْرِ مَعْلُورٍ ©4 ] سورة الشعراء ١ 4١,‏ -ه [١5‏ 


فأول إبطال لما قالوا هو قول الله أنهم لم يختاروا الآيةء وإنما طابوا آية فأرسل الله لهم 
ناقة» فالله هو من اختار وليس قوم صالح» وحتما اختارها عن حكمة ولعلة, كما أن الله 
تعالى قال أن الآية أنها ناقة, ومن ثم فلا آية فيها إلا أنها ناقة لها شرب ولهم شرب 
ولو كانت الآية خروجها من الصخر لقال الله هذا! 


وعلى الرغم من أن الله قصّ عن سيدنا صالح في أكثر من سورة, إلا أن الآيات 
المذكورة هي أعمها وأشملهاء والتي يمكن من خلالها الخروج بتصور صحيح 
للأحداث. فإذا نظرنا في الآيات وجدنا أن سيدنا صالح يحذر قومه من ألا تستمر 
النعمة التي هم فيهاء من الجنات والعيون والزروع, ويعرفهم أن طريق بقاءها هو تقوى 
الله وطاعته» وأما طاعة المسرفين الذين كل عملهم فساد, وليس منهم أي صلاح» فلن 
تؤدي إلا إلى ضياع ما هم فيه من النعمة. 


ومن هنا نفهم أن الآفة الأخلاقية التي كانت مستشرية في قوم صالح كانت هي 
الإفساد في الأرض» كما قال الرب العليم في سورة الأعراف: #8... وَلَا تَعْقَوَاً فى 


م 


لأرّضٍ مُفْسِدِينَ ©* ] سورة الأعراف ,“[ء ولكي يقضي الله على هذا الإفساد 
أرسل "صالحا" مدعوما بناقة! 
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وهنا يجب علينا أن نتساءل: ما هو الإفساد الذي يمكن أن تكون ناقة لها شرب آية 
ضده؟! تأتينا الإجابة من اسم "ثمود" نفسه» فالناظر يجد أنه على وزن صيغة المبالغة 
"فعول" أي أنهم كانوا كثيري الثمد» حتى أنهم لذلك سموا ب "ثمود"» فإذا نظرنا في 
لسان العرب وجدنا ابن منظور يقول: "التَمْدُ والثَّمَدُ: الماء القليل الذي لا ماد له 
وقبل: هو القليل يبقى في الجَلد وقيل: هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في 
الصيف (...) وماء منمود: كثر عليه الناس حتى فني وتفد إلا أَقلّه. ورجل مثمود: ال 
عليه في السوّال فأعطى حتى نَفِدَ ما عنده.*“" اه 


5 


وابن فارس يقول في معجم مقاييس اللغة: "الثاء والميم والدال أصلٌ واحد» وهو 
القليل من الشىء, فالثَمْدُ الماء القليل لا مادَّةَ له. وثمّدث فلاناً النساءً إذا قطعْنَ 


ماءه 89" الم 


إذا فالثمد هو التقليل والإفناءء وهو يدور حول الماء, فالماء الذي ليس له مصدر 
يرفده هو ثمدء والماء الذي يكثر عليه الناس مثمود وهم ثمود! إذا فآافة هؤلاء القوم 
كانت إفناء الماء وإضاعته. وكما قرءنا في الآيات السابقة فلقد كانت مصدر المياه 
لديهم هي العيون» وهم كانوا مسرفين مفسدين» ومن ثم يمكننا القول أن هؤلاء القوم 
كانوا يستخدمون أكبر وأهم نعمة "الماء" اسراف فيما لا نفع فيه, حتى تنفد العيون» 
ثم ينتقلون إلى غيره وهكذاء ولهذا سموا بثمود! وما كانوا يهتمون بمثل هذا النفاد ولا 
بعاقبة هذا الإسراف, لأنهم ظنوا -مثل كل ثري مترف- أن ما عندهم لن ينفد 
وسيكفيهم أبد الدهر. فأرسل الله إليهم صالحا لينهاهم عن هذا الإفساد» وأرسل معه 
ناقة» والتي احتار المفسرون في كونها آية! 


ولو نظروا في آيات قصص صالح لوجدوا أن سيدنا صالح لم يذكر في نعم الله عليهم 
الأنعام وإنما كان حديثه عن النبات والجبال: «إفى جَئَتِ وَعَيُونِ © وَرُرُوعِ وَل 


;88 جمال الدين بن منظور, لسان العرب» الجزء الأول 2 ص. 503 1 


7 أحمد بن فارس» مقاييس اللغةء الجزء الأول» ص. 388-387. 
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طَلَعُهَا هَضِيمٌ © وَتَنْحِيُونَ مِنَ ابال يوتا فرعي ©4 ] سورة الشعراء -١141,‏ 
4 ولم يأت أي ذكر للأنعام في كل قصص سيدنا صالح» ومن هنا ندساءل: هل 
كانت آية الناقة أنها دابة لم تر ثمود مثلها من قبل؟ لقد افترض المفسرون أن الناقة 
كانت حيواناً معروفا مألوفا لثمود. كما رأوه في جزيرة العرب» بينما لم يذكر الله أي 
صنف من الأنعام مع قوم صالح قط وهذه نقطة لا ينبغي أن نغفل النظر عنهاء فابتداء 
استئناس الإنسان لهذه الدابة لم يكن منذ الأبد وإنما كان منذ فترة زمنية تقدر بآلاف 
السنين» وأول موطن استأنست فيه وركبت كان جزيرة العرب» فهل كانت ناقة صالح 
هي "ناقة الله" لأنها دابة لم يروا مثلها سابقاء بينما لديهم دواب أخرى مثل البقر 
والضأن أو كان لهم دواب ولم يكن لهم أنعام أصلا؟! 


وبهذا تكون الناقة قد ظهرت لأول مرة في قوم صالح؟ احتمالٌ يمكننا به فهم قول 
سيدنا صالح لقومه: [... كَدَرُوهَا أل ف أَرْضٍ أله ... ©4 ] سورة هود ,4 5[: 
فهي كانت مخلاة تتحرك بنفسها بدون قائد وهو كان يطلب إليهم ألا ينفروا منها 
ويصدوها عن مراعيهم لأنها دابة غير مألوفة بالدسبة لهم. وبغض النظر عن كون ثمود 
لم يروا ناقة قبل ذلك فما الآية التي فيها وتؤكد دعوة سيدنا صالح؟ فلا يعني أن 
صالحاً أتى بحيوان لم يروا مثله قط أنه صادق, فربما وجده في أي مكان وأتى به؟ 
فنقول: على الرغم من أن الناقة تتميز بسمات خلقية فريدة» جمعت الجمال والكمال 
(لاحظ أن الجمال مأخوذ من الجملء والأناقة مأخوذة من النوق)» إلا أن العلامة 
المميزة لهذه الدابة هي فنسآلة شربه كميات هائلة من المياه وتخزينه إياهاء فهي وإن 
كانت يمكنها شرب مائتي لتر في ثلاث دقائق» إلا أنها تستطيع أن تحتفظ به لفترة 
جد طويلة ويستخدمها حسب الحاجة. 


وهذه كانت آية الناقة. فلقد لعبت الناقة على وترين هامين. أولهما: أنهما شاهدوا 
الماء يقل بسرعة كبيرة مرة واحدة» ومن ثم فإن استمرار الاستهلاك سيؤدي إلى النفاد. 


ثانيهما: أن الناقة تخزن الماءء وفي هذا الإشارة إلى أن تنظيم استهلاك الماء وتخزينه 
هو خير وسيلة للمحافظة عليه وإبقاءه» ومن ثم فإن الناقة قد شخصت المرض 
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وقدمت العلاج» فلقد أرتهم آفتهم بعيونهم وهي كثرة الاستهلاك. وقدمت لهم الحل 


وهو التنظيم والاستهلاك بحسب الحاجة, فالناقة وإِن كانت ê‏ تشرب كثيرا من الماء إلا 
أنها لا تأخذ إلا ما تحتاج بدون ذرة سرّف. 


وقولنا بأن الناقة كانت دابة غير مألوفة بالدسبة لهم هو تبرير معقول لعلة تركهم إياها 
فترة ترد الماء قبل أن يعقروهاء فلقد هابوها كدابة ضخمة, ثم بعد ذلك تجرأ أشقاهم 
فعقرها! أما قولهم بل كه ب فيهاء فإذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله. 
ويشربون في اليوم الذي لا تشرب هي! فلا دليل عليه يضاف إلى ذلك أنه من غير 
المنطقي أن يتركوها تشرب أصلاء فهم لم يؤمنوا بصالح, فلماذا يقبلون بالقسمة؟! 


ولقد حاول الأخ صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة توجيه تركهم الناقة تشرب, فقال أن 
الآية تقول أن الماء كان يكون لهم يوم ويكون للناقة في يوم فإذا أرادوا أن يشربوا من 
العيون في يوم الناقة 3 يجدوا!! وعلى الرغم من أنه يعيب على غيره اتباع غير كتاب 
الله وحديث رسوله» فلقد وقع فيما وقعوا فيه بقوله هذا وبقوله بأن الناقة كانت تعطي ما 
شربته سقاء خالصاء فلا دليل في الآيات على القولين» وهما زيادة عنهاء أما قولنا فلم 
يزد عنها وإنما قم تبريرا لحدوثها على هذه الهيئة. إلا أن قوم صالح لم يسمعوا له 
على الرغم من أنهم رأوا الآية البينة في الناقة: وا راا شمو تَمُودُ فَهَدَيْتهُمْ سبوا ألْعَ 
عل الْيْدَى فَأَحَدَ حَدَتَهُمَ صَِقَةُ ألْعَدَابٍ الَهُونِ بِمَا گائوا يَكَُسِبُونَ ®4 ] سورة 
فصّلت 21١١,‏ بل 000 إغواء المؤمنين بصالح» فلمًَا لم يستجب المؤمنون به 
لمحاولات إغوائهم عقروا الناقة وطالبوا بنزول العذاب: قال الَا الذي أُسْتَكيَروأ 
ين قو لذي ضفو لمن ءامن ِنَم أَتَعْلمُوَ أن صَلِحَا مرَلُ من َب فالا ل 
يمآ زيل به پو مُؤْمِنُونَ © قال ألَذِينَ 0 لذ ءَامَنتُم بوء كَفِرُونَ © فَعَفَرُوأ 
آلتاقة رَعََوا عن اَم رَه رقاو يلځ ايتا تا تعدا إن گنت مِن الْمرْسَلِينَ ©4 
إشوة ا [۷۷-۷١,‏ وكما وعدهم سيدنا صالح نزل بهم العذاب بعد ثلاثة أيام, 
ويختلف سيدنا صالح عن سيدنا نوح وهودء الذين كانا يقولان لأقوامهما أنهما لا 
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يعلمان ميعاد الوقوع, بينما هنا العذاب مسبب ومرتبط بفعلهما ولیس ظاهرة طبيعية 
عامة! والناظر في العذاب الذي نزل بهم يجده عذاباً شديدا متنوعاًء فلقد كان صاعقة 


- 
7 “4 ا و 


هود ,2157 "فَأَحَدَتَهُمُ لرَجْمَةُ َأصَبَحُوأً في دَارهِمْ جَئِيِينَ ©4 ] سورة الأعراف 7/8[ 
«إفعتوأ عَنْ أَمْرِ رَبَهمْ َأَحَدَتهُمْ آَلصَّاعِمَةُ وَهُمْ يََظْرُونَ © فَمَا أَسْتَطهُوأ من قِيَامِ ومَا 
نوأ مُنمصِرِينَ ©* ] سورة الذاريات ,4 5-4 14 وقدّم الأستاذ عبد الوهاب النجار 
تصوراً جمع فيه هذه الظواهر كلها فقال: "وكان تدمير قوم صالح بالصاعقة وقد عبر 
الله تعالى عنها تارة بالرجفة وتارة بالطاغية وتارة بالصيحة» وكل صحيح» لأن الصاعقة 
تكون مصحوبة بصوت عظيم وقد تكون مصحوبة برجفة أشبه بالزلزال» وقد تكون في 
مكان ويطغى تأثيرها حتى يصل إلى مكان آخر. والصاعقة عبارة عن استفراغ كهربائي 
يحصل بين كهربائتين متخالفتين بالإيجاب والسلب. فإذا دنا جسم مكهرب كهربائية 
موجبة من جسم مكهرب كهربائية سالبة» اتحدت الكهربائيتان لما بينهما من التعاشق› 
فيحصل عن ذلك البرق الشديد ثم الرعد بسبب اضطراب الهواء وتدافع أجزائه في 
كل مكان الاستفراغ وذلك هو الصيحة.””" اه 


وقال المفسرون أن المراد من أخذتهم الرجفة أن الأرض رجفت! وأنا أميل إلى أن 
الرجفة وقعت بهم هم وليس بالأرض, أي أنهم أصبحوا مرتجفين (مرضى) جاثمين في 
بيوتهم! فتولى عنهم سيدنا صالح -وهم أحياء وليسوا أمواتا- وأخذوا ينتظرون العذاب 
ونزلت بهم الصعقة بعد ثلاثة أيام!! فالرجفة غير الصعقة!! 

وهكذا أهلك قوم ثمود عقاباً لهم على تكذيبهم بآيات الله على الرغم من معرفتهم أنها 


حق من اللّى ورفضهم النعمة التي أنعم الله بها عليهم وعقرهم الناقة ومطالبتهم بنزول 
العذاب» وبعدها بدء استئناس الناقة واستعمالها من سيدنا صالح والناجين معه. 


)00 عبد الوهاب النجار, قصص الأنبياءء ص. 66. 


162 


قصص القرآن القرآني 
الخليل إبراهيم 


بالرسول صالح انتهت مرحلة الرسل الأوائل» وبالخليل إبراهيم بدأت المرحلة 
المتوسطةء والتي نلاحظ فيها اختلافا كبيراً عن المرحلة السابقة! ولقد أطال القرآن 
الكريم في قصّه عن الخليل إبراهيم الذي يتنازعه أتباع الديانات الثلاثة: الإسلام 
والمسيحية واليهودية» وإن كان القارئ للقرآن سيجد أن إبراهيم القرآن غير إبراهيم 
التوراة كلية» وسنبرز بعضاً من أوجه الاختلاف هذه لاحقاء بينما نكتفي هنا بتقديم 
تصور عام عن الخليل إبراهيم 

الناظر في القرآن يجد أن أول ذكر للخليل إبراهيم هو ثناء الرب العليم على إبراهيم 


في معرض ١‏ الحديث علاقة ا بالكعبة 0 ا 0 ابل 0 ركهم 


يي جَعَلْنَا أَلْمَيَتَ مَكَابَةٌ TT‏ ایوا مين E‏ 
و قبن َم اسيل أن طَهرا بي للطَآيِينَ وكين م سجُودٍ © وذ 


چ سا هبه وو 


قال ابرعم رَبّ غيل سايكا ماين رارزن اخلنبيق القاتوي ون عات بولقم ولاه 
وليم ار قال ون در ا مَتَعْهُِ ليلا د ا 5 إل غاب وص الا 
© اذ رع برعم القواج من لت وإاشتعيل رتا تقل مثا إئك نت المي 
ا أن تفينة EEA‏ 

عَلَيْنَا إِنّكَ انت القَوَاث کک رتا وَأَبَعَتْ فيه رَسُولًا مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمْ ايك 
َيُعَلَمُهُمُ التب وَأَلْيِكْمَة ويرك دك أت ارز کیم © و رب عن جه 
ویم لاس عد مط رر ندیه وان نهد فى رة لَمِنَ أَلصَلِحِينَ © 


04 


ل لك رَبۃ أَممّ قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَلَيِيقَ © وَوَعَئْ بهَآ رَه بَنيه وَيَعُْوبُ 


١‏ ام 


به 
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يبن إِنَّ أللّهَ صق لَكُمْ آَلدِينَ فلا تَمُودُنَ إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ ©4 ] سورة 
الق [۴١-١۴‏ 


وعلاقة الخليل بالكعبة من السمات المميزة له عند المسلمين» إلا أنهم غفلوا عن 
مسألة أخرى جد هامة وهي ارتباط الصلاة به. فالصلاة كذلك ظهرت أول ما ظهرت 
في القرآن مع الخليل إبراهيم فالناظر في قصص الرسل قبل الخليل لا يجد فيها أي 
ذكر للصلاة, بينما ابتدأ الحديث عن الصلاة مع الخليل! فهل يكون الخليل هو أول 
من جعل "شكلاً أرقى" للتقرب إلى الله وحدد له أركاناً ومواقيت وهيئات وحافظ عليه 
بينما كان التقرب إلى الله قبل ذلك بالأدعية والقرابين فقط؟ الله أعلم. وإن كانت 
النفس تميل إلى هذا إلا أننا لا نجزم به! 


واشتهر الخليل إبراهيم بأنه أبو الأنبياءء لكون كل الأنبياء الذين جاؤوا من بعده من 
نسله» وهي تسمية خاطئةء لأن هناك أنبياء قبله لم يكن أبا لهم كما أن هناك أنبياء 
كاذبة وهو حتماً ليس أباهم, والأهم أنها ليست من القرآن فهم لم يشر إليهاء وإنما 
أشار إلى مُعرَّفِ آخر وهو: "أبو المسلمين". فالخليل إبراهيم هو من ابتكر الاسم: 
رودو فى الله حَنّ هاده هُوَ أَجْتَبََكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى ألدِينٍ مِنْ حَرَجَ 
لَه بيك رهيم هْوَ سملم لْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلْ ... ®( ] سورة الحج ,۷۸[ فهو 
أول من استعمل الاسم وسمّى نفسه وأتباعه به: رتا وَأَجْعَلْتَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَين 
EAE‏ و إل راشم مُسْلِمُونَ ©4 ] سورة البقرة ,4؟١-‏ 
١5‏ بينما لا يجد القارئ لقصص نوح وهود وصالح عليهم السلام أي ذكر لكلمة 
"الإسلام أو المسلمين" وإنما أمر بعبادة الله وترك الآلهة الأخرى وإتباع الرسل, 
فالحديث عن المضمون المُسمى بدون ذكر للاسم, وبهذا الاسم لزام أن يكون كل 


61 هذه الآيات لمخاطبة يهود أهل الكتاب الرافضين الإسلام وترك اليهودية, لما فيها من خسران الزعامة الدينيةء فيبين الله لهم 
أن إبراهيم لم يحصل على الإمامة هكذا اعتباطاً وإنما لأنه أتم الكلمات التي ابثلي بهاء وأن الإمامة لا تورث للظالمين» وهم 
برفضهم هذا من الظالمين» فالخليل هو من رفع القواعد من البيت وهو من دعا لمكة ودعا أن يبعث الله فيها رسولاً منهاء وهو 
كان مسلماً ووصى بها بنيه ويعقوب أن يموتوا على الإسلام؛ ومن ثم فعليهم أن يموتوا عليه. 
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نبي بعد الخليل ل للإسلام ولیس لليهودية أو النصرانية أو أي اسم آخر حتی يكون 
الخليل أباه؛ أما قولهم أنه أبو الأنبياء فقد اعترف بأسماء الأديان المغايرة للإسلام. 


وحقق الخليل إبراهيم في رحلته مع ربه النموذج الأمثل في العلاقة بين العبد والرب» 
فارتضى الله مثال إبراهيم ليكون قدوة للناس يتبعونها في عبادة ربهم» فجعله الله إماماً 
للناس, وألزمهم بإتباع ملته, وباتخاذ مقامه مصلى» ولذا نجد أن كل الأنبياء الذين 
جاءوا بعده اتخذوا ملة إبراهيم قاعدة لدعوتهم, مبينين أنهم جاءوا ليعيدوا الناس إلى 
ملة الخليل. ولا يعني قولنا بأن الخليل حقق النموذج الأمثل أنه لم تكن ثمة زيادات 
في الرسالات اللاحقةء فلقد زيدت الرسالات بعده وأصبحت أكبر حجما -في 
الجوانب رم المرتبطة باختلاف الأزمنة- ولهذا نجد الرب يقول للرسول الكريم: 
ن رهيم گان ام كد قاكا کک عتا ولم َك مِنَ لْمقْرِكِينَ © اكا APE‏ 
وَعَدَلهُ ل صِرَط مُسْتَقِي © فى أدتبا حَسَكَةٌ َه فى رة لَينَ لكلجية 
© ئ اَي حَيْئَآ إِلَيِكَ أَنِ انيع مله ا مِنَ الْمُشْرِكِينَ © إِنَّمَا جعِلَ 
الفط عل الديق ااذه فيه ... ®€ ] سورة النحل [1١5 4-١١,‏ فالله هدى الخليل 
إلى صراط مستقيم, أما "الصراط المستقيم" التام النهائي فلقد جاء به النبي محمد 
الذي أمر يإتباع الملة الأصل ملة إبراهيم”. 


والخليل لم يصبح "أمة" هكذا بدون جهد عظيم جبارء وإنما ابتلي ابتلاءات كثيرة 
حتى استحق أن يصبح "أمة", ولم يبين الله الكلمات التي ابتلى إبراهيمَ ربُه بهاء لذا 
وجدنا المفسرين قد ذكروا فيها احتمالات عديدة, فنجد الإمام الفخر الرازي يقول في 
تفسيره: "قال ابن عباس: هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه وهي سنة في شرعناء 
خمس في الرأس وخمس في الجسد. أما التي في الرأس: فالمضمضة, والاستدشاق 
وفرق الرأس» وقص الشارب والسواك, وأما التي في البدن: فالختان, وحلق العانة, 
ونتف الإبط. وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء. وثانيها: قال بعضهم: ابتلاه بثلاثين 


2 هذه الآيات جاءت لتقول للنبي أنه ليس مأمورا باتباع تشريع السبتء وإنما مأمور باتباع ملة إبراهيم حنيفاء فالسبت على من 
اختلفوا فيه. 
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خصلة من خصال الإسلام» عشر منها في سورة براءة: "التائبون العابدون" إلى آخر 
الآبة» وعشر منها في سورة الأحزاب: 'إِنَّ المسلمين والمسلمات" إلى آخر الآية 
وعشر منها في المؤمنون: "قذ أفلّح المؤمنون" إلى قوله: "أولئك هُمْ الوارثون" وروى 
عشر في: "سَألَ سَائِلُ" إلى قوله: "وَالْذِينَ هُمْ على صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ", فجعلها أربعين 
سهماً عن ابن عباس. وثالثها: أمره بمناسك الحج» كالطواف والسعي والرمي والإحرام 
وهو قول قتادة وابن عباس. ورابعها: ابتلاه بسبعة أشياء: بالشمس» والقمر, 
والكواكب, والختان على الكبر والنار وذبح الولد, والهجرة, فوفى بالكل فلهذا قال 
الله تعالى: "وإبراهيم الذي وفى" عن الحسن. وخامسها: أن المراد ما ذكره في قوله: 
"إذ قال لَه رَبُهُ أَسْلِنْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبَ العالمين". وسادسها: المناظرات الكثيرة في 
التوحيد مع أبيه وقومه ومع نمرود والصلاة والزكاة والصوم, وقسم الغنائم, والضيافة, 
والصبر عليها. قال الققال رحمه الله: وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما في 
فعله كلفة شدة ومشقة, فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ویتناول كل واحد منهاء 
فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل» ولو ثبتت الرواية في البعض دون 
البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات» فوجب التوقف والله أعلم. "0" اه 


وهي كلها أقوال ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت في حديث عن الرسولء ولا 
يتناسب بعضها مع كونها "كلمات" يُجعل الإنسان لإتمامها إماماء مثل القول بأنها 
الختان ونتف الإبط وحلق العانة ... الخ! وليس ثمة فائدة في معرفتنا إياهاء ولو كانت 
لذكرها الله! وللقارئ الفضولي نقول: مدح الرحمن ال سمات لعباده في آخر سورة 
الفرقان فقال: مإوَحِبَادُ أليَحمئن ‏ اديع يتنبو كل النض هذ وَإِذَا خَاطْبَهُمُ ألْجَْهِلُونَ 
الوأ سَكْمَا ©  ...‏ ] سورة الفرقان , 5[ الخ» فهذا المذكور نموذج مصغر, إذا أفلح 
الإنسان في تحقيقه يمكنه أن يدعو الله أن يجعله للمتقين إماماء فما فعله الخليل كان 
أعظم من هذا المذكور, ولهذا جُعل للناس إماما. ونلاحظ أن الله لم يقل للخليل أنه 
جعله إماما للناس» وإنما أعلمه ليقبل أو يرفض هذه الإمامة! 


5 فخر الدين الرازي؛ تفسير مفاتيح الغيب» الجزء الرابع» ص. 35. 
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وعلى الرغم من هذا العكريم الكبين: والمنصب الجليل الذي ناله الخليل إبراهيم وجدنا 
من يقول أن إمام الناس أخفق في دعوته ولم يؤمن به أحد إلا أزواجه وأولاده ولوط.- 
استنادا إلى التوراة وظنا بأن القرآن لم يذكر مواقف لمن آمنوا به وإنما يقص عن أفعاله 
هو فقط- والناظر في القرآن يجد أن هذا قول مخالف لكتاب الله الذي أشار إلى 
النجاح الباهر الذي حققه إبراهيم الخليل» فنجد أن ارب تقدس وتعالى يقول: «إإِنَّ 
َل الاس برهي لذبن ُو ودا آل وَين اموأ وله َك ومني ©4 
]سورة آل عمران ,۸[» وهذه الآية دليل على وجود أتباع له غير أقرباؤه» وحتى لا 
يقال: وما المانع أن يكون الذين اتبعوه هم أقرباؤه؟ نقول: الدليل على ذلك قول 
الرب: كذ كنك ا ا سه حسَنة ف |د اهِيم وا سس وه 


- 000 لله كَفَرئا بك وَبَدا بيتتا وََيْنَحُمْ الَو َغ اء 


ا | 


بدا حى تُؤْمِنُوأ الله وَحُدَمْدَ إلا فَوْلَ إِبْرَضِيمَ أيه فرق ك ا لف لك هن ا 
فو رتا عَلَيْكَ رتا وليك أ تَبْا وَإِلَيَكَ ألْمَصِيرْ ©4 ] سورة الممتحنة ,“[ 
فالآية ذات دلالة واضحة على أن سيدنا إبراهيم كان له أتباع غير أزواجه وأبناءه» فهي 
تخاطب المؤمنين بأنه كان لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذين تبرؤا من 
قومهم من أجل الدين, والقدوة للناس العاديين تكون بالنبي وأتباعه الذين هم مثلهم لا 
بمجموعة أنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. 


- 
ل 


والذي يؤكد أن الذين معه ليسوا أبناءه هو آية التوبة: «وَمَا ان أَسْتِعْمَارُ إِبْرَهِيمَ لأبيه 
إلا عن مَوْعِدَةْ وَعَدَهَآ ياه كَلَمَا تبن لهد ائه عدو يله تيا مِنْهُ ... 0 سور 
العوبة 2[١ ١54,‏ التي بِيّت أن استغفار 508 لأبيه كان إلى موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه, وكان هذا في أول البعثة فإذا كان الذين معه هم أولاده 
وليس أتباعه فهذا يعني أن المدة التي استمر إبراهيم يدعو فيها لأبيه قاربت خمسين 
عاما -فسيدنا إبراهيم أنجب على كبر وإسحاق ولد بعد إسماعيل بفترة من الزمان- 
ولو حسبنا الأعوام التي انقضت حتى كبروا ونضجوا ثم يتبرءون من أقوامهم مباشرة ولا 
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يزال الخليل يدعو لأبيه فإنه يكون غير مقبول بأي حال» أما إذا قلنا أن هذا الدعاء 
كان قبل ولادتهم وفى مقتبل حياة الخليل, وبعد ذلك بفترة قليلة عند انتهاء الموعدة 
وعندما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فهذا ما ينسجم مع السياق, وبهذا يلزم أن يكون 
"والذين معه" هم أتباعه ممن آمنوا به وليسوا أولاده. 


إن النقطة التي من أجلها قالت التوراة بهذا القول هو تحرجها من التصريح بجدس 
الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوا دعوته» وهم أهل جزيرة العرب» على الرغم من أن كثيراً 
منهم آمن» ويدل على هذا أن الرب أمره بالنداء فيهم ليحجوا: راذن فى لتايس ب لَب 
يَأنُوكَ رجالا وَعَلَ كل ضَامِرٍ يَأتِينَ من كل في عَييقٍ ® ] سورة الحج ,۲۷[› ولست 
أدري في أي أناس سيؤذن بالحج إذا كان لم يؤمن به أحد! ولست أدري كيف يقول 
المصدقون لما في التوراة بقولهم هذا على الرغم من وجود هذه الآبة! إذا فالخليل لم 
يخفق وإنما دعا إلى الله على بصيرة واتبعه العرب أفواجا واتخذوه أباً لهم .. وقدّسوه! 
ومن أولى الناس الذين ينبغي التساؤل بشأنهم والدا الإنسان. فهل أسلم والدا الخليل 
أم لم يسلما؟! المشتهر بين عامة المسلمين أن أبا الخليل كان من المعاندين له ولم 
يؤمن! وكنيرٌ منهم يقول أن أباه آزر هذا لم يكن أباه وإنما عمه» ليس لإشارة في 
القرآن وإنما لأن المؤرخين والإخباريين قالوا أن أبا إبراهيم كان اسمه تارح» ومن ثم 
اعتمدوا على أن لسان القرآن والعرب يطلق الأب على الوالد وغيره» كما في جاء في 
قول الرب: م اء 5 حَضَرَّ يَعْقُوبَ اَلْمَوْتُ 5 قال لِمَنِيهِ مَا تَعبدُونَ ِن 
بَعْدى قَالُوأْ تَعبدُ لهك وإلة ءابايك إِبْرَهتمَ وَإسْمَْعِيلَ وَإسْحَلقَ إلا وحِدَا ون له 
ا e‏ سورة البقرة »[١١۳,‏ فأطلق اسم الأب على الوالد والعم والجد, 
ده على ذلك في قولهم بأن آزر لم يكن والداً لإبراهيم. وهناك من تشدد في 
المقابل وقال أن القرآن سماه أباً ومن ثم فهو أبوه! ولا خالاف 8 أن آزر أبو إبراهيم, 
ولكن السؤال هو: هل هو والده أم أبوه؟! إن الناظر في القرآن يجد أنه ذكر مخاطبة 
إبراهيم لأبيه وقومه في ثمانية مواطن, ابتدأها بقوله: راد قال رهيم ا رر 
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أَكَكّخُْ أَصتَاً ال ®4[ سورة الأنعام JY“,‏ فذكر اسم أبيه ثم اکتفی في باقي 


من أبيه في أكثر من موطنء مثل: رمَا گان اسْتِغْمَارُ إبرَهِيمَ لابه إلا عن موْعِدَةٍ 


- 
7 


معاءة اهو 14م ومع کور کو دروك سه ےر 2 5 
وَعَدَهَآ ياه فَلَمَا بين لَددَ أنه عَدُرٌ له تبر مِنْهُ إِنَّ إِبْرَحِيمَ لوه حَلِيمْ ©4 ] سورة 
التوبة 1١5‏ ال فهل هناك إشارة تكد كون أبوه والده ولیس عمه أو جده؟! نقول: 
الإشارات القرآنية التى تؤكد كون آزر ليس والد الخليل كثيرة, منها أولاً تحديد اسمه» 
ولو كان آزر والده لما كان هناك حاجة لتحديده بالاسم» كما نجد أن إبراهيم يدعو في 
آخر عمره قائلاً: اند لِنّهِ أأزى وهب لی عل ا[ لكر إستتعيل وإشكلق ... رتا افر 
لي وَلِوَلِدَقَ وَلِلَمْؤْمِدِينَ يَوْمَ يَقُومُ ألِسَابُ ® ] سورة إبراهيم ١-9,‏ 4[ ومن غير 
المقبول أن يدعو الخليل لمن تبين له أنه عدو لله بينما من الممكن أن يدعو لمن 
مات في بداية دعوته أو قبل بدء دعوته» كما نجد أن أزر هذا على الرغم من مخاطبة 
إبراهيم له ب "يا أبت" في سورة مريم في أربع آيات متتاليات: 9إإِذْ قَالَ لأبِيه يأَبَتِ 
لِم تعَبُدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرٌ وَأ يُفْنى عَنكَ شَيْعَا © ... 4 ] سورة مريم ,؟ 4[ نجد 
أن آزر لم يرد عليه بقوله: "يا بني" وإنما كان يخاطبه ب "يا إبراهيم", بخلاف مخاطبة 


الخليل لابنه في موقف الذبح: قلا لع مع ل قال يمت إن ار فى اتتام أي 


صا 
راسم مم 


اذك قأنظل: مادا تر قال يَكأَبَتِ أفْعَل ما عُوْمَدُ سَعَجِدَ إن هَآء آله مِنَ ألصَيرِينَ 
© ] سورة الضَافَّات ,؟١٠1؛‏ يضاف إلى ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة "جد" أو 


"جدة" وإنما مفردة "الأب والآباء"» ومن ثم فمن المقبول أن يكون آزر هذا جده 
وليس أباه, ويكون أباه مؤمناً. 
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هل كان الخليل مشركا؟! 


النقطة التي تلفت الانتباه وتثير العجب في حديث القرآن عن الخليل هي أن الله عز 
وجل ينفي الشرك عنه في آيات عدة, على الرغم من أنه من المفترض بداهة أن يكون 
كذلك» وقد يكون هذا النفي راجع إلى الفرية التي افتراها اليهود والنصارى» الذين قال 
بعضهم أنه كان مشركا قبل أن يوحي الله إليه. وربما يكون هذا رداً على العرب الذين 
يدعون أنهم على ملة إبراهيم» ومن ثم فهم على صواب» فأكد الله لهم أنه ما كان من 
المشركين! والعجيب أن بعض علماء المسلمين قال بقولهم! 


على الرغم من أن الله نفى الشرك عنه في سبع آيات» مغل قوله: «إوَثَالُواْ كُوُوأ هُودًا أَوْ 
تَصَرَىئ فكثرأ ل بل يله يعم حبق وتا 6 من مّركي ®4 ] سورة 
البقرة ,5 21١‏ فن إِبْرَهِيمَ كن أَمَةَ انتا لَه حَنِيقًا وَلّمُ يك د 

أسورة النحل 7١,‏ ١[؛‏ جھت وَج لی فَطْرَ اَلسّملوات ERY‏ آنا 
مِنَ أَلْمْشَركِينَ 48[ س الأنعام ,۷۹ فنلاحظ أن الله تعالى نفى الشرك بجميع 
أشكاله وأنواعه عن سيدنا إبراهيم» فهو "ما كان من المشركين" و"لم يك من 
المشركين" و"وما أنا من المشركين" وهو حنيف مسلم قانت لله تعالى ليس يهوديا ولا 
نصرانياء ولكن إذا كانوا قد ادعوا أنه منهم, م أنهم الأصل» أفلا يقولون 
بهذا؟!: اهَل الكتب لِمَ خََآَجُونَ ف إبْرَهِيمَ ومآ نَت لور وَالْإنجيلٌ إلا من 


€ مه 


َعْدِو اقلا تَعْقِلُونَ ©4 ] سورة آل عمران ,55[. 


وهناك فريق آخر يرى أن الخليل لم يكن مشركاء وإنما كان مثل باقي الأنبياء معصوماً 
من الشرك ومن الكفر قبل البعثة وبعدهاء ونقطة الخالاف الرئيس في قصة سيدنا 


إبراهيم هي الآيات الواردة في سورة الأنعام: كلك * ر برهي مَلَكُوتَ 


7" نرى والله أعلم أن "كذلك" معطوفة على قوله: "نصرف الآيات لعلهم يفقهون". التي جاءت في قوله: إفُل هُرَالْقَادِرُ عَلَْ أن 
سده 4 ەە “ره ع u‏ 2« و ٤و‏ و 2 2ة وه ي دة د ا رح ل يزه < 2 
يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَڏَابا من فَوَقِڪُم او من تت أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم باس بَعَضِ آنظرَ کي تُصَرَف 
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ر 2 ت ره ا م ص سے ے لے ے 
السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَ © كَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ ألَيْلُ رءَا گوگبا قال هَددًا رق“ 


- 
صل ے د ب سه لام ل سل 


َا أكَلَ قال لآ أحِبٌ آلفلينَ © فَلَمَا ءا لْقَمَرَبَازعَا قال هدا رق كَلَمَآ أَكَلَ قَالَ لين لم 


يهني ر لأَحُوئنَ مِنَ آلْقَوْم آلضَّانِينَ © فَلَمَا رََا ألشَّمْسَ بَازْغَةَ قَالَ هدا رى هدا 


mare جد‎ 0 


أَحَبَرٌ َلَمآ أَكَلَتْ قال يمرم إِنْ بَرِىَءٌ ًا فُقْرِكُونَ ®4 ] سورة الأنعام ,5 18-1[ 
حيث يقدم القائلون بأن إبراهيم كان على دين أبيه وقومه هذه الآيات دليلاً على 
دعواهم» ويرى النافون أن هذه الآيات كانت من باب الجدال والحوار والمراد منها 
إقامة الحجة على أقوامهم من أجل الدخول في دين الله تعالى! 

والناظر في الآيات لا يجد أن هناك ما يشير إلى أنها من باب الجدال أو الاستدراج أو 
أن هناك استفهام محذوف! فهي تقول أن الخليل كان يتفكر في هذه المعبودات ثم 
وصل إلى بطلانهاء ولما وصل إلى بطلانها بالدليل المنطقي حاجه قومه في مسألة 
بطلانها كما قال الله تعالى في الآية التالية "وحاجه قومه ..." وذكر القرآن محاجة قومه 
له دليل على أنه لم يكن يحاجهم أو يجادلهم بهذا الاستدلال حين حدوثه وإلا لكان 
هو البادئ وليس هم» ويكون فعلهم جدلا له وردا عليه وليس من باب المحاجة! 
فسيدنا إبراهيم لم يكن يحاج قومه وإنما كان ينظر في هذه الكواكب هل تصلح 
للإيمان أم لاء ووصل إلى أنها لا تصلح. 


إذا فالقول الأول هو الصواب ولكن نتيجته خاطئةء فلا يترتب عليها أن الخليل كان 
مشركاء فالإنسان لا يكون مشركا إلا إذا آمن بشيء مع الله. والخليل لم يفعل» ونفصل 
فنقول: لا ينعت المرء بالإيمان أو الكفر أو الشرك إلا في حالة بلوغه ونضجه. أما في 
حالة الطفولة فلا بُنعت بأحدها إلا بالتبعية لوالديه وهذا التوصيف غير حقيقي لأنه لم 


ايت لَعَلَّهُم يَْمَهُوَ ©4 ] سورة الأنعام , 15[ ... فل أَنَدْعُواْ ِن دون آله ما لا يَمَعْنا ولا يصُرنا ونرد عل اعاتا َعْدَ 
إِذْ ھا أله كَالَذى أَسْتَوويْهُ ألمَّينطِينُ فى الأ حَيْرَانَ ل7 أَصْحَنبٌ يَدْعُوتَةة إل ألْهُدَى امتا فل إِنَّ هُدَى أله هُوَ ادى 
ورتا لِنّسَلمَ ِب ألْعَلَيينَ ©4 ] سورة الأنعام ١,‏ 1[ ... ىذ قال رهيم ليه عَازرَ أَتقَخِدُ أضْتامًا ءال إن َك وَقَْمَكَ 
فى صَلَلٍ ميينٍ © وَكَدَلِكَ نْرِى ... ©4 ] سورة الأنعام ,4 15-1[؛ أي وكما نصرف الآيات ليفقه المخاطب بهاء نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض! ليفقه. وهذا دليل على أن الرؤية ليست رؤية بالعين وإنما إراءة قلبية عقلية (وربما في المنام) ليتفقه, 
وحمن ثم- ليكون من الموقنين. 
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ينخد أي موقف تجاه المسألة الإيمانية» لذا فلم يكن الخليل مشركا في طفولته لأن 
الأصل في الإنسان أنه يولد على الفطرة, فلما بلغ الخليل لم يتبع ملة أبيه وكفر بها 
وبأديان قومه بما أتاه الله من العقل والحكمة والرشد: «إوَلََدَ َانَيْئَآإِبَرَجِيمَ يُشّدَهُء مِن 
قَبَلْ رکا پو عَلِمِينَ © ] سورة الأنبياء ١‏ 15[؛ فعندما بلغ الخليل وجد أباه وقومه 
يعبدون أصناما ومنهم من يعبد النجوم, فأخذ يقيس هذه المعبودات بمقياس العقل 
والفطرة» فوجدها لا تصلح أن تكون آلهة فأنكر على قومه عبادتهاء فحاجه قومه. 
وأنكر عليهم عبادة الأصنام: (إإذْ قال لِأَبِيهِ وَقَومِهء ما هذه آَلكَمَائِيلُ أ أَنَكُمْ لَهَا 
0 سورة الأنبياء ,"° [» وبحث عن الإله 0 العون منه -وهذا لا 


r,‏ ٍ_- صل 


0 56 


إذا لم يكن الخليل مشركا طرفة عين وإنما كان على الفطرة ومنها وصل إلى أعلى 
مراتب الإيمان» وانطلق في جميع مراحل حياته داعياً إلى الله ومذكراً به مؤسسا 


لملكوت الله على الأرض. 


والناظر في دعوة الخليل إبراهيم يجد أنها قامت على الحجة والإقناع والمجادلة بالتي 
هي أحسن» فلم يأت ب "آية" ليؤمن القوم» وإنما إظهار الحق وإزهاق الباطل. وعلى 
الرغم من ذلك نجد أنه اشتهر أنه كان للخليل آيتان. إحياء الطير والنجاة من النارء 
وقبل أن نتناول هاتين الآيتين لننظر ماذا قال القرآن فيهما وكيف عرضهما المفسرون» 
نذكر بأنه لا إحياء الطير ولا النجاة من النار كانا موجهين إلى قومهء وإنما الأولى سؤال 
طلبه الخليل وأريه وحده! والثاني لإنجاءه من كيد قومه» ومن ثم لم يكن لهما أي دور 
في إقناع المخاطبين بالدعوة! ونبداً باية الطير لنبصر ما قال الرب فيها ثم نشي 
بالحديث عن النار. 
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ورد الحديث عن إحياء الطير في آية تتحدث عن موقف من الخليل في غير معرض 
ھک ا 0 ا 
متهن جر ى أَدْعْهْن يتيك e‏ 1 لَه عَِيةٌ > 0 00 77 
البقرة 176٠,‏ 


فإذا نظرنا في كتابات السادة المفسرين يجد أن هذه الآبة فسرت تفسيرا عجيبا شوه 
صورة خليل الرحمن تشويها كبيراء فنجد الإمام الطبري مغثلاً يقول: "قال ابن جريج: 
بلغني أن إبراهيم بينا هو يسير على الطريق» إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير 
قد تمرّعت لحمهاء وبقي عظامها. فلما ذهبت السّباع» وطارت الطير على الجبال 
والآكام» فوقف وتعجب» ثم قال: رب قد علمث لتجمعتها من بطون هذه السباع 
والطير! ربت أرني كيف تحبي الموتى! قال: أولم تؤمن» قال: بلى! ولكن ليس الخبر 
كالمعاينة”**" الم 


ولم يكتف الإمام الطبري بذكر السبب وإنما أخذ يذكر وصف الطيور وكيفية وضعها 
على الجبال, فقال: "حدثني حجاج: (قال فخذ أربعة من الطير) قال ابن جريج : زعموا 
أنه ديك» وغراب» وطاووس» وحمامة. ثم قال في تأويل "صرهن" فمعنى قوله: 
(فصرّهن إليك) اضممهن إليك ووجّههن نحوك, كما يقال: "ضر وجهك إليّ" أي أقبل 
به إلى. ومن وجه قوله: (فصرهن إليك) إلى هذا التأويل» كان في الكلام عنده متروك 
قد ترك ذكرُه استغناءً بدلالة الظاهر عليه. ويكون معناه حينئذ عنده؛ قال: (فخذ أربعةً 
من الطير فصرهن إليك)» ثم قطعهن» (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا). وقد 
يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرئ كذلك بضم "الصاد": قطّعهنء (...) وإذا كان 


09 محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, الجزء الخامس» ص.486. 
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ذلك تأويل قوله: (فصرهن) كان في الكلام تقديم وتأخير ويكون معناه: فخذ أربعة من 
الطير إليك فصرهن ويكون "إليك" من صلة "خذ". !! (...) وزعم بعض نحوبي الكوفة 
أنه لا يعرف لقوله: (فصّرهن) ولا لقراءة من قرا: "فصرهن' بضم "الصاد" وكسرهاء 
وجهًا في التقطيع» إلا أن يكون "فصزهن إليك" في قراءة من قرأه بكسر "الصاد" من 
المقلوب, وذلك أن تكون "لام" قاد جمالك ركان ع اسه 
"صَرَّى يصري صَرْبًا". فإن العرب تقول: "بات يَصْري في حوضه" إذا استقى (...) 
حدثنا سعيد عن قتادة: قال: أمر نبي الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن ثم يخلط 
بين لحومهن وريشهن ودمائهن» ثم يجزئهن على أربعة أجبُلء فكر لنا أنه شكل على 
أجنحتهن» وأمسك برؤوسهن بيده» فجعل العظم يذهب إلى العظم» والريشة إلى 
الريشة؛ والبّضعة إلى البضعة» وذلك بعين خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم 
دعاهن فأتينه سعيًا على أرجلهن» ويلقي كل طير برأسه وهذا مثل آتاه الله إبرهيم يقول 
كما بعث هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعةء كذلك يبعث الله الناسَ يوم القيامة من 
أرباع الأرض ونواحيها ©”" اه 


وكما رأينا فإن هذه التفسيرات المأخوذة من الإسرائيليات, والتى لا يجد عامة 
المسلمين فيها أي حرج!ء قالت أن خليل الرحمن شك فطلب إلى الرحمن أن يريه 
كيف يحي الموتى ليطمئن قلبه. فأمره الله بأخذ طيور وتقطيعهن ووضعهن على عدة 
جبال ثم دعوتها فتأتيه سعياء فيكون قد رأى بعينه وليس الخبر كالمشاهدة!! 


ولست أدري ما الفارق بينه وبين أي إنسان عادي يطلب معجزة ليؤمن, فإذا كانت 
المعجزات لا تعطى للناس حتى يؤمنوا بعقولهم وقلوبهم» فما لنا رضينا للخليل ما لا 
نقبله على أنفسنا؟! والآية لم تقل بما قال به الإمام الطبري ومن تبعه, وإنما قالت شيئا 
آخر تماماً» فالفعل "صوّر" لا يعني التقطيع بحال! إلا أن الروايات الإسرائيلية قالت أنه 
قطع ومن ثم يجب أن يكون هذا معنى الكلمة!! ولكي يجعلها الإمام الطبري تقول 


09 المرجع السابق» ص. 506-495. 
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بهذا قدّم وأخر وغيّر بنية الكلمة فقلب حروف الكلمة» حتى يُقبل أن "صرهن إليك" 
تعني "قطعهن" والقول بتقديم وتأخير ومحذوف بلا بيّنة افتراء وتقول على الله. 


وأما المعنى الأصلي للفعل "صوّر". والذي يفهم الآية كما هي» فقد ذكره الإمام الفخر 
الرازي في تفسيره» -وهو للعلامة أبي مسلم الأصفهاني-, فيقول: "إن إبراهيم عليه 
السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالا قرب به الأمر عليه 
والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الإجابة»”” أي فعوّد الطيور الأربعة أن تصير 
بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتنك, فإذا صارت كذلك. فاجعل على كل جبل واحداً 
حال حياته» ثم ادعهن يأتينك سعياًء والغرض منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح 
إلى الأجساد على سبيل السهولة**" اه 


إذن فالله تعالى قد أمر الخليل أن يأخذ أربعة من الطيرء والتي لا يهمنا نوعهاء وأن 
يعودها عليه بأن يأمرها فتجيب» مثل ما نراه في تربية الصقور مثلاء فمربي الصقور 
يدعو الصقر فيجيبه. وأن يجعل على كل جبل”” منهن جز فتكون الجبال إما أربعة 
جبال أو ثلاثة أو اثنتين» ثم يدعو الطيور فتأتيه سعيا. والغرض من هذا الأمر واضح 
وهو ضرب المثل لإبراهيم عليه السلام» فإذا كان إبراهيم العبد المخلوق عوّد طيرا 
فإذا دعاها أجابته» فما بالنا بالرحمن» فسيدعونا يوم القيامة فنجيب: ... ث لد 


7" والدليل على هذا الاستعمال من اللغة قولهم "عصفور صوار" للذي يجيب إذا ذعي. 
9" فخر الدين الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» الجزء السابع» ص.37. 

وحتى لا يرفض عامة القراء الذين لا يعرفون المعنى الأصلي للصور هذا المعنى نقدم لهم الردود التي ذكر الإمام الفخر من الإمام 
أبي مسلم للرافضين لهذا التوجيه. حيث قال: "وأنكر الإمام القول بأن المراد منه: فقطعهن, واحتج عليه بوجوه الأول: أن 
المشهور في اللغة في قوله 'فَصُرْهْنَ" أملهن وأما التقطيع والذبح فليس في الآية ما يدل عليه فكان إدراجه في الآية إلحاقاً لزيادة 
بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز. والثاني: أنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل "إليك": فإن ذلك لا يتعدى يالي وإنما 
يتعدى بهذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: فخذ إليك أربعة من 
الطير فصرهن. قلنا: التزام التقديم والتأخير من غير دليل مُلجىء إلى التزامه خلاف الظاهر. والثالث: أن الضمير في قوله "نّم 
ادعهن" عائد إليها لا إلى أجزائهاء وإذا كانت الأجزاء متفرقة متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن 
يكون الضمير عائداً إلى تلك الأجزاء لا إليهاء وهو خلاف الظاهرء وأيضاً الضمير في قوله "يتيك سَعْيًا" عائداً إليها لا إلى 
أجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في يَأَتينَكَ) عائداً إلى أجزائها لا إليها." اه 

والذي نراه أن المراد من الجبال هنا الجبال التي في مكة, وربما تكون جبال منطقة مجاورة لهاء والله أعلم . 
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> < ره وو - 


دَعَاكُمْ دغر من رض إا نكم تَخْرْجُونَ ©4 ] سورة الروم ,2115 فيعلم أن إحياء 
الموتى يكون بالدعوة؛ فالله يدعو فنجيب» والقول بضرب المثل لسيدنا إبراهيم أولى 
من القول بأنه أراه عيانا جهارا لأنه شك. فهذا التفسير الذي يقولون به يعد سبة في 
حق خليل الرحمن. 


وقد يُرفْض هذا الفهم المطابق لمنطوق الآبة, لأنه ليس فيه مزية للخليل؛ فثذكر بأن 
الله يقدم آيات للناس وليس معجزات» يقدم لهم آية تفهمهم وتعرفهم وتدلل على 
قوله. وهذا ما حدث مع الخليل فلقد قدم الله له آية وليس معجزة, فإبراهيم عليه 
السلام لم يشك”"*. وإنما حصل له اضطراب في هذه المسألة. فطلب إلى الله أن 
يريه كيفية إحياء الموتى» فهو لم يكن يريد أن يتأكد» بل يريد الكيفية. 


الإلقاء في النار 


لا خلاف بين المسلمين أن قوم إبراهيم ألقوه في النار وأن الله نجاه منها! لكون الله 
العليم قد ذكر هذا في كتابه في أكثر من موطن, فقال: لثَالُوا حرفو وآ دوا 
َالِهَكَكُمَ إن کن قَعلِین © قُلْنَا يار كونى بر :ذا ا سلا عل | رهيم © تأرائرأ يه 
e SII‏ سورة الأنبياء ١1٠-57.‏ قاو آبَنُوأ له مُنْيددَ 
وء فى أْجَحِيم © فَأَرَا ء كيْدَا فَجَعَلْتَهُمْ اد راتات ۲ہ 
06 طِقَمَا گان جَوَابَ 0 أ أَفَكُلُوهُ أو روء دَأَغجَلهُ الله مِنَ لار إِنَّ فى 
َلك لَآيتٍ لِقَوْمِ يُؤْينُونَ ©4 ] سورة العنكبوت ,؛ 2117 إلا أن السؤال: هل التفاصيل 
التي ذكرها المفسرون بشأن الإلقاء في النار هي ما قال به القرآن؟ للأسف البالغ يجد 
0 ' ثمة رواية مدسوسة على الرسول(ص) تقول: "نحن أحق بالشك من إبراهيم ...'!!ء ولقد لُقناها أثناء دراستنا في الأزهر! 
والعجيب أنهم قالوا لنا إن معنى الرواية: بما أن إبراهيم لم يشك » فإذا نحن لم ولن نشك أيضاء فالرواية تنفي الشك!! وبالله 
عليكم هل إذا قال الرسول هذا الكلام يفهم منه ما يدعون؟ ولم يتكلم الرسول (ص) بهذه التركيبات المعقدة التي سيساء فهمها 
حتماء ولم لا يقول كلامهم الذي ذكروه في التفسير مباشرة؟! 
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المرء أنهم زادوا عن كلام الله ما لا حاجة به. وما يخالفه مخالفة صريحة, فإذا نظرنا 
فيما ذكره الإمام الألوسي في تفسيره لآيات سورة الأنبياء وجدناه يقول: "وروي أنهم 
حين هموا ياحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثى قرية من قرى الأنباط في حدود 
بابل من العراق وذلك قوله تعالى: «إقَالُو نوأ له نينا قلقو فى أخْجِحجِيم ©4 ] سورة 
الضَافَّات ‏ 17[ فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوماً 
فأوقدوا ناراً عظيمة لا يكاد يمر عليها طائر في أقصى الجو لشدة وهجها فلم يعلموا 
كيف يلقونه عليه السلام فيهاء فأتى إبليس وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه» وقيل: 
صنعه الكردي الذي أشار بالتحريق ثم خسف به» ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام 
فوضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فصاحت ملائكة السماء والأرض: إلهنا ما في 
أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم عليه السلام وأنه يحرق فيك» فأذن لنا في نصرته! 
فقال جل وعلا: إن استغاث بأحد منكم فلينصره وأن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا 
وليه فخلوا بيني وبينه فإنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس له اله غيري. فأتاه 
خازن الرياح وخازن المياه يستأذنانه في إعدام النار. فقال عليه السلام: لا حاجة لي 
إليكم حسبي الله ونعم الوكيل“" اه 


وكما رأينا فلقد فصّل الإمام الألوسي في كيفية جمع هؤلاء للحطب وإلقاء إبراهيم في 
النار -ناهيك عن تقوله على الله بذكر كلاما بينه وبين الملائكة بدون بيّية!- وهو قول 
لم يقله القرآن, وإنما قال أنهم أرادوا أن يبنوا بنيانا ليلقوه في الجحيم» ومن ثم فإنهم 
لم يُعدّوا الجحيم وإنما هو موجود أصلاً وهم يحتاجون لبناء بنيان ليلقوه فيه! ولقد 
ذكر الإمام الرازي تصوراً أقرب إلى الآيات يقول: "واعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل 
عليها لفظ القرآن» قال ابن عباس: بنو حائطاً من حجر طوله فی السماء ثلاثون ذراعاً 
وعرضه عشرون ذراعاً وملئوه ناراً فطرحوه فيهاء وذلك هو قوله تعالى: (فألقوة فى 
الجحيم) وهي النار العظيمة, قال الزجاج: کل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم» 


10" محمود الألوسي, روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني, الجزء السابع عشرء ص. 68. 
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والألف واللام في الجحيم يدل على النهاية والمعنى في جحيمه» أي في جحيم ذلك 
البنيان 402" اه 


إلا أن هذا التصور لا يتطابق مع الآيات فهو يفهمها هكذا: "ابنوا له بنيانا فألقوه في 
جحيمه" فنسب الجحيم إلى البنيان وهذا ليس مما يُفهم بداهة من الآية! أما المفهوم 
بداهة من الآية هو أنهم سيبنون بنيانا ليلقوه في الجحيم» ومن ثم فإن الجحيم شيء 
موجود أصلاًء وهم في حاجة إلى بنيان ليلقوا إبراهيم فيه. فما هو الشيء الذي يُحتاج 
إلى بنيان ليلقى الإنسان فيه؟! 


يبدو -والله أعلم- أنه كان حمم بركانية*"27 وكان قوم إبراهيم يريدون أن يلقوا بإبراهيم 
فيهاء ولكن يبدو أن البركان كان يغور أو ما شابه ومن ثم فاحتاجوا لبنيان حتى 
يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيه. وأرادوا أن يثبتوا بفعلهم هذا أن ينصروا آلهتهم ويثبتوا 
أنها تضر وتنفع فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين» فسقطوا هم في النار أو أحرقتهم 
هم ولیس كما قال المفسرون أنهم أصبحوا الأخسرين والأسفلين في الحجة 
والجدال» فما جُعلوا كذلك إلا بعد محاولة الإلقاء. ووقتها ليس ثمة جدال ولا حجج, 
وإنما محاولة إهلاك ثم إنجاء إلى الأرض المباركة مكة, فمن ثم فالأكثر قبولا أن 
يكون خسرانهم بانقلاب كيدهم عليهم وإحراقهم في النار. 


أما كيف أنجاه الله من النار فهو سبحانه أعلم به. فلقد بنى المفسرون تصوراتهم 
وأقوالهم على أن النار كانت من إنشاء قوم إبراهيم أما نحن فنقول أنها كانت حمماً 
بركانية» فهل ألقي فعلا فيها وجعلها الله لا تحرق, أم أن الله كادهم بأن جعل إبراهيم 
يسقط في منطقة من البركان فيها حمم قد بردت فلم تعد ملتهبة -لاحظ أنهم لم 
يكونوا فوق البركان وإنما يلقون الخليل من بنيان بجواره- أو أن الله برّدها سريعا قبل 
سقوطه فيها؟! الله أعلم كيف كان» ولكن على أي حال فإن القول بأن الحمم البركانية 


.» )102( 


فخر الدين الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» الجزء السادس والعشرون» ص. 131. 
قولنا بأن الجحيم هو حمم البركان استناداً إلى أنها النار الطبيعية الموجودة, والله تعالى قال أنهم سيبنون بنيانا ليلقوه في 
الجحيم» ومن ثم فهم بنوا ولم يشعلواء فإذا لم يكن الجحيم حمماً بركانيةء فماذا يكون؟! 


)103( 
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هي النارٌ والجحيم قد قضى على الإشكالية الكبرى التي قابلت المفسرين» وهي كيف 
تبرد النار! -والتي حاول الإمام الفخر الرازي مثلاً أن يوجد لها تخريجاً في قرابة 
الصفحة الكاملة- لأن الحمم قابلة لأن تصبح برداً. فعندما تبرد تتصلب وتجف› 
بخلاف النار العادية والتي إذا نزعت منها الحرارة اختفت وانطفأت! وأنا وإن كنت 
أميل إلى أن إبراهيم لم يسقط في نار أصلاً ثم منعها الله من إحراقه. وأن ما حدث 
واحد من الاحتمالين الآخرين, إلا أني لا أجزم به. والله أعلم كيف حدث الإنجاء, 
والشاهد أنه نجي من النارء كرامة له وليس لإقناع قومه. 


إبراهيم الملك 


من الأسماء التي ارتبطت بالخليل اسم الملك النمرود» ذلك الملك الذي اشتهر في 
الثقافة الإسلامية أنه كان من ضمن أربعة حكموا العالم» على الرغم من أنه لا وجود 
تاريخي لذلك النمرود حعلى الأقل في العراق- وليس ثمة دليل على أن واحد من 
هؤلاء الأربعة حكم العالم فعلا! فما هو السبب الذي من أجله ارتبط إبراهيم بذلك 


الملك؟ السبب هو المحاجة التي ذكرها بين إبراهيم وشخص آخر: آَم تَرَإِلَ ألَذِى 


حَآجٌ برهم فی ربوج أن اكلة آنل لْمُلْكَ إِذْ قال إِبْوَهِجمْ ر ی ألذى يُخي- وپیٹ قال أا 
و و صا 5 


أي ميت ال يرجم إن آنل یات بِآلشّمِين مِنَ الْمَهْرِقٍ َأتِ بها مِنَ تفرب 
قوت الى كَثَرٌ وله لا يَهدى الوم ألكَليين ©4 ] سورة البقرة [۲٠۸,‏ فقال 
المفسرون أنه هو الملك النمرود» وأنه لما حاج إبراهيم فقال إبراهيم ربي الذي يحيي 
ويميت» أتى الملك برجلين فأمر بإعدام أحدهما وإطلاق الآخر وادعى بذلك أنه يحيي 
يميت .. الخ الآية. 

إلا أن السؤال المحوري الذي لم ينتبه إليه المفسرون هو: لماذا حاج الملك إبراهيم؟ 
أليس من المفترض أنه أعلى مكانة دنيوية» ومن المفترض أن إبراهيم هو الذي يسعى 
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ليقنعه بالدخول في دين الله؟ قد يرى القارئ أنه يمكن غض الطرف عن هذا السؤال 
فالملك قد حاوره لسبب من الأسباب. فنقول: وهل قال الله فعلاً بما قاله المفسرون 
أما قال شيئاً آخر؟! إذا نحن نظرنا في الآيات وجدنا الرب يقول أن هناك من حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك, والمفترض أن يكون الضمير في "آتاه" عائداً على 
الخليل إبراهيم لأنه أقرب مذكور» وهو الذي يعطي المحاجة شكلاً منطقياء فالأقل 
منزلة يحاج الأعلى» فهذا الرجل يحاج إبراهيم في ربه الذي آتى إبراهيم الملك» ومن 
غير المعقول أن أحاج إنسان في ربه لأنه آتاني أنا الملك. إلا أن المفسرين أعرضوا 
عن هذا المنطق وعن كون الضمير يعود إلى أقرب مذكور وجعلوا الرجل الذي يحاج 
إبراهيم هو الملك, وذلك لأنهم جعلوا المحاجة عامة بشأن ربوبية الله لأن هذا الملك 
كان يدعي الإلوهية» وليس بشأن هذه المسألة تحديدا! 


ونذكر للقارئ الكريم التبريرات التي تحجج بها المفسرون في قولهم هذاء والتي ذكرها 
الإمام الفخر الرازي في تفسيره. فقال: "أما قوله: رأَنْ آتاه الله الملك) فاعلم أن في 
الآية قولين الأول: أن الهاء في آتاه عائدة إلى إبراهيم, يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم الملك, واحتجوا على هذا القول بوجوه. الأول: قوله تعالى: «9... 

ءَاكيَْآ ءال إِبْرْهِيمَ الْكِتنب وَالِكْمَةَ وَءَاتَيْتهُم مُلْكا عَظِيمَا ©4 ] سورة 
النساء ,4 5[ أي سلطاناً بالنبوّة» والقيام بدين الله تعالى» والثاني: أنه تعالى لا يجوز أن 
يؤتي الملك الكفار» ويدعي الربوبية لنفسه والثالث: أن عود الضمير إلى أقرب 
المذكورين واجب» وإبراهيم أقرب المذكورين إلى هذا الضميرء فوجب أن يكون هذا 
الضمير عائداً إليه. والقول الثاني وهو قول جمهور المفسرين: أن الضمير عائد إلى 
ذلك الإنسان الذي حاج إبراهيم. وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على 
حصول الملك لآل إبراهيم» وليس فيها دلالة على حصول الملك لإبراهيم عليه 
السلام. وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك هاهنا التمكن والقدرة والبسطة في 
الدنيا. والحس يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى» وأيضاً فلم لا يجوز 
أن يقال: إنه تعالى أعطاه الملك حال ما كان مؤمناًء ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى. 
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وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذي حاج إبراهيم كان هو الملك. فعود الضمير إليه أولى من هذه 
الجهة*“" اه 


وكما رأينا فليس ذ في أقوالهم ما يدفع وجوب عود الضمير على إبراهيم ولا ما يدل على 
أن الله لم يؤت إبراهيم الملك ومن ثم يجب القول به وعدم الالتفات إلى الروايات 
الخرافية!“ ولا يعني قولنا أن الله آتى إبراهيم الملك أنه أصبح ملكاً على دولة أو 
مملكة كبيرة» فيكفي كونه حاكما لمكة وما يجاورها أن يصبح ملكاًء ثم يتسع الملك 
بعده لآله فيصبح ملكاً عظيما. ولست أدري كيف غفل المفسرون عن كون إبراهيم هو 
السبب في نشوء مكة بفعله ودعاءه» فلماذا لا يكون قد مُلكها؟! نعم» ليس ثمة أدلة 
تاريخية ولكن يكفينا قول الله أنه آتاه الملك فنجزم بأنه كان ملكاً! 


كذبات الخليل 


على الرغم من أن عامة المسلمين يقولون بعصمة الأنبياء إلا أن كثيراً من أهل السنة لم 
يروا 0 في الإدعاء أن الخليل -الذي سمّاه الله صديقا: لوَآذْكُرٌ فى لكب 
ان گان صِدِيقَا نيا ©4 ] سورة مريم -[4١,‏ كذب ثلاث كذبات! وذلك 


~~ o2 9 
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بخصوص حديث الخليل عن الإحياء والإماتة فهو لم يكن يتكلم عن إحياء الأجساد وإنما يتكلم عن إحياء القلوب» ويدل 
علي هذا الآ السائقة التي فول وا و أَلَّدِينَ ءَامَنُوْيخْرِجُهُم مِنَ للت لى لور وَآلذِينَ حَفَرُوَأ الُم ُو 
يُحْرِجُوتهُم من الور إلى لظُنْمدت وليك أَصْحَبُ آلا هُمْ فيا ليئو - سورة ابر 3 فالخليل إبراهيم يقول 
للرجل أن ربه هو من يحبي الناس بالإيمان ويميتها بالكفر: أو من كن مَيْتَا دَأَحْيَيْئهُ وَجَعَلْنا لَه نُورَا يَسْشِى بده في الئاس كُمَن 


يي يي NE‏ 


)105( 


ملكاً ليمكن لديئه ويدشر نوره- فت فتبجح الرجل وادعى أنه يحيي ويميت كذلك. ولهذا لم يرد الخليل عليه, ولو كان المقصود 
اغا ساد لقان ات ل فسن رن شک( ت قال ل یروا ای به من المشرق فأت بها من المغرب بهت 
الذي كفر. 
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الباب الثانى: القصص/ الفصل الأول: الأنبياء القدامى 
لأن بعض الروايات قالت أن الخليل ما كذب إلا ثلاث كذبات: لما قال لقومه بل فعله 
كبيرهم هذا والثانية لما قال لهم: إني سقيم» والثالثة لما سأله الملك عن زوجه سارة 


ونحن الذين لا نقول بعصمة الأنبياء» ونرى أنه من الممكن أن يصدر عنهم المعاصي 
أو الذنوب» نقول أن الخليل لم يكذب. لأنه لم يقم دليل على ذلك فلا يعني قول 
التوراة أن إبراهيم قال أنها أخته أن نبحث لهم عن مبرر» ولا يلزم من قوله أني سقيم 
أنه لم يكن سقيم فعلاً. وأما قولهم بأن: "بل فعله كبيرهم هذا" كذب» فمن العجب 
العجاب, فلقد قيلت هذه الجملة في معرض حوار الخليل لقومه. 


ونذكر للقارئ الكريم السياق الذي وردت فيه الجملة» وبعض الردود التي رد بها الإمام 
الفخر الرازي على من قال بهذا القول: وتاه لاڪين ن اتڪ تقد كقة أن 'نزلواً 
مُدْبِرِينَ © فَجَعَلَهُمَ جد جُدَّدًا إل كَبيرا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إَِيْه َيه يَيْجِعُونَ © e‏ 
اليا نهم لَينَ أَلطَلِيِينَ © قَالُوأْ سَمِعْنَا فى يَذْكْرْهُمَ يُقَالُ لَه إِبَرَحِيمْ © قَالْوأ فَأَتُوا 

بدء عل أَعْيْنِ الئاس لَعَلَّهُمَ يَهْهَدُ ون © قارا نت فَعَلْتَ هَندًا ايتا ماد e‏ 
َل فَعَلَهُمِ كبِيرهُمَ هدا فَسْعَلُوهُمْ إن اوا يَنطِقُونَ © فَرَجَعُوأ ِل نميهم مالا لَڪ 
ٿم أَلطَلِمُونَ © ثم نُحِسُوأ عل رُوُوسِهمٌ لَقَدَ عَلِمَتَ مَا هَنَؤْلَآءِ يَنطِقُونَ ©4 ] سورة 
الأنبياء 55-01[ قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: "فإن قيل قوله: بل فعله 
كبيرهم كذب. والجواب للناس فيه قولان: أحدهما: وهو قو لكافة المحققين أنه ليس 
بکذب» وذكروا في الاعتذار عنه وجوهاًء أحدها: أن قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن 
إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم, إنما قصد تقرير لنفسه وإثباته لها على 
أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» وهذا كما لو قال لك 
صاحبك» وقد كتبت كتاباً بخط رشيق» وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ 
وصاحبك أمي لا يحسن الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة, فقلت له: بل كتبته 
أنت. كأن قصدك بهذا الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي 
أو المخرمش, لأن إثباته والأمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر. 
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قصص القرآن القرآني 
وثانيها: أن إبراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مزبنة, وكان 
غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب 
في استهانته بها وحطمه لهاء والفعل كما يسند إلى مباشره يسد إلى الحامل عليه. 
وثالنها: أن يكون حكاية لما يلزم على مذهبهم كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله 
كبيرهم» فإن من حق من يعبد ويدعي إلهاً أن يقدر على هذا وأشد منه. وهذه الوجوه 
الثلاثئة ذكرها صاحب «الكشاف». (...) وسادسها: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير 
كأنه قال: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم, فتكون إضافة الفعل إلى 
كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين. (...) 
القول الثاني -وهو قول طائفة من أهل الحكايات- أن ذلك كذب» واحتجوا بما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في 
ذات الله تعالی» قوله: (إني سَقِيمٌ) وقوله: ربل فَعَلَّهُ كبِيرْهُمْ هذا) وقوله لسارة: «هي 
أختي» وفي خبر آخر: «أن أهل الموقف إذا سألوا إبراهيم الشفاعة قال: إني كذبت 
ثلاث كذبات» (...) واعلم أن هذا القول مرغوب عنه. أما الخبر الأول وهو الذي 
رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه 
فلنجوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه, وفي كل ما أخبر الله تعالى عنه وذلك 
يبطل الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى كلهاء ثم إن ذلك الخبر لو صح فهو محمول 
على المعاريض على ما قال عليه السلام «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
فأما قوله تعالى: (إِنَى سَقِيمٌ) فلعله كان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه يجيء في 
موضعه. وأما قوله: ربل فَعَلَهُ كَبِيرْهُخ) فقد ظهر الجواب عنه. أما قوله لسارة: إنها 
أختي, فالمراد أنها أخته في الدين, وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نسبة 
الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا 


55 « )7106 " 
زنديق” ٤‏ اهم 


)06( المرجع السابق, الجزء الخامس والعشرون» ص.51. 
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الباب الثانى: القصص/ الفصل الأول: الأنبياء القدامى 
إذا فالخليل إبراهيم لم يكذب هذه الكذبات الثلاثة, وما انتشار هذا القول إلا لمنطق 


عجيب عند كثير من المسلمين» يجعل بعضهم يتحرج من تكذيب الرواة ولا يتحرج 
من نسبة الكذب إلى الأنبياء!! 


لوط عليه السلام 


ذكرت التوراة أن لوطاً كان ابن هاران, أخو سيدنا إبراهيم» ولم يقل القرآن بهذا أو 
ينفه» وإنما قال أنه كان موجوداً في زمانه» بدليل قول العليم: 'فَآَمَنَ له لوط" والذي 
يستدل به عامة المفسرين على أن لوطاً آمن ب إبراهيم» وربما قبل أنه لم يؤمن من 
قوم إبراهيم إلا سيدنا لوط بسبب هذه الجملة, على الرغم من أن الله تعالى لم يقل: 
"فآمن به لوط" وإنما قال: "فآمن له لوط" وأن تؤمن لشخص غير أن تؤمن به! 

والناظر في القرآن يجد أنه لم يشر في آية واحدة إلى أن قوم لوط كانوا مشركين! فلم 
نجد أن سيدنا لوطاً قال لقومه مرة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإنما كان الحديث 
دوما عن الفاحشة التي كان قومه يأتونها! 


ولقد انتبه الإمام الفخر الرازي لهذه النقطة وحاول أن يوجد لها تبريراًء فقال: "قال 
إبراهيم لقومه: (اعبدوا الله) وقال عن لوط هاهنا أنه قال لقومه (ِلَتأَنُونَ الفاحشة). 
فنقول: لما ذكر الله لوطاً عند ذكر إبراهيم وكان لوط في زمان إبراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد» مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك. فنقول: حكاية 
لوط وغيرها هاهنا ذكرها الله على سبيل الاختصار, فاقتصر على ما اختص به لوط وهو 
المنع من الفاحشة, ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد وإن كان قاله في موضع آخر حيث 
قال: [... أَعْبُدُوأْ آله مَا أَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرهْدَ ... ©4 ] سورة الأعراف ,155 لأن 
ذلك كان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار كالمختص به ولوط يبلغ ذلك عن إبراهيم. 
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قصص القرآن القرآني 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصاً بلوط فإن إبراهيم لم يظهر ذلك رفي زمنه) 
ولم يمنعهم منه فذكر كل واحد بما اختص به وسبق به غیره“" اھ 
أما نحن فلا نقول إلا بما قال به القرآن» وهو أن لوطاً أرسل ليحذر قومه عاقبة هذه 
الآفة الخلقية, ومن ثم يمكننا القول أنه من الممكن أن يرسل الله رسولاً إلى قوم لا 
يشركون به وإنما يرتكبون آثاما معينة» لينهاهم عنها. 


ولقد ذكر الله تعالى الآفات التي كان عليها هؤلاء القوم مفصلة في سورة العنكبوت, 
فقال: 0000 0 لاور لْقَحمَةٌ ما سَبَقَكُم يها من أَحَدٍ من 2 

لْعَلَيِينَ © اينڪ لتأنُونَ أَلرَجَالَ وَتَقْطَعُونَ أَلسَّيبلَ اون فى 0 انگ قَمَا 
نّ جَوَابَ قَوْمِدة إلا أن قَالُوأ ميا بِعَدَاب أده إن كنت مِنَ ألصَدِقِينَ ©4 ] سورة 
العنكبوت ,5-5 [١‏ فقوم لوط كانوا قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الانحلال الخلقي, 
فأصبحوا يأتون الرجال -ولم يقل القرآن أن السحاق كان قد بدأ فيهم كذلك» ولو كان 
وجد لذكر ولم يقل بذلك من قاله إلا استنتاجاً- ويقطعون السبيل ويفعلون المنكرات 


مجاهرة. 


وقوم لوط أكبر رد على من يقول أن اشتهاء نفس الجنس أمر يولد به الإنسان» فليس 
من المعقول أن قوم لوط ولدوا كلهم -باستثناء آل لوط- بهذا الميل؛ وإنما كان 
فعلهم كما قال سيدنا لوط: إسرافا! فهم ما فعلوا هذا إلا بعد أن ملوا الفاحشة المألوفة 
ومن ثم انتقلوا إلى إتيان الذكورء ولهذا كانوا أول من فعل هذا الفعل في المجتمعات 
البشرية» وهذا يؤكد ما قلنا به من أن تحريم العلاقة الجدسية خارج له 
يظهر الشذوذ: ولوا إِذْ قال رمه أكَأئُونَ لَه ما سَبَقَحُم كاين حو قد 

لْعَطَمِينَ © اتڪ ئون لجال سَهََة ڪن ُونِ أَليِسَآء بل أن َم مُسْرفُونَ 46 
|سورة الأعراف 218١-8١,‏ فهو يعيب عليهم هذه الفعلة, ثم يُضرب عن هذا بقوله 
"بل"» فكأنه يقول لهم: كيف تأتون الرجال شهوة! لا فأنتم لا تشتهون الرجال أصلاء 


00 المرجع السابق» ص.51. 
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الباب الثانى: القصص/ الفصل الأول: الأنبياء القدامى 
فليس هذا في طباعكم, وإنما تفعلونه سرفا!! فلقد تلذذتم بكل اللذائذ حتى مللتم 
فالتفتم إلى هذا الصنف الشاذ تغييرا!*“ 
وقابل قوم لوط دعوته بمطالبته بنزول عذاب الله بهم» ثم وصل الأمر بهم بعد أن 
ضاقوا ذرعاً بدعوته أن طالبوا ياخراجه من قريتهم, بحجة أنهم من أرباب الفضيلة 

تا 22 كج 2 بره م و و 5 وع 

الزائفة: «إوَمًا گان جَوَاتَ قَوِْوء إلآ أن قالوا أَخْرِجُوهم مِّن قَرْيَيِكُمَ ِنَم 
يَتَطْهّرُونَ ©4 ] سورة الأعراف , 57[ 


وهنا ص لوط كراهته لهذا المستنقع الآسن ورغبته في النجاة منه: 9 قال إِفْ 
ل ِّنَ أَلْقَالِيَ © ر ب تن وَأَهْلٍ ما يَعْمَنُونَ ©4 ] سورة الشعراء -1١54,‏ 
53 3 سال 0 ربه النصرة نزلت الملائكة من السماءء وكان نزول الملائكة 
لغايتين» الأولى: تبشير سيدنا إبراهيم بالولد والثانية إهلاك أهل هذه القرية» ولقد حاول 
إبراهيم الحليم الأواه أن يرد العذاب عنهم وجادل فيهم: «وَلمًا جَآءَث رُسُلْتَآ ا ریم 
بالْبُشَرَئ تالو نا مُهَلِكُوَأ أَهْلٍ هَذِهِ أ لَقَدَيَةٌ إن أَخْلَهًا کا شل :© َال إن ما لوطا 


ا غلم يقن فا ا ر َأَهْلَهُدَ إلا أَمْرَأَتَهُء گات مِنَ اَلْكَبِرِينَ ©4 ] سورة 
العدكبيت ١۴١-۳١,‏ 


ولما جاءت رسل الملائكة لوطاً ضاق بهم» فهو يعلم أن قومه سيحاولون أن يفعلوا بهم 
الفاحشة وهو لا يقدر على ردهم» وقصّت سورة هود هذا المشهد فقالت: 8وَلَمًا 
حافت كلا لوكا بِىَءَ بهم وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا وَقَالَ هَنذًا يوم عَصِيبٌ © وَجَآءَمُد قَوْمَهُ 

مفرَُونَ لله وين َل كانوأيعْمَنُونَ أَلسَيحَاتْ قال قرم هَتؤلَآء بَئاقٍ هَن أَظهَرُ لَكُمّ 


وود 


موا اد 6 نق سيق الب مِنَكُمْ رَجُلُ يَشِيدٌ © قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لتا في 


1 


)08( وهذا ما نراه مع كثير من الشواذ الغربيين الذين بدأوا هذا الأمر كتجربةء بعد أن ملوا الممارسات الطبيعية» ففكروا في تجربة 


هذا الشكل» بخلاف الذين تعرضوا لحوادث في صغرهم فوجهتهم هذا التوجه. 
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بتاك“ مِنْ حو کک قال لو اَن لي پڪ فَ٤‏ أو عاو إِلّ رُڪن 
E o‏ بَكَ أن يَصِلُوَا إَِيْكَ ... ©4 ] سورة هود ,1-۷۷^[ 


ولقد توقف المفسرون مع قول سيدنا لوط: 'مَؤْلَاءٍ بَتاتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ". فكيف 
يعرض نبي الله لوط بناته على القوم وهذا سيكون زنا؟ فقال بعضهم أنه عرض عليهم 
نساء القرية وسماهم بناته باعتبار أن النبي لوط أب لهم! وهذا توجيه عجيب» فكيف 
يكون النبي أبا لهم وهم ينكرون نبوته وأبوته؟! وقال آخرون: عرض عليهم بناته على 
طريق الزواج لا عن طريق الزنا. إلا أن الآيات لم تشر إلى الزواج» وإنما ذكرت العرض 
بدون إشارة إليه. ويمكننا القول أن هذا العرض من باب تعلق الغريق بالقشةء التي يعلم 
أنها لن تفعل شيئا! وإنما يحاول النجاة بأي حال» ولهذا قالوا له: لقد علمت ما لنا في 
بئاتك من حق! فنحن لسنا أزواجاً لهن» ونحن لا نريدهن أصلاء وأنت تعلم ما نريد. 
وأمرت الملائكة لوطاً بالخروج من القرية 5 وأهله حتى ينجو من العذاب: 988. ار 

7 اه بو و ےا ةس و 
بأَهلِكَ بِقِطع ن اليل ا خد إلا امراك لَه مُصِيبْهَا ما أَصَابَهُمْ إِنَّ 
مَوْعِدَهُمُ آل e‏ انض أل سبح بِقّرِيبِ ©4 ] سورة هود 215١,‏ ونهته عن التفكير في 
القرية والعودة إليها. 


والتبس الاستغثناء "إلا امرأتك" على بعض المفسرين فظنوا أن ظاهر الآية يفيد الأمر 
فالملائكة تنهاهم عن الالتفات إلا المرأة التي يصيبها ما أصابهم. وهذا الالتباس 
والإشكال راجع إلى 0 ار بالتوراة والتي قالت في سفر التكوين أن امرأة لوط 
خرجت معهم إلا أنها "5 تَلَفتَت رَوْجَةُ وط السسّائرَةُ خَلْعَهُ وَرَاءعَهَاء فَتَحَوّلَتْ إلى عَمُودِ 
من املح" > أما القرآن فلم يقل أنها أخرجت أصلاء وإنما قال أن سيدنا لوط أمر 
بالخروج والإسراء بأهله إلا امرأته, فهي ممن سينزل بهم العذاب» فما فائدة الإخراج 
إذا كانت ستهلك أصلا؟! ومن ثم فإن الاستشناء متعلق بالإسراء وليس بالالتفات؛, فلقد 
أسرى لوط بأهله وبقيت امرأته. والتي نزل بها وبقومه العذاب. 


)109 قا 


لت التوراة أنه كان للوط بنتان. بينما قالها القرآن فى المواطن الثلاثة التى ذكرها فيها بصيغة الجمع "بنات" مما يرج 
لتورا للو لقرآن في الموا لتي یرجح 
أنهن كن أكثر من اثنتين! كما أنها قالت أنه عرفهم» بينما قال القرآن أنه لم يعرفهم وظن أنهم بشرء لذلك ضاق بهم ذرعا. 
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والملاحظ أن هلاك قرية قوم لوط لم يكن هلاكا طبيعياء وإنما أنزل بهم العذاب عقاباً 
على أفعالهم» فأمطروا مطر السوء وجعل عاليها سافلها: ًا جَاء أَمِْئَا جَعَلَْا عَلِيَا 
سَافِلََا ورتا عَلَيْهَا حِجَارَة من سِجَيلٍ منضُودٍ © مُسَوَمَة عِندَ رَبَْكَ وَمَا هى مِنّ 
َلطلِمِينَ ببَعِبدٍ ©4 ] سورة هود 417-77[ 
وهناك من قال أن المراد من السجيل هو حجارة ساقطة من بركان, إلا أننا أن هذا لا 
ينطبق مع سمة الإمطارء وأرى والله أعلم أنها إما أن تكون نيازك منزلة من الفضاء 
فأمطرت القرية بمطر منها أو أنها حجارة من خارج كوننا كله. وأما قوله: مجعلا 
عَلِيَهَا سَافِلَّهَا»# فلا يعني أنها انقلبت وإنما أن العالي صار سافلا فلقد تهدمت 
المباني وانهارت المرتفعات» كما نقول بالعامية: "هيجيب عاليها واطيها"» بمعنى أنه 
سيهدمها تماما. 


ولا ينطبق قوله تعالى: «إجَعَلَنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا مع ما روي موقوفاً على محمد بن 
كعب القرظي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد 
بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديوك ثم 
قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرضء لأن الله قال: لتا عَللِيَهَا سَافِلّهَا وأا 
عَلَيْهِمَ حِجَارَة مّن سِجَّيلٍ ®6 ] سورة الحجر ,؛ ۷[» فكيف يمطر القوم بالحجارة وقد 
صاروا أسفلها؟! 

والدليل الفا على نفي هذا التصور الخرافي هو ما قاله الرب في سورة الحجر: 
ماحد كَدَّتَهُمُ َلصَّيّحَةٌ مُشْرِقِينَ © فَجَعَلَنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطرَا عَلَيْهُمَ حِجَارَةَ مّن 
سِجيلٍ 0 سورة الحجر , 4-1 1[, فجعل العالي سافلاً مترتب على الصيحةء فهي 
التي جعلت العالي سافلاً -وليس أسفلا-, ومن ثم فإن قوم لوط قد عُذبوا بعذابين 
اثنين وليس ثلاثة, هما: الصيحة, وهي التي هذمت وجعلت العالي سافلا وأخذت 
القوم, والإمطار بالحجارة. فليس ثمة رفع إلى السماء وقلب في كلام الله وإنما في 
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"حكاوي" الناس! ومسألة الإهلاك بالصيحة من المسائل التي تفرد بها القرآن, وفيها 
سبق علمي فريدء بإشارته إلى أن الصوت الشديد يكون سببا في تدمير المباني وإهلاك 
البشر. 


أبناء إبراهيم 


على العكس من الأب إبراهيم والذي ذكر له القرآن مواقف عديدة في مواطن كثيرة, 
فإن القرآن قد سكت تماما عن أبناء إبراهيم؛ فلا نجد أي تفاصيل تذكر بالنسبة لهم 
ولدعوتهم» فلا نجد ذكراً لإسماعيل إلا مع أبيه 0 بناء البيت» كما في قوله: «ل... 
هذا ل رهم وَإسْمعِيلَ أن طهَرَا بى لِلطَآيفِينَ وَلْعَكِفِيد ين 
r‏ يا تَقَجّلٌ ما 
لَك أت أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ ©4 ] سورة البقرة ,71 :[١‏ وكذلك في معرض الحديث عن 
أمر الخليل بذبح ابنه» بينما لم يُذكر أي عمل لإسحاق عليه السلام» واختلف الحال 
مع يعقوب فلقد ذكر له بعض مواقف غير متعلقة بالدعوة مثل: آَم كش شْهَدَآء إِذْ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ آلْمَوْتُ إِذ قال نيه مَا تَعبُدُونَ من بَعْدِى قَالُوا تعمد لَك وله بابك 
وحم اسيل وَِسْحَدقَ إلا وتا وَكْنُ لدم مُسْلِمُونَ ©4 ] سورة البقرة 1١7,‏ 
ومثل مواقفه في سورة يوسف. 

نعم هناك جراد تحدثت عنهم» مثل قول الرب العليم: (َإوَوَهَبتَا لهد إِسْحَلقَّ 
يفوت كفلا و جَعَلْنَا صَلِحِينَ © وَجَعَلَْهُمَ أَِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِئا وأَرْحَيئآ َيه فِعَلَ 

صا ے 

اليرت وَإِقَامَ لصبو لصَلَؤِةٍ وَإِيآءَ لر وة وكَانُوأ تا عَلبِدِينَ ® ] سورة الأنبياء [٠-۷1١‏ 
إلا أنه ليس ثمة حديث مباشر عنهم, ويمتد الأمر مع يوسف نفسه» فلا نجد في 
السورة الكبيرة المسماة باسمه إلا موقفا دعوياً واحداً في السجن, بينما السورة تقص 
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أحداث حياته بشكل عام» وليس ثمة ذكر له في غير السورة إلا في قول الرب في 
غافر: ولقَد جاخ يُوسْفٌ من قبل بيت مما زام فى س جما جام يو 
٣َ‏ حم إِذَا هَلَكَ قُلْتُمَ أن يَبْعَتَ يَبْعَتَ الله ب عدي شرل گك نهل ا م من هُوَّ مُسْرِفُ 
مُرْتَابُ ©* ] سورة غافر ,۳[» وهو حديث عن موقف الآخرين منه بالدرجة الأولى, 
وحديث عام عن يوسف بدون أي تفاصيل أو مواقف معينة. وأتساءل: لماذا هذا 
السكوت عن دعوة هؤلاء الأنبياء؟! هل لأن أقوامهم استجابوا لهم مثلاً. ومن ثم 
فليس قصصهم مناسب للعرض على المكذبين أم لأن دعوتهم لم تقدم جديدا وكانت 
استمرارا لما أسسه الأب إبراهيم, وكان دورهم أقرب إلى "الكهانة" بالحفاظ على تراث 
الأب» أم لأن الغرض من ذكرها كان إظهار الفضل على إبراهيم بأن جُعل أبنائه أنبياء 
من بعده؟! 
الله أعلم لماذا لم يذكر التفاصيل» وكل استنتاجاتنا لا تزيد عن الاحتمالات» ومن ثم لا 
نشغل أنفسنا بالبحث عن مزيد من التفاصيل بشأنهم. 


الأسباط 


كما لم يذكر القرآن تفاصيل دعوة أو نبوة أبناء إبراهيم» لم يذكر كذلك تفاصيل نبوة 
د وإنما اكتفى 0 مع الأنبياءء فقال أنه أوحي إليهم: إا أَوْحَيْئآ ك 
أَوْحَيئَآً إل وج لكين من بَعْدِوء وََوْحَينَا آ إل رهيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
9 رَعِيِسَئ وَأَيُوبَ وَيُودْس وََرُونَ وَسُلَيْصنَ وَدَائَيْنَا درد رَبُورَا ©4 ] سورة 


النساء 21١7,‏ وقال أنه أنزل إليهم: فقوو No‏ 
برهم وَإِسْملعِيلٌ وَإِسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ وباط وَمَآ وق موس وعیسّیٰ و م وق أَلتَبِيُونَ 


مِن رَه لا مر و3 أحد تق و أثد مُسَلِمُونَ ®4 ] سورة البقرة ,“"[؛ وكما 
أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم أمرنا بأن نؤمن بما أنزل عليهم: ل عَامََا باه وما أنزا 
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عَلَيْنَا وَمَآ انول عل إبْرْهِيمَ وَإسْمْعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وَمَا آ ُو موی 
وَعِيسَئ وَآلتَبيُونَ مِن رَه لا ُقَرَقُ بَيْنَ َحَدِ مِنْهُمْ وَكحَنُ هه مُسَلِمُونَ ©4 ] سورة آل 
عمران ,2184 وبيّن أنهم كذلك كانوا مسلمين: ام تقُولُونَ إن رهم وَإسْمنعِي[ 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط كَاثُوأ هُودا أو تَصَرَعُ فُل َنم عل ام أل ... ©4 ] سورة 
البقرة ال [١‏ 


ولقد لاحظ المفسرون أنهم في المرات الأربع التي ذكروا فيها كانوا بعد يعقوب» ولهذا 
قال بعضهم أن المراد من الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام! ولمًا قالوا بهذا القول 
احتاروا في نبوتهم! فكيف يكون من صدر عنهم مثل هذه الأفعال» مغل التخطيط لقتل 
يوسف» أنبياء؟! ومن ثم قال بعضهم أن الأسباط أبناء يعقوب إلا أنهم ليسوا بأنبياء, 
وقال آخرون أنهم أصبحوا أنبياء فيما بعد! 

وأنا أعجب كيف قالوا أن الأسباط هم أبناء يعقوب! فالسبط في اللسان ولد الولدء 
سواء كان ولد الابن أو الابئة» وهناك من جعله في ولد الابنة فقطء إلا أن الأصح أنه 
يشمل ولد الابن والابئة» فكيف جعلوا الأسباط الأبناء المباشرين؟! العجيب أن هناك 
من جعل هذه حالة استثنائية» فقال أن الأسباط أولاد الأولاد إلا مع الأنبياء فيكونون 
الأبناء! وذلك ليصحح قول من جعل الأسباط أبناء يعقوب!! 

ولا يعجب القارئ من هذا الاستخناءء فالناظر في الكتابات المتداولة بشأن الأسباط 
يجدها تجعلها استثناءً كذلك» ولكنها تظهر الاستثناء في شكل الأصل» فنجدها تقول 
أن السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. ولست أدري هل اختصت العربية بني 
إسرائيل بأسماء خاصة؟! ومتى حدث هذا وكيف؟! إن المجموعات البشرية بغض 
النظر عن أصلها تأخذ نفس الأسماءء فالشعب شعب والقبيلة قبيلة ... الخ» فمن ميّر 
بني إسرائيل عن غيرهم؟! لم يكن لهم أي تمييزء ولكنه توجيه قاله بعض علماء اللغة 
فتلقفه من جاء بعدهم وأصبح هو التوجيه المعتمد. وبسبب هذا التوجيه اختلفت صورة 
تيمية يتصرف بمنطقية مع الكلمة 


4 


الأسباط في الأذهان» فوجدنا بعض العلماء مثل ابن تيمي 
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وينفي أن يكون الأسباط أبناء يعقوب وينفي نبوتهم» ويقول أن المراد بالأسباط ذريته 
ونسله! 


إلا أن هذا القول يتعارض كذلك مع القرآن الذي قال أنه أوحى وأنزل إليهم» ومن غير 
الممكن أن يوحي الله إلى قبائل بأكملها وينزل إليها. والسبب الذي جعل المفسرون 
يذهبون بأفهامهم هذا المذهب هو أنهم أخذوا معنى واحداً للسبط واعتمدوه تفسيراً 
للكلمة, ومن ثم أصبح لزاما الحديث عن جماعات وقبائل؛ بينما للكلمة معان أخرى 
أصيلة» ولو كان المعنى الأصلي للكلمة البنوة لكان من الممكن الإشارة لذلك» ولكن 
الله تحدث دوماً عن "الأسباط". فهل يكون في هذا إشارة إلى أن سمة الأسباط متعلقة 
بهم بالدرجة الأولى وليس بيعقوب؟! يحتمل ذلك فإذا نظرنا في لسان العرب ألفينا 
ابن منظور يقول: "السسَبْطٌ والمَبَط والسبطٌ: نقيض الجَعْد, (...) والسَبْطُ الشعر الذي 
لا جُعُودة فيه. (...) رجل سَبِطُ الجسم وسَبْطُه: طَويلٌ الألواح مُسْمَويها بَيّنُ السباطق 


ر110" اھ 


ومن ثم يمكن القول أن الأسباط جماعة من الأنبياء اشتهروا بالسمات الحسنة وبعظم 
الخلقة أرسلهم الله لقومهم. والله أعلم من نسل مَن كانواء فالله تعالى يذكرهم دوما بعد 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ولم يقل الله مرة "وأسباطه" ليؤكد أنهم من نسل 
يعقوب مثلاء ومن ثم فمن الممكن أن يكونوا من نسل إسماعيل أو إسحاق .. والله 
أعلى وأعلم. 


شعيب عليه السلام 


ذكر سيدنا شعيب في القرآن عشر مرات في أربع سور والملاحظ أنه يُسبق دوما 
بسيدنا لوط في المواطن الأربعة, إلا أنه لم يقل أن قومه جُعلوا خلفاء من بعد قوم 


119 جمال الدين بن منظور لسان العرب» الجزء الثالث. ص. 1922-1921. 
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لوط! ومن ثم فهم لم يكونوا في نفس المكان ولا من نسل الناجين منهم إلا إنها 
إشارة إلى قربهم الزماني أو المكاني منهم. 
فإذا نظرنا فى دعوة سيدنا شعيب وجدنا أنه يدعو قومه لعبادة الله وحده» مستنداً إلى 
أنه قد جاءتهم بينة من ربهم» ولم يصرح القرآن ما هي هذه البينة, فهل تكون هلاك 
قوم لوط القريبين منهم؟! الله أعلم! إلا أن ما يلفت الانتباه هو ارتباط اسم القوم والنبي 
بالعمران» فهم مدين .. تمدّن, وهو شعيب .. تصغير شعب! وفي هذا إشارة لمن يتدبر 
ويتفكر! 
والناظر في حال قوم سيدنا شعيب يجد تشابها بين فعلهم وفعل ثمود, فلقد كانت آفة 
ثمود الإفساد, وكانت آفتهم كذلك الإفساد يضاف إليه بحس الناس أشياءهم 0 
إيفاء الكيل: ْوَل مَدْيَنَ ع أَحَاهُمَ قال يِفَو آَعَبْدُوأ أَللّهَ مَا س الو 
قد جَاءَنْكُم بَيْنَهُ مّن ت FE‏ الكل ولان ول ر اناس أَفيَآَهُمْ ولا 3 
تُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَجهاً ِڪ حير لَحُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ @) ] سورة 
الأعراف ,21585 ولهذا عندما أنزل بهم العذاب كان هو نفس العذابء فالله قال في 


î d56 نهم‎ 


حق ثمود: ماحد رَجْمَةُ قَأصَبَحُوأ في دَارهِمْ جَائِيِينَ ©4 ] سورة الأعراف JY۸,‏ 


وقال في حق مدين: "اَذَه ته أَلبَجَمَةُ ا ق دارهم جَثِمِينٌ 0 سورة 
الأعراف ١,‏ 1[: وكما قال في حق ثمود: «وَاَحَد أَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَلصَيَحَةُ ئا 


رهم جِمِينَ 49 ] سورة هود ,۷[ قال في حق مدين: ورلا جاه أذ رئا يتا 


< مو 


يكوا فى 


شيا وَذِينَ ءامو مَحَُ رة نا وَأَحَدَ دت انين لمو لصح قأضبځوآ فى رهم 
سف ع 
ئِيِينَ ©4 ] سورة هود ٤,‏ 4[ وربط مباشرة بينهما فقال: گان لْمْ يَعْنَوَاْ فيه ألا 


[18 , كه يّنَ كُمَا بَعَِدَتْ تَمُودُ @€ ] سورة هود‎ ke 
والملاحظ أن قوم مدين لم يرموا شعيباً بالضلال ولا بالسفاهة, بل قالوا أنه حليم‎ 


رشيد, إلا أنهم لم يستجيبوا لدعوته بحجة أن ما يأمرهم به سيؤدي إل الفساد في 
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الأرض» وهكذا رموه بما هو فيهم؛ فرد عليهم: لقال قرم ريم 0 
فق أن توتقى يله رزكا خف ينا ارية أن ألا رقكة إن ع انوك عنه01 لر 
إل الإضكع ما أنتطغث وَمَا تَوْفِيق إلا باللّهِ عَلَيّْهِ توت yT‏ 


Ce» 


~~ 0 


هود , 850[ فالله رزقه رزقا حسناً بدون الحاجة إن طرقهم الملتوية, وهو له يريد 
الإفساد وإنما يريد الإصلاح, فما يأمر به فيه الفلاح والنجاة. 


وعلى الرغم من أنه بيّن لهم أن ما عند الله خير وأبقى وأنه ليس حفيظاً عليهم يمنع 
نزول العذاب عنهم» إلا أنهم لم يستجيبوا واستمروا على حالهم بل وهددوه بالإخراج 
هو ومن معه إن لم يعودوا لملتهم» فقال لهم أن هذا سيكون افتراء على الله لأنه يعني 
كذبه في دعوته السابقة. ولم ينزل العذاب بهم استجابة لمطلبهم وإنما عقاباً لهم على 
فعلهم وجحدهم لبينة شعيب. 


والناظر في حديث الرب عن دعوة شعيب يجد أنه قد ذكرها مرة بقوله: لوَإِلَ مَدَ مدن 
أَحَاهُمَ شُعََبَا ... ©4 ] سورة هود ,۸[» وقصّ مرة أصحاب الأيكة گئب 
ا ب لفك الین © إِذ قال هم عب ألا فود © إفي ڪم رمو ل أَيِينَ © 

َأَنَقُوا أ هيعون © وما نڪ علي ين اجر ِن أَجْرِىَ إلا عل ر ب الْعَلَيِينَ © 
أو أ لْكَيْلَ وَلَا تَحُوئُوأ مِنَ الْمْخْسِرِينَ © وَزِنُوأ بالْقِسْطَاء یں الْتستقيم © وَل 
َبْحَسُوأ الئاس أَفْيَآَهُمْ وَلَا تَعكًَا في رض مُفْسِدِينَ ©4 ] سورة الشعراء -٠۷١,‏ 
1١‏ ولهذا الاختلاف قال بعض المفسرين أنه أرسل إلى قومين اثنين» مرة إلى مدين 
ومرة إلى أصحاب الأيكة! ولقد أحسن الإمام ابن كثير الرد على هذا الرأي» فقال: 
"ومن زعم من المفسرين [كقتادة] وغيره: أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل 
مدين» فقوله ضعيف. وإنما عمدتهم شيئان: أحدهما أنه قال: "كذب أصحاب الأيكة 
المرسلين إذ قال لهم شعيب" ولم يقل أخوهم كما قال: "وإلى مدين أخاهم شعيبا". 


0 ظن عامة المفسرين أن حديث سيدنا صالح هنا عن الشهوات أو الكفرء ولو كان كذلك لقال لهم: وما أريد أن أتبعكم فيما 
أنهاكم عنه! بينما هو في الرد على اتهامهم الضمني لدعوته بالإفساد. فقال لهم أنه لا يريد إلا الإصلاح ما استطاع. 
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والثاني: أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. والجواب عن 
الأول: أنه لم يذكر الإخوة بعد قوله: "كذب أصحاب الأيكة المرسلين" لأنه وصفهم 
بعبادة الأيكة, فلا يناسب ذكر الإخوة هاهنا. ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب 
بأنه أخوهم. وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. وأما احتجاجهم بيوم 
الظلة: فإن كان دليلا بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى» فليكن تعداد الانتقام بالرجفة 
والصيحة دليلا على أنهما أمتان أخريان» وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من هذا الشأن. 
[فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه السلا 
من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن أبيه» عن معاوية ابن هشام» عن هشام بن 
سعد» عن شفيق بن أبى هلال» عن ربيعة بن سيف, عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "إن 
قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام". فإنه 
حديث غریب» وفى رجاله من تكلم فيه. والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو, مما 
أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى إسرائيل. والله أعلم]. ثم قد ذكر 
الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال 
والميزان, فدل على أنهم أمة واحدة؛ أهلكوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع 
ما يناسب من الخطاب. وقوله: "فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم" 
ذكروا أنهم أصابهم حر شديد» وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام» فكان لا 
ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل» ولا دخولهم في الأسراب» فهربوا من محلتهم إلى البرية, 
فأظلتهم سحابةء فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلهاء فلما تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم 
بشرر وشهب» ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة من السماءء فأزهقت الأرواح» 
وخربت الأشباح.12"" اه 


12 إسماعيل بن كثير الدمشقي» قصص الأنبياءء الجزء الأول ص.289-288. 
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الفصل الثاني: موسى عليه السلام 


بسيدنا شعيب انتهت المرحلة الوسطى للأنبياءء وبعد فترة زمنية لا يعلمها إلا الله بدأت 
المرحلة الأخيرة للأنبياء بموسى عليه السلام: «َِإثُمَّ بَعَتَنَا ِن بَعْدِهِم مُوسَى يَاينتِئآ إل 
فِرَعَوْنَ وَمَلِيْهء ... ©4 ] سورة الأعراف 21٠١7,‏ والذي يمثل هو والرسول الخاتم 
رؤوس هذه الفترة. وغني عن الذكر أن سيدنا موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذكراً 
في القرآن, فلقد ذكر إحدى وثلاثين ومائة مرة في القرآن الكريم. 
وكما كان مع الخليل لوط كان مع موسى أخوه هارون, والذي لم يُذكر له أي دعوة 
على الرغم من ذكره عشر مرات في القرآن» وإنما كانت نبوته تابعة لأخيه موسى: 
وَوََبَنَا لد من يَحْمَِئَآ أَحَاهُ هَرُونَ نيا ©4 ] سورة مريم ,18؛ بناءً على إعلان 
موسي اجا إلى معين ١‏ 0 الرسالة: «إوأجى هَدرُونُ هُوَ أَقْصَحٌ مى لِسَانَا فََرِْلهُ 
مى رِدْءًا يُصَدَف ِف أَحَافُ أن يُكَذْبُونٍ ©4 ] سورة القصص ,4 7[ 


والقصص عن سيدنا موسى لم يقتصر على الدعوة وإنما شمل جل جوانب حياته» فلقد 
فص عن مولده وكيف نجاه الله العليم من كيد الظالمين: لوَأَرْحَيآ إل ل آَم مُوسَ أ 
رَضِيِيةُ قدا حِذْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ فى ألْيمَ وآ ا تان ولا تحر إِنَا راوه ليك وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
َلْمُرْسَلِينَ ©4 ] سورة القصص ,"[ 
ونلاحظ أن الله تعالى اختار هذا "الإنسان" من قبل مولده ليكون رسوله» وأعد له العدة 
ليتحمل هذا التكليف: [... وَالْقَيتُ عَلَيْكَ َب مق وَلِعْصْعَ عل عَيْنَ ©4 ] سورة 
طه ,9"[: وهذا يعني أن النسل الذي جاء منه سيدنا موسى عليه السلام نسل طاهر 
مبارك» مميز عن الأصلاب الأخرى» ومن ثم اختار الرب رسوله منه قبل مولده» وقدّر 
"البرنامج" المؤهل» ومن ضمن هذا البرنامج أن موسى كان لا يرضع إلا من أمه: 
رمتا عليه أْمَرَاضِعَ من قَبْلْ فَقَالَتَ هَل أ لڪ عل اَهَل بَيْتِ يَحَفْلُوتَهُء لَڪ 
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وَهُمْ لَه ننصِحُونَ ©4 ] سورة القصص ,؟ )[١‏ فلأن أخته كانت تعلم أنه لا يرضع إلا 
من أمه علمت أنهم سيحتاجون إلى من يرضعه» فلما طلبوا قالت لهم: هل أدلكم e‏ 


وحياة سيدنا موسى تعتبر قصة مثالية للمُخلْصء الذي يُعد لتحرير أمته من الظلم 
والاستعباد الذي تخضع له. والذي يدشأ في بيت الطاغية الأكبر ويكون هو السبب 
في هلاكه! ومما آسف له أن الأحداث المذكورة بشأن موسى توارت خلف الكم 
الهائل من الإسرائيليات التي ذكرت وقائع ما أنزل الله بها من سلطان» ومن ثم ضاعت 
"القصة" الأصليةء والحكم والنتائج التي تترتب عليها! ونبدأ بعرض "قصة" موسى كما 
جاءت في القرآن» وليس كما قالت الإسرائيليات» وأول ما نبدأ به هو الظروف التي 
ولد فيها موسى عليه السلام والحال التي كان عليها قومه! 


تقتيل الأبناء 


ؤلد سيدنا موسى في جماعة من المستضعفين» بلغت درجة من المهانة والضعف أن 
أبناءهم كانوا بُقتلون بلا جريرة» وبين القرآن لماذا كان الطاغية فرعون يفعل هذاء إلا 
أن ما قاله القرآن غفل عنه. وتوارث المسلمون تصوراً منسوبا لابن عباس في رواية 
معروفة بحديث الفتون, ذكرها الإمام الطبري عند تناوله لقوله تعالى في سورة طه: إِذً 
نى أخفك كذ َتَقُولُ هَل أَدلّحُمْ عل مَن ٠‏ يَكَمُلُ تريغتا إل أك 5 تقر علق عَينّْهَا وَلَا 
تو وَفَكَلْتَ َمْسا َتَجَيْئكَ مِنَ أَلْعَمّ وَفَتَنَّكَ ف فرت لبقت سنت ق أل مهن ت 
n‏ وهي رواية جد طويلة, نكتفي منها بما 
يتعلق بجزء مولد موسی» فقال: "قال ابن عباس: تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله 
إبراهيم أن يجعل في ذزيته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
وما يشكون, ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب, فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان 
الله وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم» وأجمعوا أمرهم على 
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أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
ذبحوه. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» وأن الصغار يذبحون, 
قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيرون إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
كانوا يكفونكم, فاقتلوا عاما كلّ مولود ذكر, فيقل أبناؤهم: ودعوا عاما لا تقتلوا منهم 
أحداء فتشب الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون 
منهم» فتخافون مكاثرتهم إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون» فأجمعوا أمرهم على ذلك. 
فحملت أمّ موسى 0 في ا المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان, فولدته علانية 
آمنة, حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى» فوقع في قلبها الهم والحزن ..3"ام 


ولقد ذكر الإمام ابن كثير حديث الفتون هذا في تفسيره رد وعلق عليه قائلا: 
"وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه. وكانه تلقاه ابن عباس 
مما أبيح له نقله من الإسرائيليا يات ع نكعب الأحبار أو غيره. وسمعث شيخنا الحافظ 
أبا الحجاج المزي يقول ذللك*“" اه 


ونتساءل: هل ما قالته الرواية هو ما قصّته الآيات؟! الناظر في الآبات يجد أنها لم تقل 
أن فرعون كان يقتل الأطفال الذكورء وإنما قالت أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيلء 
والأبنا ءكلمة تطلق على الذكور والإناث وعلى الكبار والصغارء ولا قرينة جازمة لجعلها 
في الذكور فقط والرضع منهم! كما أن الآيات لم تقل أنه كان يقتل: كل أبناء بني 
إسرائيل» وإنما قالت: أبناءكم» كما أن الآيات تحدثت عن استحياء: النساءء والنساء 
بداهة هن الإناث البالغات من البشرء ولسن البنات! 


والعجيب أن الإمام الفخر الرازي 04 رأيا قريباً من هذا ورده بدون بينة فقال: "قال 
بعضهم: أراد بقوله: (ِيُدَبَحُونَ أَبْتَاءكُمْ) الرجال دون الأطفال ليكون في مقابلة النساء 


113١ 


محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» الجزء الثامن عشرء ص. 307-306. 
إسماعيل بن كثير الدمشقي.ء البداية والنهايةء الجزء الأول ص. 349. 
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إذ النساء هن البالغات» وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون» قالوا: إنه كان يأمر 
بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لإفساد أمره, 15" اه 


ونحن لا نقول أنه كان يقتل الرجال وإنما الأبناءء والأبناء تطلق على الصغار ما لم 
يتزوجوا أو ينجبوا! والآية الحاسمة التي تبطل تلك الخرافات التلمودية والتي تبين 
لماذا كان فرعون يقتل أبناء بني ي إسرائيل هي قول الرب العظيم: إن 0 علا فى 
رض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسَكضْعِفٌ طاآيقَة مَنهُم ديح أَبْتَآءَهُمْ وَيَسْكَحيء ِسَآءَهُمْ نهر 
ان مِنَ أَلْمْفْسِدِينَ ©4 ] سورة القصص ,514" فالله لم يقل: إن فرعون رأى رؤية 
فقتل» وإنما قال أنه علا في الأرضء فالقتل والذبح لم يكن مستندا إلى نبوءة أو ما 
شابه» وإنما كان نوعاً من العلو والتجبرء فلقد عمل على إحداث الفرقة بين طوائف 
الشعب» فجعلهم شيعاء حتى لا يتحدوا ضده ويثوروا عليه -وهذا فعل كل الطغاة 
والجبابرة- كما عمل على استضعاف طائفة منهم» لكونهم من غير أهل البلد 
الأصليين» ومن ثم فلا معين لهم ولا نصير من باقي الطوائف» كما أنهم لا يلتزمون 
بالدين السائد في البلاد» حتى لا يكونوا عونا للبلاد المجاورة ضده» وحتى يكونوا عبرة 
للآخرين» فلا يفكر أحد في مخالفته أو عصيانه! 


فعمل على التنكيل ببني إسرائيل» فكان يقتل أبناءهم» وفي هذا كسر لإرادة الإنسان» 
لأنه لو قتل الأب لشب الابن على الثأر» أما عندما يقتل الابن ينكسر الأب ويصبح 
ذليلا محطما! وكذلك فإنه كان يفعل بنسائهم ما تستحي منه أي امرأة» وأشد ما 
تستحي منه أي امرأة هو أن تغتصب» حتى تختلط أنسابهم بالمصريين» فلا يظلون 
شعبا مستقلا عنهم! ولو كان المراد من الاستحياء ترك النساء أحياء لما كان في ذلك 


)115( 


فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء الثالث» ص. 65. 


يضاف إلى هذا قول الله الحكيم: رمتا عَلَيْهِ ألْمَرَاضِعَ من قَبْلُ ... ©4 ] سورة القصص ,١1[ء‏ فهو دليل على أن 
أمه لم ترمه مباشرة بعد الولادة؛ وإنما كان يعيش حياة طبيعية وأن أمه أتت له بالمراضع ليرضعنه إلا أنه كان يرفض! وهذا دليل 
على أن ولادته لم تكن سراً وأن من حولهم كانوا يعلمون بولادته! 
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عذاب ولكان فضل من فرعون, لأنه كان يمكنه قتل النساء ومن ثم القضاء على 
الإسرائيليين تماماء ولكنه لم يفعل!! 


ولا يعني قوله تعالى أنه كان يقتل كل أبناءهم, وإنما كان يفعل القتل بأبنائهم 
والاستحياء بنسائهم: أي أنهم لم يكن لهم حقوق, فمن الممكن أن ينزل هذا البلاء 
بأي إنسان» وهذا يبرر وجود هارون وغيره من الإسرائيليين» لأن التقتيل والاستحياء 
ليس فعلا شاملاً لكل فرد! ولو كانت المسألة مسألة نبوءة وخوف على السلطان 
والحكم, لكان من غير المنطقي أن يترك الأطفال عاما ويذبحهم عاماء فربما أتى من 
يخشاه في عام العفوء أما إذا كان الغرض من التقتيل والاستحياء هو الاستضعاف 
وكسر الشوكة فيكون معقولا أن يوجد هارون وغيره» ول وكان هناك قتل في عام وترك 
في آخرء لعمل الإسرائيليون على عدم الإنجاب في هذا العام والعزل مما تعرفه 
البشرية منذ قديم الزمان! فتنظيم الأسرة خير من الإنجاب الذي سيكون مصيره القتل 
حتما! 


ولو كان هناك تقتيل عام لكل الأولاد لثار الإسرائيليون على فرعون أو لحاولوا الهروب 
من هذه البلدة! وأنا أتساءل: أين هو ذلك الشعب الذي يصدر بحقه حكم ياعدام كل 
أولاده رمن الذكور) ويظل في مكانه؟! أما الشعوب التي بُعذب بعض أو كثير من 
أفرادها ولا يتحركون, فتملاً الكرة الأرضية ويركزون في بلادنا العربية والإفريقية!! 


إذا ففعل فرعون لم يكن مستندا إلى نبوءة, وإنما كان يستضعف هذه الطائفة ويعاقبهم 
أشد العقاب على أقل الأفعال! ولهذا أراد فرعون أن يكرر هذا الفعل مع القلة التي 


ا أَبْنَاءَ 


آمنت بموسى حتى يكسر شوكتهم: مفلا جَآءَهُم باق مِنْ عديئا قَالوأ قرا ْنا 


ألذينَ اوا مَعَدُر وَآسْعَشيوأ فتاه وما كيْدُ اَلْكْفِرِينَ إلا في صَكَلٍ ©4 ] سورة 
غافر ,© ؟[) وموسى ولد في جماعة من المستضعفين وشاء الله أن نشا في بيت 
الطاغية, وكبر وآتاه الله العلم والحكمة. 
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موسى والشيخ 


كبر موسى وعرّف أنه من بني إسرائيل وأخذ يعمل على الإصلاح ويدعو إليهء إلا أنه 
بسبب واقعة الاقتتال الشهيرة والتي تدخل لنصرة الذي من شيعته» فقضى على الآخر 
بوکزه» خرج موسى هاربا من مصر وتوجه تلقاء مین وهناك التقى ابنتي شيخ كبير 
عند ماء مدين: وما وَرَد مَآءَ مين وَجَدَ عَلَيْهِ ا مه مَنَ الئاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن 
دُونِهمُ مراي تَدُودَان ل ما حَطبْكُما قالقا لا تی حَق يُضِيرَ ألرعاء ورتا َع 
گييڙ © قسن لَهُما كم تول إلى الل قال رب ِي E ol‏ 
أسورة القصص e‏ وجاءت الروايات بخلاف الآيات» فقالت أن موسى لما 
ورد ماء مدين وجد أناسا يسقون» فلما أنهوا سقياهم غطوا البئر بصخرة عظيمة لا 
يستطيع حملها وزحزحتها إلا جماعة من الناس» فنزعها موسى وسقى لهما. 


ولو نظرنا في الآيات لوجدناها تقول أن موسى لما ورد الماء ووجد عليه أمة تسقي 
وامرأتين لا تسقيان» فسألهما فعلم أن العلة هي أن أبوهما شيخ كبير لا يقدر على 
السقياء وهما ضعيفتان لا يستطيعان المزاحمة» فزاحم موسى القوم وسقى لهما! 
(لاحظ أن الآية استعملت "الفاء" في قوله "فسقى" وهي تفيد التوالي والمتابعة ولم 
تستعمل "ثم') أما أن يغطي الناس البئر بعد أن يسقوا وهناك من لم يسق بعدء فأمر 
غير مقبول ولا معروف في أحوال الرعاة! 


وفي هذا البلد الغريب الذي ليس لموسى فيه قريب» تكفل الله سريعاً لموسى بما 
يحتاجه أي إنسان» فأوجد له المأوى والعمل .. والزوج» فجعل ذلك الشيخ سبباً لتوفير 


5 75 3 كه 4 0 م ع 

هذه الاحتياجات لموسی» ولإقامته فيها سنينا قال إن أرید أن انحِحَكَ إِحَدَّى 
طا چ < ور و ر نا عل ره َم 2 ت 

ب ڪين عل أن تاجن کم حِجَج قن أ و العم 


سم 42 ا 


عَلَيْكَ سَتَجِدَّ إن سَاءَ أله مِنَ أَلصَّلِحِينَ © قَالَ ذَلِكَ بَيى وَيَيَتكَ أَيِّمَا 
sa4‏ 
قَضَيْتُ فلا عَدُوَنَ عل و له عل تقول دكا 9 ] سورة القصص , ۷ e‏ 


2 


١٠ 
5 
با يسام‎ 
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ولم يفوت القصاصون هذه الفرصة, فجعلوا هذا الشيخ هو شعيب» فإذا كان موسى 
في مدين فلا بد أن يقابل شعيبا!! وبغض النظر عن ضعف الروايات سنداً, كما قال 
بذلك ابن كثير والطبري وغيرهماء فإنه من غير الممكن أن يكون هذا الشيخ هو 
شعيب» فلقد قص الله قول شعيب عليه السلام: «إوَيْقَرّم لا رمڪ شِفَاقَ أن 
يُصِيبَكُم مَل ما أصَابَ قَوُمَ نويج َو قوم هُودٍ او كَوْمَ صلِحَ ومَا قو قوم لوط مّنكُم بِبَعِيدٍ 
© ] سورة هود ,2155 فرتبت الآبة الأنبياء ترتيبا زمنيا فبدأت بنوح ثم هود ثم 59 
ثم لوط وشعيب لم يذكر في القرآن إلا بعد لوط ومن ثم فهو كان قريبا من قوم لوط. 
ولو كان النبي شعيب لكان هؤلاء من نجوا معه من الصيحة فيستحيل أن يتعاملوا مع 
نبيهم وبناته بهذا الشكل. والدليل القاطع هو قول الرب العليم بعد قصه عن شعيب 
واستطراده بعدها: «ِإكُمَ بَعَنَا مخ بَعَدِجِم مُوسَئ ايتا ل فِرَعَوْنَ وَمَكَإِيِْء ... ©4 
]سورة الأعراف ,7 [٠١‏ ولو كان موسى في زمان شعيب لما كان من بعده!! 
إذا فلقد التقى موسى شيخا صالحاً في مدين وزوّجه إحدى بناته» وظل هناك حتى 
قضى الأجل الذي اشترطه عليه الشيخ. 


تحمل الرسالة 


لما قضى موسى الأجل سار بأهله. والله أعلم إلى ما ولماذا كان موسى سائراًء فهل كان 
ذاهباً إلى الحج: قال يم أ ريد د أَنْ أُنحِحَكَ ت إخدى ابت ڪين عل أن تَأَجْرَف تمن 

... 9 ] سورة القصص ,۲۷[!؟! أو أنه كان سائرا بأهله يرعون أغنامهم؟ الله 
ا فلم يذكر هذاء إلا أننا نستبعد ما ذكره المفسرون من أن موسى استأذن الشيخ 
للرجوع إلى والدته أو أنه حنّ إلى الوطن! فأراد أن يعود إلى مصرء وذلك لأنه عندما 
أمره الله بالذهاب إلى فرعون قال: لقَالَ رَبّ إن فَكلْثُ مِنْهُمَ تنا تأحاف أن تقون 


- 


202 


قصص القرآن القرآني 
© واخ هَرُونُ هو أَْصَحُ مت لِسَانَاَأَرْسِلَهُ مَىَ رذ دفي إن حاف أن پُڪَڏَبُونِ 
©4[ سورة القصص ,”7”-4 "[2 فمن غير المعقول أن يكون عائداً إلى الوطن الذي 
يخاف أن يُقتل فيه ثم يتحجج بهذه الحجة! 


م 


وفي هذا المسير كان النداء والتكليم: قَلَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ ءاس 
بن جاب الور 6 كال ملآ مئر ل ءَانَمْتُ تارا لَعَلَ ءاتيڪُم ينها يبر أو 


جَذْوَة مَنَ آلئار لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ © فَلَمَآ ألا ُودى من سط لواد الأَيْمنِ ف القع 
لْمبَرَكَةٍ مِنَ أَلشُْجَرَة أن يَمُسَى إن أنَا أَللّهُ رَتُ أَلْعَلَيينَ 4 ] سورة القصص ,۲۹- 
]1 


والناظر في القرآن يجد أن سيدنا موسى هو الرسول الوحيد الذي ذكر الله موقف 
کا را الرسالة» أما باقي الرسل فكان يقص أحوالهم مع أقوامهم» وذكر عن 
رسولنا مواقف بشأن الرسالة ولكن لم يذكر التحمل الأول. وفصّلت سورة طه مشهد 
تحمل الرسالة أكثر من غيرهاء فقالت: إو الك حَدِيتُ مُوسَىَ © إِذ را تارا َال 
هليه أنكثوأ إن ءانث ثارًا لعل عاتيكم متها يقبي أو أَجِدُ عَلَ آلگار دى © 
لها ودی یموس © إن أتأ َيّكَ فاحل تَعلَيْكَ إِنّكَ بالْوَادِ ال لْمْقَدّس ظْوّى © 
ا أخترئك قاشكيغ لتا بر © إن أنا أله لَه لآ إل إل إل أت َاعَبُدني وََقِمِ أَلصَّلَقَ 
لذكرت © إن افا عايية أحكاة اعا ری كل تفي با ی © قلا بشتاك 
عله من ل نز بها أ كول تق © وما وك تدك توت ٠‏ © قال ی 
عَصای أَتوكُوأ عَلَيْهَا وَأ حش يها عل غتیی و فبا مارب أخرئ © قا ألا وی 
© الها مَإدَا هى حه َة َس © قال حُذْهَا وَلَا َف س ا سف ارك 
اض ب3 إل جتاجك ترج ياء من غبْر سوم َيه أُخْرَئ © لرك مِنْ ءَايتِنَا 
لْكُبْرَى © أذْهَبّ إل فِرْعَوْنَ إِنَهُه ّى © قال رَبّ أَشْرَحْ لي صَدْرِى © وَيسْرْ لج 
أَمْرِى © وَآحَثُلُ عُقَدَة مّن ساني © يَفْقَهُوا قول 9 وَأجْعَل في وَزِيرًا مّنْ َمل © 
هرون شخي © أَشَدُدُ پو أْرى © رارک ف ف أَمْرِى © 5 شبَحَكَ كَيِيرَا © 
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وَتَدذْكُرَكَ كَثِيرًا © إِنَْكَ گنت ٻتا بَصِيرَا © قال قڌ أُوتيت سُؤْلَكَ يَمُوسَ © وَلَقَدَ 
دع عي د 1 عن © أ قَذِفِيهِ فى أَلكَابُوتِ فَأَقْذِفِيه 
ع 0 خم عل تن يسخفلة. يجفا إل أي 
ک تَر حَيْنّْها ولا خرن ولت نَفْسا فَتَجَيَْدكَ مِن ألْمَمَ وََعئَكَ فوئ قلقت سِنِينَ ف 
أَهْلٍ مَدَ مدي ثم جعت عل قَدَرِ يلمُوسَى 0 وَأَصْطَئَعْدُكَ لتفیی lo‏ دق وآخره 


SS 


قد أود 


نا 


فنجد أن تحميل الرسالة بدأ بتكليم الله موسى» وبدون أن يطلب موسى من الله أي 
شيء, يأمره الله يالقاء العصاء فتتحول العصا إلى حية فيخاف موسى ويولى مدبراء 
فيأمره الله ألا يخاف» ثم يأمره الله أن يُدخل يده في جيبه ويعلمه أنها ستخرج بيضاء 
من غير سوء. ثم يبين الله له برنامج الإعداد الذي ابتدأه منذ ولادته» وكيف أن كل هذا 
لم يحدث صدفة وإنما قدراً من أجل هذا الدور. 


ولقد توقف المفسرون القائلون ب "المعجزة" مع هذا الموقف متسائلين لماذا حدثت 
المعجزة مع أنه لم يرها إلا موسى عليه س والمعجزة -على قولهم- لا تحدث إلا 
أمام المعارضين لتأكيد صحة النبوة! ويبدو أنهم قد نسوا قول الله: ريك مِنْ عابتا 
أَلْكُبْرَى ©*4 ] سورة طه ,۲۳[› ونسوا أن سيدنا موسى كان لا يزيد عن كونه إنساناً 
مؤمنا بالله» فأن يكلمه الله ليس بالأمر اليسيرء فأراه الله بعضا من آياته الكبرى ليقبل 
على تحمل الرسالة بثقة ويقين وليعلمه كيف سيتحرك في دعوته!! فعندما تكلف إنسانا 
بالذهاب إلى ملك ومطالبته بترك جزء من شعبه يخرج» فلا يعلم الإنسان ماذا سيفعل! 
ثم إنه من المحتمل أن يُقدل أو يناله الأذى, فما الذي يحميه من هذاء أن يقل أو 
يُعذب؟! 

إذا فآيات موسى "اليد والعصا" لم تكن بناءً على طلب المصريين ولا اقتراحاً من 
موسی» وإنما كانتا برهانان من ربه لفرعون وقومه: «9... دَدَنِكَ بُرَهََانٍ مِن رَبك إِلّ 
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فِرَعَوَنَ نَ مايه ِن انوأ قَوَمَا فَسِقِينَ ®4 ] سورة القصص ,"[ء ولم يكن هذان 
البرهانان ليؤمن فرعون والمصريون بموسی» فلم تكن ثمة رسالة بعد. وإنما ليستجيبوا 
لطلبهء وهو: 9.. ٠‏ كد جِنْكُكُم بِبَيئَةِ من رَبَكُمْ فَأَرْسِلٌ مَعِنَ ب | إسراع رَتعِيلٌ ©4 ] سورة 
الأعراف »[٠٠١,‏ إذا فحال سيدنا موسى كان مختلفاً عن باقي الرسل لأنه لم يكن 
مرسلاً إلى فرعون ليدعوه إلى الإيمان بالله بالدرجة الأولىء وإنما ليرسل معه بني 
إسرائيل الذين كانوا على بقايا الإيمان, ولو كانت مهمته مخاطبته بالإيمان لما كان 
هناك أي حاجة إلى آية حسية ولذكره بالله! ولكن لما كان المطلب ظاهراً دنيويا وليس 
دينياً. أمد الله سيدنا موسى بهذه الآيات ليقتنع بتحمل الرسالة ولتكون حماية له من 
فرعون وقومه: قَالَ سَدَمُدُّ عَصُدَكَ بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكْمَا سُلْطنًا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 
ايتا نما وَمنِ أنَعَكُمَا لبون ©4 ] سورة القصص ٠٠,‏ 


وبغض النظر عن رميهم لآيات موسى بالسحر فإن مقولتهم: «إ... ما هلدا إلا سر 
ى وَمَا سَمِعْنَا يَددَا ف ءَابَآيا لأَرَلِينَ ©4 ] سورة القصص ,5"[, تدل على أن 
موسى هو أول من أوتي مثل هذه الآيات "الخارقة". بينما كانت آيات الأنبياء السابقة 
-والذين كانوا على علم بهم- "طبيعية"! فهم لم يعترضوا على مبدأ الرسالة وإنما 
تعجبوا من هذه الآيات! 
فإذا توقفنا مع الآبتين الأؤل: اليد والعصاء وجدنا أنه لا خلاف في أن العصا تحولت 
إلى ثعبان» -ولا قيمة لمن قال أن هذا كان تخييلاآً للمشاهدين» لأن الرب القدير قال: 
َال خُدْهَا وَلَا َف سَنْعِيدُهَا سِيرَكهَا الأول © ] سورة طه 17١,‏ وهذا يعني أنها 
تحولت إلى شيء آخر!- بينما أتوقف مع الآيات التي تتحدث عن اليد» والتي تختلف 
عن العصاء فإذا نظرنا في هذه الآيات وجدنا الرب يقول: لإوَآضْمُمْ يَدَكَ إل جَتَاحِكَ 
فرج بَيْضَآءٌ مِنْ غَيْر س َايَةٌ أَخْرَئ ©4 ] سورة طه ٠17 ١,‏ لإوَأَدَخِلْ يَدَكَ فى جَيْيكَ 
َخْرْجٌ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ ... ©4 ] سورة العمل ,11 لأَسْلّْكَ يَدَكَ فى جَيْيِكَ رج 
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بَيْضَآءَ مِنْ غَبْرِ سُوءٍ ... ©4 ] سورة القصص ," "21 رع يده قدا هى بَيِضَآءُ 
لِلتَظِرِينَ ©4 ] سورة الأعراف 21٠١8,‏ فلماذا التركيز على "من غير سوء" ولماذا 
"للناظرين"؟! فهل في هذا إشارة إلى أنها في الواقع غير ذلك, وهي فقط بيضاء 
للناظرين؟! 


لقد قال المفسرون أنها كانت بيضاء منيرة! والله لم يقل أنها أضاءت أو أنارت» وإنما 
قال أنها بيضاء فقط فلا مجال للمزايدة! وقال المفسرون توجيها ل: "من غير سوء" 
أنها لم تكن برصاءء, رداً على ما قالته التوراة! إلا أن الآية التي تحتاج إلى شرح أو 
توضيح ليست بآية» فإذا كان من المحتمل أن يظن الرائي أنها برصاء فليست بآية 
بحال! 


ولقد وجهها بعض الباحثين المعاصرين فقال أنه أخرج يده بيضاء على العظم» أي أن 
الناظر إليه كان يرى يده عظما لا لحم عليها! وهو وإن كان قولاً محتملاً إلا أني أميل 
-والله أعلم- إلى أن المراد من اليد البيضاء أنها كانت شفافة, -وذلك لأن الأبيض 
يطلق في اللسان على الشفاف مثل الماءء وعلى الأبيض القاني مغل اللبن-, لأنه لو 
كان الحديث عن ظهور العظم لذكر هذاء بينما لم تذكر الآية إلا لون اليدء وأن هذا 
اللون كان للناظرين» ومن ثم يمكن القول أن يد موسى أصبحت شفافة يرون من 
خلالها! وليتصور القارئ يداً قريبة من الزجاج أو من الماء يرى الناظر حدودها ويرى 
من خلالها! كيف سيكون حاله عندما يرى مثل هذه اليد؟! 


الإرسال بالآيات 


لا يتوقف عامة المسلمين مع الآيات التي أرسل الله بهاء فيرون أنها مجرد دليل على 
صدق المرسّل وأنه من عند الله! ومن ثم كان من الممكن أن يأتي صالح باليد والعصا 


هم 


وموسى بالناقة! وهى أقوال باطلة مبنية على التصور الباطل للآية كمعجزة! بينما الاية 
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التي يرسل الرب بها هي 1 اية", ومن ثم فإن أفضل ما کان يُخاطب به فرعون وملأه هو 
اليد والعصا! ولقد فهموا الرسالة المبطنة فيهما بينما لم نفهمها نحن! 


ولو تذكر القارئ ما قلناه بأن موسى لم يُرسل إلى فرعون ليؤمن به وإنما ليسمح له 
ياخراج بني إسرائيل: «إ... فَأَرْسِلُ مَعِنَ بى إِسْرَتويلَ © ] سورة الأعراف 1٠١8,‏ 
وعندما ألقى موسى العصا ونزع اليد ما كان رد فرعون e‏ قال الَا الَا 
من قوم فِرعَونَ إِنَّ ددا سجر عَلِيمٌ © يُِيدُ أن يخرِجَكُم من أَرْضِكُمَ فاا مرون 


rE 


©9 ] سورة الأعراف 21١٠١-٠١5,‏ قال لِلْمَاٍ حو إِنّ هدا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ © 
بريد د أن يُخْرِجَكُم م من أَرْضِكُم بسحروء e‏ مُرُونَ ©4 ] سورة الشعراء ,4 "- 
©" لقد فهموا الرسالة في اليد والعصا وهي أنهم إن لم دم بني إسرائيل مع 
موسى فسيُخرجون من أرضهم! وهو ما كان: إفَأَخْرَجْتَهُم مِّن جت وَعْيُونِ ©4 
أسورة الشعراء 9 ونلاحظ أنهم لم يقولوا إنه ساحر 00 فأتوا بسحرة يفعلون 
مثله! وإنما كانوا يتحدثون عن الإخراج من الأرضء وأنهم لا يدرون ما يفعلون تجاهه. 
وأخذوا يتساءلون: ماذا تأمرون؟! ثم استقروا على استدعاء السحرة لإبطال ما جاء به 
موسى حتى لا يُخرجوا! فلم يكن حشر السحرة من المدائن لمجرد إثبات أن موسى 
كاذب. وإنما لدفع ذلك الخطر الداهم الذي يتهددهم! 

إذن فالله تعالى عندما أرسل موسى بالآيات لم يرسله هكذا اعتباطاً وإنما لحكمة, 
وبرسالة مبطنة فيها -وحماية لموسى- تقول لفرعون أن عليه أن يرسل بني إسرائيل» 
وإلا سيخرج. ومشهد استدعاء السحرة يبطل ذلك التصور التوراتي الباطل عن مصر 
السحر .. والسحرة! فالناظر يجد أن فرعون والماة لیس لديهم سحرة! وعندما احتاجوا 
حَدشِرِينَ © يَأَتُوكَ ڪل سجر عَلِيٍ ©4 ] سورة الأعراف 0١١7-1١١١,‏ وعندما 
جاء السحرة فرعون سألوه إذا كانوا سيُعطون أجرا إذا غلبواء وهذا يعني أن السحر لم 
يكن مهنة معتبرة أو محترمة أو معترف بها في ذلك الزمان فأرادوا التشبت بان 
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حقوقهم: «إوَجَآء أَلسَّحَرَُ فِرَعَْنَ قَالوَا إِنَّ تا لَأَجْرَا إن كُنَا ڪن ألْعَلِيِينَ © قال تَعَمَ 
لَك لَِنَ الْمُقَرَِينَ ©4 ] سورة الأعراف [٠١-٠١١,‏ وتأكيد فرعون لهم أنهم 
سيكونون من المقربين دلي إضافي على أن السحرة كانت طائفة منبوذة مستبعدة» لم 
تكن من ضمن أدوات تجبر وطغيان فرعون, فلمًا جابه موقف فوق قدرته» رأى 
الاستعانة بهم كأداة من أدوات الطغيان» فربما يكونون له معيناً. في هذا الموقف وفي 
أمثاله في المستقبل! 
فإذا تركنا هاتين الآبتين ونظرنا في باقي الآيات التسعة وجدنا أنها آيات طبيعية, 
وليست خارقة, والأقوال الخرافية التي ذكرها المفسرون فيها لا دليل عليهاء فلا دليل 
على أن الدم الذي أرسل عليهم كان الماءء والذي كان يتحول في يد الفرعوني إلى دم 
بينما يشربه الإسرائيلي عذبا فراتا! فهذا من التهويل والخرافات الممجوجة, وكذلك ما 
جاء في باقي الآيات من التهويل, فالضفادع كانت من الكثرة البالغة بحيث أنهم لم 
يستطيعوا العيش أو النوم مع ذلك النقيق المستمر الذي يزعج أي إنسان» وهي دليل 
على انتشار المستنقعات! وأما الدم فهناك من قال أنها زعت المهابة من قلوب 
الآخرين تجاههم لما نزل بهم من المصائب والأضرارء فأصبحوا يقتلونهم» ولكن هذا 
قول مستبعد» ومن الممكن القول أنهم أصابتهم الأمراض التي جعلتهم ينزفون الدماى 
مثل انتشار قواقع البلهارسيا التي تجعل الإنسان يبول دماء أو غيرها من الأمراض التي 
تجعل الإنسان يتقيأ دما. 


وعلى الرغم من اشتهار موسى بالآيات التسع إلا أن عامة المسلمين لا يعلمون تحديدا 
ما هي هذه الآيات التسع, وكذلك المفسرين» فلقد وجدنا اختلافاً بينهم في تحديدهاء 
ولقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار الآيات التسع التي حددها المفسرون ثم بين 
عدم إصابتهم في تحديدها! فقال: 

"1- (الجدب) بأن قل عنهم النيل وقصر عن إرواء أرضهم (...) 

2- (النقص من الثمرات) بسبب ما يأتي عليها من الجوائح والعاهات. 
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3- (الطوفان) ولم يقطع المفسرون بأن هذا الطوفان كان على أي وجه؟ (...) 
4- (الجراد) (...) 
5- (القمل) الذي أقض مضاجعهم وأتعبهم أيما تعب. وفي التوراة "البعوض" بدل 
القمل. (...) 
6- (الضفادع) قيل أنها كثرت عندهم حتى نغصت عليهم عيشتهم بسقوطها في 
طعامهم وفراشهم وبين ملابسهم. 
7- (الدم) بأن استحال الماء لأهل مصر دما. وقيل سلط الله عليهم الرعاف. 
8- (الطمس على أموالهم) وهو محقها وإهلاكها. 


9 (اليد) إذ كان يضع يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء من غير سوء. 


وبعض المفسرين يعد الآيات على غير هذا الوجه, فيجعل "فلق البحر" من الآيات 
التسع. وآخرون يجعلون "انبجاس الحجر بالماء لبني إسرائيل" من الآيات التسع. 
ولا يخفى أن فلق البحر إنما كان بعد تمام الآيات. وانبجاس الحجر بالماء إنما كان 
بعد هلاك فرعون» فلا يصح أن يكون آية له ولقومه. وأنا أعد الآيات هكذا: 
1-السنون 2- نقص الأموال 3- نقص الأنفس 4- نقص الثمرات 5- الطوفان 6- 
الجراد 7- القمل 8- الضفادع 9- الدم.217"ام 

والأستاذ النجار مُحق في نقده لتلك الآيات ولكني لست أدري كيف استبعد اليد 
والعصا منها! فلقد نص الله صراحة أن اليد من الآبات التسع: لإوَأَدَخِلّ يَدَكَ فى جَيْبكَ 
رج بَيْضَآءَ مِنْ غَيْر سء في يسع ءَاييتِ لل فِرْعَوْنَ وقوه إنَهُمْ انوأ قوَمَا فَسِقِينَ 
©9 ] سورة النمل , [١١‏ وقال كذلك: ©وَآضْمُمْ يَدَكَ إل جَتَاحِكَ خَخْرْحٌ بَيْضَءَ مِنْ 
عقر سو َيه خر @) ] سورة طه ,7 7[) ومن ثم فإن الشيء السابق لها كان 
كذلك آية وهو العصا. فتكون اليد والعصا آيتين, فإذا جعلنا النقوصات الثلاثة التي 


017 عبد الوهاب النجار, قصص الأنبياى ص. 17 
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اعتبرها الأستاذ النجار واحدة: "نقص الأموال والأنفس والثمرات". لأنها في نهاية 
المطاف نقص! وأضفنا إليها السنون والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» كانت 
هي الآيات التسعة التي أرسل بها موسى إلى فرعون وقومه الفاسقين, أما ما حدث بعد 
ذلك فكان لبني إسرائيل» وهو لم يُفعل لهم ليؤمنواء وإنما لينجوا ويواصلوا رحلتهم. 
ونلاحظ أن الله تعالى قد "أرسل" هذه الآيات ولم يعدها عذابات وإنما آيات» فلما 
رفضوا التسليم على الرغم من يقينهم بأنها من عند الله: لوَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيْفَئئهَآ 
أَنفُسُهُمَ ظُلْمَا وَعُلْوَا ... ® ] سورة النمل ,4 [١‏ هنالك "وقع" عليهم الرجزء والذي 
اعثبر كعذاب وليس آية, فسلموا: ولا وَقَمَ عَلَيهِمُ لجر َالو يمُوسَى أَدْعٌ لتا رَبّكَ 
بِمَا ع Os o‏ 
]سورة الأعراف ,4 ,[١7‏ إلا أنهم نكنوا العهد ولم يرسلوا معه بني إسرائيل: لقلا 
گهَفتا عَنهُمْألرِجْرَإِلَ أجلي هُم بلعو إا هُمْ يَدَكُنُونَ ©4 ] سورة الأعراف ,5 [١‏ 
ويبين الله علة الانتقام منهم بأنهم كذبوا بالآيات وغفلوا عنها عنها: فَآَنتَقَمَئًا مهم 


غرف ف يم َه له كديا ايتا ونوا عَنْهَا غَفِلِينَ ©* ] سور 
الأعراف e‏ وهذا تأكيد لأن الآيات تخاطب العقل وليست لتأتي بما هو فوقه 


فتعجزه عن تبريره. 

السنون المنسية 

اللافت للانتباه أن بعض المسلمين يظنون أن "قصة" موسى مع فرعون استغرقت أياماً 
معدودة, فالله أرسله باليد والعصا لم تحدى السحرة وبعد ذلك خرج وبنو إسرائيل من 


مصر! وهذا التصور القاصر راجع إلى العرض المختصر التي ذكرته سور مثل سورة طه. 
والشعراء والتي ذكرت الأمر بالخروج بعد جدال فرعون السحرة: قال َامَنكُمَ لهد قَبْلَ 
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أن دن َه لکبیرد ىك م ألنِى ڪر اه لسَّحُرّ FE‏ سرف عون 2 


كن چ ۶ ا 5 ٤ر‏ عن 04 0 ا TE‏ 
e‏ ر آنا كا کیت أن ك1 | 0 


موی أَنْ أَسْرِ بعِبَادِق إل مكبثر عون © كَأَرْسَلَ فِرْعَوَنُ فى الْمَدَآَين حشري © إِنَّ 
هو لاء ل رَذِمَةُ قَلِيلُونَ © © ونه تا لَعَآيِظُونَ © وَإِنَا لْجَمِيعٌ حَدذِرُونَ © 9 ] سورة 
الشعراء ,5-44 15. فيظنون أن فرعون لما توعد السحرة بالتصليب في جذوع النخل 
خرج موسى ومن معه! ويدسون أن الله تعالى قصّ بقاء موسى وقومه في مصر سنين» 
وعلى أقل تقدير ظلوا ما يزيد عن العام» ونجد ذلك جلياً في قوله تعالى: «َإوَلَقَدَ 
خذنا مال نهدن القنيق تند من مرت لعَلُْميَدكُرُونَ © برا اتهم الست 


الأ آنا هوه إن فيه سَيْكةٌ يبرو أ يتوق :يتن ا آلة إا ر هده آلا 
هآ ڪا أحْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©4 ] سورة الأعراف , [١51- ١ "“ ٠‏ 


ويبدو والله أعلم أن فرعون لم ينفذ تهديده. -أو نفذه بشكل رمزي- وترك موسى 
وقومه لشأنهم» وهذا يعني أن حال بني إسرائيل قد تغير بعد مجيء موسىء, فهم وإن 
لم يخرجوا إلا أن العذاب والإهانة قد زفعت! وفي هذه الأثناء لم يكن موسى قد أوتي 
الرسالة بعد. وإنما أمر هو وقومه بإقامة الصلاة وبتبشير المؤمنين .. وباتخاذ بيوت في 
مصر!: اويا إل مو تين ولخد أن + ا سر يوتا وَأجْعَلُوأْ يوڪ 

َة وَأَقِيمُوأ ألصَلَرَ وَجقِرِ ألْمُؤْمِنِينَ © وال مُوسئ ربا لَك ءَائَيْتَ فرعن 0 

ت ب وت فى ایو الذتيا يتا اضرا عى سا ينا أي 12 أ مُوَلِهِمْ وَآَشَّدُ 

۶ لوبهم قلا يُؤمنُواْ حى َرَو آلْعَدَابَ اْأَلِيمَ ©4 ] سورة يونس ,۸۷-^۸[ وأن 
تكون هذه البيوت مقابلة لبعضها ليستقووا ب ببعض 115 وأخذ موسى وقومه في تنفيذ 


118) 


يرى عامة المفسرين أن المراد من جعل البيوت قبلة أي مساجد يستقبلونها لأجل الصلاة أو أنهم يصلون فيهاء وأنا أميل 
إلى الرأي القائل بأن المراد أن تكون البيوت متقابلة» وذلك لكي يتجمع بنو إسرائيل في مكان واحد» فيصبحوا قوة تساند بعضها 
بعضاًء بدلا من أن يكونوا مشتتين متفرقين فيسهل استضاعفهم والبطش بهم! كما يبتعدوا عن مواطن الشرك, ويباشروا حياتهم 


تحت رعاية موسى. 
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هذه الأوامر, إلا أن هذا الوضع لم يعجب الملأء لذلك أخذوا يحرضون فرعون على 
ألا يتركهم: وال الملا من قوم ورْعَوْنَ ادر مُوسَئ وَقَرمَهُ مسار فى الْأرْضٍ وَيَدَوَكَ 
َدَالِعَكَكَ قال سَنْقَيَلُ َتاَم وَنَّمْكَحي- نِسَءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ®4 ] سورة 


الأعراف »[١١۷,‏ ومن ثم فكر مجددا أن يُعاد الأسلوب القديم مرة أخرى, فيقتلون 
الأبناء ويستحيون النساء! 


وأخذ الله آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ... الخ فلما يخضعوا ورفضوا إطلاق 
بني إسرائيل: لوقاو مَهمَا ايتا بو مِنْ ءَايةٍ لَتَسْحَرَئَا ها قَمَا َل لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ©4 
أسورة الأعراف ,۳۲[ ولمًا وقع 0 الرجز قبلوا بإطلاق بني إسرائيل: رما 
وَقَعَ عَلَيْهِمُ اَلرَجَرُ ر قَالُوأ بمو عت بك با عَهِدَ عِندَكَ لين كَمَفْتَ عَنًا أَلرَجْرَ 


ومن لَكَ وَلَرَسِلَنٌ مَعَكَ بَيَ إِسْرتعِيلَ ® ] سورة الأعراف 21١74,‏ وبعد الوعد 
بالخرو ج019 الذي كث عنه لاحقاً- أوحى الله إلى موسى أن يسر بعباده لياق 


فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فأهلكوا! 


العجل 


بعد أن أغرق الله فرعون وجنده وأورث القوم الذين كانوا يستضعفون» الجنات والعيون 
والمقام الكريم: خرج موسى بقومه, الذين سرعان ما طالبوه بما يبطل ما خرجوا من 
أجله: 0 وَرْنَا پټ إسرتويل الْبَحْرَ كأَتأ عَلَ قوي يَعْكْفُونَ عل أَصْتامٍ لَه مالا 


0 


ا لمعه يي 005 


01 نلاحظ أن الله تعالى لم يُخرج بني إسرائيل من مصر إلا بعد أن أعطى فرعون -وهو من هو في الفساد- موسى الوعد بأنه 
سيرسل معه بني إسرائيل» ومن ثم فإن كل من يتحجج بالاعتماد على "كلمة الله" أو الدين في الإخلال بالنظام فلا مبرر له, 
فالأوامر الدينية تُفذ بالانسجام مع الدولة وليس بالتصادم معها! كما أنه يعني في عين الوقت أن لا طاعة للحاكم في الأمور التي 
يخالف فيها عهودها ومواثيقه بلا مبرر! 
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الأعراف [١78‏ فذكرهم موسى بحالهم وبما فعله الله من أجلهم» وواصلوا مسيرهم, 
وسبق موسى قومه للقاء ربه» وتأخر موسى» وهناك حدثت الانتكاسة الشهيرة وهي 
عبادة بني إسرائيل للعجل! 
وتابع المسلمون اليهود في قولهم بأنه كان من الذهب! إلا أنهم خالفوهم في القول 
بصانعه, فلقد قالت التوراة أن هارون هو الذي صنعه لهم بناءً على طلبهم منه ذلك: 
"ولما رأى الشعب أن موسى أبطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون 
وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض 
مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها 
إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميل» وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه 
آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر"رالخروج 4-1/32). 


فقال المفسرون: 0 وإنما كان السامري: 399 يَجَعَّ موس إ[ا 
ويد عَطْبَنَ ايا قال يِفَو ألم يَعِدْكُمْ َبحم وعدا حَسَنَاً َال عَلَيْكُمْ لهد 
أ اردق آنل ع عدب a‏ رَڪ فَأَخْلَنتُم مو وَعِدى © تالأ ما أَخْلَنْتا 
مَوْعِدَكَ بمَلکتا وَلَكِنَا حيَلْتا أَوْرا ا قن زيت ْم ققذفتها نكترك أل آلشابرف © 
أخرع هم جلا جتنا و2 قار عدا نط وان سی َنَيِىَ © ألا يَرَوْنَ 
ألا يرجم إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْلِكُ لَه صر ولا فعا © وَلَقَد قال لهم ڪر هَرُونُ من قَبَلُ يَلقَومْ 
نما فينم به وَإنَّ رَبَكُمْ رمن فا َبِعُونِ وَأَطِيعُوَا أَمْرى © قفاوا آن تَبَرَحَ عَلَيْ 
عَلكْفِينَ > َف يرع يا مُوَئ © قال رون ما متعكَ إِذ رايهم صلا © ألا تعن 
َنَعَصَيّتَ أَمْرى © قال يبوم لا تَأَخْدْ ليت ولا رائ إِنْ حَشِيتُ أن 5 تَقُولٌ فَبَقْتَ 
َي بى إِسْرَِعِيلَ وَلَمْ نفب قول © قال فَمَا خَظبُكَ يَدسَمِرِىُ © قال بَصْرَتُ 0 
بترو بده ققبضث قبْصة من أثر الول تب َتَبَدْتُهَا وَكَدَلِكَ سَوَلَتْ لي تَفْيِى © قال 
اذهب قان لك ف آخيزة أن تقول لا يساس ys‏ 
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إِلَهِكَ اذى لنت عَلَيْهِ عَاكِنَا لحر د كُمَ تسةد فى ألم نَسْقَا © إِنَّمَآ إِلَهُكُمْ أده 
دی لد ل ا ُو َع كل شَيْءٍ عِلَمَا ©4 ] سورة طه ,1/8-85[ 
وأتوا في تفسيرهم للآيات بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. ملخصها أن موسى عليه 
السلام لما ذهب للقاء ربه واستبطأه قومه أخذ السامري قبضة من التراب كان قد 
أخذها من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام -الذي رآه وعرفه وحده دون باقي 
القوم, لأنه كان قد رباه في صغره!- عند عبوره البحر على شكل فارس لكي يعبره بني 
إسرائيل خلفه» ولا يخافوا من انطباق البحر عليهم» فأخذ السامري حفنة التراب 
وألقاها على الحلي التي كانت مع بني إسرائيل فتحولت إلى عجل من ذهب له خوارء 
بحيث إذا دخل الهواء من دبره وخرج من فيه يحدث هذا الصوت. 
وهذا التفسير مستند إلى روايات لم يُرفع منها إلى النبي رواية واحدة» وإنما هي موقوفة 
على بعض الصحابة والتابعين» ويرجح أن تكون ممن تلقوه عن أهل الكتاب, لما فيها 
من التهويل والمبالغات! 
وبغض النظر عن السند فإن متنها مخالف للقرآن تماماً» فأين تحدث القرآن عن 
صناعة فس أو عن عجل مصنوع؟! إن الرب العليم الحكيم قال: إقَأَخْرَجَ لَه 

جَسَدًا هر خُوَارٌ ... ® ] سورة طه ,2158 والإخراج في القرآن كله هو 
الإخراج وليس الصناعة, والله لم يقل: فصنع لهم عجلاً ذهباً! كما أن الرب قص قول 
موسى عليه السلام للسامري: «إ... وَأنظرٌ إل هك ادى ڪلت عَلَيْهِ عَاكَِا حرق 
كم تَنسِمَتَُء فى ليم نَسْنَا ® ] سورة طه ,۹۷[» فهذا يؤكد أن العجل كان عجلاً 
عاديا وليس عجلا ذهبياء لأنه حرق ثم تسف أي طير في الهواء وذُّريء والذهب لا 
يحرق ولا ينسف لأنه يذوب عند الوضع في النار. 


ولقد انتبه قتادة إلى هذه الإشكالية فحاول أن يزيلها فقال أن العجل استحال إلى لحم 
ودم! ونحن نقول أنه كان أصلا من دم ولحم بدون أي استحالة! وسبب قول 
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4 
- 


المفسرين بهذا هو فهمهم لقول الرب العليم: «إوَآتْحَدَ قَوْمُ مُوسَئ من بَعْدِء مِنْ حُلِيْهمَ 
عِجْلا جَسَدَا لَه خْوَارٌ ... ©4 ] سورة الأعراف ,48 :[١‏ وعدم حملهم إياه على آية 
طه التي فصلتهاء وكذلك إلى الفهم غير الدقيق لكلمة "اتخذ" وجعلها بمعنى صنع أو 
حوّل””", وكذلك عدم ظهور توجيه مناسب عندهم لقوله تعالى: قال بَصُرتُ بِمَا لَم 
يَبْصُرُوأ و فَقَبَضْتُ قَبْصَةَ هّن أر ألرمُولٍ فتبَدْتَُا ولك سَوَلَتَ لي تفيى 49 
]سورة طه ,2115 أما نحن فنقول أن السامري بصر بشيء لم يبصروا به والبصر 
مترتب على الرؤية: #... وَكَرَلهُمَ يَنظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبَصِرُونَ ® ] سورة 
الأعراف »[۹۸١,‏ فهو بصر بشيء لم يبصروا به» ومن ثم أخذ بعضا من أثر الرسول 
موسى حتعاليمه- فنبذها وكذلك سولت له نفسه أن يفعل بهم هذا!02 


أما الحديث عن جبريل الذي كان يربي السامري وحافر لفرس لا يوضع على شيء إلا 
دبت فيه الحياة وما شابه, فخرافات ليس للقرآن بها علاقة! فلقد تحدث القرآن عن 


عجل» ولم يذكر له أي مزية أو اختلاف .. ومن ثم فهو دابة! 


5 لو رجعنا إلى استعمال الكلمة في القرآن لوجدت أنها تأتي بمعنى "أكسب الشيء منزلة أو غاية"؛ فنجد مثلا قول الرب 


ص 


العليم: وذ جَعَلتا ليت مكابة لاس وَأمَْا دوأ ِن مام بره مُصَنَّ ... ©4 ] سورة البقرة , [١١8‏ فهل تعني هذه 
الآية أن علينا نحول مقام إبراهيم إلى مصلى أو نصنع منه مصلى؟ بداهة لاء فالمقام كما هوء وإنما علينا أن نجعل له هذه المنزلة! 
وكذلك قوله تعالى: تايها لدي اموأ لا تتجِدُوأ دين ادوا ديتڪم هُرُوَا وَلََِا من الذِينَ أوثُوأ كتنب من قبل 
وَالْكُمَارَ أَولِيَآَ وَتَقُوا أل إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ©4 ] سورة الماشدة ,91[ فهل حول الذين أوتوا الكتاب الدين إلى هزو ولعب أم 
أنهم جعلوه مادة الاستهزاء؟! وهل سنحولهم إلى شيء اسمه "أولياء" أم أننا سنكسبهم منزلة؟! 

0 قد يستغرب القارئ هذه التوجيه للآيات» لألفته التفسير المشهور, إلا أن نقده يحتاج إلى بحث مفصل طويل يتناول 
مفردات وكلمات الآیات» وهذا ما قمنا به وقدمناه على صفحات موقعنا الخاص: 31113|1311.60173/21. الاللاللا ويمكن للقارئ 
الإطلاع عليه هناك, واكتفينا هنا بنقد المحور الرئيس وتقديم النتيجة. 
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الأمر بقتل النفس 


بعد أن اتخذ قوم موسى العجل أمروا بقدل أنفسهم» كما قال الرب الحكيم: راد قال 


5 - 


مُوسَى لِقَوْيِء قوم إِنَكُمْ لن أَنفَْكُم بِآَقَعَاذِكُمْ لعجل فَُوبُوا لل بَارِيكُمْ 
تافلا أَشَْكُمْ ڏل ڪټڙ لَڪ عند بَارِيكُمْ فاب عَلَيْكُمَ إل هُوَ الوب 
َلبََحِيمُ ©4 ] سورة البقرة ٤,‏ °[› فلمًا تابوا وأنابوا رفع الله عنهم الأمر بقتل النفس 


والعجيب أننا وجدنا المفسرين يقولون أن بني إسرائيل قتلوا أنفسهم””“ على الرغم من 
توبتهم! لأنهم افترضوا في الآية ما لم يقله الله ففهموها بزيادة كلمات كما قال الإمام 
الفخر الرازي: "أما قوله تعالى: شتاب عَلَيَكُمْ) ففيه محذوف» ثم فيه وجهان: 
أحدهما: أن يقدر من قول موسى عليه السلام كأنه قال: فان فعاتم فقد تاب عليكم: 
والآخر: أن يكون خطاباً من الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير: ففعلتم ما 


أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكي. "٩2۵‏ اھ 


فافترض المفسرون زيادات في الآية ليقبلوا الروايات التي صورت مذابح فظيعة يُفترض 
حدوثها في بني إسرائيل! ونذكر للقارئ بعضاً من النماذج التي أوردها الإمام الفخر 


أتت الآية في معرض الحديث على نعم الله على بني إسرائيل, والتي بدأت بقوله تعالى: يبن إِسْرَكوِيل أَذْكُرُوأ عق أل 
عن عَلَيَكُمْ وا اڪ عل الْعَطَيينَ © ... وإ يڪم مِنْ ءال رڪون يَُومُونَكُمْ س لداب ... © وذ رقنا 
َم يون © ... وذ انيتا مى ألكتنب وَلْمْرْانَ لعل دون © رذ كال مُوتى لِمَومء قزم كم لتك 
َنشْمَكُم بأَكَْاذِكُمْ آلِْجْل فَُوبوا إل اريم افا أََفْسَكُمْ ... 48 ] سورة البقرة 4-41 [٥‏ والتي استمرت في آيات 
متتاليات» ومن ثم فمن المفترض أن يكون ما في الآية كذلك نعمة من الله عليهم, إلا أن المفسرين لم يجدوا مانعاً أن تكون الآية 
تتحدث عن قتل بني إسرائيل أنفسهم! ولقد حاول الإمام الفخر الرازي تجاوز هذه الإشكالية فقال في تفسيره مفاتيح الغيب» 
الجزء الثالث» ص.74.: "اعلم أن هذا الإنعام الخامس» قال بعض المفسرين: هذه الآية وما بعدها منقطعة عما تقدم من التذكير 
بالنعم وذلك لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه أحدها: أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهي ثم 
نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب العظيم وذلك من أعظم النعم في الدين." اه 


(123) فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء الثالث» ص. 77 


چڪ 
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الرازي نقلاً عن المفسرين: "قال المفسرون: أولئك التائبون برزوا صفين فضرب 
بعضهم بعضاً إلى الليل. (...) ثم اختلفت الروايات» فالأول: أنه أمر من لم يعبد العجل 
من السبعين المختارين لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم, وكان المقتولون 
سبعين ألفاً فما تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام» وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق. 
الثاني: أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبروا 
على القتل» فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هارون بالائني عشر ألفاً 
الذين لم يعبدوا العجل البتة وبأيديهم السيوف. فقال التائبون: إن هؤلاء إخوانكم قد 
أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصبروا فلعن الله رجلاً قام من مجلسه أو مد طرفه 
إليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون أمين, فجعلوا يقتلونهم إلى المساءء وقام موسى 
وهارون عليهما السلام يدعوان الله ويقولان البقية البقية يا إلهنا. فأوحى الله تعالى 
إليهما: قد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي. قال: وكان القتلى سبعين ألفاً. هذه 
رواية الكلبي. الثالث: أن بني إسرائيل كانوا قسمين: منهم من عبد العجل ومنهم من لم 
يعبده ولكن لم ینکر على من عبده» فأمر من لم يشتغل بالإنكار بقتل من اشتغل 
بالعبادة. (...) السؤال السادس: كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب 
من الردة لا يقدل؟ الجواب: ذلك مما يختلف بالشرائع فلعل شرع موسى عليه السلام 
كان يقتضى قتل التائب عن الردة إما عاماً فى حق الكل أو كان خاصاً بذلك 
القوم. 012" 5 1 
وكما رأينا فلقد افترض المفسرون زيادات وفهموا الآية تبعاً للزيادات! ولا حاجة إليهاء 
فمن الممكن القول أن قوله تعالى "فتاب عليكم" ليس من قول موسى وإنما حكاية, 
أي أن كلام موسى انتهى بقوله: «إ... ولڪ حَيْرُ لَحُمْ عِندَ بَارِيِكُمْ ... ©4 ] سورة 
البقرة ,4 5[ ثم قص الله توبته عليهم فقال: "فتاب عليكم" ولم يتركهم يقتلون 
أنفسهم» ومن ثم فلا قتل» وبهذا تكون التوبة عليهم نعمة من نعم الله عليهم. 


*“. المرجع السابق» ص.77-76. 
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موسى والبقرة 


على العكس من العجل الذي لم يكن موسى حاضرا إخراجه وبداية عبادة بني إسرائيل 
له» فإن موسى عليه الصلاة كانت له حادثة شهيرة دارت حول .. بقرة! وهى التى قصّها 


u 4‏ 0 الہ عور د و #6 واو قرم يح اوه 
الرب ك TY‏ 


و 
٠ * »‏ 


0 لتا رَبك يبيّن ا تا إن الب به علا و 
قال كه يقول نا بقن ل ألول فين الأض وله تن ا 8 
شي فِيها قالُوأ أن جقت بِآخَقّ مَدَجحُوهَا وَمَا ادُوأ يَفْعَُونَ ® ] سورة البقرة ,17- 
١‏ والتي 0 الآيات اللاحقة تابعة لها: و ذْ قَلتُمَ تسا 
ارام فيه وآلل حرج ما کم کڪ وا ُو عضا كدَلِكَ يحي أله 
TA‏ 7 عقون © كم ست فلكم من بعد ذلك که 
E AG‏ قَسوَةَ ... ®4 ] سورة البقرة ,4-17 1[ وبتعبير أدق جعلوا الآيات 
السابقة تابعة لهاء فجعلوا "قصة" البقرة هي المترتبة على قتل النفس! 

فإذا نظرنا في الطبري مثلاً وجدناه يذكر قصصا عديدة حول هذه الواقعة, منها: "كان 
سبب قيل موسى لهم: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة), ما:- حدثنا به محمد بن عبد 
الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سليمان قال» سمعت أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم -أو عاقر- قال: فقتله وليه ثم احتمله 
فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال 
أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: 
أتتخذنا هزواء قال: (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 
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قال إنه يقول إنها بقرة). إلى قوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال: فضرب» 
فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخل البقرة ة إلا بوزنها ذهبا 125" الم 
وهكذا نسبوا إلى سيدنا موسى أنه أحبى القتيل لكي يخبرهم بمن قتله! وعلى الرغم 
من أنه من المفترض أن تعد هذه الآية من أكبر الآيات التى أتى بها موسى» فلقد أحيى 
الموتى حيإذن الله-! إلا أنها لم ثذكر إلا في موطن واحد. ولم يعدها الله تعالى آية! 
وإنما اعتبرها "نعمة وهداية"! والأهم من هذا وذاك هو أن الله تعالى لم يقل أن موسى 
أحيى ميا !! 
المشكلة الكبرى أن المفسرين لم يجدوا لمسألة الأمر بذبح بقرة توجيها معقولا! ثم 
وجدوا الآيات التالية تتحدث عن قتل نفس! ويؤمر فيها بضربه ببعضهاء فقالوا أن 
المضروب هو القتيل والمضروب به هو بعض البقرة السابقة» ومن ثم فإن آيات البقرة 
تابعة لحادثة القعل! إلا أن السادة المفسرين غفلوا عن أن فى هذا القول مخالفة 
للترتيب الذي جاءت عليه الآيات» كما أنهم جعلوا الحادثتين حادثة واحدة! بينما قص 
الله حادثة البقرة مبتداً بقوله: "وإذ قال ..." وقص حادثة القتل مبتدأ بقوله: "وإذ 
قتلتم"! 
والناظر في سورة البقرة يجد أن الله يبدأ القص عن الأحداث المختلفة بقوله "وإذ": 
وذ رقنا , e‏ نَيْئكُمْ ... 49 ] سورة البقرة ٤ ›[°١,‏ وَاعَدٌنًا مُوسَ 
أَرَيَعينَ لَيْلَةَ ... ©4 ] سورة البقرة 419١,‏ وذ ءَاتَيتا مُوسَى الْكِتَنب وَلْفُرَقَانَ 
َعَلَكُمْ تَفَْدُونَ ©4 ] سورة البقرة °۲[ وذ قال مُوسَى لَِوْيهء بقن نكم 
لمكم أَنشْسَكُم باذك أجل فكوا إل باريط ... ©4 ] سورة البقرة ,4 [. 


وذ كُلتُمَ يَنِمُوسَى أن نُؤْمِنَ لَك > حم نَرَى أللّه جهرة .. ٠‏ ©* ] سورة البقرة , 158 الخ 
وكلها تذكر وقائع مختلفة عن الآيات السابقة لهاء فلماذا ألغينا"وإذ" هناء وخالفنا 


الترتيب وجعلنا الواقعتين واقعة واحدة؟! ناهيك عن أن اللّه تعالى نسب القتل إلى بنى 
(025 محمد بن جرير الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن» الجزء الثاني» ص 183. 


219 


الباب الغاني: القصص/ الفصل الثاني: موسى عليه السلام 


إسرائيل وهذا يعنى مشاركة عدد كبير منهم فيه ولیس أنه كان حادثة فردية حاول 
أصحابها دفعها عن أنفسهم -كما ادعت الروايات المختلفة-! 


ولكن إذا كانوا قد قبلوا بلا حرج أن يعاد على الاسم الواحد بضميرين مختلفين» فلا 
عجب! فلقد قالوا أن الضمير في "فيها" عائد على "نفس" لأن النفس مؤنثة! ثم عادوا 
فقالوا أن الضمير في "اضربوه" عائد على النفس كذلك ولكن باعتبارها "القتيل"؛ ومن 
ثم يعاد عليها بضمير المذكر! وكما هو جلي للقارئ فإنها أقوال مخالفة للترتيب 
وللتقسيم ولعود الضمائر! 

ولقد حاول الأستاذ عبد الوهاب النجار أن يقدم توجيها معقولاً للآيات» لا يخالف 
الترتيب ولا يلغي التقسيم فقال أن حادثة البقرة كانت في واقعة قتل» ولكنها ليست 
الواقعة المذكورة بعدهاء وأن ما جاء في هذه الآيات كان هو الحكم المتعلق بالقتيل 
الذي لا يُعلم قاتله» فقال: "أما ما جاء في التوراة متعلقا بأمر ذبح البقر فيلخص في أن 
بني إسرائيل فرض عليهم أنه إذا قتل قتيل في الحقل يؤتى بأهل أقرب البلاد من 
موضع القتيل ويأتون بعجلة من البقر لم يحرث عليها ولم تجر بالنيرء ويأتي شيوخ 
القرية بها إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع» ويكسرون عنق العجلة في 
الوادي. ثم يتقدم الكهنة -بنو لاوي- ويباركون الله ويغسل جميع الشيوخ الذين من 
القرية القريبة من القتيل أيديهم على العجلة. ويصرخون قائلين: "أيدينا لم تسفك هذا 
الدم وأعيننا لم تبصر. اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب ولا تجعل دم بريء في 
وسط شعبك إسرائيل. فيغفر لهم هذا الدم.©2" اه 


إلا أنه يؤخذ عليه أن الله تعالى لم يقل في الآيات أنها متعلقة بقتبل أو شيء من هذا 
القبيل وإنما الأمر أمر بذبح بقرة! ولقد ذكر الأخ السوداني الدكتور عماد بابكر حسن 
توجيها طيباً للأمر وهو أنه مجرد أمر بذبح بقرة لنزع القداسة من نفوس الإسرائيليين, 
الذين أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم! فالعجل وإن كان حرق ونسف» إلا أنه كانت 


02 عبد الوهاب النجار, قصص الأنبياء, ص 0. 


20 


قصص القرآن القرآني 
له مكانة في قلوبهم, ومن ثم أمرهم الله بأن يذبحوا بقرة!! ويمكننا فهم الحكمة إذا 
أمرنا بعض الهندوس حديثي العهد بالإسلام بذبح بقرة» فقد يكونون دخلوا الإسلام إلا 
أن في نفوسهم بقايا تقديس لهذا الحيوان, ومن ثم يؤمرون بذبح واحد منه» ليزول أي 
أثر مهابة أو تقديس في نفوسهم تجاهه. ونحن وإن كنا لا نجزم بهذا التوجيه إلا أنه 
التوجيه الوحيد الذي وجدناه لا يفترض زيادات على الآيات ويأخذها كما هي. 


فإذا تركنا حادثة البقرة وانتقلنا إلى حادثة القتيل» وجدنا أنها لم تقل أن نبي الله موسى 
أحبى القتيل» ولم تقل أصلاً أنه كان موجوداً وإنما قالت أن بني إسرائيل أمروا بأن 
يضربوه ببعضها ثم قال الله بعدها: .. كلك یش الله آل ويريڪ َاستِ4ء 
لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ ©4 ] سورة البقرة ,[› ولا يعني هذا أن القتيل قد أحبي! فلقد 
قال الرب العليم: وهو اذى يُرْسِلُ ايح قرا بین يَدَىْ رَحْمَتهِء حى إا َكلت سَحَابَا 


وس ص م 


قال سُقْئله لر مَيّتِ فَأَنرَلَّا په ألْمَآءَ دَأَخْرَجْنَا پو مِن كل اَلْقَمَوَثْ كُذَلِكَ رج الْمَوْقَ 


لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ ©4 ] سورة الأعراف , 57[ فمن هو المضروب وما هي التي 
سيضرب ببعضها؟! 


حاول الأستاذ عبد الوهاب النجار أن يقدم توجيها معقولاًء فقال: "وأما القصة الثانية 
وهي قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا) الخ فهي في شأن قتيل وجد قتيلا في بيته أو محلة 
قومه أو سقط في معركة فيها جماعة. وقد دفع كل واحد القتل عن نفسه ولم يتعين 
قاتله تماما وكل واحد يتهم سواه بالقتل. وحينئذ يكون المتهمون محصورين والقاتل لا 
يخرج عنهم بدليل قوله تعالى (فادارأتم فيها) ولما كان الله تعالى مخرجا ما يكتمون من 
القتلء علّمهم طريقة يميز بها القاتل من البريء. أو هي على الأقل تضيق دائرة الاتهام 
وتوجه نظر القاضي إلى استنباط الأدلة على المتهم أو من له اتصال بالقدل. ذلك بأن 
يأتوا بالمتهم ثم يضربونه بجزء من تلك النفس أي من القتيل وهو متصل ببقية الجسم 
بأن يأتي واحد ويضرب المتهم بيد القتيل أو رجله, فإذا كان المتهم بريئا لم يحدث له 
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شى ع وإذا كان قاتلا ظهر عليه انفعال نفسى ورعدة يعلم بسببها أن القاتل دون سواه 
أو هو على اتصال يه 027" اھ 


وهو توجيه جيد إلا أنه يؤخذ عليه أن الله قال: "اضربوه" وليس "اضربوهم" كما هو 
مفترض مع جماعة من القتلة المتهمين! ونحن نقر أن تصور الحادثة غير واضح لديناء 
فهل يكون المضروب هو ما كانوا يكتمون» وبعضها أي بعض النفس! الله أعلم» ونحن 
نترك الحادثة لمن بعدنا لينظر من أو ما المضروب! 


اليه 


خرج بنو إسرائيل مع موسى بعد أن قصم الله فرعون المتجبر وقومه الفاسقين» وبعد أن 
حدث من بني إسرائيل ما حدث أصبحوا على مشارف الأرض المقدسة» التي من أجل 
دخولها خرجوا من مصر! وهنا أمرهم سيدنا موسى أن يدخلوهاء بعد أن ذكرهم بنعم 
الله عليهم: وذ قال مُومَى مويه يوم أَذْكْرُوأ نِعْمَةَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيڪ 


افا E a‏ وت أَحَدَا د ين القلبية © > قوم أَدْخُلُوا آلْأَرْضَ 
مْقَدّسَةَ الى گب" أللّهُ لَڪ وَلَا تزكدُوأ عل أَدبَاركمْ مَتنقَيِبُوا حَسِرِين © فالا 
ب باس e‏ 
لرن © قال مخلان مو الذيق كارن ا a T‏ قاد 
وَعَلَ آل قزر کم تید اد سى إِنَا 
هب انت وَرَجُكَ قتا إا هََهُنَا فََعِدُ 


أمْلِكُ إلا تَفْيى وَأ فَافرْفُ بَيْئنا يننا وَبَيْنَ الْمَوم أله Bad‏ 


3 
ا 
م 
5 3 
MS‏ 


027 المرجع السابق» ص. 262. 


5" نلاحظ أن الله العليم قال: "التي كتب الله لكم" ولم يقل: "التي كتبها الله لكم". فالله كتب لبني إسرائيل أن يدخلوهاء ولو 
قال أنه كتبها لهم لأصبحت ملكا لهم! 
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أنيهية س بنيهوة ف الأرض فلا تاس غل القن القديرقيق ©4] سرو الناهدة ٠,‏ 
11 

إلا أن بني إسرائيل رفضوا الدخول وردوا ياساءة أدب» فأعلن موسى لربه عدم مقدرته 
على فعل شيء هو وأخوه بمفردهماء ودعاه أن يفرق بينهما وبين الفاسقين, فحرّمها 
الله عليهم أربعين سنة» يتيهون في الأرض! وهنا موطن الإشكال! فلقد جعل المفسرون 
التيه في الأرض بمعنى أنهم ظلوا في صحراء سيناء أربعين سنة "يلفون ويدورون" فلا 
يستطيعون الخروج من المكان الذي هم فيه ولا الوصول إلى الأرض المقدسة! وهكذا 
ناقضوا أنفسهم بألسنتهم! فإذا كان القوم قد أعلنوا رفضهم الدخول وأعلنوا أنهم باقون 
في مكانهم» فلماذا كانوا يحاولون الوصول إليها؟! ولماذا استمروا في اللف والدوران 
لمدة أربعين سنة, إذا كانوا قد عرفوا أنهم لن يصلوا إلى أي مكان؟! لماذا لم يبقوا في 
مكانهم؟ ناهيك عن كونه بديهي أنهم لو مشوا في طريق مستقيم ولا يحيدون عنه. 
فإنهم سيخرجون حتماً من المكان الذي هم فيه إلا إذا كان الله يحرك الأرض من 
تحتهم؟!! 


وكيف يعاقب الله نبییه موسى وهارون معهماء على الرغم من أن سيدنا موسى کان قد 
دعاه أن يفرق بينهما وبين القوم الفاسقين» وعلى الرغم من أنه جل وعلا قد قضى أنها 
محرمة عليهم -ولم يقل: عليكم, حتى لا يدخل في الوعيد موسى وهارون- أربعين 
سنة» فكيف أدخل موسى وهارون في العقاب؟! ولقد أوجد هذا التصور إشكاليات 
عدة حاول المفسرون إزالتهاء مثل ما ذكره الإمام الفخر الرازي في تفسيره: "اختلف 
الناس في أن موسى وهارون عليهما السلام هل بقيا في التيه أم لا؟ فقال قوم: إنهما ما 
كانا في التيه, قالوا: ويدل عليه وجوه: الأول: أنه عليه السلام دعا الله يفرق بينه وبين 
القوم الفاسقين, ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجابة» وهذا يدل على أنه 
عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع. والثاني: أن ذلك التيه كان عذاباً والأنبياء 
لا يعذبون» والثالث: أن القوم إنما عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسى وهارون ما كانا 
كذلك» فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين في ذلك العذاب؟ وقال آخرون: 
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إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل 
النار على إبراهيم فجعلها برداً وسلاماً ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنهما هل 
ماتا في التيه أو خرجا منه؟ فقال قوم: إن هارون مات في التيه ثم مات موسى بعده 
بسنة» وبقي يوشع بن نون وكان ابن أخت موسى ووصيه بعد موته» وهو الذي فتح 
الأرض المقدسة. وقيل: إنه ملك الشام بعد ذلك. وقال آخرون: بل بقي موسى بعد 
ذلك وخرج من التيه وحارب الجبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم. (...) 
إذا فسرنا ذلك التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتمال أن الله تعالى حرّم 
عليهم الرجوع إلى أوطانهم» بل 5 بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة 
والمحنة جزاءً لهم على سوء صنيعهم» وعلى هذا التقدير فقد زال الإشكال.<“" اه 


وكما رأينا فلقد ذكر الإمام الفخر الرازي رأياً أكثر قبولاً وهو أنهم كتنب عليهم أن 
يمكنوا في المفازة عقاباًء إلا أنه لم يبين كيف يكون هذا تيها؟! الناظر في القرآن يجد 
أنه لم يتحدث قط عن قوم يدورون لمدة أربعين سنةء وإنما ذكر الرب العليم أن القوم 
كانوا بالقرب من المدينة! وطلب إليهم موسى أن يدخلوهاء ولم يطلب إليهم أن يذهبوا 
أو يسافروا إليها! هم كانوا أمام المدينة» والمطلوب أن يدخلوا ولو دخلوا لغلبوا! وهم 
لم يقولوا: لن نذهب إليها أو لن نسافر وإنما قال: لن ندخلها أبداً» وهذا يعني أنهم 
بالقرب منها! ومن ثم عوقبوا بأن أصبحوا أربعين عاماً بلا هدف في الأرض» يتحركون 
على غير هدى وإلى غير هدف! فلا هم يرجعون إلى أهلهم ولا هم يدخلون الأرض 
المقدسة, وإنما في حيرة واضطراب» وهكذا حتى يهلك هذا الجيل الرافض تنفيذ أمر 
الله وحتى يخرج الجيل الجديد, الذي بُفتح على أيديه ويُمكن له! 


ويدلل على هذا قول الرب العليم: وذ كُلَتُمْ ينَمُوسَى لّن صر عل طعا وجي فاع 


لتا رَيّكَ يُخْرِجٌ تا مما تُذبث ألَأَرّصُ من بَفْلِمَا e‏ 


صر 


تَسْكَبْدِلُونَ ألَّذِى هُوَ أَدْقّ ل بای 7 هُوَ َير آَهيظوأ مِضْرًا فَإِنَّ ڪم ما سأ ... ©4 


029 فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء الحادي عشرء ص.160. 
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]سورة البقرة 215١,‏ فالنبي موسى يأمرهم أن يهبطوا أي بلد فهناك سيجدون ما 
يشاءون» وهذا يعني أنهم يعرفون الطرق جيدا ويستطيعون الوصول» وأن التيه ليس عدم 
معرفة الطريق» وإنما حالة أصبحوا عليهاء عوقبوا بها جزاءً على معصيتهم! أما موسى 
وهارون فلم ينزل بهم هذا "التوهان" ودخلوا الأرض المقدسة, غير مقاتلين وإنما .. 
ملتين!! 


رفع الجبل 


من التصورات الكونية العجيبة المرتبطة ببني إسرائيل ذلك التصور القائل أن الجبل رفع 
فوقهم ليقبلوا بالشرائع التي استنقلوها وأبوا النزول عليها! فلما رفع الجبل فوقهم 
وظنوا أنه سيلقى عليهم قبلوا! وبغض النظر عن أنهم كانوا مكرهين؛ ولا إكراه على 
الدین» فالله لا یکره عباده على قبول شرائعه» ولا يكلفهم إلا بما يطيقون» نتوقف 
لنتساءل: ما هو سبب القول بهذا التصور العجيب؟! 


الناظر في القرآن يجد أنه سببه هو بعض الآيات مثل قول الرب العليم: «وَرَفَعَنَا 
فَوْقَهُمُ قَهُمُ آلظُورَ بِمِيفَاقِهم وَقُا َه اا أَلْيَابٌ سَجَدًا وَقُلّنا َم لا كعدوا فى ليت 
اا قد مَيكقًا غَلِيظًا ©4 ] سورة النساء 1١554,‏ فقال المفسرون أن الجبل 
أصبح فوقهم» على الرغم من أن الله قد بيّن في آية أخرى» أن هذا الرفع كان نتقا!: 
وذ تتفتا ابل مَرْقهُمْ أله ظُلَهُ ورا اند وَاقِمُ بهم خُدُوأ مآ ءَاكيْتكُم ية 
وَأذْكْرُوأ ما فِيهِ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ ©4 ] سورة الأعراف »[١١١,‏ والنتق لا يعني ملع 
والارتفاع في الهواءء وإنما هو كما جاء في لسان العرب: "النتق: الزعزعة والهر 
والحذب والتفض. وتَكَقَ نّ الشيء ينتفه وينثقه, بالضم» نَثقاً: جذبه واقتلعه. وفي التنزيل: 
وإذ تَتقنا الجبل فوقهم؛ أي رَعْرَعْناه ورفعناه» وجاء في الخبر: أنه افتُلع من مكانه؛ 
(...) وتَعَقَتْ الشيء إذا حركته حتى يُسْفَكَ ما فيه قال: وكان نَثْق الجبل أنه فطع منه 
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شيء على قدر عسكر موسى فَأَظَلَ عليهم» قال لهم موسى: إما أن تقبلوا التوراة» وإما 
أن يسقط عليكو”"" اھ 


وكما قرأناء فالنتق هو أصلاً بمعنى الزعزعة والتحريك -ونلاحظ الشبه بين نتق 
ونطق!- ولا يكون بمعنى الرفع» وليس في كتب بي إسرائيل ولا في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم. وكل ما ورد كلام 
عن التحريك ليس أكثر ! 


والعجيب أنه وردت بعض الروايات» التي لا تصح وقالت أن الطور قلع فتّرك نص 
القرآن وأخذ بما في هذه الآثار. والعجيب أن هذه الروايات مخالفة للتوراة كذلك! 
فالناظر في التوراة يجد أنها تقول أنهم استجابوا في هذا الموقف تمام الاستجابة: 
"19: 3 وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت 
يعقوب و تخبر بني إسرائيل 19: 4 أنتم رأيتم ما صنعت بالمصربين وأنا حملتكم على 
أجنحة النسور وجئت بكم إلي 19: 5 فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي 
تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض 19: 6 وأنتم تكونون لي 
مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل 19: 7 فجاء 
موسى ودعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب 
9 8 فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى كلام 
الشعب إلى الرب 19: 9 فقال الرب لموسى ها أنا آت إليك في ظلام السحاب لكي 
يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد وأخبر موسى الرب بكلام 
الشعب 19: 10 فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا 
وليغسلوا ثيابهم" اه 


فكما رأينا ليس هناك أي إشارة في التوراة للاستنقال هذه. وربما قيل هذا القول كتبرير 
لنتق الجبل! والناظر فى القرآن يجد أنه يذكر هذه الواقعة كنعمة على بنى إسرائيل؛ لا 
جمال الدين بن منظور» لسان العرب» الجزء السادس» ص.4337. 


226 


قصص القرآن القرآني 


أنها كانت عنصر تهديد. وإنما تذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم» وحث على التمسك 


جه 
5 


به وكان من بينه أن يؤمنوا بالرسول الخاتم إذا جاء!: يى إِسْرَوِيلَ قد أَنَيْتتكُم 
ين عَدُوَكُمْ وَوَِعَدَنَكُمْ جَانِبَ ألظُور ليق وَتَرَّتَا عَلَيَكُمْ لن وََسَّلْوَى @4 
]سورة طه , [۸٠‏ فلقد كانوا في جانب الطور الأيمن؛ والذي تزلزل وارتجف وأحيطت 
به السحب» حتى ظنوا أنه واقع بهم ومبيدهم,. ولكن لم يحدث شيء من هذا! إذا 
فليس في القرآن إشارة إلى طيران الجبال ولا إلى رفعهاء وإنما كل الحديث عن النتق 
.. فقط! 


إيذاء موسی 


كثيرة هي المواقف التي ذكرها القرآن عن سيدنا موسى» والتي حولتها الروايات إلى 
أساطير وخرافات» ورأينا كيف أن القرآن يقول بدرر أخرى غير الغث المذكور فيهاء 
ولو تدبر القارئ في باقي القصص لبان له عظيم الفارق بين ما يقوله القرآن وبين ما 
تقدمه الروايات» ونختم حديثنا عن سيدنا موسى بالإيذاء الذي برأه الله العليم منه, 
والذي أبت العقلية الخرافية إلا أن تجعله كذلك .. أسطورة! 


وعلى الرغم من أن الله لم يقل إلا: «يتايها الذي ءَامَئُوأْ لا تحُوثُوأ كَالَذِينَ ءادو 
موئ يه أله ما الوأ وكانَ عند لَه وَجِهًا ©4 ] سورة الأحزاب ,15[؛ ولا رائحة 
لآيات أو معجزات! إلا أنهم أبوا أن يجعلوا في الأمر آية له. فنجد الإمام ابن كثير 
يذكر في تفسيره لهذه الآيات أكثر من رأي .. ولا يرجح أي واحد منها لورودها منسوبة 
إلى النبي, ويعدها كلها أو غيرها تفسيرا للآية» فيقول: "عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "إن موسی» عليه السلام, كان رجلا حَييا سثيراء لا یری من 
جلده شيء استحياء منه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر 
إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أذْرَة وإما آفة, وإن الله عز وجلء أراد أن يُبرته مما 
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قالوا لموسى عليه السلام» فخلا يوما وحده» فخلع ثيابه على حجرء ثم اغتسلء, فلمًا 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء 
فجعل يقول: ثوبي حَجَر» ثوبي حَجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عُريانا 
أحسن ما خلق الله عز وجل» وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر, فأخذ ثوبه فلبسه» 
وطَفقَ بالحجر ضربًا بعصاه. فوالله إن بالحجر لَتَدبًا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو 
خمسًا قال: فذلك قوله تعالى: ریا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً). (...) عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم» في 
قوله: (قَبََأَهُ الله مما قَالُوام قال: صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» عليه 
السلام» فقال بنو إسرائيل لموسى, عليه السلام: أنت قتلته, كان ألين لنا منك وأشد 
حياء. فآذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته. فمروا به على مجالس بني إسرائيل» 
فتكلمت بموته» فما عرف موضع قبره إلا الرّحَم وإن الله جعله أصم أبكم. وهكذا 
رواه ابن جرير» عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام» به. ثم قال: وجائز أن 
يكون هذا هو المراد بالأذى» وجائز أن يكون الأول هو المراد, فلا قول أولى من قول 
الله عز وجل. قلت: يحتمل أن يكون الكل مراداء وأن يكون معه غيره» والله 
أعلہ,“" اهم 

وهكذا أصبح إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم قالوا أنه آدر! ولست أدري ما المشكلة 
أن يكون النبي آدرء ولماذا يجب أن يظهر لهم خلاف ذلك؟! ولست أدري كيف كان 
بنو إسرائيل يستحمون عراة ينظر بعضهم إلى بعض! والقول بالظن لا يحتاج إلى أن يرد 
عليه والرواية من أولها لآخرها عجيبةء لذلك وجدنا كثيراً من المفسرين لا يعتمدونها 
بمفردها كتفسير للآية» وذلك لما فيهاء وإنما يذكرونها مع غيرهاء وغالباً ما يرجحون 
غيرهاء إلا أن أنصار المذهب السلفي يعتمدونها كتفسير أول» لأنها أصح الروايات 
سنداً! بهذا الشأن! 


0 إسماعيل بن كثير الدمشقي, تفسير القرآن العظيم الجزء السادس» ص. 486. 
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وهناك من أخذ بغيرها من الروايات لأنه رأى أنها أكثر اتفاقا مع الآيات» فنجد الأستاذ 
عبد الوهاب النجار مثلاً يقول: "والذي أميل إليه في مسألة إيذاء بني إسرائيل موسى 
ما ذكره البيضاوي في تفسيره والألوسي في تفسيره وابن الأثير في تاريخه وعبارة ابن 
الأثير أوسع» ذلك أن موسى طلب الزكاة من قارون» فشحت نفسه بالمال» وأراد أن 
يكيد موسى ليرجمه» فاتفق مع امرأة أن تقول عن موسى أنه زنى بها. ولما أصبح قال 
لموسى: أليس من الشريعة أن الزاني يرجم؟ قال: بلى؟ قال: فإنك قد زنيت بفلانة 
ويجب أن تسلم نفسك لنرجمك! فلما جاءت المرأة أخبرت أن قارون لقنها أن تدعي 
هذه الدعوى على موسى وهو بريء منها.2" اھ 
وأنا أرى عدم دقة هذه الرواية كذلك» وأرى أن الإيذاء المذكور هو ما قاله سيدنا 
موسى لقومه: ورذ قال مُومَئ لموم يقم لِم دوتنى وقد تَعْلَمُونَ أن رَسُولُ أللّه 
يِكُمْ ... 40 ] سورة الصف ,215 وقد عاب الله على المؤمنين في أول السورة 
ا و ا يها لين َامَنُوالِمَ تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُوَ ©4 ] سورة 
الصف ,۲[» وعاب عليهم في سورة الأحزاب نوعاً آخر: طن أَلَّذِينَ يُؤدُونَ أله 
وَرَسُولهُ لَعَتَهُمُ آله فى ادنيا والْآجِرةٍ وَأَعَدّ لَهُمَ عَذَابَا مّهِينَا ©4] سورة 
الأحزاب ,2151 ثم قال لهم بعد أن نهاهم عن أن يكونوا مثل الذين آذوا موسى: 
«يتأَيّها ألّذِينَ ءَامَُوأ توأ آللّه وقُولُوأ قول سَدِيدَا ©4 ] سورة الأحزاب [٠ ١,‏ فهؤلاء 
كانوا يتقولون على الله ورسوله أو يسبونهما أو ينسبون إليهما ما لا يليق بهماء فنهاهم 
الله أن يكونوا مثل الذين آذوا موسى ووصفه بأوصاف لا تمت له بصلة؛ على الرغم من 
معرفتهم أنه رسول اللّه! وأمرهم بتقوى الله وأن يقولوا قولا سديداً! 


432 عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء, ص. 1. 
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ومن ثم فإن الإيذاء كان بأمر يتعارض مع كونه رسولاًء وليس لكونه آدر أي علاقة 
بالأمرء وليست مكيدة قارون هي فعل قوم حتى تنسب إليهم*", وإنما هو أمر كان 
يصدر من كثير من بني إسرائيل وهو أنهم كانوا لا يراعون مقام الرسالة» على الرغم من 
أنه يجب أن تكون هناك معاملة مخصوصة مع الرسول؛ وهو ما أمر به من يسيئون 
الأدب مع الرسول. 


33" يضاف إلى هذا أن الحديث عن أن الرجم من الشريعة يكذبه القرآن, والذي يقول أن القتل ما كتب على بني إسرائيل إلا في 
حالتين اثنتين فقط هما: القعل والإفساد في الأرض: يِن أجل ذلك گتبتا عل بی إِسْرَدِيلَ أنه مَن َكَل نَفْسًا بِكَيّرِ َف أو 
2 م ی کو وى ت ا د 

فَسَادٍ فی الأرْضٍ فکائمَا قَكَلَ الئاس جْمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهًا فَکانمَا أخيًا الئاس جْمِيعًا وَلِقَدَ جَاءتهم رسلا ِأَلبيّتِ ثم إن كيرا 


21 


منْهُم بَعْدَ دلِكَ فى الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ ©4 ] سورة الماضدة ,"[ 
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داود عليه السلام 


قلنا سابقا أن القرآن لم يفصل في ترتيب الأنبياء من بعد موسى» واختيارنا لذكر داود 
بعد موسى راجع إلى بداية الآيات التي قصت كيف أصبح داود عليه السلام خليفة, 


وهي قول الرب العليم: ألم تر لى الَا مِن ب إِسْرعِيلَ من بَعْدٍ موی إِذْ قاو يتن 
َهُمْ أَبْعَتْ لا مَلِكا تقل في سَيِيلٍ أَللّهِ ... ©4 ] سورة البقرة ›[٠١,‏ ولا يعني هذا أنه 
لم يكن ثمة أنبياء بين موسى وداود. فلقد صرح القرآن بوجود واحد على الأقل, وهو 
الذي طلب إليه الملا الطلب السابق, وأشار بطريقة الحديث عنه إلى وجود غيره» مما 
يعني وجود أنبياء بين موسى وداود, إلا أن القرآن لم يفصل بشأن هؤلاء الأنبياء ومن 
ثم نغض الطرف عنهم. 

والمستنبط من القرآن أن داود أوتي الملك أو الخلافة أولةً ثم نبا بعد ذلك, فلقد کان 
قتل داود لجالوت هو الطريق لأن يؤتى الملك» ثم أصبح الحديث بعد ذلك عنه 
باعتباره الخليفة النبي: «قَهَرَمُوُم بإِذْنِ الله وَقَلَ دَاوُدُ جا 
ای وله وكا ياء 2 ®4 | سورة اليقرة 591[ 


م١‎ 
١١ 
(n 


ولقد اشتهر سيدنا داود بأنه صاحب المزامير -كما قالت التوراة- ويرى كثيرٌ من 
المسلمين أن هذه المزاميز هي الزبور الذي أوتيه داود عليه السلام: «وَرَبْكَ أَعْلَم 
من فى لسوت وَالَْرْضٌ وَلَقَدْ مَصَّلْنَا بَعْضَ التَبِيحنَ عل بَعْضَ وَدَائيَْا داد رَبُورَا 
© ] سورة الإسراء ,155: ولقد بيّنا سابقا أن محتوى الزبور لا يتفق مع محتوى 
المزامير» وأن سيدنا داود ليس الوحيد الذي أوتي زبوراء وإنما كان واحداً من الذين 


أوتوا زرا! 
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وذكر سيدنا داود مرتبطا بسيدنا سليمان في عدد من الآيات» ويتفهم القارئ هذا الربط 
باعتبار سليمان ابن داود, إلا أن القرآن لم يصرح بهذه البنوة في آية واحدة, نعم هذا 
ما يُفهم من الآيات» إلا أنه لا دليل مباشر على هذاء وأقوى الأدلة على هذه البنوة هي 
قول الرب العليم: وَوَعَبْنَا لِدَاوُِدَ سُلَيْمنَ ِعُمَ الْعَبْدُ إِنَهْدَ أَوَابٌ ©*4 ] سورة 
ص ٠,‏ [) وقوله: وَوَرك سُلَيّمَِنُ دَاوْودَ ... 4*0 ] سورة الدمل ,5 [١‏ ويتساءل المرء 
عن علة عدم ذكر هذا؟! أيكون في هذا إشارة إلى أن سليمان لم يكن ابن داود وإنما 
كان الحاكم التالي له؟! الله أعلمء وقد يكون القرآن لم يذكرها لأنها من الأمور 
المشتهرة: ولكنها على أي حال من النقاط التي ينبغي التوقف معهاء مثلها مثل عدم 
ذكر القرآن في آية واحدة أن موسى أوتي التوراة» وإنما تأكيده المستمر أنه أوتي 
"الكتاب"! فهل التوراة شىء أعم وأشمل من كتاب موسى أو لاحق له؟! الله أعلم. 
والناظر فيما قصه القرآن عن سيدنا داود يجد أنه لم يذكر له دعوةء وإنما قال أنه أوتي 
الملك والحكمة» واللذان استخدمها لا محالة في الدعوة إلى الله إلا أن الله لم يعرض 
لجانب الدعوة فى حياة داود كنبى» وإنما تحدث عن جانب الملك. والنبى داود عليه 
السلام لم يكن نبياً إلى قوم مشركين وإنما كان نبياً في جماعة مسلمة, ومن ثم فلم 
يكن مع داود "آية" وإنما أوتي "زبورا". إلا أن هذا لا يعني أنه لم يدع غير الإسرائيليين 
إلى عبادة الله وتك ما هم عليه من الضلال؛ فحتماً فعل هذاء إلا أن القرآن لم يسجل 
أي إشارة إلى تلك الدعوة الملكية! 
ولقد ذكر الله الملك أنه أنعم على داود بنعم كثيرة» فلقد كانت الجبال تؤوب معه 
OT‏ 35 4 وا e‏ ع 1 
وألان الله له الحديد: «وَلَمَدً اتتا داؤرد يا قَضْلَة يَجِبَالُ بی مَعَهُ مَعَهُو وَالطْيْرَ رانا له 
لْحَدِيدَ © ] سورة سبا 21٠١,‏ وكذلك الطير كانت محشورة له: إا سَخَرْنَا ابال 
مَعَُِ ُسَبَحْنَ بِأَلْعَشِىَ وَالْإِشْرًا راق © وَلطَيْرَ شور گل ل2 اراب © وَقَدَدَنَا مُلْكُفُ 
وَدَاتَيْئهُ ألْيِكْمَةَ وَقَضْلَ الطاب ©4 ] سورة ص .[١ ١-١8,‏ 
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ونلاحظ أن الجبال سُخرت مع سيدنا داود, ولم تُسخر له فالجبال» والتي هي رمز 
الصلابة والغلظة والتي هي أوتاد الأرض» والطير كن يسبحن مع سيدنا داود ويأوبن 
معه» والتأويب هو الرجوع» كما جاء في لسان العرب: "الأؤب: الرُجُوعُ. آب إلى 
الشيء: رَجَعَ» (...) وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أَقْبَلَ من 
سَفْر قال: آيِبُونَ تائبون» لربنا حامدون» وهو جمع سلامة لآيب. وفي التنزيل العزيز: 
"وإنّ له عندنا لَرُلَقَى وحُسْنَ مآب" أي حُسْنَ المَرجع الذي يَصِيرُ إليه في الآخرة. قال 
شمر: كُلُ شيء رجَعَ إلى مَکانه فقد آب يَوُوبُ يابا إذا رَجَع. أبو عْبَيْدة: هو سريع 


الأَؤبَة أي الشبجوع.*13" اه 

فلقد كان سيدنا داود كثير الرجوع إلى الله عز وجل» وكثير الذكر له لتعلقه به فكلما 
انشغل عنه بأي شغل» يقطع نفسه عنه ويهرع إلى العبادة. ولقد قال السادة المفسرون 
أن تأويب الجبال والطير كان بالتسبيح مع سيدنا داود الأواب» وكذلك كل جبل وطير 
كان أواب لسيدنا داود عليه السلام! فكيف يكون هذا التأويب؟! قد يتصور القارئ 
حدوث التأويب» أي الرجوع» من الطيرء فهي تسبح في السماء ثم تأوب إليه» عندما 
يُأوب فتحشر له. أما كيف تئوب الجبال وهي لا تتحرك؟ فنقول: الذي نعرفه أن 
الجبال ليست ثابتة وإنما راسيةء والرسو هو ما نعرفه للسفن من ثبات على سائل» مع 
وجود حركة بسيطة! 


وهذا ما كانت الجبال تفعله» فلقد كانت -والله أعلم- تتفاعل مع تسبيح سيدنا داود 
عليه السلام حتى أنها كانت تتحرك هذه الحركات البسيطة؛ وبذلك كانت الجبال مغل 
الطير أواب» ولكن في حدود ضيقة! أما فائدة حشر الطير لسيدنا داود عليه السلام, 
فهي أنها بمثابة سلاح لم يتوفر لغيره أو لأحد قبلهء وهو السلاح الجوي. وتصور أن 


جيشا كاملا من الطيور يهجم مع جيش على آخر» فلقد كان هذا السلاح نقطة تفوق 
كبيرة لسيدنا داود عليه السلام» وسليمان من بعده» والذي امد بأسلحة أخرى! 


34 جمال الدين بن منظور, لسان العرب» الجزء الأول» ص.166. 
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داود والخصم المتسورون. 


لقد قص القرآن عدداً من المواقف لداود عليه السلام وأشهر هذه المواقف هي حاله 
مع الخصم الذين تسوروا المحراب. وهذه القصة أصبحت نموذجاً مشههوراً 
للإسرائيليات» فلا يكاد يخل حديث عن الإسرائيليات من الإشارة إلى هذه القصة, 
وكيف أنها شوهت المذكور من الرب. ونحن إذ نذكرها فإننا نذكرها كنموذج لقبول 
الإسرائيليات على الرغم من الاختلاف الشاسع بينها وبين النص» وكذلك كنموذج 
لفرار المتعامل من النص مما يقول وتجنبه والقول بما لم يقل! 


وردت هذه القصة الشهيرة في آیتین في سورة ص» وهما قوله جل وعلا: وَل الك 
ذا القشم ١‏ تككتيا اليقدات EVES‏ دَاوُدَ فَمَرعٌ مِنْهُمَ قا لا کف 


حَصْمَانٍِ بی بَعْصُئا عل بَعْضٍ فَأَحْكُم بيتتا باحق وَلَا تْقْطِظ وَأَهْدئآ لل سو 
اا 5 إِنَّ هدا أَضي هم يِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ وَل نَعْجَةُ وحِدَةٌ فَقَالَ 0 
عرف فى الطاب © قال لَقد عَلَمَكَ وسال جيك لل اڇ َل كييرا مِنَ 
ا ظاءِ ينی بَعْضْهُمَ عل بَعْضٍ إلا آلدِينَ اموأ وعَوِنُوأ لصحت وليل ما هم ور 
اؤ أَكّمَا فة دَأُسَْغْفْرَ ربد وَحَر راكنا وَأنَابَ ©)4 ] سورة ص , 4-1١‏ 1[ 
والآيات صريحة في حديثها عن خصم وتسور وسؤال» إلا أن الروايات وجدت في 
المذكور تشابهاً مع ما جاء في التوراة بشأن أوريا وزوجه» فقالت بما جاء في التوراة, 
وقدم كتفسير للنص» اا هذه الثرّهات أن سيدنا داود عليه السلام كان متزوجا 
بتسع وتسعين امرأة! ثم رأى امرأة وهي تستحم! فاشتهاها فزنى بها! وفي بعض 
الروايات أنه لم يزن بها ولكنه سأل عن زوجها فعلم أنه في الجيش فوضعه في مقدمة 
الجيش وكان يغلب على من يكون في المقدمة أن يقتل, أو أمر الجيش بأن يتأخر عنه 
ويترك وسط الأعداء ليقتل» وفعل هذا لكي يتزوجهاء ومن هذه الزيجة/ الزنية جاء 
سليمان عليه السلام! فجاءه هذان الملاكان في صورة هذين الشخصين ليمتحناه 
ليبينا له قبح فعله. ولقد لاقت هذه الرواية انتشاراً كبيراً بين العوام» لما فيها من 
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تشويق وإثارة! ويبدو أن هذه القصة قد تسللت مبكراً إلى المسلمين» حتى أنه ورد 
الخبر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: "من حدث بحديث داود كما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين جلدة". 


فإذا نظرنا في الآيات وجدناها تسأل النبي(ص) -وكل المؤمنين- هل وصل إلى علمك 
نبأ "الخصم"؟ وكلمة "الخصم" أصل في وجود خصومة. إلا أن الرواية ألغتهاء وقالت 
أنهما لم يكونا خصمين وإنما ملاكان! ولا يكتفي النص بالقول أنهما كانا خصمين,. 
وإنما يوضح أنها كانت خصومة بين جماعتين ولیس فردين: مه أَكَنكَ 26 بوا ألْخَْصْمِ 
إِذْ تَمَوَوُوا ألْمحْرَابَ ©4* ] سورة ص [۲٠,‏ وقال: ا... حَصْمَانٍ بی بَعْصْئا عل 
بَعْضٍ ... ® ] سورة ص ,؟ 217 ثم يبين بما لا يدع مجالا للشك أنهما كانا خصمين 
بشريبن عاديين بقوله "إذ تسوروا المحراب", فعندما جاء الخصم إلى محراب سيدنا 
داود ووجدوه مغلقا "تسوروا" أي صعدوا على السور لكى يدخلوا إلى سيدنا داود 
ويعرضوا مسألتهم عليه» فلو كان الخصم اثنين من الملائكة فلما تسوروا المحراب 
وكان يمكنهما أن يظهرا أمامه مباشرة؟! ثم إنهم دخلوا على داود ولم يظهروا أمامه! ثم 
عرضوا مسألتهم والتي هي على أقوال القصاصين غير حقيقة ولم تقع أساسا وإنما هي 
افتراضات! أي أنهم لم يبغوا على بعض ولم يكن لأحدهما تسع وتسعون نعجة ولا 
لآخر نعجة واحدة! ولم يطلب هذا إلى ذاك ضم نعجته إلى نعاجه!! 
إذا وكما رأينا فالآيات صريحة فى حقيقة هذه الخصومة. 
وعلى الرغم من كل هذه الأدلة المباشرةء إلا أن المفسرين لما وجدوا أن الله يقول أن 
سيدنا داود ظن أنما فتناه واستغفر, استنتجوا أنه فعل شيئاًء ومن ثم قبلوا الروايات 
الإسرائيلية يلية! ولما كيت من الرافضين لهذه الإسرائي يلية كنت أتساءل: لماذا استغفر داود 
ربه. ولماذا قيل له: شى نّا جَعَلَْكَ حَلِيقَة في الْأَرْضٍِ َأحْكُم بَيْنَ الاس بالق 
ولا د بع ألْهَوَى د قَيْضِلكَ عن سَبِيزٍ أَللّه ... ®4 ] سورة ص ,5 7[؟! 
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وكنت أحاول أن أوجد لها بعض التبريرات» مثل أن داود تسرع في الحكم., فلقد حكم 
داود عليه السلام دون أن يسمع من الآخرء وكان عليه أن يسمع من الطرفين قبل أن 
يصدر الحكم., أو لأنه احتجب منهم حتى اضطرهم للتسور! أو لأنه فزع منهم وهذا 
ما لا يليق بمقام النبوة. وكلها أقوال وتبريرات تبعد عن الافتراض المنطقي في مثل هذه 
الحالات» فعندما يُنهى إنسان عن إتباع الهوى, فهذا يعني أنه قد اتبعه! ومن ثم فلا 
مانع أبداً أن يكون الرب المطلع على ما في الصدور قد علم أن داود عليه السلام 
داخله الهوى في الحكم» واللّه أعلم لماذا خالطه الهوى ولكن داود كان الأدرى بحاله 
فاستغفر, والرب نهاه عن إتباع الهوى وأمره بالحكم بالحق» ومن ثم فقد خالطه الهوى 
حتما! والفارق بيننا وبينه أنه نبي وما أن شعر بهذا الهوى حتى استغفر ربه مباشرة وخر 
راكعا وأناب! 


داود والصافنات 


من القصص التي اشتهرت في حق سيدنا سليمان قصته مع الخيل والتي جاءت في 
قوله سبحانه: ورتا لاود سُلَيْمَنَ نهم ألْعبدُ نهد أَوَابُ © إِذْ عرص عَلَيهِ لمهي 
الصف ياد © تقال ج ايف حب لټر عن ذكْرِ رې حَق تَوارت بِاليججَابٍ 
© رُدُوها ع فطق مَسْحَا بلسو والأغتاق © وَل ئا سين اليا عل ُرسِيء 
جَسَدَا ماب ©4 ] سورة ص 4-٠,‏ 7[ 


والتي قال المفسرون فيها أن سيدنا سليمان أجرى الخيل بالعشي, فلما شغلته متابعة 
الخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب, أمر سيدنا سليمان بأن ترد 
عليه فأخذ يقطع سوقها وأعناقها أسفاً على فوت الفريضة. وعلى الرغم من أن هذا 
القول مخالف لظاهر الآيات» فليس فيه أي إشارة إلى ذبح إلا أن كثيراً من المفسرين 
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دافعوا عن هذا الرأي واعتبروه هو التفسير المعتمد. ورفضوا القول بأن المراد من 
المسح هو المسح! 
ولت ادر لماذا لم يقولوا بهذا القول كذلك في آية الوضوء» فيكون الواجب على 
الإنسان أن يقطع رأسه كلما قام إلى الصلاة!! ولقد أجاد الإمام الرازي في الرد على 
هذه الأقوال العجيبة, فقال: "إن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقب قوله واوا 
ربا عَجل لا قتا قَبْلَ يوم ليساب ©4 ] سورة ص [١5‏ وأن الكفار لما بلغوا من 
السفاهة إلى هذا الحد قال تعالى لسيدنا محمد: "اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود" ثم ذكر قصة داود ثم ذكر عقبها قصة سليمان» وهذا الكلام لا يكون لائقا إلا 
إذا كان سليمان قد أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر 
على طاعة الله وإعراض عن الشهوات فلو كان المقصود من القصة أنه أقدم على 
الكبائر العظيمة لم يكن ذكر القصة لائقا بهذا الموضع ويكون التفسير الموافق 
للسياق والله أعلم, أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك 
في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو 
فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب 
النفس» وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي» ثم 
إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره» ثم 
أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه» فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء 
والغرض من ذلك المسح أمور, الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم 
الأعوان في دفع العدو. الثاني: أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع 
إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها 
وعيوبهاء فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على 
المرضء فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً. ولا 
يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات» وأقول: أنا شديد التعجب من 
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الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردهاء وليس لهم في 
إثباتها شبهة فضا عن ححة (135" اھ 


وقول الإمام الفخر الرازي جيد مقبول» لأنه لا يخالف الآيات ولا يضيف عليهاء فلا 
يفترض أن التي غابت هي الشمس وإنما المذكور وهي الصافنات» ولا أن المسح 
بمعنى القطع» إلا أنه يؤخذ عليه وعلى كل المفسرين أنهم جعلوا الآيات في سيدنا 
سليمان عليه السلام» بينما هي في داود عليه السلام ولقد أجاد الإمام الفخر في إبانة 
اتصال الآيات بما قبلهاء إلا أنه تحول بلا مبرر وجعلها في سليمان» وربطه الآيات 
ببعضها يُظهر ويؤكد أن تكون في داود ولیس سليمان. 


وسبب قولهم بهذا هو أن الرب العليم قال: (إْوَوَهَبَنَا لِدَاوُِدَ لن ينه ا اذه 
اكاك 46 ] سورة ص ٠,‏ 1[ فقالوا أن المراد من العبد الأواب هو سليمان عليه 
السلام» ومن ثم فإن الحديث في الآيات التالية عنه! على الرغم من أن الله تعالى قد 
نعت داود في آية سابقة بأنه أواب» والأهم أن الله تعالى قال بعد أن قص هذه 
الحادثة: «وَلَقَدَ فا سُلَيَمْنَ وَألْقَيَْا عل كُرْسِيوء جَسَدَا كُمّ أنّات ®4 ] سورة 
ص ,4 "[2 ولو كان الفاعل فيها هو سليمان لقال الله: "ولقد فتناه وألقينا .." ولكن لما 
كان الفاعل مختلفا ميّزه الله بالاسم. ولو كان سليمان هو الفاعل في الواقعة السابقة 
لعرّف الله به بما لا يدع مجالاً للشك, وبما أن الله لم يذكر اسما في الآيات السابقة 
فإنها تدسحب على المذكور السابق وهو داود! 


سليمان عليه السلام 

كما ذكر سيدنا داود عليه السلام ست عشرة مرة ذكر كذلك ابه سليمان عليه 
السلام» وكذلك كان آخر ذكر له مثل داود في سورة ص. وكما تحدث الرب عن النعم 
5 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» الجزء السادس والعشرون» ص. 180. 
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التي أنعمها على داود تحدث كذلك عن النعم التي أنعمها على سليمان وعن إحكام 
ملكه. ولقد زاد الله في النعم التي أنعم بها على سليمان استجابة لدعاء دعاه: ولد 
فا تلباق اقا کي ا كم اناب © قال ر ب أَغْفِرٌ لي وَهَبّ ل 
مف الع 1م شد بغري ك أنت اب 48 ] سورة ص ,4م »[۳١-‏ فأعطاه الله عطاء 
واسعا: «قَسَخَرْنَا لَه ألرِيحَ نَجْرِى مر عاد عيت أضات © «القيطن ف كك 
َغَوَّاصٍ ©4 ] سورة ص 31-77[ 
ولأن الله ذكر ملكاً عجيباً لسليمان» ولأن المفسرين لم يحسنوا التعامل مع الآيات 
الواردة بشأن هذا الملك ظهرت العديد من الروايات التي صبغت هذا الملك بصبغة 
خرافية تامة» فجاءت بعض الراويات التي تقول أن سيدنا سليمان كان من الملوك 
الذين حكموا الأرض! على الرغم من أن القرآن قال أن سليمان لم يكن يعلم بأحوال 
مملكة سبأ وأخبره بها هدهد من أجناده! 
ومن ثم فإن تمكينه في حدود ملكه وليس على كل العالم. ومن ذلك ما ذكره الله بحق 
تسخير س لسليمان» فلقد قال الرب في سورة سباً: اوَلِسْلَيَموَ أَلرِيحَ عدوا مَهَدُ 3 
ا شود راصلا لهد عَيَنَ ألْقِظر ... ® ] سورة سبإ »[١,‏ فكانت هذه اليا 
تجري شهرا إلى الأرض التي بورك فيها شهرا وتعود شهراء «إوَلِسْلَيْمَنَ اليح عَاصِفَةَ 
جری بار و > لل رض ألَّتى بَرَكُتا فِيهَاً رئا بكُلّ سىء عَلِيِينَ ©4] سورة 
الأنبياء 1/١,‏ 


والعجيب أن المفسرين قالوا أن المراد من: «إ... عَدُوُهَا سَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَّهْرٌ ... ©4 
آسورة سبا [١١‏ أنها تجري في الغداة مسيرة شهر وفي الروحة مسيرة شهر! وهكذا 
جعلوا الغذو بمعنى العَذُوء والرواح بمعنى الروحة! بل وزاد بعضهم أنه كان لسيدنا 
سليمان بساط كبير يجلس عليه وتحمله الريح حيث يشاء! ومن هذه الروايات ظهرت 
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خرافة بساط الريح! وبغض النظر عن هذه الخرافة التي لم يعول عليها كنيز من 
المفسرين» فلست أدري كيف لم ينتبهوا إلى أن "الغدو" حع ولیس مصدرا! 


وكذلك الرواح جمع! ومفردهما الغدوة والروحة كما جاء في حديث النبي الشهير: ". 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة!" ولقد وردت كلمة العْدُو صريحة في 
بعض آيات في الكتاب الكريم» منها: وأ ذكر رَه بّكَ فى نَفْسِكَ تَصَرُعًَا وَخِيفَةَ وَدُونَ 
خْجَمْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِألْعْدُوَ وَالْآصَالٍ وَلَا تكن مِّنَ الْكَفِلِينَ ©4] سورة 
الأعراف ,° ۲۰[ طوَيلَه يَمَجُدُ من في أَلسّموَتٍ وَالْدَرْضٍِ طَرْعًا وكْرَهَا وَظِلَلّهُم ِلْغدُوِ 
وَالْأصَالٍ ©4 ] سورة اليّعد 21١5,‏ فالمعنى أنها تجري شهرا ذاهبة وشهرا آيبةء لا أن 
جريها في الغدوة الواحدة مسيرة شهر -بمقياس الإنسان!- 


ومن النعم التي أنعم الله بها على سيدنا سليمان كذلك -وإن لم تكن خاصة به- إسالة 
عين القطر ! ومن العج ب كذلك أن المفسرين بقولون أن القطر هو النحاس/ ولست 
أدري كيف يكون النحاس عينا؟! إن النحاس لا يوجد بأي حال بشكل سائل في 
الطبيعة» والله عز وجل لا يقول أنه جعل له النحاس سائلا - حتى نقول أنها آية له- 
وإنما يتكلم عن إسالة عين القطرء وهذا يعني أنها كانت أصلا عينا والله تعالى أسالها 
لسيدنا سليمان! والذي أراه والله أعلم أن عين القطر هي إما "البترول" عامة أو القطران 
خاصة» فالبترول يوجد في الأرض على شكل سائل» ومن الممكن استعماله في 


صناعات عدة! 
وفصّل الله في النعم التي أنعم بها على سيدنا سليمان في سورة سبأء فقال: «إ... وَعِنَ 
ان مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذْنِ 0 ا 


© كتكلرة لك دري وَتَمئِيلَ وَجِمَانِ اواب وَقُدُورٍ رَاسِيلتِ ا 
ءال دَاوْدَ شُكرًا وَقَلِيلُ يِّنْ عِبَادِىَ ل 


موو إا داب الْأَرْضِ أل ينا فنذا خة تيدف لذن أن أو انرا ا ت 
مَا لبوأ فى أ nls‏ 
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وليس الموطن موطن الحديث المستفيض عن المحاريب والتماثيل والجفان والقدور 
الراسيات, لأنه مما يحتاج إلى تفصيل طويل يخرجنا من السياق الذي نتحدث عنه239, 
لذا نكتفي بالتعليق على مكانة هذه الآية بالدسبة للدعوة والإيمان» فنقول أن الملاحظ 
أن هذه النعم كلها لم تكن آيات ليؤمن بنو إسرائيل» وإنما نعم أنعم الله بها على 
سليمان تحقيقاً لطلبه. ومن ثم فإن سليمان عليه السلام لم يأت كذلك بآيات ليؤمن 
قومه أو غيرهم, فهو كذلك كان أولة نبياً لجماعة المسلمين ويدعو غيرهم لعبادة الله. 


خاتم سليمات 


إذا كان القصاصون قد اختلقوا الخرافات فيما لا مظنة له فمن غير المنطقي ألا 
تختلق الخرافات بشأن هذا النبي الذي أمده الله بالكثير الفائق! ولن نعرض لهذه 
الخرافات كلها وإنما نكتفي بابطال خرافة شهيرة وهي خرافة خاتم سليمان! وهي التي 
ذكرها المفسرون في تفسيرهم لقوله: «وَلِقَدَ فا سُلَيْمْنَ وَالْقَيْنَا عل كُرْسِيّهِء جَسَنَا 
م أَاتِ © قال رَبٍ َفِرْ لي وَهَبْ لی مُگ لا يَبَنى لِأَحَدِ من بَعْدِىَ نك أنت الْوَّابُ 
46 ] سورة ص ,4 75-7[ حيث أوردوا روايات مفادها: أن سليمان عليه السلام 
تزوج امرأة مشركة اسمها "جرادة" وعلى الرغم من إسلامها فإنها ظلت تبكي أباها فأمر 
سليمان فمثل لها صورة أبيها وروي أنها صنعت التمثال بدون علم سليمان- وكانت 
تسجد له هي والجواري» فلما علم سليمان كسر التمثال وعاقبها. وحدث ذات يوم أنه 
دخل الخلاء, فخلع الخاتم وأعطاه للجني المرافق له» فأخذه الجني ولبسه وتشكل 
بشكل سليمان» إلى آخر القصة المعروفة بين سليمان والجني والخاتم الذي وجده في 
السمكة. 


6" تحدثنا بالتفصيل عن هذه الآيات في كتابنا السابق: "الجن واختلاق الأرباب" -غير مطبوع-» وموجود على صفحات موقعنا 
الشخصي: 3013||3]1.60111/31. الاللالالا وبيّنا أن أقوال المفسرين بشأنها سطحية, وقدّمنا فيها توجيهات مغايرة. 
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وأصل هذه الروايات كتاب (عهد سليمان) الذي يعود للقرن الأول الميلادي» والذي 
يقول: "أن خادم سليمان في الهيكل يأتيه الشيطان أورنياس ويأكل أكله. وأن سليمان 
الملك أعطى هذا الخادم خاتمه. وطلب منه أن يضرب به الشياطين ويختمهم به 
ليسخرهم لخدمته" وهذه الروايات بمجموعها مستحيلة عقلا وتصلح كقصة عظيمة 
لفيلم أسطوري خرافي شائق» وبالفعل ظهرت بعض الأفلام تتناول هذه الأسطورة! إلا 
أنها كواقع غير مقبولة ولا معقولة» وفيها نكارة شديدة, ولقد علّق الإمام ابن كثير على 
هذه الروايات في البداية والنهايةء فقال: "ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من 
المفسرين هنا أثارا كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من 
الإسرائيليات وفي كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير ”“"اه 


وبغض النظر عن الاستحالة العقلية فيها فلقد وفع مبتدعوها في تناقض كبير, فلقد رووا 
أن الجني لما جلس على الكرسي اجتمع عليه الطير والإنس والجن» ونسى هؤلاء أن 
تسخير الطير والجن والريح كان بعد الفتنة لا قبلها فلم يكن الجن قد سّخر بعد فتأمل 
وتعجب! والكذاب يأتي دوما بما يكشف كذبه! والقول بأن سليمان صنع التمثال 
لزوجه مأخوذ من التوراة التي رمته بالكفر وإتباع آلهة غير الرب» وهو ما نفاه القرآن 
عن سيدنا سليمان: يعوا ما علا لشّيطِينْ عل مُلْكِ سْلَيَمنَ وَمَا ڪَقَرَ سْلَبْمنْ 


رلڪ َلشَّيطِينَ كَئَرُوأ ... ©4 ] سورة ل [٠١‏ وإذا كان الأمر قد حدث 
بدون علمه فلا ذنب عليه يعاقب من أجله هذا العقاب الشديد. 


قوله تعالى: ولق فعا سُلَيْمْنَ وََلْقَيْنَا عل كُرِيَِء جَسَدَا ف اناب ©4 ] سورة 
ص ,4 7[ فنحن نتوقف فيه على الرغم من وجود عدة أفهام مقبولة لها مثل ما ذكره 
الإمام الرازي في تفسيرة: "أن سليمان ابتلي بمرض شديد ضني منه جسده حتى صار 
لشدة المرض كأنه جسد بلا روح ثم أناب أي رجع إلى الصحة". ومثل ما قيل أن أخاه 
كان قد استولى على كرسي الملك من سليمان لفترة من الزمان ثم عاد سليمان إلى 


037 إسماعيل بن كثير الدمشقي» البداية والنهايةء الجزء الثاني» ص. 31. 
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الحكم مرة أخرى» فلذلك دعا ربه بالتمكين في الملك وأن لا ينبغي لأحد من بعده 
مغل هذا الملك. ولكني لا أشعر بتطابق أي منها مع النص» لذا نتوقف في هذه الجملة 
حتى يظهر لنا أو لغيرنا فيها قول مطابق» واللّه أعلم. 


سليمان والنمل 


يقص القرآن أن سليمان في أثناء إحدى الغزوات وصلوا إلى وادي النملء وهناك قالت 
نملة: ... بِكأَيّهَا الل أَدْخْلُوأ مَسدکتڪ لا مڪ سين وجوه و 

يَشْعْرُونَ ®4 ] سورة النمل »[1١,‏ وكنا قد توقفنا في هذه الآبة في الماضي» فلم 
نجزم بكون النمل المذكور في الآية الحشرات المعروفة أو بشرء لأسباب عدة أهمها 
أن الآية قالت: «9... يَتأيَّا كنل لوأ مَسَكِتَكُمْ ... ©4 ] سورة العمل »[١,‏ 
فاستعملت الآية ضمائر جمع المذكر السالمء وهذه الضمائر لا تستعمل إلا مع 
العاقل, فلو كانت هذه الكائنات من الحشرات أو من غير العاقل لقالت الآية: "يا نمل 
ادخلن بيوتكن"؛ فغير العاقل لا يتخذ مسكنا ولكنه يتخذ ببتا: وأو رَيْكَ إل 
ألكخل أَنِ اذى مِنَ ابال بُيُوثَا وَمِنَ أَلشَّجَرِ وَمِكًا يَعْرشُونَ ©4 ] سورة النحل ,1/8[ 
بالإضافة إلى أن القرآن لم يقل أن سيدنا سليمان عُلم منطق كل الكائنات» وإنما قال 
أنه غلم منطق الطير فقطء. وثمة من قال أن النملة هذه كانت زعيمة قبيلة موجودة 
بالقرب من اليمن» وهذه القبيلة موجودة في مكان يسمى وادي النمل. ونحن نسلم 
بوجود وادي النمل» ولكنه من البعيد جدا أن يكون المكان اسمه وادي النملء والقبيلة 
تسمى النمل» والزعيمة أو المراقبة اسمها نملة» فتوقفنا في تحديد المراد من هذه 


الآية. 


أما الآن فنقول أن النمل كان حشرات وليس بشراًء والله أعلم سليمان ماذا قالت 
النملة فتبسم ضاحكاً. أما الضمائر فلا إشكال فيها لأن الحديث ليس عنها وإنما 
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منهاء وأما مسألة المسكن والبيت فليست كل الحشرات سواء» ولیس النحل كالنمل! 
أما الحديث عن منطق الطير فليس له علاقة بالنطق واللغة وإنما كيفية تحريكها 
وإرسالها والسيطرة عليها! ويبدو أني كنت قد نسيت قوله تعالى: «وَوَرِتَ سُلَيْمنُ 

0 ال تايها الئاس عَلْمَا مَنطِق الطّر وَأُوتِيتا ِن کل َىء إن هدا لَهُوَلْمَضْلْ 
أَلْمْبِينُ ® ] سورة السمل ›[١١,‏ فلا مانع من أن يكون من بين كل شيء الذي أوتاه 
سلیمان معرفة لغة الدواب -والذي بينا في كتابنا السابق "الجن واختلاق الأرباب" أنه 


أوتي من العلم كثير فائق» احتاج معه إلى عمال خارقين "الجن" لكي يستطيعوا تنفيذ 
ما يبتكر, ويكون هذا إشارة إلى أننا سنفهم لغاتها في يوم من الأيام ٠#‏ 


ومعرفة سليمان لغة الدواب ليست من المعجزات! وهي مما ستصل إليه البشرية في 
يوم من الأيام» أما ما اخمّص به سليمان ولن تصل إليه البشرية أبداً فهو أن بُسخر 
لإنسان الريح والجن» وذلك كما جاء في قوله تعالى: قال رَبّ أَغْفِر لى وَمَبٌ لى ملک 
ي لدو ين قدت إت أنت عاب © گرا له آلزيع la‏ 
حَيْثْ أَصَابَ © وَآلَيَنِينَ کل بَنَآءِ وَعَوّاصٍ © وَدَاخَرِينَ مُقَدَنِينَ فى الْأَصَْادٍ ©4 


139 على الرغم من خلو التوراة عن أي إشارة إلى علاقة سليمان بالجن أو الطيور أو الحيوانات» إلا أننا نجد التلمود البابلي 
يذكر هذا صراحة فنجده يقول: " سليمان؛ كما يجب أن يُعرفء لم يحكم على الإنس فقط. بل وعلى وحوش البر وطيور الجو 
والشياطين والأرواح وأشباح الليل أيضاء لقد عرف لغاتهم كلهم وهم عرفوا لغته. (...)". وذكر قصة له مع نملة» شبيهة بما جاء 
في القرآن» فنجده يقول: "تاة سليمان في أحد المرات في وادي النمل أثناء رحلاته» فسَمع نملة تأمر كَل النمل الآخر بِالترَاجُع» 
لتفادي السْحَقَ بجيوش سليمان, تَوقَفَ الملك واستدعى النملة التي تكلّمث, فأخبرثه أنها ملكة النمل» وأنها أصدرت أوامرها 
بالانسحاب. أراد سليمان توجيه سؤال إلى ملكة النملةء لكنّها فضت الإجابة ما لم يرفعها الملك ويضعها في يَدّه. فرَضح, وبعد 
ذلك قذم سؤالّه: "هَل هناك أحد أعظم مني في كُلَ العالم؟ " فأجابت النملةً "نعم". فسأل سليمان: "من ؟" فأجابت النملة" :أن" 
فقال سليمان: "كيف يكون هذا؟" فقالت النملة: لو لم أكن أعظمَ منك لما كان الله سيّقُودُك نحوى لتضعني على يَدّك". كما 
ذكر قصة له مع هدهد قريبة من المذكور في سورة النملء إلا أنها لم تخل من المبالغات والخرافة» فنجده يقول: "في إحدى 
المناسبات افتقد سليمان الهدهد من بين الطيورء ولم يستطع أحد أن يجده في أي مكان, فأمر الملك بغضب أن يؤتى به 
ويعاقب على تكاسله. فظهر الهدهد وقال: "مولاي» ملك العالم» أصغ بأذنيك وأنصت لكلامي. فقد مضت ثلاثة أشهر منذ أن 
بدأت بالعشاور مع نفسي لأحدد لنفسي خطة لعملي. لم أتناول خلالها طعاما ولا شربت ماء لأتمكن من الطيران حول أرجاء 
العالم لأرى أن كان هنالك بقعة في أي مكان من العالم لم تخضع لسلطان مولاي الملك. ولقد وجدت مدينة» وهى مدينة كيتورء 
في الشرق. التراب الذي هناك أعلى قيمة من الذهب» والفض ةكأوحال الطرق . أشجارها نبتت منذ بداية العالم» وهي تمتص الماء 
الذي ينبع من جنة عدن. المدينة مملوءة بالرجال. وعلى رأسهم يوجد امرأة تسمى ملكة سبأ.".اه. ومن مثل هذه النصوص, نعلم 
من أين جاءت الخرافات التي تقول أن سليمان حكم العالم كله!! 
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]إسورة ص , [۳۸-١‏ فهذا ما أعطاه الله إياه إجابة لدعائهء أما ما زاد على ذلك فهو 
من العلوم المكتسبة. 


وسماع سليمان قول النملة لیس معجزة بحال ولا آية لقومه» لأنهم لم يسمعوا ولم یروا 
شيئاً. ناهيك عن أنهم كانوا مؤمنين أصلا! وما هي إلا نعمة من نعم الله حمد الله 
عليهاء ويذكرها الله للتعريف بالفضل المبين الذي آتاه عبداً من عباده. 


الإيمان بالصرح 


كأبيه كان حديث القرآن عن سليمان مرتبطاً بالملك. إلا أن القرآن ذكر موقفاً دعوياً 
لسيدنا سليمان استخدم فيه سلطانه. وذلك عندما عرف بوجود مملكة لا تعبد الله 
فأرسل إليهم يدعوهم إلى الدخول في الإسلام: اهر مِن سُلَيْمْنَ وَإِنَّهُ بشم أله 
َلَّْمْنِ أَلَحِيِمِ © ألا تَعَلُوأ عل وَأثُونى مُسْلِمِينَ ©4 ] سورة العمل ١-7٠,‏ "[, 
فدعاهم إلى ألا يعلو ولا يتكبروا وأن تأتيه الملكة والملاً ليعرفهم بالله وبالدين» فظنت 
ملكة سبأ أن سليمان ملك طالب دنياء فرأت أن ترسل إليه هدية لتنظر هل هو يريد 
المال أم أنه فعلاً داع إلى دين. فلما جاء الرسول بالهدية» التي كانوا بها فرحين 
وفخورين, لما فيها من العظمة والبهاء,. رفضها سيدنا سليمان وأمر برجوع الرسول 
وتبليغه الملكة أنه سيأتيهم بجنود لا قبل لهم بها إذا لم يأتوه. 

ولمّا علم سيدنا سليمان أنهم قادمون إليهء أراد أن يريهم أن ما آتاه الله خير مما 
آتاهم» ويعد الآيات التي تجعلهم يؤمنون به ويصدقون أنه رسول من عند الله فكان 
من ذلك أن: قال يَكأَيُهَا اَلْمَلَوأ يڪ يَأتينى بِعَرّْشِهَا قَبَلَ أن يَأثُونى مُسْلِيِينَ ©4 
أسورة الحمل ٣۳ء‏ فأمر ملأه أن يعملوا له عرشها بشكل أعظم» وهذا المعنى من 


2 
و ع 


المعاني المشتهرة ل "أتى ب" وذلك مغل قوله تعالى: تال إن گنت جِمْت بَايَةٍ كَأْتِ 
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بها إن كُنت مِنَ أَلصَدِقِينَ ®4 ] سورة الأعراف ,5 ,[٠١‏ ومغل قولنا: "أتيت بالشيء 
على أمثل وجه" أي قمت به على أمثل وجه. 


والمفسرون على أن "بأتيني" في "يأتيني بعرشها" أي "يحضر لي" على الرغم من أن 
هذا قد يعد كسرقة أو تصرف في ملك الغير بدون إذنه» ولست أدري لماذا وكيف لم 
ينتبهوا إلى المعنى الذي قلنا به. ويدل على هذا قوله: ًلا جَآءَتٌ قِيلَ أَعَكَدَا 
عَرْشْكٍ الٿ کاله هو زات لْعِلّمَ مِن قَبْلِهَا وَكْنَا مُسْلِيِيَ ©4] سورة 
النمل ,"2:14 فلو كان المراد إظهار قدرة سليمان على إحضار العرش» لما كان هناك 
داعي لتنكيره ولما قال لها: أهكذا عرشك؟ وإنما لقال لها: هذا عرشك أحضرته بقدرة 
الله! ناهيك عن أنه لو كان المراد منه الإيمان بالمعجزة لكان من الأولى والأوقع في 
النفس أن يجعل سليمان ملكة سبأ ترى العرش يأتيها طائرا! ولمّا لم يكن وجود عرش 
كعرشها وأعظم عند سليمان للإيمان» فيل لها ادخلي الصرح. 

والمشكلة أن النقطة المحورية التي تقدم مثالاً لدعوة سيدنا سليمان غير المسلمين قد 
أصابها الكثير من التعمية, فبدلاً من أن يبين السادة المفسرون لماذا أسلمت ملكة 
سا بعد أن دخلت الصرح: قي لها دحي اصرح فَلَمَا رَه حَسِبَئهُ ًة وكَمََتْ 
عن سَاقَيهاً قال ئه صَرْحُ مرد من قَوَارِيرٌ َال رَبّ إن لمث تَفْيى وَأَمْلَمَتُ مَعَ 
لن يله َب اللي 7 لُعَدلَيِينَ @) ] سورة العمل كل وجدنا بعضهم يقول أن سليمان 
بنى هذا الصرح ليرى ساقيها! وقال بعضهم أن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه 
بأسرارهم لأنها كانت بنت جنية! وقيل خافوا أن يولد له منها ولد فيجتمع له فطنة 
الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشد» فقالوا إن في عقلها 
نقصاناً وإنها شعراء الساقين ورجلها كحافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش, 
واتخذ الصرح ليتعرف ساقها! 


ولست أدري أي أسرار هذه التي يخافون أن تكشفها له» وهم مسخرون عنده بإذن 
الله!! وهل بلغ بنبي مرسل أن يبني صرحا ممرداً من أجل أن يرى ساقي امرأة؟! ولقد 
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انتبه بعضهم إلى هذه المسألة إلا أنه لم يقدم علّة لإسلامهاء فقال: "فلما قيل لها هو 
صرح ممرد من قواریر استترت» وعجبت من ذلك واستدلت به على التوحيد والنبوة, 
فقالت: «إ... رَبّ إِنْ طللَّمْتُ تَفْيِى ... ®4 ] سورة النمل ,؛ 4[ فيما تقدم بالثبات 
على الكفرء ثم قالت : «إ... وَأَسْلَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لَه رب الْعَلَيِينَ ©4 ] سورة 
الشمل ٠“,‏ [. 


ولكن هل كون الصرح من قوارير كاف لكي يؤمن الإنسان؟ بداهة لا يؤمن الإنسان 
لوجود صرح عال ضخم مبني بطراز مختلف على مستوى عالٍ من التقدم» مهما كانت 
درجة التقدم! فلماذا أسلمت إذاء ما الرسالة التي أرسلها سليمان الحكيم بهذا 
الصرح؟ نقول: الغرض من إدخالها الصرح -والله أعلم- أن تمر بهذه التجربة» فلقد 
بني سليمان عليه السلام صرحا من الزجاج الشفاف تجري المياه من تحته» بحيث 
تعتقد أنها ستمر من فوق الماءء ونظرا لأن الزجاج كان شفافا لا يرى» كشفت عن 
ساقيهاء فهنا قال لها سليمان عليه السلام أنه صرح ممرد من قوارير» ففهمت ملكة 
سبأ الدرس الذي أراد لها سليمان أن تفهمه. وهو أنه ليس كل ما لا يُرى ليس موجوداء 
فهي كانت تعبد الشمس لأنها تراهاء فأعلمها أن هناك إله وراء الشمس لا نراه بأعيننا 
ولكنه موجود ونحس كلنا بوجوده وبفعله وبأثره في الكون وهو المستحق العبادة. 

وكما رأينا فإن دعوة سيدنا سليمان كانت قائمة كذلك على الإقناع العقلي» نعم هو 
استخدم ما فتح الله به عليه في إقناع الملكة, ولكنه كان قائما على الإقناع وليس 
الإبهار» فلم يجعل الجن تظهر لها أو تفعل العجائب ليقول لها أنه مؤيد من رب 


السماء» وإنما أرسل لها رسالة مباشرة تخاطب العقل فما كانت إلا أن استجابت. 
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إلياس عليه السلام 


ليس في القرآن -كما نرى والله أعلم- بعد داود وسليمان أي إشارة لترتيب باقي 
الأنبياءء لذا سنجتهد في عرض الأنبياء حسبما نستخرج من الإشارات! 

الناظر في القرآن يجد أن إلياس ذكر مرتين اثنتين فقط, أولاهما بعد آخر ثلاثة أنبياء 
في بني إسرائيل» وذلك في قوله: «إوَرَكريًا وَبَحْي وَعِيسَئ وَإِلْيَاسَ كَل مِّنَ ألصَّلِحِينَ 
9 ] سورة الأنعام ,155: والثانية في سورة الصافات» والتي ذكرت المحور الرئيس 
لدعوته» وهي مقاومة عبادة البعل: ظسَكمٌ عل مُوسَى وَمََرُونَ © إِنَا ذلك خجْرِى 
َلْمْحِْنِينَ © إِنّهُمَا مِنْ عِبَادًِا آلمْؤينِينَ © وء إِلْيَاسَ لَينَ الْمُرَسَلِينَ © إِذْ قَالَ 
لِقَؤِيوة ألا تقون © أَنَدْعُون بَعْلَا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ اَلْخَلِقِينَ © الله رَبَكُمْ ررب 
َابآِكُمْ الین © فَكَدَبُوه نهم لَمُحْصَرُونَ © إلا باد أله أْمُخْلصِينَ © وَترَكْنا 
عَلَيّهِ في الآخِرِينَ © سم عل إِلْ يَآسِينَ © ] سورة الصافات [١١١-١١‏ وذكر 
هنا بعد رأس أنبياء بني إسرائيل: موسى وهارون» فيكون قد ذكر بعد الأولّين والآخرينء 
فيكون في هذا إشارة وتأكيد إلى أنه من أنبياء بني إسرائيل. والدارسون للأديان يقولون 
أن إلياس هو النبي إيليا المذكور في التوراة وهو من كبار أنبياء التوراة» لأن كليهما 
حارب في دعوته البعل؛ الذي عبد من دون الله. 

ولم يذكر القرآن تفاصيل أكثر عن نبي الله إلياس» وإن كان يقال أنه هو النبي الذي 
أنزل الله النار من أجله, والذي عنيه اليهود بقولهم: لين الا إن آله عهة إلا أل 
وين لِوَسُولٍ ڪٿ ياتتا قران تَأَكُلْهُ لار ڦُل قد جڪ يُسْلٌ ص قبل بالْبيَتتٍ 
یی قُلَُم فلم كتلمُمُوهُمْ إن كُنتُمْ صقي ©4 ] سورة آل عمران ,۱۸۳[ ولكن 
القرآن لم يصرح باسم هذا النبي الذي نزلت النار من أجله» ولم يذكر أنه كان لإلياس 
"آية"» ومن ثم لا نقول إلا بما قال به القرآن. 
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إدريس عليه السلام 


ليس في التوراة أي كر لإدريس عليه السلام, بيدما ذكر ذ في القرآن في موضعين اثنبين, 
ولهذا احتار المفسرون والمؤرخون الإسلاميون في ترتيبه الزماني» فقال بعضهم سبلا 
بيئة- أنه كان قبل نوح عليه السلام» وأنه أخنوخ المذكور في التوراة! ولست أدري ما 
العلاقة الصوتية بين "أخنوخ" و"إدريس" حتى يمكن أن يقال أن هذا هو ذاك؟! ليس 
ثمة علاقة صوتية» ولكن لأن الله تعالى قال في حق إدريس: وَرَفَعْتَهُ مَكَانَا عَلِيًا 
© ] سورة مريم ,°۷[» وقالت التوراة في حق أخنوخ: "وسار أخنوخ مع الله ولم 
يوجد لأن الله أخذه" رتك 5 : 21- 24)" قالوا أنه هو. 


وليس فى هذا أي دليل على اتحاد الشخصيتين» ولقد بيّنا سابقاً كيف أن القرآن شدّد 
على أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء, ووجدنا من يقول أنه كان من أنبياء بني 
إسرائيل» فنجد ابن كثير يقول: "وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في 
زمان بنى إسرائيل. قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 


إدریيس»› N‏ اھ 


ولقد مال بعض الكتاب المعاصرين إلى الأخذ بهذا الرأي مثل الأستاذ حسني يوسف 
الأطير ودافع عنه, إلا أن قول فلان لا يكفي لجعل شخصين مختلفين شخصاً واحداً 
خاصة إذا اختلفت القرائن المحيطة بكل منهماء فالناظر في الموطنين الذين ذكر 
فيهما إدريس يجد أن كليهما وردا بعد إسماعيل عليه السلام, فإذا نظرنا في سورة مريم 
وجدنا الرب يقول: ودر فى الكتنب إِسْمعِيلَ إِنَهُد كَانَصَادِقٌ الْوَعْدٍ وان رَسُولا 
يي“ © وان يَأَمُْ هله اَل وَألرَكَرةِ وان عند َي مَرْضِيًا © وَأذْكُر في 


439 إسماعيل بن كثير الدمشقي, قصص الأنبياءء الجزء الأول» ص. 273 


040 000 أن 50 Eas‏ 0 دلي ا اا 
سي ا يي ل SE‏ 
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آلب إِذریس إِنُّم گان صِديقا َب © وَرَفَعْئَهُ مَكانَا عَلِيا ©4 ] سورة مريم ٤,‏ 
۷ والموطن الثاني يُذكر في نفس الآية مع إسماعيل: وَِسْمعِيلَ وَإدرِيسَ وَذَا 
لْكِثْل كل د مّنَ الصبرينَ © ®4[ عورا ة الأنبياء , 55[. وهناك من قال أن إدريس هو 
أوزوريس» إلا أن هذا الرأي مرفوض عند كثير من الإسلاميين ... لأنه مخالف للتوراة! 
وليس للقرآن! فنجد الأستاذ رشدي البدراوي يقول: "رجح البعض أن إدربس هو 
أوزوريس» ولعل تقارب الاسمين هو الذي أوحى بهذه الفكرة, (...) ولا نرى من تشابه 
بينها وبين قصة إدريس عليه السلام» إلا في ما يدسبونه إلى أوزوريس من أنه هو أول 
من علم الناس الكتابة والطب وعلم النجوم. مثل ما فعل إدريس عليه السلام. أما ما 
عدا ذلك فليس هناك من تشابه إطلاقاء فإن الصراع بين الأخوين أوزوريس وست - 
وإن كان يشبه صراع ابني آدم -هابيل وقابيل- إلا أن سبب الصراع في الحالتين 
يختلف اختلافا كبيراء في أحدها صراع على الأخت, وفي الأخرى صراع على العرش. 
كذلك فإن إدريس عليه السلام بشر رفع إلى السماءء أما أوزوريس فكان بشرا إلها في 
حياته وبعد قتله وإحيائه مرة ثانية صار إلها! ولكنه لم يرتفع إلى السماءء بل كان بُعني 
بالعالم السفلي, عالم الأموات! لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون أوزوريس هو 
نفسه النبي إدريس عليه السلام.9*" اه 


ولست أدري حقاً عن اي "لا تشابه" يتحدث! فهل علم قصة إدريس حتى يحكم بعدم 
التشابه؟! قديما فيل "ثبّت العرش ثم انقش". فهل ثمة ذكر في التوراة أصلاً لنبي اسمه 
إدريس؟! وأنا أميل إلى أن إدريس كان نبياً من نسل إسماعيل عليه السلام وليس 
إسحاق» -استناداً إلى ذكره بعده- لذلك لم يرد له ذكر في التوراة. 


0 متهم وَأللَهُ عَلِيم بأَلطَلِيِينَ ©4 ] سورة البقرة ,45 1[: وذلك لأنه وردت بعض الروايات التي قالت أن اسمه كان سمويل؛ أو 
شمعون وقيل أن اسمه كان إسماعيل! ووجدنا في التراث الشيعي بعض الروايات عن أئمة أهل البيت تقول بهذاء إلا أنها روايات 
غير معقولة ومذهبية! وبغض النظر إذا كان ذلك النبي اسمه إسماعيل أما لاء فربما كان كذلك فعلاً, إلا أنه لا دليل مباشر في 
القرآن-من وجهة نظرنا- يحتم القول بأن إسماعيل المذكور ليس بابن إبراهيم! 
5 رشدي البدراوي, قصص الأنبياء والتاريخ» الجزء الأول» ص. 71-68. 
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ولا يعني قول الرب العليم: لوَرَفَعْئَنهُ مَكَانَا عَلِيا ©4 ] سورة مريم , 91[ أن الله تعالى 
رفعه إلى السماء, كما ورد في الإسرائيليات: "سأل ابن عباس رضي الله عنهما كعباً عن 
قوله: لوَرَفَعْئَهُ مَكَانَا عَلِيّا ® ] سورة مريم ,1517 قال: جاءه خليل له من الملائكة 
فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه»ء فحمله ذلك الملك بين جناحيه 
فصعد به الى السماءء فلما كان في السماء الرابعة فإذا ملك الموت يقول: بُعثنت وقيل 
لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» وأنا أقول كيف ذلك وهو في الأرض. 
فالتفت إدريبس فرآه ملك الموت فقبض روحه هناك 142 " ام 
ولست أدري كيت يعرف كعب بهذا ولیس في التوراة أي ذكو لإدريس! ناهيك عن أن 
الله تعالى قال: مكانا علياً ولم يقل: فعرجنا به إلى السماء! ومن ثم فإن هذا الرفع رفع 
منزلة وليس عروجاً إلى السماء. ولم يزد القرآن عن تسمية إدريس بما سْمّي به جده 
الخليل من أنه كان صديقا نبياء ولم يقص القرآن شيئاً عن دعوته, ولم يقل أنه أوتي أي 
آية! وحتى لو كان غرج به إلى السماء -وهو ما لا تقول به الآبات- فهو أمر وقع له 
بشخصه وليس آية لقومه! 


اليسع عليه السلام 


إذا كان من الممكن أن يكون إدريس نبياً آخر فمن الممكن أن يكون اليسع وليس 
شخصا آخرء وذلك لأن الله تعالى قال في حق إدريس: «إوَإِسْمَعِيلَ وَِدْرسَ وَذَا 
الكل كَل مِّنَ ألصَّبرِينَ ©4 ] سورة الأنبياء »[٠°,‏ وقال في حق اليسع: «إوَاذكُز 
إسْمَاعِيل وَلْيَسَعَ وا كفل وك ين ايار ) ] سورة ص ,8 14؛ وكذلك اليسع لم 


ع ف 


يُذكر إلا بعد إسماعيل عليه السلام: إو شيل وَألْيَسَعَ وَيُودّس ولوصا رَد َصَلْنَا عل 


42 فخر الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب» الجزء الحادي والعشرون» ص. 199. 
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1 


و لَعَلَمِينَ ©4 ] سورة الأنعام 55[ ولكننا لا نقول أن إدريس كان شخصا آخر غير 


نفسه» فلم يكن إلياساً ولا اليسع. 


ولم يذكر القرآن أي تفاصيل بشأن دعوة اليسع» فلم يزد عن القول بأن كان من 
الأخيار وأنه ممن فُضلوا على العالمين. وهناك من يقول أن اليسع هو النبي اليشع» 
المذكور في التوراة. والذي كان خلفا لإيليا (إلياس)» والذي تحمل النبوة من بعده. 
وليس في القرآن ما يشير إلى هذا أو ينة ينفيه» فلقد ذكر مرة بعد إلياس في سورة الأنعام, 
بيدما كان الذكر الثاني لإلياس في الصافات 5 لليسع في سورة ص» بينما ذكر في 
كلا الموضعين بعد إسماعيل. فهل في هذا إشارة إلى أنه من نسل إسماعيل أو أنه 
يندسب إلى إسماعيل من جهة الأم مثلاً؟! الله أعلم, ونكتفي بما قال القرآن من أن 
اليسع كان من الأنبياءء أما تفاصيل دعوته فلم يعرض القرآن لهاء ولم يقل أنه أوتي 


آية! 


ذو الكفل 


اختلف المفسرون في ذي الكفل هذاء هل هو نبي أم غير نبي؟ وإذا كان نبياً فمن 
هو؟! والظاهر من المواطن التي ذكره القرآن يذ أنه كان نبياء فلقد قال الرب في 
سورة الأنبياء: لاسي وَإِدْرسَ وَدَا الكل کل مِنَ أَلصَّبِرِينَ © وَأَدْحَلْتَهُمْ في 
تخميئاً ن مِّنَ ألصَلِحجِينَ ® ] سورة الأنبياء , 155-45[. وقال yT‏ 
9 عِبَلدَنَآ إِبْرضِيمَ 0 وَيَعْقُوبَ أل" لْأَييى بص لر © 0 يد 
ِصَةٍ ذِكْرَى آلدَّارٍ © وَإِنَّهُمَ عِندَتا لَيِنَ اَلْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار © وذ 

| o 

وقال بعضهم أنه بشر بن أيوب عليه السلام» وزعم آخرون أنه لم يكن نبياء وإنما كان 
رجلا صالحا وحكما مقسطاء ولكن كل هذه الأقوال له دليل عليها! ولهذا نجد أن 
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الإمام ابن جرير الطبري قد توقف في تحديد "طبيعة" ذي الكفل, هل كان 2 أم رجلا 
صالحا! 


وكما رأينا فلا دليل يحتم إخراجه من زمرة الأنبياء بعد أن ذكر بينهم! والسؤال 
المنطقي: من هو هذا النبي؟ لم يستطع أحد العلماء أن يقدم إجابة جازمة بشأنه» 
وذلك لأن التوراة لم تذكر ذا الكفل» ومن ثم أخذوا يجتهدون في تحديد ذي الكفل 
هذاء فقال بعضهم أنه نبي التوراة دانيال» وقال آخرون أنه النبي حزقيال -استناداً إلى 
التشابه بين الأسماء-. وقال بعض المحدثين أن ذا الكفل هو سيدنا يوسف لأنه تكفل 
لأهل مصر بالطعام في فترة المجاعة. وقيل فيه أقوال أخرى» والله أعلم من كان ذا 
الكفل» ولكن الذي نراه أن ذا الكفل كان من نسل إسماعيل عليه السلام» لأنه ذكر 
في المرتين مسبوقاً ياسماعيل عليه السلام» وفي هذا إشارة إلى أنه من نسله, ولهذا لم 
يُذكر في التوراة. أما مسألة أن اسمه كان ذا الكفل أم أنه كان لقب به لعمل عملهء فلا 
نشغل بالنا به ونكتفي بأنه كان نبياً من الصابرين والأخيار. ٠‏ 


ذكر سيدنا أيوب في القرآن في أربعة مواطن» مرتان في معرض ذكر عدد من الأنبياء, 
ومرتان تحدثتا عن نداء أيوب ربه لما مسه من الضرء فكانت الأولى في سورة الأنبياء 
في قوله: ايوب إِذْ تاد ريد أن مسن أَلضُرٌ ونت أَرْحَمُ رين © فَأَسْتَجَبَنا لهم 
َكُمَفْنا ما پو من صُرَ اتيت أَهْلَُم وَهقَلَهُم مَعَهُم رَه من عِندئًا وَذْكْرَئْ لِلْعَِبدِينَ 
® ] سورة الأنبياء 2185-81 والثانية في سورة ص -والذي جاء الذكر الأخير له 
فيها كذلك-: وذ گر عبتا أَيُوبَ إِذْ تادئ رب انى مَسّنى ألشّيْطنُ بصب وَعَدَاب 
© أزكض بِرِجْلِكَ هدا مُفتَسَلٌ ارڈ وَسَرَابٌ © وَوَعَبَْا له أَهْلَم وَمقَلَهُم مَعهُمْ رَه 
ئا وَذكرَئ لأؤلى الأب © وَخْدْ بيك ضِفْتا فأطرب يد وَلَا تدك إن وَجَدَنَهُ 
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ع يع أَلْعَبْد إِنَّهْدَ أ اوت ®4[ سورة ص 4-5١,‏ 5[. ولم يذكر القرآن تفاصيل 
دعوة سيدنا أيوب» ولم يشر و أنه أوتي آية.» وإنما تحدث عن صبره على ما نزل به 
من الضر في كلمات قلائل؛ لا تشير إلى حدث خارق» إلا أن العقلية الخرافية أبت إلا 
أن تجعل هذا الضر مأساة نزلت بالنبي الكريم» وأساءوا إليه من حيث لا يشعرون! 


ولا نثير غنيان القارئ بعرض ما أتت به المخيلة المريضة لهؤلاء وإنما نكتفي بذكر رد 
الإمام القرطبي على هذه الترّهات حبعد أن ذکرها-. حيث قال: "وذكروا كلاما طويلا 

في سبب بلائه ومراجعته لربه وتبرمه من البلاء الذي نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين 
آمنوا به نهوه عن ذلك واعترضوا عليه وقيل: استعان به مظلوم فلم ينصره فابتلي 
بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوما الناس فمنع فقيرا الدخول فابتلي بذلك. وقيل: كان 
أيوب يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته, فداهنه لأجلها بترك غزوه فابتلي. وقيل: كان 
الناس يتعدون امرأته ويقولون نخشى العدوى وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: "مسني 
الشيطان" وامرأته ليا بنت يعقوب. وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت أمه ابنة لوط!! 
وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله. قال ابن العربي: ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له 
مكان في السماء السابعة يوما من العام فقول باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى 
الأرض» فكيف يرقى إلى محل الرضاء ويجول في مقامات الأنبياءء ويخترق السموات 
العلى» ويعلو إلى السماء السابعة إلى منازل الأنبياءء فيقف موقف الخليل؟! إن هذا 
لخطب من الجهالة عظيم. وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرت من عبدي 
أيوب على شيء؟ فباطل قطعا؛ لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند 
إبليس الملعون؛ فكيف يكلم من تولى إضلالهم؟! وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك 
على ماله وولده فذلك ممكن في القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. وكذلك قولهم: 
نه نفخ في جسده حين سلطه عليه فهو أبعد., والباري سبحانه قادر على أن يخلق 
ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب حتى تقر له -لعنة الله عليه- عين 
بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم: إنه قال لزوجته أنا إله 
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الأرض» ولو تركت ذكر الله وسجدت أنت لي لعافيته. فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو 
عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلها في الأرضء وأنه 
يسجد له» وأنه يعافي من البلاءء فكيف أن تستريب زوجة نبي؟! ولو كانت زوجة 
سوادي أو فدم بربري ما ساغ ذلك عندها. وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة 
فذلك ما لا يقدر عليه إبليس بحال, ولا هو في طريق السحر فيقال إنه من جنسه. ولو 
تصور لعلمت المرأة أنه سحر كما نعلمه نحن وهي فوقنا في المعرفة بذلك؛ فإنه لم 
يخل زمان قط من السحر وحديثه وجريه بين الناس وتصويره. قال القاضي: والذي 
جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: "إذ نادى ربه أني مسني 
الشيطان بنصب وعذاب" فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأيهم ما 
سبق من التفسير في هذه الأقوال. وليس الأمر كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء 
في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه. ولا في 
خلق شيء غيرهاء ولكن الشر لا ينسب إليه ذكراء وإن كان موجودا منه خلقا؛ أدبا 
أدبنا به وتحميداً علمناه. (...) وأما قولهم انه استعان به مظلوم فلم ينصره. فمن لنا 
بصحة هذا القول. ولا يخلو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحد تركه فيلام على 
أنه عصى وهو منزه عن ذلك» أو كان عاجزا فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم 
إنه منع فقيرا من الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء 
عليه فيه. وأما قولهم إنه داهن على غنمه الملك الكافرء فلا تقل داهن ولكن قل 
دارى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 
قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى: ايوب إِذْ اد رَيَد انى مَس 
.. أن مَسّنى ألشَّيْطنُ بصب 


لضُرٌ ... ©4 ] سورة الأنبياء ,15 والثانية في ص: 98... أ 
0 ..) والإسرائي رت 


255 


الباب الثانى: القصص/ الفصل الثالث: من بعد موسى 
خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا "اھ 
والآيات غاية في الوضوح, فسيدنا أيوب يشكو مس الشيطان له بنصب وعذاب 
بسبب عدم إيمان قومه -وغالب الأمراض العضوية أصلها نفسي-. فالنبي كان يتألم 
لإعراض قومه وأهله حتى مرض» فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» 
ولما شفي وهب الله له أهله وآخرين» وليس معنى ذلك أن أهله كانوا قد ماتوا فأحياهم 
الله له بل يعني أنهم آمنوا به مع غيرهم رحمة من الله وذلك مثل قوله تعالى: 
لوَوَهَبْنَا لهد ِن رَحْمَتَآأَحَاهُ هَرُونَ تيبا ©4 ] سورة مريم ,[› ولا يعني هذا أن 
هارون أحبي لموسى أو ما شابه. وكما رأينا فليس في الآيات حديث عن آية 0 
وإنما استجابة الرب لدعائه» وما ذكر من الخرافات المهولة فراجع إلى الإسرائيليا 
التوراتية ولا مستند لها فى الكتاب. 


يونس عليه السلام 


مثل سيدنا أيوب ذكر سيدنا يونس أربع مرات باسمه في القرآن. وذكر بلقبه في غير 
هذه المواطن الأربعة. وفي ثلاثة من المواطن الأربعة لم يُذكر فعل لسيدنا يونس» فكان 
في مرتين منهما مذكورا وسط جماعة من الأنبياءء وفي الثالثة كان الحديث عن قومه: 
فلولا كنَث قري َامَنَتْ فَفَعَهَآ يمه إل قوم ودس لمآ دَامَنُوأْ كُشَفْنَا عَنْهُم عَدَابَ 
أخْيِرْي فى أَْيَةِ ألدّنَْا وَمَتَعْهُمَ إل حِينٍ ©4 ] سورة يوفس ,^1۹ 

بينما أجملت آيات سورة الصافات وقائع بعنته, فقالت: ون يُودْس لَمِنَ أَلْمْرْسَلِينَ © 


د عر صدو 2 
ذ اد 


بق إلى أَلمُلْكِ آلْمَمْحُونٍ © فَسَاهَمَ م گان مِنَ الُذحَضينَ ين © فَالْكَقَمَهُ الوت وهو 


إِذ 


(43" القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» الجزء الخامس» ص.210-208 . 
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مُلِيمَ © ولا أنه گن من ألْمْسَبِحِينَ © لَلَيت فى بَظدة إل يوم يَُعفُونَ © َتَبَذَهُ 
بألْعرَآءِ وَهْوَ سَقِيمْ © وائبتتا عَلَيْهِ هَجَرَةَ مّن يَفْطِينِ © وَأَرْسَلْئَهُ إل مِأمَةٍ أَلْفٍ أو 
يَزِيدُونَ © فَكَامَنُوأ فَمَتَعَتَهُمَ ل حِينٍ ®4 ] سورة الصَّافَات ,58-1179 2[١‏ ولقد 
سماه القرآن صراحة بأنه صاحب الحوت: ضير بر يكم رَبَنَ تكن كُصَاحِبٍ 
اوت إِذْ تادَئ وَهْوَ مَكْظُومٌ © لَولَآ أن تتاركة, نِعَمَة من ريو كني ا وَهْوَ مَذَْمُومُ 
© ] سورة القلم ,۸٤-۹؛[‏ 


واستنبط علماء المسلمين أن ذا النون هو كذلك يونس عليه السلام» ووردت بعض 
الروايات -التي لا تخلو من ضعف في السند- تقول بهذاء وإن كان هناك من يرى أنه 
من الممكن أن يكون ذو النون هو موسى عليه السلام! فلقد قال الله في حق ذي 
النون في سورة الأنبياء: ردا أَلتُونٍ إ أذذهت مُعَضبًا ُن أن ل تَقَدِرَ عَلَيهِ قَتَادّك فى 


ص عو و 
1 


لظُلُمَتِ أن لآ إل إلا أن سُبْحَدتكَ إن كُنث مِنَ الل ين © فَآَسْتَجَبَنا لَه ويه ويه 


ت ع 


مِنَ ألْيَ وَكُذّلِكَ شی لْمُؤْمِنِينَ ®4[ سورة الأنبياء ,۱۸-۷[» وسيدنا موسى ذهب 
مغاضبا لذلك الذي من شيعته. وهو قتل منهم نفساً. كما أن الله قال في حقه: 0 
تمش أَخْدءَ n<‏ َتَقُولُ هَل أذ غ عل مَن د يدل فَيَجَعْتَداهَ لل أَيِكَ ک تقد عَيَنَّا ےووہ 

ا ر 

خَحْرَنَ وَقَكَلَتَ نَفْسًا فَتَجَّيّدكَ مِنَ أَلْمَمّ ... ® ] سورة طه , [٠٩‏ » كما كان له ارتباط 


بالحوت في رحلته مع فتاه خلف الحوت! 


وبغض النظر عن کون ذي النون هو موسى أو يونس» فإنه من المتفق عليه أن يونس 
ألقي في البحر فالتقمه الحوت» ثم زد بالعراءء ولم تحدد الآيات مكان مكنه أو مدته» 
فلم تقل أنه كان في بطن الحوت أو أنه ظل ثلاثة أيام أو ما شابهء وإنما قالت أن 
الحوت التقمه. وهذا يعني أنه ربما كان في فم الحوت لفترة الله أعلم بهاء ثم لفظه 
الحوت بعد ذلك! 
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والناظر في قصص الرسل كلهم يجد أن سيدنا يونس هو الرسول الوحيد الذي أبق, 
وهو الذي ظن ظناً عجيبا: «إقَطنَ أن أن تَقْدِرَ حَلَيّه: فهل هذا الظن كما فهمنا أما 
أنه بمعنى آخر؟! المتدبر يجد أننا نحن من أسأنا الفهم, فليس المراد من عدم القدر 
عليه هنا عدم الاستطاعة, وإنما المعنى الآخر لها وهو التضييق» كما جاء في آيات 


rtd 


عديدة من سور القرآن» منها قوله تعالى: راما إ إذَا ما أبْتَلَلهُ فَقَدَرَ حَلَيْه رِرْقَهُ فَيَقُولُ 
رنج أَعَيَنِ ©4 ] سورة الفجر ,١١[ء‏ لفق ا كك قن تدب رقن ذو a‏ 
تليق نكا اق آله عه 3 سورة الطلاق ,7[) لر مَقَالِيدُ ألسَّمَنوتِ ارش 
يَبْسْظ لزق لِمَن يمَاءٌ وَيَقَدِ قد 03 3 0 ] سور العورى 17[ أو لم يَعْلَمُوَا أنَّ أللّه اده 
يبس أرق لِمَن ياء وَيَقِرُ ... 48 ] سورة الزمر ,؟15؛ وهذا ما كان من ذي 
النونء فلقد ظن أن الله تعالى لن يضيق عليه إذا ما ترك تبليغ الرسالة» فصار حاله إلى 
القدوس وناداه في الظلمات فاستجاب الله تعالى له ونجاه وكذلك ينجي الله المؤمنين! 
يدعونه فيجيبهم. 


وقد يستغرب القارئ أن يستثقل نبي الرسالة» وهذا راجع إلى التصور المثالي الوهمي 
للأنبياءء والذي لم يقل به القرآن» وإنما تحدث عن بشر هم بمثابة النموذج والقدوة, 
إلا أن هذا لا يمنع أن يصدر عنهم مخالفات راجعة إلى الطبيعة البشرية. وسيدنا موسى 
عليه السلام عندما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون وقومه. استنقل المهمة وسأل 
ربه أن يرسل معه أخاه هارون! 


أما مسألة أن سيدنا يونس عليه السلام أبق من ربه فهذا ما لم يقله النص وإنما قال أنه 
أبق إلى الفلك المشحون, فيكون المعنى ات أنه أبق من قومه! وتكون المغاضبة 
التي صدرت منه ردا آَلتُونٍِ إذ د مُعَضِبًا ... ©4 ] سورة الأنبياء , 1[ -والتي لا 

تكون إلا بين طرفين- بينه وبين قومه لله عز 0-7 إذا فالواضح من النص القرآني أن 
سيدنا يونس لم يصبر على قومه وإنما خرج لذلك قال الله تعالى للرسول الكريم: 
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ا صَيرَ جڪم رَبّْكَ تَحُن کكَصَاڃب ب آلحوتِ ... ©4 ] سورة القلم ٤١,‏ 


ونلاحظ أن هذه الآية وردت بعد قوله تعالى: رمل هم إن كَبّدِى مَتِيلٌ ©4 ] سورة 
القلم ,45 [ أي أن الله تعالى يؤخر الظالم فإذا أخذه لم يهمله. لذلك قال للرسول: 
اصبر ولا تتعجل نزول العذاب ولا تكن كصاحب الحوت الذي تعجل نزول العذاب 
على قومه. 


والذي يظهر من الآيات أن يونس بُعث إلى قومين» قوم أبق منهم إلى الفلك 
المشحون» والله أعلم بما صدر منهم حتى أبق, وقوم آخرون أرسل إليهم بعد أن أنبت 
عليه شجرة اليقطين» وكان هؤلاء مائة ألف أو يزيدود, فامنوا. 


زكريا عليه السلام 


ذكر سيدنا ركريا في القرآن ست مرات» ولم يذكر الله تعالى تفاصيل دعوته» وإنما كان 
الذكر عاماً وسط غيره من الأنبياءء أو للحديث عن دعائه ربه أن يرزقه الولدء وكيف أن 
الله تعالى أجابه على الرغم من أنه بلغ من الكبر عتياً ومن كون امرأته عاقرا! ولم تكن 
هذه الإجابة ل ا أو عدمه. وإنما تحقيق لأمنية 
نبي الله رکریا وزوجه: #كهيقض © ذِكْرُ رَحْمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُءِ رَكْرِيَآ © إِذْ ادى ريه 
اه ني © قل رت ل و لقم رق تأفتل آنه يتا ولم ڪن عاك رَبَ 
فيا © وإ حف امول ین ورآوى وت مرن عاو رَا قَهَبْ لي مِن لَدَنكَ وَلِيَا © 
ير وتر من دل يعوب اة 5 ب رَضِيًا © يَرْكرِيًا ِا بيرك بِعْلِ أسْمُهُ 
َم تجعل لر ين قَبَلْ رټ ان يَحُونُ لي عُكم وات أَمْرأق عَاقَِا و 
بَلَفْتُ مِنَ ابر عِتِيا © قال كَذَلِكَ قال رَبُكَ هْوَ عل هَيَنُ وَقَدَ u‏ 
فك شقا ج قال نت امل 3 e‏ ايك ألا نُكَي اگاس َك يال سَويًا © 
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52 


فَخَرَجْ عل قَوِْوء مِنَ أَلْمِحْرَابٍ فا ع3 إِلَيْهِمَ أن سَبَحُوأْ بُكَرَة وَعَشِيا ©4 ] سورة 


[١1-١ مریم‎ 


و 5 لهو کی A,‏ 7 إِنّهُم ۳ 0 تروق 57 وَيَدْعُوتَئَا وَغَبَا 
ا كارأ نا حَدشِعِينَ @€ ] سورة الأنبياء , .11٠١‏ 

وإنجاب سيدنا زكريا في هذا العمر وإصلاح زوجه له كان كرامة له وتحقيقاً للرغبة 
الدفينة في داخل كل إنسان وهي الذرية. ونلاحظ أن سيدنا زكريا هو الذي احتاج إلى 
آية ليصدق بتحقق وقوع وعد الله وذلك لما في الأمر من فيض للمشاعر والتي قد لا 


يتحملها في هذا السن, فأعلمه الله أن الآية ألا يكلم الناس ثلاث ليال سوياً. 


ونلاحظ تداخل هذه المواطن مع الآيات التي قصت عن مريم وعيسى ويحيى» وذلك 
لتقاطع أحداث هؤلاء الأنبياء مع بعضهم بعضاء فما كان يحدث مع مريم هو السبب 
الدافع لسيدنا زكريا أن يدعو الله القدير أن يرزقه الذرية: «ِإفَتَقَبَلَهَا رمَا د ِقَمُولٍ حَسَنِ 
وھا تاا حستا وُكَنََ كربا ما 5 خَلَ عَلَيْهَا رَگريًا آَلْيِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ر 
ريم أل ل خلا الت هو من جند َد له يرك کن فق يجاب © 


تاك دعا رَكرِيًا يد قا Eo‏ تسبي زه َء ©4 


اعون ان عمران فضتنينا 


إذا فالله العليم لم يقص عن دعوة زكرياء والذي كان نبياً في ب بني إسرائيل» وإنما خلّده 
فى الكاية نظا عن ا و الاين وكات ھا ی اب 


وليس ليخاطب بها قومه أو يدعو بها غيرهم. 
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ذكر بحيى في القرآن خمس مرات» مرة في معرض ذكره بين الأنبياء: «وَرْكرِيًا وَيَحُى 
وَعِِسَئ وَإليَاسَ كل مِّنَ ألصَّلِحِينَ ©4 ] سورة الأنعام ,5[؛ وثلاث مرات في معرض 
تبشير أباه به: وحم لْملَِيكَةُ وَهْوَ قَابمٌ يُصَلَ فى َلْيحْرَابٍ أَنَّ أللّه يُبَشرْكَ بيخ 
مُصَدَّكًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله وَسَيَدَا مَحَصُورًا وَتَبيا مِّنَ أَلصَّلِحِينَ ®4 ] سورة آل 
عمران ,۲۹[ يكرا إن تُبَشِرْكَ بعْلِ سمه خب لَمْ تجعَل لَه ِن قَبَلْ سي ©4 
]سورة مريم ,"21 فَاسْتَجَبَا لَه وَوَهَبنَا له ديحي وَأصْلَحْنَا لهد زَؤْجَهُدَ ... ©4 ] سورة 
الأنبياء ,215 ومرة واحدة كان الخطاب له والحديث عنه: ييحي خُذِ الْكِتبَ 
عو اة انلقف صي © وڪتات من لا رة وان کیا © را ولتي وَل 
يڪن جَبَّارَا عَصِيا © وَسَلمٌ عَلَيِّ يوم ول وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثْ حَيَا ® ] سورة 


[١9-١ 7, مریم‎ 


ولم يقص القرآن عن دعوة سيدنا يحيى» وإنما بين أن أباه لم يسمه وإنما سمي تسمية 
ربانية» وأن يسميه الرب العليم هذا الاسم ففيه إشارة أكيدة إلى تحقق هذا المعنى فيه! 
كما قال أنه أوتي الحكم صبياً! وهذه مزية كبيرة لم نرها في سابقيه من الأنبياء ولا 
لاحقيه إلا في عيسى» الذي كان معاصراً له! 


والملاحظ أن سيدنا يحيى هو النبى الوحيد الذي قال الله فى حقه أنه "سيد وحصور", 
وعلى الرغم من أن السيد تعني من له السيادة, وأن هذا جاء في معرض طمأنة سيدنا 
زكريا تجاه خوفه من الموالى, فبشره الرب بأن ابنه سيكون سيدا إلا أننا وجدنا 
المفسرين يبعدون بتفسيراتهم عن هذا المعنى» فمنهم من قال أن المراد بالسيد الحليم 
ومنهم من قال الكريم» ومنهم من قال حسن الخلق» ومنهم من قال التقي ... الخ 
الأقوال» وذلك لصورة ب بحيى الموجودة في كتب النصارى» والتي تقول أنه كان يلبس 
الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام, ومن ثم فإن هذه الصورة ل تتفق مع 
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السيادة» ومن ثم أوَّلوا معنى السيد! كما قال بعضهم أن المراد من الحصور أنه الذي 
لا يستطيع قرب النساء! ووجدنا بعضهم يسيء إلى النبي السيد بالحديث عن حجم 
"عضو" سيدنا يحيى! وقال بعضهم أن الحصور هو القادر على الوصول إلى النساء إلا 
أنه لا يرغب فيهن! ولست أدري لم حصروا معنى الحصر في إتيان النساءء ولم 
يجعلوه بالمعنى العام وأنه الذي يحبس نفسه عن الشهوات! والذي لا يعني كذلك أنه 
له يعروج؟! 


لقد كانت صورة يحيى الراهب في أذهان المفسرين وهم يفسرون» بينما يقدم القرآن 
صورة أخرى! إن الحديث في هذه الآبة كان في معرض البشارة لأبيه زكرياء فهل من 
المعقول أن يبشر إنسان بابن ويقال له أنه سينقطع نسله» لأنه لن يقرب النساء! فحتى 
لو كان هذا سيحدث فلا حاجة لذكره في البشارة! بينما يختلف الحال كثيراً لو كانت 
البشارة بإنسان يبلغ درجة عالية من حبس النفس عن الشهوات, وفارق بين الامتناع 
عن الشهوات ورفض الحلال! وأنا أكيدٌ أن يحيى عليه السلام ذلك السيد ما كان 
راهباً! فالسيادة تعني أن لصاحبها نصيب كبيرٌ من الدنياء وهو ما لا يتفق مع الرهبنة! 


والناظر في كتب أهل الكتاب يجدها تقول أن يحيى قُتل! وذلك بسبب البغي سالومي» 
التي رقصت للملك هيردوس» والذي وعدها أن ينفذ لها أي طلب تطلبه» فكان أن 
طلبت رأس النبي يحيى! وحورت المسألة في الروايات الإسلامية والتي قالت أنه أفتى 
بأنه لا يجوز زواج الملك من سالومي» ومن ثم طالبت بقتله! والشاهد على كل حال 
أن كتب أهل الكتاب تقول أنه فتل! والرب العليم سماه قبل أن يولد ب "يحيى" ولم 
يجعل له من قبل سمياً! ثم قال أنه سلام عليه يوم ولد ويوم يموت! ولم يقل: يوم 
يُقتل! ومن غير الممكن أن يكون هناك سلام على الإنسان وهو يُقدل! لذا وعلى الرغم 
من أن القرآن لم يصرح بنهاية يحيى عليه السلام, إلا أن الإشارات الواردة فيه من 
تسمية بالحياة وحديث عن السلام تجعلنا نجزم بأن هذه النهاية غير صحيحة, وأن 
يحيى عليه السلام مات في سلام, بعد أن دعا لله الرحيم! 
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قصص القرآن القرآني 
وهذا ما نجده فى كتب المندائيين أتباع يحيى عليه السلام, والذين يقولون أنه مات 
وهو يعمد في الماء, ولم يمت مقطوع الرأس! ونحن لا نستدل بهذه الكتب فحسبنا 
كتاب ربناء وإنما نود الإشارة إن أن مسألة قطع رأس یحیی ليس من المجمع عليه 
وأن أتباعه يقولون صراحة أنه مات في سلام .. ولم بُقتل. 


عيسى عليه السلام 


ذكر سيدنا عيسى في القرآن خمس وعشرين مرة, وكما كانت ولادة يحيى غير طبيعية, 
من شيخ بلغه الكبر وامرأة عاقر, فإن ولادة سيدنا عيسى كانت أكثر غرابة» فلقد ولد 
عيسى من أم من دون أب. واختلف عيسى عليه السلام عن باقي الأنبياء بأنه عبد من 
دون الله فألّهه بعض أتباعه» فجعلوه إلها أو ابن إله. 


ولقد فصّل القرآن في الحديث عن حياة عيسى عليه السلام رداً وإبطالاً للقول 
بالوهيته» فنجد أنه قص ولادة عيسى عليه السلام» ولم يكتف بالحديث عن مشهد 
ولادته هوء وإنما قصّ كذلك ولادة أمه وعرّف بالنسل الطاهر الذي جاء منه: اذ 
قال أَمْرَأَتُ عِدَْنَ ر بف د رٿ لك ما فى بَطنى محرا قبل َتقَبلُ مِهَْإِنَكَ أنت أَلسَّمِيعُ 
ا ا رب ایی وَصَعفهآ أنق وله لاعت ولق ر 
كالأنق وای سينا مَْيَمَ ران ا بن لطن اليَجيم © تتقبلها 

ونه يكتول عقن اا تتانا ع ل ھا وكريا ما 5 مَخَلّ عَلَيْهَا ر كريًا رات 


سه 


وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يميم أن لي هذا ]مالك ی عن الله إذ ا يدق قن ا 
0 © ] سورة آل غخمران 717276 


فأمه عليه السلام كانت منذورة وهي في بطن أمها لله السميع» وتقبلها وأنبتها نباتا 
حسناء وهيّئها لتتحمل هذا الدور الصعب على أي امرأة مؤمنة» وهو أن تحمل بدون 
زواج! وكما عرّف القرآن بأم عيسى» قصّ مشهد البشارة بالولد والحمل والولادة في 
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السورة المسماة باسمهاء فقال: واد گر فى الكتي مرم مَرْيَمَ إذ أَنتَبَدَتٌ مِنْ أَمَِْا مَكَانَا 


ت 
Ta‏ 


قبا © فَآَغَخَدَتُ ٿ مِن دونه حِجَابَا فأ سَلنا ليها رُوحَنا ل يا © قالَّث 


ی 


اعود لحن ينك إن كُنت تيا © قال إِنّمَآ أ َأ وَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبَ لَك غْكَمَا ركب 


ِف اعود ب 

© قَالَت أَنَّ يَكُونْ لي غلم ولم تسشن رلم أ بت @ قال گك قال بك هو 
عل هي زف ع نای و جنا ون آنا فف ن فخ ادت بد 
مات فيا © فَأَجَآءَها لمكا إل جذع الخلة فَالَت يليك مِتُ قَبلَ هنذا وَكنث 
ميا مّنيبيًا © فَتَادَهَا من كَتهَآ الا خرن َدْ جَعَلَ رَبك تك سَرِيًا © وه زى إِلَيْكِ 
يجذع الشخلة سط علي را جیا © ككل آرت وقرَى عَيتا إا تين من امقر 
أحَدا فوك إن درت لِلرمنٍ صَرْمَا فلن َم اوم إذييًا 48 ] سورة مريم -١15,‏ 


[1 


فحملت السيدة مريم بعيسى» وليس ثمة ما يدل على أن الحمل كان قصيرا جداً كما 
قالت بعض الروايات أنها حملت وولدت في نفس اليوم في تسع ساعات بدلاً من 
تسعة أشهر! لأن الله القادر لم يشر إلى ذلك وإنما أشار إلى أن حدوث الحمل فقط 
كان استشنائياء بینما لم يشر إلى اختلاف هيئة الحمل» ويدل على هذا أنها جاءها 
المخاض, ولو كان حملاً استننائيا حدث واكتمل في يوم لما كان ثمة حاجة إلى 
المخاض ولما كان ثمة حاجة إلى هز النخلةء ولأنزل الله الرطب عليها بدون سبب!! 


1 اس مالم » 5 1 57 وص 
وكذلك قصّ مشهد مقابلة قوم مريم لمريم العائدة بطفل: «قَأْنَتٌ بء قَوْمَهَا يله 


قالوا َدمَرَيَمُ ق جعت يع يا قري © يتات هرو ن“ ما گان ابوك أَمرَاً سَوِْ وَمَا كَنَتْ 


4 ثمة شبهة مثارة بشأن هذه الجملة تقول أن محمد لجهله التاريخي جعل مريم أخت هارون -وموسی-» > على الرغم من 


الفارق الزمني الكبير بينهما! فنقول: لم تخف هذه الإشكالية عن المسلمين منذ العصور الأولى للإسلام وأدلى المتدبرون فيها 
بدلائهم» وقدموا الإمكانيات الأربعة الممكنة بخصوص هذه الكلمة, والتي سنرجح إحداهاء فقالوا -كما ذكر الإمام الفخر الرازي 
في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب» الجزء 21 ص. 177: "وأما هرون ففيه أربعة أقوال: الأول: أنه رجل صالح من بني إسرائيل 
يدسب إليه كل من عرف بالصلاح» والمراد أنك كنت في الزهد كهرون فكيف صرت هكذاء وهو قول قتادة وكعب وابن زيدء 
والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تبع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمون هرون تبركاً به وباسمه. الثاني: أنه أخو موسى عليه 
السلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنوا هرون النبي وكانت من أعقابه وإنما قيل أخت هرون كما يقال يا أخا همدان أي 
يا واحداً منهم. والثالث: كان رجلاً معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لا بمعنى الدسبة.الرابع: كان لها أخ يسمى هرون من 
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صلحاء بني إسرائيل فعيرت به. وهذا هو الأقرب لوجهين: الأول: أن الأصل في الكلام الحقيقة وإنما يكون ظاهر الآية محمولاً 
على حقيقتها لو كان لها أخ مسمى بهرون. الثاني: أنها أضيفت إليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخ أشد لأن من 
كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذنب عنه أفحش." اه 

وكما رأينا فلقد ذكروا الأقوال الأربعة المحتملة في المسألة» فهو إما رجل صالح يدسب إليه؛ أو فاسق وعيرت به! وهذان القولان 
مستبعدان لأنهما لا يشيران إلى شخص معين, ولا دليل على وجود هذا الشخص الصالح جدا المسمى هارون, أو على افتراض 
طالح بنفس الاسم ويبقى الاحتمالان الآخران» وهما أنها كانت من نسل هارون؛ أو أنه كان لها أخ رمن الأب) وكان صالحا 
فعيرت به» وهذا القول هو ما رجحه الإمام الفخر الرازي» لأنه هو الظاهر في رأيه ويكون الكلام محمولا على حقيقته! ونحن 
نخالف الإمام الفخر في ترجيحه ونرى أن المراد من هارون, هو سيدنا هارون عليه السلام, لأنه لو كان المراد من هارون هذا أخا 
مشتهرا معروفا بالصلاح» لما ناسب أي ذكر لأحد بعد ذلك» وتصور أني شيخ معروف مشهور بالصلاح وفعلت أختي الفاحشة» 
فهل سيكون من المناسب أن يقال لها: يا أخت عمروء أبوك رجل صالح! إن هذا القول يلغي دور عمرو في المعايرة تماما على 
الرغم من أنه هو المحور, فإذا كنت مشتهرا معروفا فمن الأولى أن يقال: يا أخت عمرو كيف تفعلين هذا وأخوك كذا وكذا؟! ولو 
ذكر أحد بعد الأخ لذكر منفصلا معطوفا عليه فيقال مثلا: يا أخت عمرو لقد جئت شيئا فريا إن أخاك كذا وكذا و-ثم إن- 
أبواك كذا وكذا! أما أن أذكر المشتهر ثم انتقل مباشرة إلى ما لا معرفة له. فهذا بعيد! كما نلاحظ أنهم فصلوا فقالوا: أبوك كذا 
وأمك كذا! فلم لم يتحدثوا عن الأخ المشتهر المعروف» وهو الأولى بالذكر؟! كما أن الكتاب المقدس لم يذكر أن لمريم أخا 
يسمى هارون» وهذا وإن لم يكن دليلا قاطعا ولكنه مرجح من المرجحات, ولقد انتبه السابقون من المتدبرين في القرآن إلى قوله 
تعالى: لذ قَالَتِ أَمرَآتُ عِمْرنَ رب إن درت لَك ما في بَطن محرا قبل ِي إِنَكَ أن ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمْ ©4 ] سورة آل 
عمران »[۳١,‏ فجعلوا هارون أخا لها من أبيها! ولكن لا دليل على وجود هذا الهارون! ونحن نقول أنها كانت من نسل سيدنا 
هارون عليه السلام؛ وهذا ما يقول به علماء مقارنة الأديان, فلقد أثبتوا وبينوا أن مريم كانت من نسل هارون عليه السلام -وراجع 
عزيزي القارئ ما كتبه الشيخ المرحوم أحمد حجازي السقا وغيره في هذا الصدد- ومعلومٌ الدور الذي أنيط بنسل هارون عليه 
السلام في بني إسرائيل» وهو القيام على الشعائر الدينية للقوم. ولذلك عيّرها قومها بهذا القول, فهم يلمحون ويشيرون إلى أنها 
من (المشائخ) الذين يفترض بهم القيام على أمور الدين» فكيف يصدر هذا الفعل من هذه الطبقة وتلك الفئة؟! وربطهم إياها 
بهارون وهو ربط "نسب" ولیس تشبيها بالصلاح وإنما لكونه منحدرة من نسب هارون» فسيدنا هارون لم يكن مشتهرا أو معروفا 
بالصلاح عند بني إسرائيل إلى تلك الدرجة!!! التي يُجعل بها مثلا للصالحين! فبغض النظر عن جعلهم إياه من صنع العجل لبني 
إسرائيل!!» فهناك من اشتهر من أنبياء بني إسرائيل بالصلاح والتقوى أكثر من هارون عليه السلام» مثل إيليا (إلياس) وغيره» 
فيكون المراد هو رابطة الدسب والدور (القيام بالشعائر)! وهذا القول ليس بغريب أو مجازي» فمن المشتهر قولهم: يا أخا العرب! 
يا أخا عبس! ولقد استعمل القرآن اللفظة بهذا المعنى -مما يجزم بصحة استعمال العرب لها على هذا ا فقال: 
لوَآذْكْرْ أَحَا عاد إذْ اندر َوْمَهم بَآلأَحْقَافِ ... ©4 ] سورة الأحقاف 1۲١,‏ لوَإلَ كَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحًا ... ©4 ] سورة 
الأعراف [۷١‏ إل مَديَنَ أَحَاهُمْ سُعََْا... ©4 ] سورة الأعراف ,85[ فبمثل هذا 0 استعمل قومها اللفظة! قد 
يقول قائل: ولكن الأمر يبقى عرضة اباس فلماذا لم يقل الله تعالى: "يا ابنت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ...", وبهذا يُزال 
اللبس الوارد في الآية! فنقول: أولا: هم قالوها هكذاء والله تعالى يحكي قولهم» فهل يحكي قولهم بغير ما قالوا؟ فهل سيُعد هذا 
صدقا؟! ثانيا: الله تعالى قال في غير هذه الآية: ومريم ابنة عمران, ولو قال هنا: ابنة هارون» لخرج المشككون وقالوا: هناك 
تناقض» فمرة يجعلها ابنة عمران ومرة ابنة هارون! ومريض القلب يتفنن في اختلاق التعارض! ثالثا: لو قال الله: " يا ابنة هارون ما 
كان أبوك امرأ سوء"» لظهر لبس جديد في الآية» ولاختلفنا في المراد من "أبوك" هل هو عمران أم هارون؛ ولكان السياق مرجحا 
لكونه هارون. ولكن مع هذا القول: يا أخت هارون ما كان أبوك ... لا خلاف على أن المراد من "أبوك" هو عمران عليه السلام! 
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َه عاتن الكتنب وَجَعَلَنى كيبا © وَجَعَلنى مُبَاركًا أَيْنَ ما گنت وَأَوْضَن بالصّلَزة 
والرگوٰۃ ما دمت حي © وَبرا يوَلِدَقٍ وَلَمْ على جَبّارَا مَقِيا © وَأَلسّلَمْ عَكَ يومَ ولت 
gl EY‏ م 

وَيوْمَ أمُوتُ وَيوْمَ أَبْعَتُ حَيا ©4 ] سورة مريم , 717-71[ 


وهناك من يقول أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد وهو رضيع! ولا خلاف في أن 
عيسى تكلم في المهد» فلقد ذكر الله ذلك في كتابه في ثلاث مواطن, ولكن الخلاف 
ينحصر في: هل تكلم في المهد رضيعاًء أم تكلم في المهد صبياً؟! الروايات تقول أنه 
تكلم في المهد رضيعاًء والله يحكي استنكار قومه أن يكلموا صبياًء وفارق بين الرضيع 
والصبي. لذا فنحن نقول أن عيسى عليه السلام كلّم الناس (بالدين) صبياً -وكهااً-, 
كما أوتي يحيى الكتاب صبياًء ويدل على هذا قوله تعالى: ِد قال الله يَِعِيسَى أَبْنَ 
مَرْيمَ آذكُرْ نعمت عَلَيْكَ وَل وَلِدَتِكَ إِذْ ايك بروج أَلْقُدُْسِ تُڪَلَمُ لئاس فى الْمَهْدٍ 
وك 5 ©4[ 0 الماحدة 21١١١,‏ فالتأييد بروح القدس يعني أنه كان يلقي الحق 
على لسانه» لا أنه يختلق الكلام اختلاقاء ولو كان الحديث عن الكلام العادي -وليس 
الكلام بالدين- لما كان هناك أي عجب في أن يتكلم كهل! 


وقولنا أن عيسى تكلم وهو في المهد صبياً يعني أن مريم اختفت به فترة ثم أتت به 
قومهاء وما أن رأوها بالطفل حتى رموها بالزناء فالمرأة التي تختفي ثم تعود بطفل فإنه 
بالتأكيد سبب اختفائها! بينما من غير المقبول ألا يُعرف أن امرأة حامل» ثم عندما 


تظهر حاملة طفل ثرمى بأنها زنت فيه! فمن أدرى القوم أن هذا المولود ابنها أصلاً؟! 
وبعد أن عرّف الله بأصل عيسى وكيف جاء بدون أب» رد على القائلين بالوهيته بقوله: 
َلك عِيَى أَبْنُ مَرْيَمَ َو اق آلذى فيه يَمْترُونَ © ما گن لله أن يَنَخِدّ من ود 
000 خخ جم ور 2 1 - 006 5 2 4 5 
سْبْحَلتَةُد إذَا قَصَىَ أَمْرَا فَإِنّمَا يَقُولُ له ڪن فَيَكُونُ © وَإنَّ اله ري وَرَبْكُمْ فَأَعْبُدُوهُ 


حم ر وو ەس وو جه كه ەر و 2 2 جر و 3 هد 2 
هذا صِراظ مُسْتَقِيمٌ © فاختلفٌ الْاحْرَابٌ مِن بيهم فَوَيْلُ للذِينَ كَمَرُوا مِن مَشْهَدٍ 
يَوْمِ عَظِيِ ©4 ] سورة مریم ,4 737-17[ 
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ولقد بيّن الله تعالى الحكمة من خلق عيسى عليه السلام» والدور الذي قام به في 
رسالته» فهو قُدّم كمثل لبني إسرائيل» وكان دوره أن يبين بعض الذي يختلفون فيه فلم 
بأت بتشريع خاتم متکامل» وإنما يبين لهم ما يختلفون فيه: ِن ]له 115 انمتا 
عَلَيْهِ وَجعَلَْهُ مكلا ق اميل © ولو اء جَعَلْنا اتیگ فى رض 
اد ن © وَإِنَّهُ ا مَل يج« جو هه تَمْترَنْ بها يعون هدا صِر” مُسَكَةٍ وو مُسْتَقِيمٌ © لا 
يڪم ألشَبْطن إِنَه ع عَدُوٌّ مين © وَلَمَا جَاءَ عِيسَئ بِالْبَيَتتِ قال قَدَ 
e E e‏ 
ا °۹ 1 فهو جاء مصدقاً لما في التوراة: لوَمُصَدََا لما بَيَنَ 

مِنَ أَلكّوْرَئةٍ كيل للك ب الدى حرم عله حُرْمَ عَلَيِكُمْ وَحِنْنُكُم ار 
أَللّهَ وَأَِيعُونِ ©4 ] سورة آل عمران , [٠‏ فبُحل لهم بعض الذي حرم عليهم عقوبة 
من الله أو لم يحرمه الله الحكيم وإنما حرّمه الرهبان, فيحله لهم! 


وكذلك جاء مبشرا بالنبي الخاتم, ومظهراً زيف النبوءات التي جعلته في نسل إسحاق: 


وذ قال عِيسَى أَبْنُ مَريَم يب إِسرَمِيلَ إفي شول ألله نيس مُصَدَكًا ما ب يَدعَ 
مِنَ الكوْرَئة وَمُْبَصّرًا بِرَسُولٍ يَأ مِن بَعْدِى أَسْمّة: أَحْمَدُ قَلَمَا لما جَاءَهُم يالب ليت قَالُوأ هدا 


سِحُرٌ مين ©4 ] سورة الضف ,"[ 


0 


رسالة عيسى عليه السلام هي الرسالة الأخيرة في بني إسرائيل» وكما بُدأت أول 
الرسالات إليهم بآيات حسية: "اليد والعصا" مع موسى» كذلك ختمت بعيسى عليه 
السلام والذي جاء بالبينات! ونلاحظ هنا كذلك أن بني إسرائيل لم يكن لهم أي دخل 
في اختيار الآيات ولم يكن لهم أي علاقة بهاء ونفُض يدك من القول الذي يقول أنهم 
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كانوا بارعين في الطبء فلا مستند له وحتى لو كانوا بارعين فيه» فما علاقة النفخ في 
الطين وإحياء الموتى والإنباء بما يأكلون ويدخرون بالطب؟! 


2 1 هرح 4 اه 0 ركه 
رد ب أ عل لڪ من الین كتيعة لتر كأ نفخٌ فِيه في ن يرا بِإِذْنٍ الله 
را كمَة وَالْأَبَوصَ واي الْمَوْقَ بإذْنٍ ألله E aT‏ 


ك 


ف بُيُوتِكُمٌ إِنَّ فى ذَلِكَ أ يڌ نَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ©4 ] سورة آل عمران [٤٩,‏ 


والملاحظ أن آيات عيسى عليه السلام التي جاء بها هي مثال صغير لأفعال الرب في 
الدنياء التي ذكرها الخليل إبراهيم في قوله: لإَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لَ إلا رب ألْعلَمِينَ © ألَّذِى 
حَلقنی فَهْوَ يَفدِينٍ © وَلَّذِى هُوَ يُظعِمُن وََسْقِينٍ © ودا مَرِضْتُ فَهُوَ يَفْفينٍ © 
وى يمي شه تبن ©4 ] سورة الشعراء ,1" 181-71[ فسيدنا عيسى خلق من الطين 
طيراء وشفى مرضى وأحيى موتى, ونبأهم بما يأكلون ويدخرون*", فلماذا كل هذه 
الآيات جملة واحدة؟! 


أتوقف مع الآيات التي جاء بها عيسى متسائلاً: إن الله الحكيم الخبير قد أرسل يحيى 
قبله بسنوات قلائل» ولم يقل أنه أرسله بالآيات أو أمده بآية واحدة» وإنما آتاه 
الكتاب والحكمة!ء بينما أمد عيسى عليه السلام بوفرة من الآيات» على الرغم من أنه 
جاء بالحكمة, وَعُلّم الكتاب والتوراة والإنجيل: فلماذا هذا الاختلاف الكبير في 
منهجي الدعوة؟! هل لأن يحبى عليه السلام كان يُفترض فيه القيام بدور أقرب إلى 
الكهانة» فلذلك كان سيداًء بينما أتى عيسى مجدداً شاملاً مبينا لكفر الكافر وضلال 
الضال؟! يُحتمل هذاء ولكن هذا لا يبين لماذا كانت هذه الآيات ضرورية لمخاطبة بني 
إسرائيل ولماذا لم يكتف الله بالكتاب المنزل والرسالة الموحى بها؟! على أي حال 
459 بداهة لن يرزق سيدنا عيسى الناس؛ وإنما كان ينبئهم -كما كان يفعل يوسف- أنهم سيأكلون كذا ويدخرون كذاء (وليس أنه 
كان يخبرهم بما في بيوتهم فعلا)» وليس المراد بالأكل مجرد أكل الطعام وإنما الاستهلاك والإفناءء ويدل على هذا قرنه 


بالادخار وهو مثل قوله تعالى: ئم أت من بَعْدِ دَلِكَ سَبْعٌ مدا يَأَكُلْنَ مَا نمكم لَه إلا قليآا مِمَا نحْصِنُونَ ©4 ] سورة 
يوسف [٤١,‏ وأن أعلم إنسان بما سيأتيه من الرزق» دليل على تبعيتي للرازق. 
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يجب علينا ألا نغفل عن قوله: «طإ... إِنَّ فى ذلك ية لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ©4 
]سورة آل عمران ,4 2[4 فلقد علّق سيدنا عيسى على كون هذه الأفعال آية لهم إن 
كانوا مؤمنين؛ بينما لو كانوا رافضين للإيمان أو غير مؤمنين فلن يروا فيها آية! وهذا 
يعني أن القول بالمعجزة قول باطل! وهذا يعني أن هذه الأفعال ليست مطلوبة لعينها 
وإلا لكانت آية لكل إنسان» وإنما فيها إشارات إلى أمور بعينها. 


فإذا قلنا أن النفخ في الطين وجعله طيراً ياذن الله إشارة إلى أن الله قادر على أن يخلق 
بغير الوسائل الطبيعية: وفيه رد على من يطعنون في نسب عيسى عليه السلام؛ ولكن 
ما الرسالة المبطنة في إبراء الأكمه والأبرص تحديدا؟ فهل يمكننا القول أن في إبراء 
الأكمه إشارة إلى أن الله قادر على جعل عمي القلوب يبصرون الحق, كما جعل من 
يولد فاقد البصر يرى» وفي إبراء الأبرص إشارة إلى أن الله كما أبرء الأبرص المستقذر 
من الناس قادر على أن يخرج الكافرين المستقذرين» والذين كان بنو إسرائيل يعدونهم 
كالكلاب» من كفرهم ويدخلهم في الدين؟! فإذا قلنا بذلك فلماذا أرسل الله يإحياء 
الموتى؟ إن الناظر يجد أن هذا كان طلب جل الأمم من رسلهم., أن يُقدم لهم دليل 
على إحياء الموتى» وكان الطلب يُقابل بالرفض» بينما جاء عيسى به هنا بإذن الله 
بدون أي طلب من بني إسرائيل! لا أجد إجابات لهذه التساؤلات إلا ما قاله الله 


العظيم: «إ... وما ئرل الت إلا ينا ©4 ] سورة الإسراء ,105 


المائدة والحواريون 


لم يرسل الله عيسى بالمائدة ولم ينزلها استجابة لطلب المشركين وإنما لطلب أتباع 
عيسى, والعجيب أن الله تعالى لم يتوعد من يكفر بالآيات العظيمة السابقة بالعذاب 
الشديد. لأنها كما قلنا ليست محور الإيمان. وإنما دلائل وإشارات على مضمون 
الدعوة» بينما توعد من يكفر بعد المائدة بعذاب لا مثيل له: 9إإِذْ قال لوا 


0 


2 
022 


- 
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أَبّنَ مَرَيمَ ا و ڀا 2 > م ص ر ET‏ 6 م ر 
0 م و ۹ 4 a‏ 1 م 12س هه 0-0 - م >5 1م ج 5 سے ل جم 
له مؤمئين E e‏ یر ق وَنْعَلمَ ان قَدَ صدَقت 

ع - 084 4 ص 2 تم اق 3 Ez‏ 7 د كوم ر مام س 
e‏ مریم اللهم رب أنز يتا مَأيِدَة مّنَّ 
لا 2 5 ار اس رہ 25 م >« اھ ص f4‏ 
E‏ وَدَاخِرِنًا وَدَايَةَ منك وَأَرُرُفْنَا وَأنت حَيْرُ ارقي © قال 

> ر 500 5 7 و 5 55 م و 

لله إن م َلْهَا عَلَيَكُمَّ فَمّن يمر يَكْفْرْ بَعْدُ ِن ڪم قا أَعَذِّبُةُ عَذَابَا لآ أعَذِيُُدَ أَحَدَا مِنَ 


| ت 


لَعَدلَِينَ ©* ] سورة المائدة »[١٠١-١١١,‏ وذلك لأن المائدة كانت شيئاً مطلوبا 
بعينه اختباراً لقدرة الله تعالى, كما أنها لم تكن ذات علاقة بالدعوة فبغيرها الدعوة 
قائمة بالإنجيل وبالآيات التي أرسل بها عيسى! كما أنها لم تكن مطلباً للكافرين حتى 
توصف بالمعجزة, وإنما طلب لوصفاء عيسى عليه السلام. 


ولأن القرآن لم يفصل بشأن المائدة وجدنا اختلافا كبيراً بين المفسرين بشأنهاء فقال 
بعضهم أن الله لم ينزلها! ولست أدري ماذا كان مستندهم في هذا القول! وقال آخرون 
أن الله أنزلها تتهادى بين سحابتين» وقال غيرهم أنها كانت تنزل يومياً لفترة» ثم رُفعت! 
وأخذوا يتفننون في ذكر الأصناف التي كانت في المائدة! وهناك من لم يقتنع بما ورد 
في الروايات واعتمد الأناجيل تفسيرا للآيات» على الرغم من أن حادثة المائدة هذه لم 
تُذكر في الأناجيل! ومن ثم اعتبروا حادثة تكثير السمك والخبز التي ذكرت في 
الأناجيل هي المائدة المنزلة! فنجد مثلا الأستاذ عبد الوهاب النجار يقول: "وأنا أكرر 
القول أن مسألة المائدة هي مسألة الأرغفة الخمسة والسمكتين, والمراد بإنزالها إليهم 
أن يرزقهم الله الطعام الكثير من حيث لا يحتسبون9*" اه 


ولست أدري كيف تكون المائدة المنزلة من السماء هي تكثير الطعام» ويتوعد 
الكافرون بعدها بهذا الوعيد الشديد!”2 إن الواضح أن الحديث عن مائدة نازلة من 


6 عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء. ص. 418. 

7 هناك من فسر المائدة النازلة من السماء -استنادا إلى الأناجيل أيضا- بأنها مائدة روحية! وأنها عيسى عليه السلام نفسه 
ولو اعتمدنا الأناجيل تفسيرا للقرآن لكان هذا القول أبدى من المذكور: "إن أبي هو الذي يُعطيكم خبز السماء الحقيقي, لأ 
خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويهب الحياة للعالم... أنا خبز الحياة التازل من السماء..." ( يوحنا 6: 35-32 ). "أنا خبز 


الحياة. من يأتي إلىّ لن يجوع أبداً» ومن يؤمن بي لن يعطش أبداً.... فأخذ اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا الخبز النازل من 
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السماء وليس أي طعام نازل» فلقد أنزل على بني إسرائيل مع موسى المن والسلوى, 
ولم يقل الله أنه أنزلهما من السماءء بينما هنا الحديث عن مائدة منزلة من السماء. 
تكفي كل الموجودين مع عيسى عليه السلام وتكون لهم عيداً! وهكذا استمرت 
المعاملة المخصوصة لقوم عيسى -والتي لم تظهر لي حكمتها حتى الآن- فأنزل الله 
عليهم مائدة من السماء! 


والناظر في القرآن يجد أن أتباع عيسى عليه السلام هم فقط الذين سُموا باسم 
مخصوص, وهو: الحواريون! بينما لم يذكر لأتباع الأنبياء اسماً مخصوصا بهم إلا 
'الڙبيون": وكين ًن ب قل مَعَهُم رِيَبُوَ كَثِيرٌ ... ©4 ] سورة آل عمران ,45 [١‏ 
ولقد أسقط هذا الاسم على "تلاميذ/أتباع" عيسى الإثني عشر المذكورين في الأناجيل› 
على الرغم من أنه ليس ثمة دليل قوي على أن المراد من الحواريين هم أولئك النفرء 
فالأقوال المطروحة بشأنهم مختلفةء إلا أنها ترتبط بالدرجة الأولى "باللون" وليس 
بعلاقة! 


فنجد مفلا الإمام الفخر الرازي يقول بشأنهم: "ذكروا في لفظ "الحواري" وجوه 
الأول: أن الحواري اسم موضوع لخاصة الرجل وخالصته» ومنه يقال للدقيق حواري 
لأنه هو الخالص منهء وقال صلى الله عليه وسلم للزبير: «إنه ابن عمتي» وحواري من 
أمتي» والحواريات من النساء النقيات الألوان والجلود. فعلى هذا الحواريون هم صفوة 
الأنبياء الذي خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم وفي نصرتهم. القول الثاني: الحواري 
أصله من الحور» وهو شدة البياض» ومنه قيل للدقيق حواري ومنه الأحور, والحور 


السماء ... أنا خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المنّ في البرية وماتواء أما هذا الخبز فهو النازل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل 
منه. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز, يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي 
أبذله لأجل حياة العالم" . فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: 
الحق» الحق أقول لكم» إن لم تأكلوا جسد ابن البشر (المسيح) وتشربوا دمه فلا حياة لكم في نفوسكم. من يأكل جسدي 
ويشرب دمي» له الحياة الأبديةء وأنا أبعنه حيّاً في اليوم الأخير ... فقال كثيرون من تلاميذه من بعد ما سمعوه: هذا الكلام 
صعب. من يستطيع أن يسمعه؟" فقال لهم يسوع: "أكلامي هذا يُسْكُكُهُم؟ فما بالكم إذا رأيتم ابن البشر يصعد إلى حيث كان 
اولةً؟ إن الروح هو الذي يحيي» وأما الجسد فلا يفيد شيئاً. الكلام الذي قلته لكم» هو روح وحياة. ولكن منكم قوم لا يؤمنون ... 
منذ هذا الوقت» ارت عنه کثیرون من تلاميذه › ولم يتبعوه" (يوحدا 66-26:6). 
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نقاء بياض العين» وحورت الثياب: بيضتهاء وعلى هذا القول اختلفوا في أن أولئك لم 
سموا بهذا الاسم؟ فقال سعيد بن جبير: لبياض ثيابهم» وقيل كانوا قصارين» يبيضون 
الثياب» وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة فسموا بذلك مدحاً لهم, 
وإشارة إلى نقاء قلوبهم كالثوب الأبيض» وهذا كما يقال فلان نقي الجيب طاهر 
الذيل؛ إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة, وفلان دنس الثياب: إذا كان مقدماً على ما 
لا ينبغي. القول الثالث: قال الضحاك: مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا 
يغسلون الثياب» فدعاهم إلى الإيمان فآمنواء والذي يغسل الثياب يسمى بلغة النبط 
هواري» وهو القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حواري» وقال مقاتل بن سليمان: 
الحواريون: هم القصارون» وإذا عرفت أصل هذا الافظ فقد صار بعرف الاستعمال 
دليلاٌ على خواص الرجل وبطانته**"" اه 
وكما رأينا فإن أصل الكلمة من شدة البياض وبعرف الاستعمال المتأثر بالأناجيل 
أصبحت تستعمل كإشارة إلى خواص الرجل وبطانته» ولست أدري لماذا جُعل التلاميذ 
هم الحواريون, إذا كانت الأناجيل لم تسمهم بهذا؟! لماذا لا يكونون الحواريون هؤلاء 
طائفة من بني إسرائيل؟!: ييا أن تاليا كرننا أنضاد ا كنا قن عدتى أن 
2 مَرَيمَ لْحَوَارِيَتنَ مَنْ أَنصَارِيَ لل الله قال ارا رِيُونَ كَحَنُ أَنصَارُ الله امت EE‏ 
عن ال کت قار اة مانا لذي اموا عل عَدُوَهِمَ 590 ا رو 
ا الصف »[“٠,‏ ومن غير المعقول أن تؤمن طائفة من بني إسرائيل وتكفر 
أخرى لمجرد إيمان اثني عشر شخصاء ناهيك عن أن الراجح أن هذه الطائفة التي 
آمنت هم الحواريون أنفسهم» وهم الذين أيدهم الله على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. 


إذا فالله تعالى قص عن عيسى أنه أرسل بالآيات ودعا قومه إلى عبادة الله وبشّر بالنبي 
الخاتم من نسل إسماعيل» -وربما لهذا لم يؤمن به بنو إسرائيل على الرغم مما رأوا 
من الآيات. وهكذا أصبح المؤمنون بعيسى هم الظاهرين الغالبين لغيرهم من 00 
إلا أن هؤلاء لم يعجبهم الحال فأخذوا يمكرون بعيسى ليقتلوه: #ومگروا وَمَكرَ 


49 فخر الدين محمد الرازي؛ مفاتيح الغيب» الجزء الثامن» ص.56 . 
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الله خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ © إِذْ قَالَ أَللّهُ َعِيسَى إفْ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطْهَركَ مِنَ أَلّذِينَ 


7 َجَاعِلُ ألَّذِينَ أتَبَعُوكَ قوق 0 حَئَرُرا ل يوم الْقِيَمَة ثم ل مَرْجِمْحُمَْ 

َأَحْكُْمْ بَبْنَكُمْ فِيمًا مَا كُنكُمَ فيه كَحْكَلِفُونَ ©4 ] سورة آل عمران ,؛ 55-5[ 
وحاولوا صابه ليقولوا بأنه نبي كاذب ملعون لأنه عُلق على شجرة وقتل» والنبي الذي 
بُقعل متقول على الله: وهم افا ليح عبس أبن ميم سول ل الله وَمَا قَكَلُوُ 
وما صَلَبُنُ وڪن شْبّة لهم اد لذبن أخْتلفُوأ فيه نى شَكٍ ِن ما لَهُم وء مِنْ عِلْمِ 
إل اماع أَلطّنَ وَمَا فَتلُوهُ يتا © بل رَفَعَهُ َه إَِيْدٌ وان أله عزيرا حَكِيمًا ©4 
أسورة النساء [١58-١861‏ فخيّب الله سعيهم ومکرهم» ورد كيدهم في نحورهم» 
فنجاه الله منهم وتوفاه ولم يدعهم يقتلوه» ثم رفعه الله إليه. 


والمشهور بين المسلمين حتبعاً لعقائد المسيحيين- أن عيسى عليه السلام رفع إلى 
السماء حياً وهو في الثالثة والثلاثين وأنه سينزل في آخر الزمان» -على الرغم من أنه 
لم يرد أي حديث بشأن رفعه حياً ولا السن الذي رفع فيها! ولهذا وجدنا ابن حزم 
وغيره من الأئمة يقولون بموت عيسى عليه السلام- بينما قال الله أنه متوفيه قبل 
الرفع! ومن ثم فإن كان عيسى رُفع بالجسد فكان هذا بعد الموت» وإن كان الحديث 
عن رفعة المكانة فإن القرآن ذكرها كذلك بعد الموت045! 


وختاما نقول: إذا كان القرآن قد قص ميلاد موسى عليه السلام, فإنه قد قص ميلاد 
عيسى وأمه» إلا إنه لم يقص وفاة أي نبي إلا عيسى عليه السلام» وذلك للتأكيد على 
بشريته وأنه مات مثل باقي البشر! -والعجيب أن المسلمين أبوا إلا أن يقولوا بحياته 
متابعين للمسيحيين!- ولا يسعنا بعد الحديث عن هذا النبي إلا الإقرار بأنه كان علامة 
فريدة في طريق الرسالات» وأنه كان آية في كل أموره. ميلاده وبعثته ووفاته» فسبحان 
الرب الحكيم الخبير! 

045 عرضنا في كتابنا "عقائد الإسلاميين بين وحدة المنهج وتباين الأحكام" إلى مسألة موت المسيح وعودته في آخر الزمان» 
وبيّنا بتفصيل كبير كيف أن القرآن يقول بموته» وكيف أن القول بعودته لكسر الصليب وقتل الخنزير ... الخ مخالف لأصول 
الدين ومبطل لأسس الشريعة! فمن أراد الاستزادة أو التوسع فليرجع إلى الكتاب! 
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بعد أن عرضنا لقصص الرسل في القرآن» وأظهرنا البون الشاسع بين ما قصه القرآن 
وبين الخرافات والأساطير التي أضافها القصاصون من عند أنفسهم» وكيف أن طريق 
النبوات والرسالات ومنهج الرحمن في مخاطبة الرسل أقوامهم,. مخالف تماماً 
للتصورات التي اندشرت بين المسلمين» ومن ثم يهدم الأبنية الفكرية التي بيت على 
الخرافات والتي أصبح المسلمون يفهمون عالمهم بهاء وفعل الله فيه. 


بعد هذا نعرض لقصص غير الرسل» الذي ذكر في القرآن, فالقرآن لم يكتف بقص من 
أنباء الرسل» وإنما قصّ من أنباء أفراد وأقوام» ليستخرج منها كذلك العبرة والعظة» 
ولتقدم كتصديق لما قال به القرآن. 


وكما نال قصص الرسل من الخرافات والإضافات نالت هذه كذلك, فأصابها من 
التغيبر الكثير, الذي يجعل المرء يقرأ قصصاً مغايراً تماماً له ومن ثم يخرج بتصورات 
غير صحيحة» ومن ثم يخفق في التوفيق بين المقصوص وبين الآيات السابقة له. وكما 
قلنا سابقاً عند تناولنا لقصص الرسل أنه من العسير إظهار الاتصال بين القصص وبين 
موضوعات السور, لأن هذا يستلزم عدداً كبيراً من الصفحات لا يتحمله الكتاب» 
نقول هنا بشأن القصص العام كذلك» كما نبين أننا لن نتناول كل قصص غير الأنبياء 
الذي ذكره القرآن, لأن هذا مما لن يستوعبه حجم الكتاب» ومن ثم فإننا سنکتفي 
بأشهر القصص. الذي ناله ما ناله مبطلين التفسيرات التي فُسر بها القصص مخالفة 
للكتاب» ومقدمين القصص الحقيق الذي قصّه القرآن وليس ما ابتدعته قرائح 
القصاصين! 
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ابنی آدم 
مجر عع ل ب 0 


الکتاب» فقيل له: رتل عَلَيْهمَ ما بى َادَمَ بالق إِذْ قرا قُرَْانَا مَتُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا 
وله بقل هت الأدثر قال 1 ا مِنَ اَلْمتَقِينَ © لين بَسَطت إل 


ر ا 2و رس ره - 2 كواء 3 2 7 5 Cd‏ 2 2 5 0 
َك لِعَفْثُلى ما َنأ ببَاسِط يَدِى إِلَيْكَ لِأَفْتْلَكَ إن أَحَاف أللّهَ رَبّ الْعَلّمِينَ © إن أَريدُ 
3 چوا بي شرع ب عيش > ءءء ا rl‏ 2 221 > كو 
ب“ذئ1شثظك#علقخلقتآآئ So‏ 
0 و فورب < ت چ ے a‏ | و 0 م 


عاص مض 


ال الات أن أكون مل هدا لقاب 
أو م أ نع من امن 9 من أ كلك تا غ ي ن سْرَكوِيلٌ 


ص 


من تل فسا بير نفس أَوْ قَسَادِ فى الْأَرْضِ فَكَأْنْمَا فَكلّ الئاس جیما وَمَنْ أَحْيّامَا 


0 2 


فَحَانْمَا أَحْيًا الاس جم جا ا جَاءَتَهُمَ ر ا ليت ثم ِن كثِيرًا مهم ينهم بَعْدَ َلك 


ار کت ری سَوَءَةٌ 


0~ 


ف اأ لترو 48 ] سورة الماضة ,۱۳۲-۲۷ 


وكما رأينا فالنبأ المتلو بالحق لم يأخذ أكثر من سطور قلائل وقدّم "معلومات" معينة 
فإذا نظرنا في أقوال المفسرين بشأن الآيات وجدناهم قد ذكروا فيها أقوالاً كثيرة 
وإضافات ما أنزل الله بها من سلطان, فنجد الإمام الفخر الرازي مثلاً يقول: "وفي قوله 
(ابني آدَمَ) قولان: الأول: أنهما ابنا آدم من صابه» وهما هابيل وقابيل. وفي سبب 
وقوع المنازعة بينهما قولان: أحدهما: أن هابيل کان صاحب غنم» وقابيل کان صاحب 
زرع» فقرب كل واحد منهما قرباناً» فطلب هابيل أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها 
قرباناً» وطلب قابيل شر حنطة في زرعه فجعلها قرباناًء ثم تقرب كل واحد بقربانه إلى 
الله فنزلت نار من السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل» فعلم قابيل 
أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله. وثانيهما: ما روي أن 
آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت من بطن 
الغلام من بطن آخر, فولد له قابيل وتوأمته» وبعدهما هابيل وتوأمته» وكانت توأمة قابيل 
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أحسن الناس وجهاً. فأراد آدم أن يزوجها من هابيل» فأبى قابيل ذلك وقال أنه أحق 
بهاء وهو أحق بأخته» وليس هذا من الله تعالى» وإنما هو رأيك» فقال آدم عليه السلام 
لهما: قربا قرباناً» فأيكما قبل قربانه زوجتها منه فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن أنزل 
الله تعالى على قربانه نار فقتله قابيل حسداً له. والقول الثاني: وهو قول الحسن 
والضحاك: أن ابني آدم اللذين قربا قرباناً ما كان ابني آدم لصابه» وإنما كانا رجلين من 
بني إسرائيل. قالا: والدليل عليه قوله تعالى في آخر القصة لإمِنْ أَجْلٍ کک 
ہی إِسْرتويل ان من قعل تفا بعَيْرِ تفیں أَوْ ساد فى الْأَرْضٍ انما َكل الاس جمِيعًا 
... 9 ] سورة الماشدة ,١۳[ء‏ إذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من أحد ابني آدم 
لا يصلح أن يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل؛ أما لما أقدم رجل من بني 
إسرائيل على مثل هذه المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لإيجاب القصاص عليهم زجراً 
لهم عن المعاودة إلى مثل هذا الذنب. ومما يدل على ذلك أيضاً أن المقصود من هذه 
القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة 
الحسد إلى أن أحدهما لما قبل الله قربانه حسده الآخر وأقدم على قتله. ولا شك أنها 
رتبة عظيمة في الحسد, فإنه لما شاهد أن قربان صاحبه مقبول عند الله تعالى فذلك 
مما يدعوه إلى حسن الاعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه. فلما أقدم على قتله وقتله مع 
هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أقصى الغايات» وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال: 
هذان الرجلان كانا من بني إسرائيل. واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر 
أصحاب الأخبار» وفي الآية أيضاً ما يدل عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما 
يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب» ولو كان من بني إسرائيل لما خفي 
عليه هذا الأمرء وهو الحق والله أعلم. (...) تقدير الكلام وهو قوله (إِذْ قربا قربانا) 
قرب كل واحد منهما قربانا إلا أنه جمعهما في الفعل وأفرد الاسم. لأنه يستدل 
بفعلهما على أن لكل واحد قربانا. وقيل: إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد 
والعددء وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان والعدوان والكفران والمصدر لا يثنى ولا 
يجمع. (...) بعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر» فحفر له بمنقاره ورجليه ثم 
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ألقاه في الحفرة, فتعلم قابيل ذلك من الغراب. الثاني: قال الأصم: لما قتله وتركه 
بعث الله غراباً يحفو التراب على المقتول. فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد 
موته ندم. وقال: يا ويلتى. الغالث: قال أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء فجاء 
غراب فدفن شيئاً فتعلم ذلك منه. (...) قوله رمن أجل ذلك) أي من أجل ما مرّ من 
قصة قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص. وذاك مشكل فإنه لا مناسبة بين 
واقعة قابيل وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل. الثاني: أن وجوب 
القصاص حكم ثابت في جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل؟ والجواب عن 
الأول من وجهين: أحدهما: قال الحسن: هذا القتل إنما وقع في بني إسرائيل لا بين 
ولدي آدم من صلبه. (...) فقوله: رمن أجل ذلك كَمَبْنَا على بَنِى إسرائيل) أي من أجل 
ذلك الذي ذكرنا في أثناء القصة من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان 
شرعنا القصاص من حق القاتل» وهذا جواب حسن والله أعلم. (...) ولما كان الغرض 
من ذكر هذه القصص تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة التي ذكرنا أنهم 
عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأكابر أصحابه, كان تخصيص بني 
إسرائيل في هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسباً للكلام ومؤكداً للمقصود..."1050اهم 


فإذا غض المرء الطرف عن هذه الأقوال التي لا مستند لها في كتاب الله ولم ترد عن 
الرسول» ونظرنا في آيات الذكر الحكيم وجدنا أن الله تعالى قد بيّن كل التفاصيل 
المتعلقة بذلك النبأء فأول ما بيّنه الرب العلي هو أنهما قربا قرباناء ولم يقل أنهما قربا 
قربانين! وهذا يعني أنهما اشتركا في تقديم قربان لله العليم» وقال الله أنه تقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر, ولم يقل أنه أنزل ناراً فأخذت قربان أحدهما وتركت 
قربان الآخر, ولا أن هذا القربان هو الذي فُدي به الذبيح بن إبراهيم! 

وكذلك بيّن السبب الذي من أجله قدما القربان» فلم يكن بسبب الزواج ولا لمجرد 
التقديم, وإنما لأنهما كانا قد ارتكبا إثماً وقربا القربان ليُغفر لهماء وهذا ما يظهر من 
قول المقبول قربانه: إن أَرِيدُ أن تبْاًبإِنبى وَإِنْيِكَ فَكَكُونَ مِنْ أَصْحَنبٍ ألثَارٌ وَدلِكَ 


-_ 


2 
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جَروٌا آلطَلِيِينَ ©4 ] سورة الماعدة ,2175 ومن ثم فإنه كان ثمة إثم لهذا وإثم لذاك, 
وأراد المقبول قربانه أن يزيد نفسه تطهرا من هذا الإثم بأن يُقتل» فيحمل الآخر إثمهما 
معا وبهذا يكون الآخر قد تطهر من إثمه! 


إذا فالقربان كان تطهرا من إثم ارتكب» وحديثهما عن القتل وعن بسط اليد دليل على 
أن القتل أمر معروف وليس بالجديد وليس أن قابيل احتار في كيفية قتله! ولو احتار 
في الكيفية لم علم أن هناك شيء اسمه القدل أصلا!! ناهيك عن أن الحديث عن 
المتقين والظالمين وأصحاب النار» وعن كونه أصبح من الخاسرين والنادمين دليل على 
وجود بشر غيرهم كجماعات كان فيهم الخاسرون والنادمون, وهو بفعله أصبح منهم! 


فإذا غضضنا الطرف عن القتل وسببه وجدنا أن الرب العليم قال أنه بعث غرابا يبحث 
في الأرض ولم يقل أنه أرسل غرابين قتل أحدهما الآخر ودفنه» ومن ثم فإن ابن آدم 
لم ير إلا غرابا يبحث في الأرض» فتندم أنه لم ينقب الأرض مثل هذا الغراب ليواري 


سوءة أخيه! 


والنقطة التي احتار المفسرون فيها وهي الربط بين هذا القتل وبين بني إسرائيل هي 
اشتراك الفعل» فهو قتل أخاه من غير نفس ومن غير فساد وإنما غيرة لقبول عمله. 
ففگر التفكير العقيم أنه بقتله يخل له وجه "الرب” ومن ثم يُقبل عملهء كما فكر إخوة 
يوسف» أنهم بقتلهم يوسف أو طرحه أرضاً يخل لهم وجه أبيهم ويكونوا من بعده قوما 
صالحين. لذلك كتب على بني إسرائيل الذين ادعوا أنهم أبناء الله وفعلوا مثل فعله - 
أو قد يفعلوا- هذا التغليظ في العقوبة وليست على كل البشريةء لأنها لم تحمل أمانة 
التبليغ عن الله! حتى لا تدفعهم الغيرة والتفاخر بأنهم حاملو الرسالة إلى قتل الناس. 
وفي هذه الآية رد على أحكام القتل الكثيرة الموجودة في التوراة والتلمود وإبطالها 
وإظهار أنها من اختلاق اليهود وأن الله ما كتب عليهم القتل إلا نفسا بنفس أو بإفساد 
في الأرضء وما عدا ذلك فلم يكتبه عليهم! 
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وهكذا فشتان بين ما قصه القرآن وبين ما جاءت به التوراةء إلا أن الروايات قربتهماء 
إن لم تكن جعلتهما واحداًء لهذا وجدنا من يقول أن القصة المذكورة في التوراة لا 
تخالف ما جاء في القرآن تقريبا! 


عدد أصحاب الكهف 


يُعد نبأ أصحاب الكهف الذي قصّه القرآن بالحق من الأنباء التي أبهرتنا وتركت فينا 
أثراً كبيراً ونحن صغار, أولئك النفر الذين ناموا ما يزيد عن الثلاثمائة عام. ومرت الأيام 
والسنون ثم نظرت فيما قصّه القرآن بشأنهم فوجدته يخالف كثيراً ما نعرفه عنهم. ولن 
نتناول نبأ أصحاب الكهف بالتفصيل وإنما سنكتفي بالحديث عن عددهم» ذلك العدد 
الذي اختلف المفسرون في تحديده» وقالوا أن القرآن لم يذكره وإن كان ذكر الفترة 
التي ناموهاء وإن كان أكثرهم يرجح أنهم كانوا سبعة! 


وقبل أن نعرض لهذه النقطة تُذكر بأن نبأهم لم يكن مما خفي على العرب أول أهل 
مكة, فلقد كان معروفا لهم وللرسول. والقرآن بقصه كان يُذكر النبي بها ويقصها عليه 
بالحق: لآم حَدِبْت أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكَهْفٍ وََلرَقِيم نوأ مِنْ ءَايتِنَا عَجَبَا ©4 ] سورة 
الكهف ,1[ 

إذا نظرنا في أقوال المفسرين وجدنا أن كثيراً منهم قال أنهم كانوا سبعة, استناداً إلى 
أن الله تعالى لما ذكر الأقوال التي كانت مطروحة بشأنهم, قال أن هناك من سيقول - 
في المستقبل- أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم, ولمًا قال أن هناك من يقول أنهم خمسة 
سادسهم كلبهم» قال: "رجما بالغيب"» ولما ذكر القول بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم لم 
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ينف القول» وقال بعدها: ... رن أَعْلَمُ بعِّتهم ما يَعْلَمُهُمْ ّا َِيلٌ فَلَا تار فيه إلا 
مِرَآءَ هرا وَلَّا َسْكَفْتِ فِيهم ِن أَحَدَاة 42 ] سورة الكهف 15 


وكان القول بأن القرآن حدد عدد السنين التي لبثوها بينما لم يحدد عددهم» وإن كان 
أشار إليه» من المسلّمات عندي» فلما تدبرت الآيات وجدت أنها قالت بعكس ما قال 
به المفسرون» فلقد ذكرت عددهم ولم تذكر عدد السنين التي لبثوها! وسيعجب 
القارئ من هذا القول لأنه اعتاد أن يقرأ الآيات بعيون المفسرين» التي جعلت النص 
القرآني ذكر الفترة الزمنية بينما هو في الواقع يتحدث عن عددهم! لذا ننظر في الآية 
المحورية» لنبصر هل كان يتحدث عن عدد أفراد أم سنين» والتي يقول الرب فيها: 
لوَلَينُوا في مهم َك مِأمَةٍ سِنينَ وَرْدَادُوأ عا ©4 ] سورة الكهف ,*"[ 


فإذا نظرنا فيما قاله المفسرون في تفسيراتهم!! للآية نجدهم قد فهموها وأفهموها 
غيرهم هكذا: "ولبثوا في كهفهم ثلاث منةً سلله وازدادت تسعا"» وشتان بين ما قاله الله 
وبين فهم المفسرين, فلقد قال الله: "ثلاثماثة" بالتنوين» وهم جعلوها بدون تنوين! 
وقال: "سنين" وهم جعلوها: سنة, وقال: ازدادواء وهم جعلوها: ازدادت! وحتى نظهر 
الفارق في المعنى للقارئ غير المتخصص نتوقف لنحلل أجزاء الآية, فنقول: لا حلاف 
أن واو جمع المذكر السالم في: "لبنوا" عائدة على أصحاب الكهف, إلا أن المفسرين 
لم يتحرجوا في أن يجعلوها في "وازدادوا" راجعة إلى السنين! وهذا من العجب» فمن 
المفترض أن جمع المذكر السالم لا يُستعمل إلا مع العاقل» ومن ثم فالمفترض أن 
يكون الذين 5 هم الذين ازدادواء ولو كان الحديث عن السنين لقال الله: وازدادت 
تسعا! 


فإذا انتقلنا إلى "ثلاث مئة" وجدنا أن الله تعالى ذكرها منونة» ونسألك عزيزي القارئ: 


هل يأتي تمييز الأعداد منونا؟! فهل من الممكن أن أقول: سأعطيك ألفاً جنيهاً! ناهيك 


051 وجود الاختلاف بشأن عددهم مؤكد لما قلنا بأن أهل مكة كانوا يعلمون بنبأ أصحاب الكهف.» إلا أنه لوروده عن 


القصاصين حصل الاختلاف بشأن العددء ولو كان نبأهم سراً لا يعلمه إلا أحبار اليهود لما كان معقولا وجود هذا الاختلاف! 
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عن أن المميّز بالعدد يأتي مفرداً بعد العشرة» فنقول: إحدى عشر رجلاء مائة رجل» 
ألف سنة» خمسمائة طفل» ولا يقال: ألف سنين» ولا خمسمائة أطفال!! ويكون في 
العشرة وما قبلها جمعاًء كما يقال: سأظل عشر سنين» وأتى تسعة أطفال» ومعي خمس 
جنيهات! 


فإذا فهمنا الآية كما هي وجدنا أن الله تعالى يقول أن أصحاب الكهف لبثوا ثلاثمائة, 
ظلوا ثلاثمائة شخص سنين» وازدادوا لاحقا تسعاً. فأصبحوا ثلاثمائة وتسعة! وحتى 
نظهر للقارئ أن هذا هو الفهم المنطقي للآية نذكر مثالا مشابها: كان هناك كتيبة من 
الشجعان» ظلوا خمسمائة سنين ثم ازدادوا عشرين! فهو سيفهم من المثال أن 
العشرين الذين زادوا هم أفراد وليس سنين! أي أنهم ظلوا خمسمائة لعدد من السنين› 
ونحن نستعمل التركيبة القرآنية حتى في العامية المصرية, فلو قلناه بها سيكون: 
"فضلنا خمسمية سنين وبعدين زدنا عشرين". 


إذا فالله تعالى قال أنهم كانوا ثلاثمائة وانضم إليهم تسعة, والناظر في الآبات يجد أنها 
تؤيد أنهم كانوا فريقين» فإذا نظرنا في حوارهم عند استيقاظهم وجدنا الرب العليم 
يقول: گك بَعَقتهَ ليتسالا يته قال ايل مِنْهُمْ حَمَ لَب قالوا لَبثنا يما أو 
لطر أَيّهَآ زگ طعَاما يڪم برذقٍ هَن وَليلكف وَلَا مُفَعِرَنٌ بك أَحَدَا © َه 
إن يَهرُوا عَلَيَكُمَْ يَرُْْوكم أو يعِيدُوَكُمْ فى مِليِهِمَ وَل مفْلِحْوَأ إا ابا ©4 ] سورة 
الكهف 215١-١595,‏ فنلاحظ أن أحدهم سأل سؤالاء فأجيب بردين استعمل فيهما: 
"قالوا" مرتين» ولو كان القائل فريقاً واحداً لما كان هناك حاجة إلى تكرارها! ثم إن الردّ 
الأول يقول: لبثنا يوماء فالذين يردون يستعملون ضمير المتكلم "نا" أي أن السائل 
والمجيبون فريق واحد. والرد الآخر يستعمل ضمير الخطاب فيقول: "ربكم أعلم بما 
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لبتم" واستمر في استعماله إلى آخر الآيات» وهذا مشعر إلى أنهم ليس منهم, 
فالمتكلم يخشى على الآخرين من الرجم ولا يخشى على نفسه!055 


وليس هذا القول بالجديد فالإمام الزمخشري يرى أن الحزبين من أصحاب الكهف 
ومذكور كذلك في تفسير الجلالين. والناظر يجد أن الله العليم لم ينف أن يكون هناك 
من من بعلم ا إلا أنه نفى معرفة أحد بمدة لبهم فقال: م سَيَقُولُونَ تاك رابع 

e‏ كد ساون كم زا جما بِاَلْعَبْب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ لبهم قل 
أل يتم ا يَعْلَمهُمْ إلا قَلِيل قا كُمَارٍ فيه إلا مرآ هرا ولا دَْكَفْتِ ذ فِيه 
َنم أحتا © وا يوا فى كَهَفمْ تلت ماع سنن ادوا عا © قل لله َه أَعْلَمُ يما 
كوأ لق حَيْبُ الوت وَالْأرْضِ أَبْصِرْ بو وَأَمِيغْ ما لهم من دُونهء ِن وَل ولا شر 
ف ل دَا ©* ] سورة الكهف ›[۲٠-۲۲,‏ وكما بصرناء فالله العليم قال أن 
هناك قليل يعلمون عددهم» بينما قال بعد: "ولبثوا في كهفهم ... قل الله أعلم بما لبثوا 
له غيب السماوات والأرض". فله وحده غيب السماوات والأرض» فكيف نقول أن 
مدة لبثهم قد ذكرت؟! لقد قال الله تعالى: لإقَصَرَينَا عل َاذَانِهمَ فى َلْكَهْفِ سِنِينَ 
عَدَدَا © 4 ] سورة الكهف [١١‏ فالله يقول أنها سنين» ولم يحدد كم كانت» فهذا من 
الغيب!! 


3 


052 هذا القول ينهي إشكالية الذين يحصون سنين لبثهم, فالله تعالى يقول: «إكمَّ َه لتغلمَ أَيُ ا خض ج ا 
مدا © ] سورة الكهف »[١١,‏ فالمفترض أنه كان هناك حزبان يحصيان مدة لبث هؤلاء الفتية! على الرغم من أن الذين 
يبحثون عنهم لم يكونوا يعلمون مكانهم! فكيف كانوا يحصون مدة لبثهم؟! وعلى فرض معرفتهم بمكانهم, فلماذا يحصون مدة 
لبهم لماذا لم يقتلونهم أو يوقظونهم؟! وإذا قلنا أن هناك جماعة أخرى رأتهم» فهل يغير هذا من الأمر شيئا؟ فمن المفترض 
أنهم رأوا فتية نائمين» فكيف يعلمون أنهم حالة استضائية» وأنهم بشكل من الأشكال سيستيقظون في يوم من الأيام, فأخذوا 
يحصون كم لبثوا!! وعلى فرض حدوث كل هذاء فلن يحدث أي اختلاف» فمن المفترض أن كل فريق سيسجل اليوم أو السنة 
التي وجدوهم فيها -أليست عجيبة من العجائب- وعندما يستيقظون يجروا عملية حسابية فيعرفوا بها كم لبثوا!! أما على قولنا 
فالحزبان هم من أصحاب الكهف أنفسهم» المجموعة الأولى الكبيرة» والمجموعة الثانية التي انضمت إليهم, فالله يقول أنه بعنهم 
ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا! ولهذا وجدنا أن الحزب الأول تسرع في إصدار الحكم فقال يوما أو بعض يوم أما أفراد 
الحزب الآخر الذين رأوهم نائمين» ثم ناموا كذلك معهم فلم يجزموا بقول وقالوا: ربكم أعلم بما لبنتم! والقول بهذا العدد الكبير 
يساسب مع قوله تعالى: [... و َع عَلَيهمَ ولت مِنهُمْ راا ملك مِنْهمْ ُعبَا ©4 ] سورة الكهف ,8١1؛‏ فالإطلاع 
على عدد كبير من الراقدين الذين يقلبون أكثر إثارة للرعب من الإطلاع على عدد بسيط. 
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إذا فالله علام الغيوب ذكر عدد الفتية أصحاب الكهف وأنهم كانوا مجموعتين» لحقت 
الثانية الأولى بعد فترة. فقلب المفسرون الآية وجعلوا العدد فى السنين! 


أصحاب السبت .. والسمك! 


نترك أصحاب الكهف لننتقل إلى أصحاب السبت» تلك القرية التي قص القرآن 
الكريم من نبأهاء وكيف أنهم تعرضوا لعقاب شديد» وتوعدٍ أشد باستمرار العذاب! 
والناظر في القرآن يجد أن هؤلاء المجرمين قد ذكروا في أكثر من موضع في القرآن, 
وأول ذكرٍ لهم جاء في سورة البقرة» حيث قال الرب العليم: «وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ الذي 
أَغْتَدَوَأ نكم فى أَلسَبَتِ فَقُلَنَا لَهُمْ كُوُوأقِرَدَةٌ حَِتِينَ ©4* ] سورة البقرة , 15[ 


وهذا يدل على أن العقاب الذي نزل بهؤلاء كان معلوما لليهود في زمن الرسول 
الكريم. والذكر الثاني لهم في سورة النساء: یا لَّدِينَ اوتوأ كتنب عَامِئُوأ با 
رتا مُصَدًَا ما َعَم م ن قبل أن تيس يمد ها ترما عل ادارا أو َلْعمَهُمْ گما 


ت 


لَعَنَآ أَصْحَنب أَلسَّبَتْ وانَ أَمْرُ أله مَفْعُولا ©4 ] سورة النساء ,0141 والذكر الغالث 
والاخر a‏ في سررة a‏ وني بول الريه العايم الشهيد: «وَسْكَلَهُمْ عَنٍ 
َلْقَرْيَةِ الى گائٿ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فى أَلسّبْتِ إِذْ تبه حِيِتَانُهُمْ يو َنم سيوم 
شُجَعًا ور تار لاحي تررق كاوق يا كرا شرن اجر للك أن 
مِّنْهُمَ لِمَ تَعِظُونَ وما آله مول زا عَذَابًا ا قَالُوأ مَعَذِرَةً ال حك 
عل یکو © قلعا موا ما كرأ به نتا دين يهن عن الوه أذ لبي 
طَلَمُوا بداب بَعِيبي یما كانُوأ يَفْسُقُو نَ © فَلَمًا عَمَوَاْ عن ما نُهُواْ عَنَهُ كُلَْا لَهُمْ كُوئوأ 
قر ر حي © وذ ئدن رَبك ايعان عليه إل يوم َة من يَسُومُهُم سُوءَ ألْعَذَابُ 
إِنَّ رَبّكَ لَسَرِيعٌ لقاب وئه لَعَفُورُ e‏ متا مَنْهُمْ 
َلصَّللِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَوْتَهُم الست وَأَلسَّيّعَاتٍ لَعَلْهُمْ يَنَجِعُونَ © فَخَلَفَ 
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و ه65 ص 


5 م بي شاه هوه < اع 2 0-0 0 
يِن بَعْدِهِمْ حلم وروا الب يَأَخُدُونَ عرص هَڌا الْأَدْقّ وَيَُولُونَ سَيْفْمَدْ لتا وَإن 


اتهم عَرَض E‏ ميدق كتنب أن لا ب ولوا عل أل إلا 


اق وَدَرَسُوأمَا فيه وَألدَارُ لاجر حَيْرٌ [ لين وة دلا عقون © و َذِينَ يُمَسِّكُونَ 
التب َأَقَامُوأ لصَّلَدةٌ ٤‏ إا لا ِي أَجْرَ َلْمُضْلِحِينَ ©* ] سورة الأعراف -١57,‏ 
[١‏ 


ونقدّم للقارئ الكريم تصور المفسرين حول هذه الآيات من خلال ما خطه الإمام 
الفخر الرازي عند تناوله لهذه الآيات» حيث قال: "الأكثرون على أن تلك القرية أيلة, 
وقيل مدين. وقيل طبرية» والعرب تسمى المدينة قرية» (...) وقوله: "إذ يَعْدُونَ فى 
السبت" يعني يجاوزون حد الله فيه. وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه. وقرئ 
"يَعْذُونَ" بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها إلى العين و'يَعْدُونَ" من 
الأعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير 
العبادة و"السبت" مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله: 'إِذْ يَعْدُونَ فى 
السبت" معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم, وكذلك قوله: "يوم سَبْتهِم" معناه: يوم 
تعظيمهم أمر السبت» (...) وقوله: 'يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعًا" أي ظاهرة على الماء (...) 
وعلى هذا فالحيتان كانت تدنو من القرية بحيث يمكنهم صيدها. (...) فإذا كان يوم 
السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر. فإذا انقضى السبت ذهبت وما 
تعود إلا في السبت المقبل. وذلك بلاء ابتلاهم الله به» فذلك معنى قوله: 'وَيَوْمَ لا 


04 "ردقل" | 


يَسْبِقُونَ لا تأتيهم 

فكما رأينا فالمفسرون يقولون أن عدوان اليهود كان باصطيادهم السمك في يوم 
السبت! ولكن لماذا كان الله الحكيم يرسل إليهم السمك في يوم السبت ولا يرسله 
في باقي الأيام -على قولهم-؟ يجيب التصور التقليدي للقصة بأنه ابتلاء من الله! 
فمن منظورهم هم كانوا قوما كغيرهم» فأراد الله اختبارهم» فأمر الله السمك (الحيتان) 
بعدم الاقتراب من سواحلهم في أيام العمل الستة, بينما يكثر في يوم السبت. فما كان 


فخر الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب» الجزء الخامس عشرء ص. 32-31. 
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من هؤلاء القوم إلا أنهم شرعوا يحتالون الحيل» ورُوي أنهم کانوا يقيمون حواجز 
للسمك ليلة السبت ثم يخرجونه يوم الأحد. 
فكما رأينا فأصحاب هذا التوجه يرون أن إتيان السمك كان ابتلاءً من الله العليم 
ابتداءً» ولما لم ينجحوا فيه عوقبوا هذا العقاب الشديد! أما نحن فنقول أن هذا القول 
مخالف لما جاء في الآبة» فالآية تقول أنهم لم يصطادوا السمك أصلا وهم عوقبوا 
وحتى لا يظل القارئ في حيرة نقدم له فهمنا للآية فنقول: بيّن الرب الحكيم أنه أخذ 
على بنى إسرائيل الميثاق الغليظ واک أيما تأكيد على الطاعة وأن يدخلوا الباب 
سجدا وألا يعدوا في السبت, كما جاء في قوله: «إوَرَفَعْنَا قَوْقَهُمُ لور بِمِيكَقِهمٌ وَقُلْنَا 
َم آَدَخُلُوا لباب سُجَّدَا وَُلَْالَهُمَ آ تَعْدُوأ فى ألسّبْتِ وَأَحَدْنا مِنْهُم مِيكَقًا ا غَلِيِظًا ©4 
إسورة النساء ,4 2[١5‏ وبنت آيات الأعراف أنهم عدوا في السبت» وهذا يعني أنهم 


خالفوا ما أمروا به! 


فإذا نظرنا في آيات القصة نجد أن الله يقول: <9. .كَذَلِكَ نَبَلُوهُم ما انوا يَفْسُقُونَ : 


© ] سورة الأعراف , [١77‏ أي أن إتيان الحيتان يوم سبتهم وعدم إتيانها يوم لا 
يسبتون» ليس مجرد ابتلاء من الله بدون سبب وإنما كان بسبب فسقهم» فما هو 
الفسق الذي ارتكبوه؟! 

الناظر في الآيات يجد أن الله يقول: «إ... إذْ يَعْدُونَ فى ألسّبَتٍ إِذ أيه حِتَائهُمْ يوم 
سَبَتهُم شر عا ويَوْمَ لا سيون لا أيه كَذَلِكَ تَبَلُوهُم يما انوا يَفُسُقُو نَ ®4 ] سورة 
الأعراف ,١٠١ل‏ فهؤلاء كانوا يعدون في السبت» فلا يراعون حرمته. فيفعلون ما 
حرمه الله عليهم» ولا يعني هذا أنهم كانوا ينتهكون السبت في كل مرة» وإنما كانوا 
يلتزمون به مرات» ويعدون فيه مرات. 
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فابتلاهم الله العزيز لفسقهم بأن كان يرسل إليهم السمك في اليوم الذي كانوا يسبتون 
فيه» أي يلتزمون بالسبت فينقطعون عن العمل» وعندما ينتهكون حرمة السبت (يوم لا 
يسبتون) لا تأتيهم الأسماك! والعجيب أن المفسرين جعلوا العدوان هو اصطياد 
السمك! وجعلوا "يوم لا يسبتون" هو باقي الأيام! فنجد مثلا أن الإمام الطبري يقول 
في تفسيره:: "ويوم لا يسبتون". يقول: ويوم لا يعظمونه تعظيمهم السّبت» وذلك سائر 
الأيام غير يوم ال 059" اه 


إن الله العليم قال أنهم كانوا يعدون في السبت, وهذا يعني أنهم يعتدون في هذا اليوم 
المسمى بالسبت» ولم يحدد شكل هذا العدوان» ثم قال أن حيتانهم كانت تأتيهم "يوم 
سبتهم" ولم يقل: إذ تأتيهم حيتانهم فيه» أو حتى: في السبت! 

أي أن الحيتان كانت تأتي ف اليوم الذي يسبتون هم فيه» أي في يوم السبت الذي 
يجعلونه سبتاً فعلا فلا يعتدون. ويوم لا يسبتون. أي وعندما ينتهكون حرمته فلا 
يتخذونه سبتاء لا تأتيهم الحيتان! 

إذا فالمسألة أن اليهود أخذ عليهم ميثاق غليظ على ألا يعدوا في السبت» فأصبح 
أهل هذه القرية يعدون في بعض السبوت» فكان الله العليم يرسل لهم الحيتان في 
الأيام التي لا يعدون فيها ابتلاءً لهم على فسقهم! 

والمفسرون على أن أهل هذه القرية لم يكونوا مجمعين على الاعتداء في السبت» 
وإنما كانوا ثلاث فرق» فرقة كانت تعتدي» وفرقة كانت تعظهم وتنهاهم. وفرقة كانت 
رافضة ومستنكرة وإن كانت لم تفعل شيئا. فقالت الفرقة الصامتة للذين يعظون: لم 
تعظون ...؟ فقالت الأخرى: معذرة إلى ربكم .... فلما نزل العذاب نجى الله الفرقة 
التي تنهى عن المنكرء واختلف المفسرون في الفرقة الصامتة» هل نجت أم لم تنج؟ 
أما نحن فنرفض هذا التقسيم والتفسير! فلقد انحرف المفسرون عن النص, فلقد قال 
الله تعالى "وإذ قالت أمة". ففهموها هم على أنها "فريق" والله تعالى استعمل "فريق" 


0 محمد بن جرير الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن» الجزء الثالث عشرء ص.183. 
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في كتابه في غير هذا الموضع أكثر من مرة, واستعمل هنا "أمة"! ومن ثم فالواجب 
علينا أن لا نفهمها كفريق! فإذا نظرنا في الآيات السابقات, وجدنا الرب العليم يقول: 


- م 


وَفَطَعْتَلِهُمُ اَی م عق أَمَْاطا أمتا بأنشننا لل تكق إذ امكققلة فتكذة أن أشرئ 
و وار ع موس إذ صرب 
صل 


بَعَصَاكَ اجر قَائبجَسَٿ مِنهُ أثتكا َة عَيتا قد عَلِمَ كَل اتا مَهْرَبَهُمْ ... ©4 
]سورة الأعراف , [١5١‏ 


فالله يقول أنه قطعهم أمماء ولما ضرب موسى الحجر انبجست منه اثتنا عشرة عيناء 
وكان لكل "أناس" مشرب, وهذا يعني أنهم كانوا منقسمين» وفي الآية يقول أن أمة - 
من هذه الأمم- قالت لباقي الأمم: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ فهذا يعني أن العصاة 
كانوا أمة من الأمم الاثنتي عشر! وهذا القول يلغي الإشكال في قوله تعالى: واد 
آ2 0 0 - الور خُدُوأْ مآ ءَانَيْتكُم بِقُوَةَ وَاَذْكُرُوأ ما فيه 
لَعَلَكُمْ تمو َة E‏ د ذلك َل فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَثُهُ لَكُنتُم 
م e‏ ع عدوا مِنڪُم فى أَلسَّبْتِ قفتا لهم كوو قِرَدٌ 
دسي © فَجَعَلْئهَا تكلا لِمَا بين يَديْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةَ لِلْمْتَقِينَ ©4 ] سورة 
البقرة 15-51[ فلقد احتار المفسرون في الضمير في قوله تعالى "فجعلناها": لأنه 
من المفترض أن يقول اللّه: فجعلناهم نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم! 


إلا أن الله تعالى استعمل صيغة التأنيث» وليس هناك ذكر لقرية» وإنما الحديث عن 
الذين اعتدوا! فإذا قلنا أن هؤلاء المعتدين كانوا "أمة" عرفنا لماذا استعمل ضمير 
التأنيث» أي فجعلنا هذه الأمة نكالاً لما بين يديها وما خلفها! فلما نسى القوم ما 
ذكروا به أنجى الله الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس فحلٌ بهم 
الفقر والضيق بسبب فسقهم! إلا أنهم لم ينقطعوا عن المخالفة, واستمروا على ما 
كانوا عليه من العدو في السبت وتركه أحيانا! فلما تجاوزوا الحد في الاعتداء 
واستكبروا عن الالتزام بعدم الاعتداء في السبت» فأصبح يوماً مستباحاً قلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين! وهذا القول غير العذاب البئيس! 
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واختلف المفسرون في قوله "كونوا قردة خاسئين" فأكثر المفسرين على أنهم تحولوا 
ال قردة فعلاء وورد عن مجاهد أنه قال: "مُسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير, 
وإنما هو مثل ضربه الله لهم» كما ضرب المثل بقوله: إكمكل الْجِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْفَارَا4, 
وتابعه الإمام محمد رشيد رضا في تفسير المنارء ورأى أنه مسخ معنوي. وقول مجاهد 
مردود من 3 المفسرين ويرونه مخالفاً لظاهر الآية» إلا أن المدقق یری أنه الأدق» 
فالناظر في الآية يجد أن الرب قال: "قردة خاسئين"» وجمع المذكر السالم لا يُستعمل 
إلا مع العاقلء ولو كانوا تحولوا إلى قردة -دواب- لقال: قردة خاسئة! فإذا نظرنا فيما 
ذكره ابن منظور في لسان العرب عند حديثه عن "قرد" وجدناه يقول: 'أَفَرَدَ الرجل إذا 
سكت ذَلاً (...» وأصله أن يقع العُرابُ على البعير فَيَلْتَقِطَ القزدانَ فَيَقِرّ ويسكن لما 
يجده من الراحة. )<<( وأَقَرَدَ الرجل وفرد: ذل وخضع, وقيل: سكث عن عي وأقرَّدَ 
آي سکن وتمّاوّت؛ (...)453" اھ 
وكما رأينا فالإقراد يدل على السكون والتماوت والذل» والسؤال هنا: هل المراد من 
قوله: كونوا قردة خاسئين هو السكون والذل» ويكون هذا تفسيراً لقوله: طْرِبَت 
عَلَيهم الل أيْنَ مَا قفرا إلا حبْلٍ مِّنَ الله وَحَبْلٍ مِّنَ الگا وَبَآمْو بِعَضَبٍ مِّنَ أللّه 

ا مه و 6 7 و و 2 5 و 2 006 س 

وَصرِبَٿ عَليَهم المَسکتة ذَلِكَ بِأنْهُمْ کاٺوا يڪَمُرُونَ پاي آله ويَقْثُلُونَ الا ثيياءَ بعَيرِ 
حى َلك بِمَا عَصَوأ وَكَانُوأْ يَعْتَدُونَ ®) ] سورة آل عمران ›[1١١,‏ أم أنهم صاروا 
قردة فعلا؟! 
إذا قلنا أنهم صاروا قروداً فعلاء فلا معنى لنعتهم بخاسئين, فالقرد لا محالة مطرود 
ومستبعد» لا يتركه اللإنسان يدنو منه! وهل هناك ذم كير من أن يصير الإنسان 
حيوانا؟! وباقي الآيات تؤيد قول مجاهد فإذا نظرنا في الآية التالية وجدنا الرب العليم 
يقول: وذ تأذَنَ رَبك لََبِعَدَنَ عَلَيْهمْ إِلَ يوم آلْقِيمَةٍ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ .. 
© ] سورة الأعراف ,۷١[ء‏ فالله يقول أنه أعلم وأعلن أنه سيبعث عليهم إلى يوم 


5 جمال الدين بن منظورء لسان العرب»الجزء الخامس» ص.3576 . 
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القيامة من يسومهم العذاب» وهذا يعنى أنهم سيستمرون فى الحياة! وأنهم سيتناسلون 
وينجبون ويحيون بين الناس! ولو كانوا تحولوا إلى قرود لما كان للآية معنى! 


ولقد حاول القائلون بأنهم تحولوا إلى قرود تجاوز الإشكالية التي سببها لهم هذا 
الضميرء فبرروه بأقوال عدة» تخرج النص عن سياقه» فقالوا أن الضمير عائد على 
الآخرين وليس على المعدّبين! ولست أدري ما ذنب الباقين» فهل يُمسخ العاصون 
ويتوعد الصالحون؟! بل وصل الأمر إلى القول بأن المراد منهم اليهود في زمن 
الرسول! أي أن الله يتوعد يهود المدينة بأن يبعث عليهم من يسومهم العذاب إلى يوم 
القيامة» ولست أدري ما علاقتهم بهذه القصة, وأين الدليل الذي يجعلنا نخرج الضمير 
من هؤلاء المعذبين إلى آخرين؟! 

لذا نقول بما قالت الآياتء أن الله أعلن وأعلم أنه سيبعث على هذه الأمة من اليهود 
من يسومهم سوء العذاب» فهذا الوعيد كان لأمة منهم وليس لكل اليهود. وهذا يتفق 
مع عدل الله! ثم يقول الله أنه قطعهم في الأرض أمماء فلم يظلوا في تلك القرية وإنما 
شتتوا في أنحاء الأرض» منهم الصالحون ومنهم دون ذلك! وابتلاهم الله لعلهم يرجعون 
عن المعاصي ويعودون إلى ما تعهدوا به! 

إذا وكما رأيناء فأهل القرية لم يصطادوا السمك والله لم يبتلهم هكذا بدون سبب وإنما 
بما كانوا يفسقون, فجزاء لهم على اعتداءهم في السبت كان السمك يُرسل إليهم في 
يوم التزامهم به. واليوم الذي لا يلتزمون به لا يأتيهم, واللّه أعلى وأعلم. 


أصحاب الرس! 

نترك أصحاب السبت وننتقل إلى أصحاب الرس» والذين لا يعلم بوجودهم في القرآن 
كنيز من المسلمين! ناهيك عن أن يعرفوا من هم وماذا فعلوا وماذا حدث لهم!! 
وذلك لأنهم لم يُذكروا في القرآن إلا في موضعين اثنين» لم يزدا عن ذكرهما وسط 
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المكذبين» فجاءا في قوله: واا وَتَمُودأ وَأصَحَبَ آَلرّس وَقْرُونًا بَيْنَ دَلِكَ كبيرًا 
© ] سورة الفرقان ,2177 لأاكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَرْمُ وج وَأَصْحَنبُ الرس وَكَمُودُ ©4 
]إسورة ق [١ ١,‏ فإذا نظر المرء في أقوال المفسرين بشأنهم لا يزداد إلا حيرة! فنجد 
الإمام الألوسي يذكر بشأنهم أقوالاً عديدة» منها: "عن ابن عباس هم قوم ثمود. 
ويبعده العطف لأنه يقتضي التغايرء وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها الرس 
والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بفية ثمود وقوم صالح. وقال كعب ومقاتل 
والسدي: آهل بئر يقال له الرس بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب 
النجار. وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيه. وقال وهب والكلبي: 
أصحاب الرس وأصحاب الأيكة قومان أرسل إليهما شعيب» وكان أصحاب الرس قوماً 
من عبدة الأصنام وأصحاب آباء ومواش فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي 
إيذائه عليه السلام فبينما هم حول الرس وهي البئر غير المطوية» كما روى عن أبي 
عبيدة» انهارت بهم وبدارهم. وقال علي كرم الله تعالى وجهه. فيما نقله التعلبي: هم 
قوم عبدوا شجرة يقال لها: شاه درخت» رسوا نبيهم في بئر حفروه له. في حديث 
طويل. وقيل: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعتقاء (!!) (...) 
وقبل: هم قوم أرسل إليهم نبي فأكلوه. وقيل: قوم نساؤهم سواحق» وقيل: قوم بعث 
إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بئرء وقيل: هم أصحاب الأخدود والرس هو 
الأخدود. وفي رواية عن ابن عباس أنه بئر أذربيجان. وقبل: الرس ما بين نجران إلى 
اليمن إلى حضرموت. وقيل: هو ماء ونخل لبني أسد. وقيل: نهر من بلاد المشرق 
بعث الله تعالى إلى أصحابه نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب فکذبوه» فلبث فيهم زماناً 
فشكا إلى الله تعالى منهم» فحفروا له بئراً وأرسلوه فيه وقالوا: نرجو أن ترضى عنا 
آلهتناء فكانوا عليه يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فمات وأظلتهم 
سحابة سوداء أذابتهم كما يذوب الرصاص. وروى عكرمة ومحمد بن كعب القرظي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الرس أخذوا نبيهم فرسوه في بثر وأطبقوا عليه 
صخرة» فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى البئر فيعينه الله تعالى على تلك 
الصخرة فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة على فم البئرء إلى أن ضرب الله 
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على أذن ذلك الأسود فنام أربع عشرة سنة. وأخرج أهل القرية نبيهم فامنوا به في 
حديث طويل ذكر فيه أن ذلك الأسود أول من يدخل الجنة. وهذا إذا صح كان القول 
الذي لا يمكن خلافه لكن يشكل عليه إيرادهم هنا. وأجاب عنه الطبري بأنه يمكن 
أنهم كفروا بعد ذلك فأهلكوا فذكرهم الله تعالى مع من ذكر من المهلكين, وملخص 
الأقوال أنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل إليهم9" اه 


ولا يخرج المرء من هذه الأقوال إلا بحكم واحد جازم هو أن المتكلمين عنهم لم 
يكن لهم بهم علم وأنهم كانوا يخرصون! وأن قصة أصحاب الرس هي مما ضاع من 
التراث العربي الذي كان معروفاً في زمان النبي. 


والمعلومة التي يمكننا استخراجها من القرآن أن هؤلاء القوم كانوا في مرحلة الأنبياء 
الأول بعد ثمود. وذلك لأن الله تعالى قرنهم في الآيتين بثمود. وكان القوم الآخرون 
المذكورون في آية هم عاد وفي الأخرى هم قوم نوح» وفي هذا إشارة إلى القرب 
الزمني لأصحاب الرس من ثمود! ومن ثم فإن قول قتادة أنهم بقايا ثمود وقوم صالح 
يُعد قولاً مقبولاً أولى من غيره من الأقوال التي لا مستند لها! 
وتميل النفس إلى أن أصحاب الرس هو القوم المذكورون في سورة المؤمنون بعد سيدنا 
نوح: لإوَقَالٌ آلا فن ا ال را ا ا 0 وَأَتْوفْهُمَ ق ا 
لديا ما دآ لا قر يَدلْحُمْ يڪل مما تَأَكُلُونَ من وَيَشَرَ رب یئا برت © وله 
أَطْعْثُم ؟ برا لَڪ إِنَّكُمْ ذا د أن إا رئ کا 
وَعِكَدمًا أَنَكُم عُحْرَجُونَ © «َمَيْهَاتَ تات وتر © إذ ب إلا حََائا لديا 
تقييك وخبارنها خخ GINO‏ غل الى كرها يها كن 1 
ا بَ أنصّرّنى بَا گَدَبُونِ © ير عي تَندِمِينَ © 
َأَحَدَتْهُمْ ألصّبِحَةُ بالق كَجَعَلْئهُمْ غئَاءَ بعتا لِلْقَوْمْ أَلطَلِيِيَ ©4] سورة 
المؤمنون ١-7”,‏ 215 إلا أنه لا دليل جازم على ذلك» ومن ثم ذكنفي بالقول بأنهم 


)256 محمود الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» الجزء التاسع عشر» ص. 20-9. 
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كانوا قريبي عهد بثمود, وأنهم أصلاً كانوا مشهورين بأصحاب الرس قبل أن يأتيهم 
الرسول» وأنهم كذبوا رسولهم فأهلكهم الله كما أهلك سابقيهم. 


أصحاب القرية!! 


بعد أصحاب الرس ننتقل إلى أصحاب القرية» أولئك القوم الذين لم يُذكروا في القرآن 
إلا في موضع واحد في سورة يس» وذلك قوله: وارب كفلا اک ب القزية 0577 
ع ا ا و دم رتا بكَالِثِ فَقَالَوا 
مُرَسَلُونَ © قالوأ مآ أن بَشَرٌ مقلا وَمَا رتا آنل ارخ من ن إن ا 
@ قار ر امک لمان © وت حل ل اب الي بِينُ © فَالْوَا نّا تطَيّرنا 


بكم لين لم نهو ترڪ 1 a‏ نّا عَدَابٌ أَلِيم © قال رر ے 


e‏ م 


این ُرَم ل اَن قَوْمٌ مُسْرِقُونَ © وَجَاءَ مِن أَقْصًا آلمَدِيتَة رَجُل يس قال يََوْم يعوا 
ا يوا من لا يَدعَلْكُمْ اجا و وق © 1غ بُدُ لذى فَظرَذ 
له تُرَجَعُونَ © ءاد ِن دونه اله إن يُردْنٍ ا 6 صر لا تفن عى شَفعَتُهُمْ 


َا ْنَا ولا يُنقِذُونٍ © ل إا لى صَكَلٍ مِينٍ © إِيّ عاتدث يربك فأسْتمُونٍ © فيل 
اذل اة َال يليت قوی ا ن © يتا عر ل رق َمل من امین © وت 


031 


باعل کت ع بيو ين ند ی لشعَآء وتا كنا مغِينَ © إن كنت 3 إلا صَيَّحَة 


وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَلِيِدُونَ ©4 ] سورة هس , [71-١‏ 


7 الملاحظ أن القرآن يتحدث عن القرية باعتبارها المكان وقاطنوهاء فيقول أن القرية عملت كذا وكذاء وأحيانا يتحدث عن 
أهل القرية, وأحيانا عن قوم في القريةء إلا في هذه الآية التي استعمل الرب فيها "أصحاب" مع القرية» فقال: "أصحاب القرية", 
ومفهوم أن يُسمى مالك الشيء صاحبه, كما قال الله عن أصحاب الجنة: «إإنًا بوه كما بوتا أَصْحَنبَ اة إِذْ أَقْسَمُوأ 
لَيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ ©®) ] سورة القلم :[١",‏ فهل كان أصحاب القرية مالكين لها؟ وهل أرسل الله المرسلين إلى مالكي 
القرية باعتبار أن بإسلامهم سيسلم القوم, أم أن أصحاب القرية هم أهلها؟ وإذا كانوا كذلك؛ فما وجه الاختلاف فيهم, الذي 
سُموا من أجله "أصحاب القرية" ولم يُسم غيرهم بهذا الاسم في القرآن؟! 


292 


قصص القرآن القرآني 
ومثل أصحاب القرية من خير الأمثلة على تغلغل الثقافة التوراتية وإزاحة الثقافة العربية, 
فالروايات الواردة بشأن هذه القربة» التي لم يحددها الرب العليم» والذي تحدث عن 
إرسال رسل إليهاء جعلتها أنطاكية» وجعلت الرسل المذكورين هم رسل المسيح وليسوا 


ونكتفي في الرد على هذه الروايات النقد الذي قدّمه الإمام ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره فأحسن, فقال: "وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القربة هي أنطاكية, وأن 
هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح» عليه السلام, كما نص عليه قتادة وغيره» 
وهو الذي لم يذكر عن واحد من متاخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 
ااا ا أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة 
المسيح» كما قال تعالى: ِد أَرْسَلْئَآإِلَيهمْ أنْتيْنِ فَكَدَبُوهُمَا قَعَرَرتا بكالِثِ فَقَالُا إا 
ِلَيِكُم مُرْسَلُونَ ©4 ] سورة يس [٠٤,‏ إلى أن قالوا: لقالا رَيَّا يَعْلَمُ َا اَي 
َمْرَسَلُونَ © وَمَا عَلَيئَا إلا أَْبََمُ لمن ©4 ] سورة يس ١-١,‏ [. ولو كان هؤلاء 
من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام, واللّه أعلم. ثم 
لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: "ما أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِمْلْنَا". الثاني: أن أهل أنطاكية 
آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند 
النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة. وهن القدس لأنها بلد المسيح, 
وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين. ثم 
رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأَطَّده. ولما ابتنى القسطنطينية 
نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق 
وغيره من أهل الكتاب والمسلمين, فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه 
القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم فال 
أعلم. الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد 
ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف: أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم 
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يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم, 00 
المشرکین» ذكروه عند قوله تعالى: وقد تيا مُوسَى الْكِتَنبٌ مِن بَعْدٍ م1 أَهْلَكْنَا 
لْقُدُونَ الأول ... 9 ] سورة القصص ," 4[. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة 
في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية, كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا. 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة, فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل 
ذلك» والله سبحانه وتعالى, أعلم.58"" اه 

والمتدبر يجد أن الله العظيم لم يذكر أي تفاصيل عن هذه القرية» ولولا أن الله تعالى 
قال في أول السورة: نر قَومَا ما أَنذِرَ ءَابَوُهُمْ قَهُمْ غَفِلُونَ 40 ] سورة يس ,"[ 
لقلنا أن القرية هي مكة والحديث عن أنبياء سابقين جاءوا لأهلها! ويبدو والله أعلم أن 
أهل مكة كانوا يسمون بلدة من البلدان المجاورة القريةء والله أعلم أيهاء وكانوا يعلمون 
من نبأهم ما قصه القرآن. فضرب لهم القرآن المثل بالقرية إذ جاءها المرسلون وكيف 
نزل بهم ما نزل جراء تكذيبهم برسلهم! ولا حاجة لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه القرية 
فلقد جاءت في معرض ضرب الأمثال» ومن ثم فما ذكر فيها كفاية» وهي من الوضوح 
والبيان بمكان! 

والملاحظ هنا أن الله ابتدأ إرساله باثنين وليس برسول واحد, وهذا يستدعي التساؤل: 
لماذا اثنين وليس واحداً؟ هل كانت القرية من الكبر بمكان حتى أنها تحتاج إلى اثنين؟ 
أم أنه كان من باب التعزيز ابتداءً حتى لا يمسه سوء مغلا؟! أم أنه كان بناءً على طلب 
الرسول الأول؟! الله أعلم! 


ونلاحظ كذلك أنه لما كذبهما قومهما لم يؤتهما الله "معجزة" وإنما عزز بثالث! ومن 
المحتمل أن القوم أصحاب القرية هم المذكورون في سورة إبراهيم: قالّٿ ف اف 


- 


آنه مَك قَاطر لسوت وَالْأَرض يَدْعْوكُمْ لِيَغفِرَ لَكُم مِّن ڏوڪ كم ا إل أجَلٍ 
5 ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم الجزء السادس» ص. 574-573. 
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مه E eee‏ 
د رين © قالث لهم لهم إن ن خخ إلا قر قلط ولڪ أله , يَمْنْ عل مّن 


اء م فن ادد وا 36 ا أن اا بسن إلا بِإذْنِ أللّه وَعَلَ الله لل تيل 


لْمَؤِيِبُونَ © وما لتا الا ترگ عل آله وَقَدَ هَدَنتا سبلا وَلَكَضصِيرَنٌ عل مَآ يموتا 
وَعَلَ أله فَلْيتوكلٍ الْمتوَكلُونَ ©4 ] سورة إبراهيم 21١١-٠١,‏ إلا أنه لا دليل إلا 
استعمال صيغة الجمع مع الرسل وهذا غير محتم. 

وهناك من قال أن الرسولان هما إلياس واليسع» والرسول الثالث المعزز به هو إشعياء, 
والرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو عوبديا (الذي يرى بعضهم أنه ذو الكفل!) 
والله أعلم بحال هذا القول. والشاهد أن أهل هذه القرية أهلكوا بالصيحة لأنهم كذبوا 
رسلهم واستمروا على فسادهم! 


هاروت وماروت 


من الآيات التي أحيطت بسياج من الخرافات آية نفي كفر سليمان» والتي تحدثت عن 
هاروت وماروت وتعليم السحرء والتي مثلت إشكالية كبيرة للمفسرين بسبب بناءهاء 
e‏ الله العليم! کک العليم: 00 
يُعَلْمُونَ لقا لخر نا أن عل لماکت هنروت وَمَرُوتَ تا : يُعَلْمَانِ مِنْ 
ا ييه تلد جهن E E‏ عا O‏ يمد به اداه 
وَرَوْجِهِء وَمَا هُم بِصَارّينَ ا إلا بإِذْنٍ ا ريك يَعَلمُونَ ما يَصُرهُم ولا يقم 
وَلَقَد عَلِمُالَمَنِ شرن ما له في الآخِرَة من َا وليف مَا روا به أَنفْسَهُمَ ل كاثوأ 
يَعْلَمُونَ ©4 ] سورة البقرة ,؟ [١١‏ 
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إذا نظرنا في أقوال المفسرين بشأنها وجدنا إجماعاً على أن هاروت وماروت ملائكة, 
إلا أنهم اختلفوا في العلة التي أنزلوا من أجلها! 


والعجب أن المفسرين قذموا مجموعة من الروايات المنقولة بالحرف من التلمود*05, 
مع بعض الزيادات» التي أضافها الرواة من عند أنفسهم من أجل التشويق والإثارة, 
ولتأخذ الصبغة الإسلامية! وملخص هذه الروايات أنه لما كثر الفساد من بني آدم, 
وذلك في زمن إدريس عليه السلام, والذي ليس قبل نوح! قالت الملائكة لله أنهم 
قالوا مسبقاً عند بدء الخليقة أننا مفسدون. فقال لهم الله عز وجل: أما أنكم لو كنتم 
مكانهم وركبت فيكم ما ركبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم. فقالوا: سبحانك ما كان 
ينبغي لنا ذلك. فقال الله: فاختاروا ملكين من خياركم! فاختاروا هاروت وماروت 
فأنزلهما إلى الأرض وركب فيهما الشهوة. فما مر عليهما شهر -وفي روايات أقل- 
حتى فتنا بامرأة اسمها بالنبطية "بيدخت" وبالعربية "الزهرة"» كانت قد اختصمت 
إليهماء فراوداها عن نفسهاء فأبت إلا أن يدخلا في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس 
التي حرم الله فرفضا أولةً ثم أجاباها وشربا الخمر ووقعا بهاء فرآهما رجل فقتلاه. 
وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماءء فأعلماها إياه» فتكلمت به فعرجت 
في السماء فمسخت كوكبا!! فهل قالت الآيات بتلك الخرافات؟! 


4 
37 


حقيقة لست أدري ما العلاقة بين الآية والروايات, فالآية -تبعاً لزعمهم- تقول أن 
الملكين أنزلا ليعلما السحرء وهذه الرواية وأمثالها تقول أنهما أنزلا ليغبتا أن الملائكة 
أفضل من البشر -وهو أمرٌ لا يحتاج إلى إثبات-!!. فأين تعليم الناس السحرء وأين 
تعليل ذلك النزول؟! ولقد انتبه بعض القاصين لهذه الإشكالية فأضاف ق آخرها أنهما 


0159 يوجد في التلمود, فى مدراش شمهازي وعزازيل 3100 511603231 01 Azazel Midrash‏ قصة عن هبوط ملاكين إلى 
الأرض أحدهما يدعى عزازيل والآخر شمهازي, وذلك ليثبتا للخالق تفوق الملائكة على الإنسان في الأخلاق وفي طاعة الله وأن 
الإنسان غير جدير بالدور الذي رسمه الله له. ولكن شمهازي ما لبث أن وقع في حب امرأة تدعى الزهرة وطلب وصالهاء ولكنها 
تمنعت واشترطت عليه أن يطلعها على اسم الله الأعظم الخفي, ففعل ذلك. وما أن حازت على الاسم حتى استخدمت قوته في 
الصعود إلى السماء قبل أن تفي بوعدها لشمهازي» ولكن الله أوقفها بين أفلاك الأجرام السماوية السيارة» وحوّلها إلى الجرم 
المعروف بكوكب الزهرة أو كوكب فينوس! 
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علقا في بابل» فأصبحا يعلمان الناس السحر!! وسواءٌ ذكرت الرواية تعليم السحر أم 
لم تذكر فإنه لا ارتباط بين الرواية والآية. 


ولن نتوقف طويلا مع هذه الرواية» لأنها لم تعد التمسير! المقبول عند أكثر المسلمين, 
وذلك لأنها ضعيفة سنداً! فلقد أصبح طرخ آخر هو التفسير المعتمد» وهو أن اليهود 
أو الشياطين, لما قالت أن سليمان لم يكن نبياً وإنما كان ساحراً» وبسحره وبتسخيره 
الشياطين استطاع التحصل على هذا الملك العظيم, أنزل الله الملكين هاروت وماروت 
ليعلما الناس السحر, حتى يظهر لهم الفرق بين السحر وبين ما كان مع سليمان, وكانا 
يعلمان الناس السحر ويقولان لهما: لا تكفروا! 


وهكذا أصبح حالهم مثل الذي يُدخل رجلاً على امرأة ويقول: لا تزن! إلا أنه يعكر 
على هذا القول أنه لا حرج في تعليم الناس ما أنزل على الملكين -تبعاً لزعمهم- بل 
إن هذا أمر مطلوب» فلقد أنزلا ليعلما الناس الفرق بين السحر وآيات الأنبياء. فمن 
الأفضل أن يعرف الناس هذا. أمَا أن نقول أنهم كانوا يعلمون الناس السحرء فليس 
السحر هو ما أنزل الملكين به ومن أجلهء وإنما التفرقة بين السحر والآيات» فكيف 
نجعل هذا ذاك؟! ثم ما وجه الاختلاف. الذي من أجله عطف الله السحر عليهء فقال: 
"يعلمون الناس السحر وما أنزل", ولو كان هذا سحراً لكان عطفا للشيء على نفسه!! 


والسؤال المحوري هو: هل قالت الآية أنه أنزل على الملكين ببابل السحر؟! الناظر 
في الآية يجدها لم تقل بهذاء وإنما قالت أن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين» وأنهما ما كانا يعلمان من أحدٍ حتى يقولا كذاء فما المانع أن يكون هذا 
الشيء المُتعلّم هو الخداع والحيل؟! وأنهما كان يعلمان اليهود هذا ليستخدموه ضد 
أعدائهم, الذين يعذبونهم ويضطهدونه -لاحظ أن هذا كان في مرحلة الأسر البابلي- 
وكانوا ينهونهم عن الكفر باستخدامه في غير موضعه؟! لذلك لم تقل الآية مثلا: 
"فيتعلمون منهما ما يطيرون به أو يُمرضون به" وإنما قالت: [... فيَتعَلّمُونَ مِنْهُمَامَا 


ُقَرَقُونَ يه َي مر وَرَوْجِو ... ©4 ] سورة البقرة ,؟ [٠١‏ وهذا لا يحتاج إلى أكثر 
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من الخداع بدهاء! وعلى الرغم من أن هذا القول 0-1 منطقية من الآراء التي ذكروهاء 
وأكثر توافقاً مع الآية من الأقوال التي ذكروهاء إلا أننا لا نأخذ بهء وذلك لأنه لا علاقة 
له بالآية ولا بسياقهاء فالآية تقول شيئاً آخر. 


الآية في سياقها 


الناظر في هذه الآية يجد أنها وردت في سياق الحديث عن عدم إيمان اليهود بالرسول 
على الرغم من أنه مذكور في كتبهم. وعن عدم التزامهم بالعهود واختلاق المبررات 
لعدم الإيمان» وإتباعهم ما لم ينزله الله العليم بدلاً من أن يتبعوا كتبه. ونذكر السياق 
العام الذي وردت فيه الآيةء الذي يبيّن وجهتهاء والذي فيه إلغاء لجميع الإشكاليات: 
التي أوجدها المفسرون بعدم التزامهم بمنطوق الأ ية ! 


من گن عَدُوَا يِل وَمَلَِيِكْتِهء وَرُسْلِهء وَجِبْرِيلٌ وَمِيكَللَ فَإِنَّ الله عدو الک د 
رمد أَنولَْآ إِلَيَكَ فر يها إلا eT‏ ڪه 
مده قَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ اڪره لا يُؤْمِنُونَ © ولا جَاءَهُمْ ر eT‏ 
لما عه بد ترق ن لين أوثوأ کم كتنب الله وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ كَأَنّهُم لا يَعْلَمُونَ 
© رابغو ما تلوأ آلَّيِينْ عَلّ مُلْكِ سَُيَنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيمَنْ وَلَحِنّ الفَينطِينَ 
E‏ نز عل الْمَلَكَيْنِ بابل هََرُوتَ وَمَرُوت ... © وَلَوْ 
نهم اموأ واوا لعثوية ن عند آله حير كثأ يغلثرة 4 ] سور البقرة ,۹۸ 
e‏ 
فكما رأينا فالله العليم يقول للرسول أن من كان عدواً لجبريل وميكال -من بني 
إسرائيل- فإن الله عدؤ له. وأن الله أنزل آيات بيّنات» وأن هناك في اليهود فريق ينبذ 


العهود دوماء وأن هذا ما حدث لما جاءهم الرسول» فلقد نبذوا كتاب الله الذي يبشر 


بمحمد ويعرف به» نبذوه وراء ظهورهم» واتبعوا ما تقوّلته أحبارهم -كما فعلوا سابقاً 
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بإتباعهم أقوال شياطينهم على ملك سليمان- والذين نسبوا الكفر إليه» ولم يكفر 
سليمان» وإنما هم الذين كفروا وأخذوا يعلمون الناس السحر. 


ولم يُنزل على الملكين جبريل وميكال» -الذين يعاديهم اليهود- في بابل "الكتب" 
المسماة هاروت وماروت» وما كانا يعلمان أحداً حتى يقولا كذا وكذاء ومن ثم فلم 
يتعلموا منهم أي شيء» وإنما هي افتراءات على الملكين جبريل وميكال» بنسبة هذه 
الكتب إليهماء وهم لا يضرون أحداً بهذه الكتب إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم» -لأن الكتب المختلقة المفتراة على الله لا نفع فيها بل هي ضرٌ خالص- 
ولقد علموا أن من قبل وأخذ بغير ما أنزل الله ما له في الآخرة من خلاق» فلبئس ما 
باعوا به أنفسهم» ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. 


وليس هذا القول افتراضية عقلية في فهم الآيات لا أثر لها في التاريخ» فلقد جاء في 
تفسير الطبري: "فيكون معنيًا بالملكين: جبريل وميكائيل لأن سحرة اليهود فيما ذكر 
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود. 
ينزلا بسحر قط وبرأ سليمان مما نحلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما 
هاروت واسم الآخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على 
الناس ورداً عليه "٠‏ اه 

وكما رأينا فلقد ذكر الإمام الطبري أن سحرة اليهود كانت تزعم أن السحر أنزل 
بواسطة جبريل وميكائيل! وهو دليل تاربخي يؤكد ما نقول به. وقد يستغرب القارئ هذا 
القول لتعوده على فهم الآيات تبعاً لما قاله المفسرون» لذا نتناول الجملة المحورية في 
ن 7 ١‏ ررح 4 2ك ج مسرم 5 3 
الآية» وهي قول العليم الخبير: ۾... وَمَا أنزِل عل اَلْمَلَگَيَنِ يبَابِلَ هروت وَمَرُوتَ .. 
© ] سورة البقرة ,7 [1٠١‏ لنبين له أين انحرف المفسرون عنهاء فقالوا بأقوال ما أنزل 


)60( محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, الجزء الثاني» ص. 420 : 
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الله بها من سلطان: تبدأ الجملة ب "ما" ولها الدور الحاسم في فهم هذه الآية, ويكاد 
يجمع المفسرون على أن "ما" هنا موصولة بمعنى "الذي" ويكون المراد من الآية على 
قولهم: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان والذي أنزل على الملكين هاروت 
وماروت ببابل. وتكون جملة (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) جملة اعتراضية. 


ونحن نقول أن الجملة الاعتراضية هي التي إذا حُذفت لا تؤثر في المعنى» فهل يمكن 
حذف "وما كفر سليمان" هنا؟! إذا قلنا أنه يمكن» فهذا يعني أن الآية لم تذكر الغرض 
الأساسي وهو نفي السحر والكفر عن سليمان» وهذا ما لا يقول به أحد» فتكون "ما" 
نافية» ويكون المعنى كما روي عن ابن عباس» أنه لم ينزل الله السحر وكما روي عن 
الربيع ابن أنس: ما أنزل الله عليهما السحر. ولأنه مشكل أن تُنزل الملائكة من أجل 
السحرء قال بعض المفسرين أن المراد من "ملكين" بشربين» استناداً إلى قراءة قرأت 
بكسر اللام» فجعلتهما ملكين! 


والمشكلة أن كل المفسرين والمتناولين للآية©2 فهموا الجملة هكذا: "وما أنزل على 
الملكين هاروت وماروت في بابل" على الرغم من أن الله العليم قال: "وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت". فقالوا أن الملكين هما هاروت وماروت» و"ببابل" 
اعتراضية! أما نحن فنهم الآية كما هي» ونقول أن الله يقول: ما أنزل على الملكين 
ب-شأن- بابل هاروت وماروت. فإذا نظرنا في السورة بحثا عن ملكين وجدنا أنهما 
الملاكان سابقا الذكر - جبريل وميكال-» والله تعالى ينفي فريتهم على جبريل وميكال 
-كما نفى فرية بني إسرائيل على سليمان-», ويقول أنه لم بزل عليهم بشأن أو بسبب 
بابل ذلك الشيء المسمى بهاروت وماروت. 

ونلاحظ أن كلمة "هاروت" أو"ماروت" مشابهة تماماً لكلمة تاروت, والتي هي أوراق 


اللعب الشهيرة» والتي يستخدمها السحرة والكهان, كما أن كلمة هاروت هي معكوس 


051 حتى اللكتور أحمد حجازي السقاء والذي أخذنا عنه القول بأن "ما" في "وما أنزل على الملكين" نافية» وقدّم على طبق من 


ذهب في كتابه: "علم السحر بين المسلمين وأهل الكتاب" حلاً لهذه الإشكالية. ويمكن للقارئ الاستزادة حول الآية بقراءة ما 
خطه الدكتور حولها في كتابه المذكور» حيث عرض الشيخ الدكتور لأقوال المفسرين في الآية بتفصيل كبير ورد عليهم. 
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كلمة توراه! فيكون هذا مؤكداً أن هاروت وماروت كتب أو طرق لتعليم السحر, اش 
إلى جبريل وميكال. 


وقد يستغرب القارئ الفهم الطبيعي للآيةء لأنه اعتاد أن يفهمها على غير ما قالها الله 
لذا نسأله: هل هناك دلي على أن هاروت وماروت أسماء ملائكة وليست أسماء 
كتب؟! ثم نسأله مجددا: أي التفسيرين للمثال القادم هو الأقرب للسياق: "ما 
أعطيت الزميلين في الفصل س و ص". فإذا كان "س و ص" شيء غير معروف» فهل 
ستميل إلى أن س وص هما الشيء المعطًى أم أنهما هما الزميلين؟! فإذا كان سيميل لا 
محالة إلى أنهما هما الشيء المعطّى, فلماذا يتمسك بالعكس مع الآية”٠؟!‏ 


إذا وكما رأينا فلا وجه للاستدلال بالآية في إثبات حقيقة للسحرء ولا دليل على وجود 
ملكين اسمهما هاروت وماروت» وإنما الآية في نفي كفر سليمان ونفي أن يكون 
السحر مأخوذ من الملائكة, ولبيان أنه مما اختلقه اليهود وأضلوا به الناس, وأنهم كما 
تركوا كتاب الله واتبعوا أقوال أحبارهم» فكذلك أعرضوا عن الرسول بتركهم كتاب الله 
وإتباعهم أقوال البشر. 


62" قد يرفض القارئ هذا الفهم استناداً إلى الاعتراض الذي أضعف حجة القائلين بأن الجملة نافية» ويقول: إذا كان الله تعالى 
ينفي أن يكون أنزل على الملكين ببابل شيء» فكيف كانا يعلمان البشر؟! نقول: لم يقل الله تعالى أنهما علما أحد. وإنما قال: 
"وما يعلمان من أحد" ولم يقل "وما علما من أحد" فعلى فهمنا يستقيم المعنى» أي أنه ما أنزل عليهم شيء وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا "إنما نحن فتنة". أما على قولهم: فهو أنزل عليهم وهما لا يزالان يعلمان الناس السحر حتى الآنء وقبل أن يعلما أي 
أحدا السحر يقولان له: "إنما نحن فتنة فلا تكفر"! وحتى لا يقول قائل: أن هذا على سبيل استحضار الصورة» فاستعمل الله 
المضارع ليشير إلى تكرار وقوع ذلك في الماضي. نقول: لاحظ أن الله تعالى قال: "من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون ما يفرقون" ولم يقل: فيتعلم ما يفرق به ولم يقل: فتعلموا به وهذا يعني أن هذا الأمر لا يزال يحدث. أما على قولنا 
فلم ينزل عليهي» وما علما أحداً حتى يقولا وحتى يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه! وقد لا يفهم بعض القراء هذا 
التوجيه للآية» وقد يرفضه آخرون ويرون أنه بعيد ويظهر فيه التعسف, فنقول: لا تعسف في التأويل بل هو أسلوب معروف وغير 
معقد» ومستخدم في اللسان حتى الآن» و نستعمله في كلامناء ولكن لما شرح في التأويل ربما ظهر ذلك» وأضرب منثالاً يبين أن 
هذا التأويل هو الأقرب إلى الصواب: عندما أقول: ما أمارس الرياضة حتى أقول إني قوي البدن» فتطلب مني حمل المائدة. فهذا 
مثال واضح لما ذكر في الآية» فنفي الأول مترتب عليه نفي ما بعده؛ فعندما أقول أني ما أمارس الرياضةء فلا يحق لي أن أقول 
أني قوي البدن. فكيف يُطلب مني الحمل؟! وكذلك في الآية: لم ينزل عليهما شيء ليقولا إنما نحن فتنة, وبالتالي فلم يتعلموا 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه! 
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عدت 
من الأقوام الذين ذكروا في القرآن, ولا يكاد يوجد أي تصور في ذهن القارئ المعاصر 
2 قوم تبع» والذين ذكروا في موضعين اثنين في القرآن, هما قوله تعالى: طاح 
خَيْرٌ أ قوم َب وَألَذِينَ مِن قَبَلِهِمْ أَمْلَكْتَهُم إ إنّهُمَ كانُوأ خُجْرِمِينَ ®4 ] سورة 
الدخان ,3 [؛ «وَأَصْحَبُ الْأَيَكَةٍ وَقَوْمُ بج ل كَذّبَ الل فَحَنَّ فَحَنَّ وَعِيدٍ ® ] سورة 


[١4 ق,‎ 


والمشتهر بين المثقفين أن ثبع أو التبابعة لقب لعامة ملوك اليمن, إلا أن الناظر في 
القرآن يجد أن حديثه عن تبع واحد معروف بين العرب» وليس عن عامة ملوك اليمن, 
لأن هذه التفسيمات التاريخية أو التعميمات, مغل إطلاق الفرعون على كل من حكم 
مصر لم يكن لها أي وجود في ذلك الزمان. ومن ثم فإن الحديث عن واحد بعينه. 
ولقد ذكر المفسرون من هو تبع هذاء فنجد الطاهر بن عاشور يقول: "وتبّع المراد هُنا 
المسمّى أسعد والمُكُنَى أبا گرب» كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد العرب ودخل مكة 
ويغرب وبلغ العراق. ويقال: إنه الذي بنى مدينة الجيرة في العراق» وكانت دولة تبع في 
سنة ألف قبل البعثة المحمدية» وقيل كان في حدود السبعمائة قبل بعثة النبي صلی الله 
عليه وسلم.*“" اھ 


وبغض النظر عن كون أسعد هذا تبع من عدمه» فإن النقطة الرئيس هي صلاح هذه 
الشخصية من طلاحها! فهل كان نبياً أم كان حاكما جباراً؟! الناظر في أقوال المفسرين 
يجدها تميل إلى أنه كان حاكماً وأنه أسلم فنجد ابن عاشور مثلاً يقول: "وتعليق 
الإهلاك بقوم تُبّع دونه يقتضي أن تبّعاً نجا من هذا الإهلاك وأن الإهلاك سلط على 
قومه» قالت عائشة: ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يّذمه. والمروي عن النبى صلى الله 
عليه وسلم في مسند أحمد وغيره أنه قال: «لا تسبوا ثبعاً فإنه كان قد أسلم. وفي 


)163( محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير, الجزء الخامس والعشرون, ص. 309. 
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رواية: كان مؤمناً» وفسره بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهيم عليه السلام وأنه 
اهتدى إلى ذلك بصحبة حبرّين من أحبار اليهود لقيهما بيغرب حين غزاها وذلك 
يقتضي نجاته من الإهلاك. ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في مغيبه.269" اه 
والناظر في الروايات عن النبي يجد بعضها ينسب إلى النبي عدم معرفته به فنجد أبا 
داود يروي في سسه: "عن اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا 
أذري أَنْبّعْ لَعِينْ هُوَ آم لا وَمَا أذري أَعْرَيْرُ بي هو اَم “". 


ولقد وفق العلماء بين هذه الروايات التي تظهر عدم معرفة النبي بحال تبع والأخرى 
التي تنهى عن سبابه بالقول بأن هذه كانت قبل أن يوحى إلى النبي بشأنه! إلا أن المرء 
يجد نفسه مضطرا لرفض هذه الروايات» لأنه من غير المعقول أو المقبول أن يكون الله 
العظيم الذي سأل المعاندين للرسول إذا كانوا خيرا أم قوم تبع» يسأل أقواما لا يعرفون 
قصة قوم تبع وأحوالهم جيدا! إن الرب سأل قوماً يعرفون تبعاً وحاله ونهايته جيداً 
ولذلك سألهم إذا كانوا خيراً منهم! ومن ثم فمن غير المقبول أن يكون المعاندون 
عارفين بتبع» ويكون الرسول الذي نشأ بينهم وعنده نفسه معارفهم وثقافتهم وزيادة, لا 
يعرف حال تبع» سواء كان قبل الوحي أم بعده! ومن ثم فإن حال قوم تبع من التراث 
العربي الذي ضاع ولم يبق له إلا أثر بارزء وُوري هو الآخر! وهذا الأثر هو أن تبع هذا 
كان جباراً وكانت العرب تكرهه حتى أن المسلمين كانوا يسبونه» فنسبت بعض 
الروايات إلى النبي تقول أنه أسلم! ولست أدري كيف خفي حال إسلامه على العرب 
وعلى قومه! 

إن الناظر في موطني الذكر في القرآن يجد أن أحدهما يتحدث عن إهلاكهم, وأنهم 
أهلكوا على الرغم مما وصلوا إليه من القوة, لأنهم كانوا قوماً مجرمين» والآخر يتحدث 
عن تكذيبهم الرسل» وهذا يعني أنهم أرسل إليهم على الأقل رسول! ومن ثم فإن 
الحديث عن إيمان تبع على يد أحبار يهود لا وزن له! فهل من المعقول أن يُكذب هو 


9 المرجع السابق . 
06 سليمان بن الأشعث أبو داود» سنن أبي داود الجزء الثاني» ص.630. 
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والقوم بالرسول ثم يؤمن على يد حبرين لم يُطالب بالإيمان بهما ولم يرسلا إليه! وهذا 
كله على افتراض أن تبع كان حياً عند إرسال الرسل أو الرسول إليهم» فربما كانت 
نسبتهم إليه مغل قولنا: قوم ثمود! ويكون حاكم قوم تبع شخص آخر أرسل إليه رسول 
فكذب هو وقومه به فأهلكوا جزاء إجرامهم! 


قصص القرآن القرآني 


الباب الثالث 


الباب 3: نقض التبعية/ الفصل 1: اختلاف الشخصيات 


الفصل الأول: اختلاف الشخصيات 


تمهيد 


بعد أن عرضنا نماذج لقصص عام في القرآن وقبل ذلك لقصص الرسلء بيّنا فيها وبها 
اختلاف ما قاله القرآن عما قاله المفسرون وعما جاءت به الروايات» والتي لها غالباً 
أصل توراتي» نعرض هنا بعض النماذج التي تبين الاختلاف التام للتصورات القرآنية عن 
التصورات التوراتية» وكيف أنه بسبب منهج التبعية الذي اعتمده المفسرون» بأن جعلوا 
القرآن محتاجاً للتوراة» طُمست ملامح التفرد القرآني» مما أدى إلى القول بأخذ 
القرآن من التوراة والإنجيل! 

لذا نقوم اعتماداً على هيمنة القرآن على الكتب السابقة بتقديم نماذج منتقاة لبعض 
التصورات التوراتية التي أبطلها القرآن وجاء بخلافهاء والتي إما جُعلت مصدقة لها أو 
على الأقل ليس فيها مخالفة لها! على الرغم من مخالفته لها في الخطوط العامة 
العريضة لقصصه وكذلك في التفاصيل الصغيرة. وبهذا نضيف إلى الاختلافات السابقة 
اختلافات جديدة تؤكد تفرد القرآن عن التوراة -المحرفة- وتظهر أن القول بأخذ 
القرآن من التوراة مجرد دعوى لا مستند لها إلا الروايات الإسرائيلية وعدم النظر في 
النص القرآني. 


ولا يعني إبطالنا تعلق القصص القرآني بالتوراتي أننا سنحوله إلى نص "نظري" لا علاقة 
له بالواقع أو التاريخ» لأنه من المفترض أن المقصوص كان في يوم من الأيام, وإنما 
سنقوم بتقديم بديل تابع غير مخالف للقرآن وهو التراث العربي» ذلك التراث الذي تم 
إهماله وتنحيته وتهميشه في مواجهة الانتشار السرطاني للتراث التوراتي» والذي اعتٌمد 
كتفسير للقرآن» باعتباره مرجع تاريخي فاصل صادق! 
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ولا يعني تقديمنا التراث العربي بديلاً أننا نقدمه كتفسير للقرآن! وإنما كتدليل تاريخي 
على التصورات المقدّمة في القرآن والمستخرجة منه. والتي قد يضعف من قوتها 
وتأثيرها عدم وجود مقابل لها على أرض الواقع ولا أثر لها في التاريخ ولا التراث. 
ونعود فنقول أننا لا نلتمس بهذا تصديقاً للقرآن» فالقرآن هو الذي يصدق التراث 
التاريخي» وإنما نرد على السؤال المنطقي الذي يقول: كيف تدعي اختلاف المضمون 
القرآني عن التراث التوراتي ونحن لا نجد لهذا الاختلاف أثراً عند أصحاب الشأن 
أنفسهم "العرب"؟! 


فنرد على هذا السؤال بتقديم نماذج من التراث العربي أغفلت وأهملت» ولم يعد 
يسمع بها إلا أبناء المناطق التي عايشتهاء والذين يتوارثونها كابراً عن كابر. ولا يعني 
هذا إقرارنا بكل ما جاء فيهاء فقد اعتراها من النواقص البشرية ما اعتراها من تبديل 
ونقصان وزيادة» إلا أنها تستمد قوتها من تبعيتها للتصور القرآني وسيرها في نفس 
الاتجاه وليس في الاتجاه المعاكس ! 


لي اراي 


فارق شاسع بين نوح القرآني ونوح التوراتي» فنوح القرآني رسول أرسل إلى قوم 
يدعوهم إلى عبادة الله ويحذرهم الطوفان فلم يسمعوا له. فصنع الفلك ونجى به ومن 
معه من المؤمنين وأخذ معه بعض الدواب» وهلك الكافرون. أما نوح التوراتي وطوفانه 
فأمر آخر تماما فربُه حزن على صنع الإنسان لما ارتكب من الشرور وأراد أن يهلك 
الجنس البشري وما معه من الحيوانات والطيور, "6: 8 وأما نوح فوجد نعمة في عيني 
الوب" لسبب من الأسبابء الله أعلم به. فأراد أن ينجيه ويبدأ به وبدسله الجنس 
البشري مجدداء وحدد الرب لنوح مواصفات السفينة التي سيصنعهاء كما أمره أن 
يجمع فيها من كل أصناف الدواب زوجين, وكان الطوفان ونوح ابن ستمائة عام ولم 
يجعل للرب علامة يعرف بها حدوث الطوفان وإنما أعلمه أنه بعد سبعة أيام يبدأ 
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المطرء وأعلمه المدة التي سيظلها الطوفان وأنها ستكون أربعين يوما وليلة» ثم مات 
كل من على الأرض من البشر وكذلك من الحيوانات! 

ثم يعطي الرب نوحاً ميثاقه أنه لن يكرر مثل هذه الفعلة ثانية» وعلامة هذا الميثاق 
قوسه الذي يضعه في السحاب! ربما حتى لا ينسى!! ولم تذكر التوراة أي فعل لنوح 
قبل الطوفان, وذكرت أنه بنى محرقة للرب بعد الطوفان, ثم تذكر موقفاً وحيداً تؤسس 
عليه لمنزلة أصحابها الإسرائيليين ومكانتهم» وهو سكر نوح حبعد أن تعرف بأبنائه 
وتقول أنهم أصل كل سكان الأرض- فتقول في سفر التكوين: "9: 18 وكان بنو نوح 
الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث. وحام هو أبو كنعان. 9: 19 هؤلاء الثلاثة 
هم بنو نوح ومن هؤلاء تشعب ت كل الأرض. 9: 20 وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس 
كرما. 9: 21 وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. 9: 22 فأبصر حام أبو 
كنعان عورة أبيه واخبر أخويه خارجا. 9: 23 فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة 
أبيهما. 9: 4 فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. 9: 25 فقال: 
ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته. 9: 26 وقال مبارك الرب إله سام و ليكن 
كنعان عبداً لهم. 9: 27 ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا 
لهم" 

وهكذا أصبح هناك جنس ملعون محكوم عليه أن يكون عبيداً لغيره! واعتمد أتباع 
التوراة على هذه السطور القليلة غير المنطقية» -التي لم تكتف بلعن إنسان على جرم 
لا يستحق اللعن أصلاً. وإنما أدخلت فيه أبنائه كذلك- اعتمدوا عليها في تأسيس 
خرافة السامية» والمطالبة بحقوقٍ وتميز وعلو على باقي الأجناس. 

فإذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه اكتفى بالحديث عن نوح» فلم يعرض لأبنائه ولم يحكم 
بتميز أي جنس على الآخر, فمعيار التفاضل القرآني معلوم وهو الأعمال الصالحة. 
والموقف الذي قصّه عن ابنه كان بشأن الابن الكافرء الذي لم يشفع له كونه ابن 
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رسول ليكون من الناجين» وشتان بين هذا المشهد وبين المشهد التوراتي الذي حكم 
بلعن جنس أبد الدهر لأن أباه رأى عورة! ويقارن المرء بين المحتويين فلا يجد عاملاً 
مشتركاً إلا وجود شخص اسمه نوح ووجود طوفان وسفينة, وما عداً ذلك فليس ثمة 
أي تقاطع أو توافق! ومن ثم فإن الحديث عن نقل محمد من التوراة» أو اعتمادها 
كتفسير للقرآن بعد ضرباً من الخبل. 


نوح اليمني 


على الرغم من انعدام الاتفاق بين نوح القرآني ونوح التوراتي إلا في ثلاث كلمات 
"نوح» طوفان» سفينة"» وعلى الرغم من وجود قصص مشابهة في مختلف الحضارات 
الإنسانية من اليونانية وحتى الصينية! إلا أن المسلمين اعتمدوا قول التوراة وقبلوا 
بكون نوح عليه السلام في العراق» ليس لوجود قصة مشابهة في الأساطير السومرية 
وهي قصة زيوسودرا والإله إنليل الذي أراد أن ينقذ البشرء أو في الأساطير البابلية مثل 
ملحمة جلجامش والتي قص فيها من نبأ طوفان. 


إلا أن قول التوراة: "واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر 
على جبال أراراط" كان له الدور الفصل في الحكم بأن نوحاً كان في العراق» وذلك 
على الرغم من وجود اختلاف بين التوراة العبرانية والسامرية في تحديد مكان الرسوء 
يجعل من الممكن القول أن نوحاً كان في سيلان! وفي هذا يقول الدكتور أحمد 
حجازي السقا: "رواستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر 
على جبال أراراط) وفي السامرية "على جبال سرنديب" وأراراط في إرمنية» وسرنديب 
فى سيلان.265" اھ 1 1 


9 أحمد حجازي السقاء من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» ص.15. 
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فإذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه لم يذكر أين كان نوح تحديداً إلا أنه ذكر المكان 
الذي استوت عليه السفينة وهو "الجودي ٠7"‏ ومن ثم فمن المفترض أن يكون نوح 
في مكان قريب من الجودي» والذي هو ليس أراراط ولا سرنديب. وليست هذه هي 
الإحداثية الوحيدة التي ذكرها الله بشأن قوم نوح وإنما ثمة إحداثيات أخرى غاية في 
الأهمية وهي أن أرضهم لم تكن ذات أنهار ولا جنات وكان اعتمادهم على الأمطار: 
فلت اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ نهر گان عَمَارَا © يُرْسِلٍ ألسّمَآءَ عَلَيَكُم مِدْرَارَا © 
وَيُندِدَكُم امول وَيَنينَ وَيَجْمَل لَكُمْ جَنّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ انرا © ] سورة 
نوح »[١-٠١,‏ يضاف إلى ذلك إلى أنها لم تكن أرض منبسطة وإنما كانت أرض 
جبلية» ذات جبال عالية» ظن معها ابن نوح أنها من الممكن أن تكون نجاته بالاعتصام 
بأحدها: قال سَعَاوِيَ إل جَبَلٍ يَعْصِمُن مِن أَلْمَآءِ ... ©4 ] سورة هود ,"14: وهذا 
يعنى أنه ثمة جبال عالية كثيرة محيطة بوادیهم» كان لها العامل الرئيس فى سرعة ارتفاع 
میاه الطوفان. ومن ثم يجب استبعاد العراق تماماً كموطن لنوح, لأنها أرض منبسطة 
ذات جنات» تعتمد على مياه الأنهار» والبحث عن منطقة أخرى تتوفر فيها هذه 
المواصفات. 


فإذا نظرنا في جزيرة العرب وجدنا أن اليمن حبالمعنى التراثي القديم وليس بالحدود 
الدولية الحديثة- هي المنطقة التي تنطبق عليها هذه المواصفات» ففيها الأحقاف التي 
كان فيها قوم عاد» والذين كانوا خلفاء من بعد قوم نوح» وفيها قبر هود عليه السلام, 
وهو مزار معروف مشهور» وفي هذا يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار: "ويقول أهل 
حضرموت: إن هودا عليه الصلاة والسلام سكن بلاد حضرموت بعد هلاك عاد إلى أن 
مات ودفن في شرقي بلادهم على نحو مرحلتين من مدينة تريم قرب وادي برهوت! 
وقد أثر عن علي كرم الله وجهه أنه مدفون في كثيب أحمر وعند رأسه سمرة في 
حضرموت. وأهل فلسطين يدعون أنه دفن عندهم وقد بنوا له قبر ويعملون له في كل 


60 هناك من يرى أن الجودي ليس جبلاً بعينه. وإنما هو اسم من أسماء الجبل مغل الطور والعلم .. الخ» إلا أنه يعكر على هذا 
القول أن الله تعالى ذكره معرفاء ولو كان المراد الحديث عن أي جبل بهذه المواصفات لقيل: واستوت على جودي! 
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سنة مولدا. وقول أهل حضرموت أقرب إلى المعقول لأنها متاخمة لبلاد عاد وهي 
الأحقاف دون فلسطين؟*!" اه 
ومن ثم فالمنطقي أن يكون نوحاً في هذه الأنحاءء التي نجد فيها مناطق تحمل أسماءً 
ذات علاقة ببداية البشرية, مغل آدم والجنة ونوح .. وعدن! والنقطة المحورية الفاصلة 
في هذه المسألة هي وجود "الجودي". فهل ثمة "الجودي" في اليمن؟ تأتي الإجابة 


بنعم» ثمة جبل اسمه الجودي في واد يحمل نفس الاسم "وادي الجودي". في منطقة 
ثومه مديرية نهم محافظة صنعاء شمال شرق العاصمة صنعاء بنحو ثلاثين كيلو مث 069 


إذا فنوح القرآني يمني وليس عراقياً. عاش في اليمن» والله أعلم هل مات بها أم مات 
في بلد آخرء فهذا لم يعرض له القرآن, إلا أن ترانا العربي يقول أنه مات ودُفن بمكة» 
وفي هذا يقول ابن كثير: "وأما قبره عليه السلام: فروى ابن جرير والأزرقي عن عبد 
الرحمن ابن سابط أو غيره من التابعين مرسلاء أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد 
الحرام. وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين» من أنه ببلدة بالبقاع 
تعرف اليوم بكرك نوح» وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك فيما ذكر. والله أعلم.*17" اه 


إبراهيم القرآني 


لا يقتصر الأمر على نوح عليه السلام وإنما يتعداه إلى الخليل إبراهيم, فالناظر في 
التوراة يشعر أن إبراهيم التوراتي ليس هو إبراهيم القرآني» فمواطن الاختلاف 58 
تكاد تلغي نقاط الالتقاء والتي تكاد تنحصر في الأبناء والذبح» ولولاها لقلنا أن هذا 


169 عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياءء ص.53. 

7 يرجع الفضل في هذا الاكتشاف إلى اللواء: علي علي الإنسي. والمهندس: عارف صالح التوي» واللذان قدما على ذلك 
الأدلة 0 والتي تبطل كون السفينة المكتشفة على جبل أراراط سفينة نوح» وتؤكد وجودها في اليمن. ويمكن للقارئ الكريم 
زيارة موقع 51]010317.60117. الالثاللا للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول قضية السفينة ... الآية! 


١ ر170‎ 


إسماعيل بن كثير الدمشقي» قصص الأنبياءء الجزء الأول» ص.119 . 
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غير ذاك لا محالة! فإبراهيم القرآني منذ كان فتى ينظر في الكون ويجادل قومه 
ويكسر الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله ويُلقى في الجحيم» أما إبراهيم التوراتي فأول 
مخاطبة للرب له كانت وهو في الخامسة والسبعين» ولم تبين التوراة لماذا خاطبه الله 
أصلا! ناهيك عن اسمه لم يكن إبراهيم أصلاً وإنما كان اسمه أبرام» ثم غيّر الرب 
اسمه إلى إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين من عمره! بينما يصرح القرآن أن اسمه 
كان إبراهيم طيلة عمره» فلم يتغير: ًالوا سَمِعْنَا فق يَذْكُرُهُمَ يُقَالُ لد إِبْرَحِيمْ ©4 
[سورة الأنبياء , ٠‏ ['. وإبراهيم التوراتي شخص يتنقل بماله وأنعامه من مكان لآخر 
ولا نجد له أي أثر دعوة. بل إنه يدفع امرأته العجوز ذات الخمس وستين ربيعاً 
للكذب» خوفاً من أن يُفتن أهل مصر بها فيقتلونه!! 


وبعد اعتزال لوط إبراهيم» يعطي الرب إبراهيم عهدا بمباركة نسله وأن يعطيه ملك كذا 
وكذا! وهكذا تستمر التوراة في نسبة تمليك الرب البلاد والعباد لأحد من خلقه بدون 
أي مزية مذكورة! ثم تتحدث عن ميلاد إسماعيل» ثم عن ظهور الرب لإبراهيم وهو ابن 
تسع وتسعين فيعطيه عهداً وتكون المحافظة عليه بأن يختتن إبراهيم ونسله!! ويبشره 
ياسحاق الذي سيكون العهد معه! ثم يظهر الرب مجدداً مع ملكين لإبراهيم في 
مجيئهم لإهلاك قوم لوط فيعرفهم إبراهيم ويقدم لهم طعاماً فيأكلوا!! بينما قال القرآن 
أن من جاء كانوا من الملائكة وأنه لم يعرفهم» وأنهم لم يأكلوا! ثم يجادل إبراهيم 
الرب في إهلاك قرى قوم لوط. ثم يكرر إبراهيم نفس الفعلة المتعلقة بزوجته مع ملك 
آخر! ولست أدري أي امرأة هذه التي يشتهيها الناس وهي في الخامسة والستين .. 
ثم في التسعين؟! ثم تكلمت عن ميلاد إسحاق وطرد إسماعيل وأمه» وعن امتحان 
إبراهيم بذبح ابنه» وعن موت سارة ودفن إبراهيم إياهاء وعن تزويج إسحاق ثم موت 
إبراهيم ودفن إسماعيل وإسحاق له. 


هذا يدفع المرء إلى التساؤل: هل السيرة التي ذكرتها التوراة لذلك المسمى بأبرام هي للنبي إبراهيم نفسه. أم أن كاتبي 
التوراة قاموا بعملية قص ولصق» فوضعوا جزءً من سيرة شخص آخر مكان سيرة الخليل؟! 


312 


قصص القرآن القرآني 
وينظر المرء في معظم حياة إبراهيم فيجدها حياة راع متنقل» يهبه الرب هبات» غير 
معللة في التوراة» بينما هو في القرآن الباحث الأكبر عن الحقيقةء والذي هداه الله 
إليه» والداعي إلى الله على كل حال. ويقلب المرء التوراة ب يمينا أو شمالاً علّه يجد أي 
ذكر لمكة أو لبيت الله الحرام أو للحج! تلك الفريضة التي ارتبطت بالخليل إبراهيم» 
والتي تحدث القرآن عن تأسيس إبراهيم لها ونداءه الناس للحج: وذ يَََنَا برهي 
مَگانَ أَلْيَيْتِ أن لا شر بی سشَيْمَا وَطَهَرْ َي لِلطَآيفِينَ وَالْقَآيمِينَ ولوك ألسّجُودٍ © 
وَأَذّن فی آلگاس با حب ج يأو رجالا کل شامر أن سن کل کج عبن 9 لتفقا 
مَتَلفِةَ مَتَفِعَ هم يذ كرو أنه ع د بهيمَة الْأنْعنم فكلوأ 
يتا واوا ايس التقير © فم يضرا فته وينوا 2 و ايت 
التو 5 أ الان 
إلا مَا يل عَلَيكُمَّ فََجْتَبُوا آلرَجْسَ مِن الْأَوْكَنِ وَاجْتَِبُوا قَوَلَ لزور ©4 ] سورة 
الحج 0-75[ فلا يجد إلا حديثاً عن بيت إيلء والذي أميل إلى أنه بيت الله 
"الكعبة" إلا أن التوراة لا تعطي تفاصيل حول بيت إيل هذاء ولا تدسب لإبراهيم أي 
دور بشأنه. وإنما تذكر أنه أقام هناك وبنى مذبحاً للرب! وصمْت التوراة عن حدث 
بهذا الحجم في حياة الخليل استمر سنوات» في الأذان بالحج والقيام عليه بل وإقامة 
ذريته بعده عليه وحديثها عن تنقل ببعض أنعام وصراعات على آبار مياه يجعل المرء 
يجزم بوجود عملية تدليس كبرى في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام. 


وجاءت الروايات الإخبارية العربية تحكي عن وجود الخليل إبراهيم في مكة خاصة 
وفي الحجاز بشكل عام» إلا أن المستشرقين قابلوا هذه الروايات بالرفض بدون بينة, 
بحجة أنها مما اختلق بعد الإسلام! ويعلق على هذا الدكتور محمد بيومي مهران 
فيقول: "انفردت المصادر الإسلامية بأخبار إبراهيم في الحجاز, وعلق بعض المؤرخين 
الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة والاستنكارء وكأن المصادر 
الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من خوارق الفلك وأسندت إليه واقعة بيّنة 
البطلان بذاتهاء وغير قابلة الوقوع! وواضح من أسلوب نقدهم أنهم يكتبون لإثبات 
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دين وإنكار دين» ولا يفتحون عقولهم للحجة حيث تکون» فضاةً عن الاجتهاد في 
طلب الحقيقة,0472" اه 


ومن ثم فإن الاعتماد على التوراة في فهم حركة الخليل إبراهيم في القرآن يُعد منطقاً 
عجيباً! فلا ملامح لتحرك الخليل إبراهيم في التوراة سوى التركيز على ارتحاله إلى 
الجنوب! ولا تعليل لهذه التحركات! وإنما هناك حديث عن تحركات وانتقالات! بينما 
القرآن يتحدث عن ذهاب إلى الله: لوَقَالَ إن ذَاجِبٌ إل رى سَيَهَدِين ©4 ] سورة 
الضاقات ,199: وهجرة إلى الله: فام لر لوظ قال إن مُهَاجِرٌ إل رن نهد هُوَ 
ألْعَزِيرٌ 0 © ] سورة العنكبوت ,١[ء‏ وإنجاء إلى الأرض المباركة للعالمين: 
«وَئجَيْتهُ وَلُوطَا إلى الْأَرْضٍ الى بَرَكنَا فِيهَا لِلْعَلَيينَ © ] سورة الأنبياء ,[7١,‏ 
ا المفسرون في الأرض المباركة بين مكة والشام» والسؤال البديهي: ما هي 
الأرض المباركة, التي بذهاب الإنسان إليها يكون مهاجراً إلى الله؟ الأرض التي كان 
سيّذبح فيها إسماعيل الذي بلغ فيها السعي مع أبيه؟ لن يختلف اثنان في كونها مكة! 
إلا أن المفسرين جعلوا الأرض المباركة هي أرض الشام! ولست أدري أين تحدث 
الرب في كتابه عن أرض الشؤم هذه؟! 

إن حديث القرآن كان عن أول بيت وضع للناس مباركاء وعن البيت الحرام الذي هو 
قيام للناس» إلا أن الثقافة التوراتية كانت من الانتشار بمكان أنها قادرة على بسط 
سلطانها في فهم الكتاب ومحو الفهم الإسلامي الأصيلء وفي هذا يقول باحثو جمعية 
التجديد: لتا تار کونی ردا وَسَكَمَا عل إبرَهِيمَ © وَأَرَادُوأْ ہو گیا 
لْأَخْسَرِينَ © وَحَجيْئهُ وَلُوطا إلى الْأَرضٍ الى بَرَكَْا فِيها للْعَلَيِينَ © وَوَهبَْا د إسْحَقَ 
يعوب اة وك جعََْا صَلِحِينَ ® ] سورة الأنبياء [۷-٠۹,‏ تؤكد هذه الآيات 
النورانية أن الخليل انتقل فعلاً من ديار آبائه بعد أن وضع في النار نتيجة مقارعته أئمة 
الضلال في عصره. فانتقل إلى موقع جغرافي آخر إلى أرض نعتها الله تعالى بالمباركة 


72 محمد بيومي مهران, دراسات تاريخية من القرآن: في بلاد العرب. ص. 139-138. 
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عالميا. فما هي الأرض التي عرف أنها مباركة وتميزت بمعرفة العالم لها منذ أقدم 
العصور؟ بالبحث في التراث نجد أن مكة كانت مقصد إبراهيم (ع) بعد خروجه من 
موطن الآباء, بيد أن هذه الحقيقة خولطت بشبهات وعوالق أثرت حتى على تفسير 
المفسرين وأحاديث المتكلمين. ولو استعرضنا فهم المفسرين للآية: #... لض الى 
بَْرَكُنَا فِيهَا لِلَعَْلَيِينَ ®) ] سورة الأنبياء [1١‏ لوجدنا تبايناً عجيباً وترجيحات 
أعجب: "قال بن زيد في قوله: "ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين" 
قال: إلى الشام. وقال آخرون: بل يعني مكة وهي الأرض التي قال الله تعالى: التي 
باركنا فيها للعالمين. ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني 
عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس قوله: "ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا 
فيها للعالمين" يعني مكة ونزول إسماعيل البيت» ألا ترى أنه يقول إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين. قال أبو جعفر: وإنما اخترنا ما اخترنا من 
القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت 
إلى الشامء وبها كان مقامه أيام حياته وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت 
وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنًا لنفسه ولا 
لوط. والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها 
للعالمين". هنا يتبين لنا أن ذاكرة العرب تحوي حقيقة أن مكة هي الأرض التي نجاه 
الله إليها إبراهيم, ولكن هناك شياع ثقافي مبهم مهيمن بينهم يهمّش هذه الحقيقة ويؤثر 
عليها غيرها من أقوال.*17" 
إذا وكما رأينا فالإمام أبو جعفر الطبري قد رجح أن الأرض المباركة هي الشام استناداً 
إلى أقوال أهل العلم, المأخوذ من التوراة! بينما الوارد في القرآن وعن ابن عباس وفي 
الأخبار العربية يقول بخلاف ذلك! ومن ثم نقول أن الأرض المباركة هي مكة, وأن 
مقام الخليل كان في جوار مكة لقيامه بأمور الحج وتعريف الناس بمناسكه» وظل على 
ذلك سنوات طوال. إلا أنه زياراته لم تكن تنقطع عنهاء فالحج ثم الحج ثم الحج كان 


(1) جمعية التجديد الثقافية» اختطاف جغرافية الأنبياءء ص. 258-257. 
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المهمة الأكبر في حياة الخليل العظيم .. الذي استجاب له العرب ودخلوا في دين الله 
أفواجا وأصبحوا يحجون بيته» الذي قام عليه إبراهيم, وفي كبره أسند الأمر إلى ذريته! 
فهناك كان الخليل .. وهناك عاش الخليل وعلينا أن نبحث عن آثاره فى هذه المنطقة 
المباركة“”“ .. وليس في أرض الشام. 


قرية قوم لوط 

قالت التوراة أن قرى قوم لوط كانوا خمسة, أشهرها وأكبرها سدوم وعمورية! إلا أن 
الناظر في القرآن يجد أنه سماها في كل مرات ذكرها "قرية". فلم يثن مرة أو يجمع! 
لوطا اتيت حُكُما وَعِلْمَا وَجَيََهُ مِنَ الْقَريَة ة أل كانت تَعْمَلُ ابتك ... ©4 
أسورة الأنبياء ,“۷ ولد ادوا وا عَلَ اَلْقَرْيَة ية لي َمْطِرَتْ E‏ 
الفرقان ٠,‏ 14) «وَلَمًا جَآءَتٌ رُسُلَْا رهيم بِلْبُشْرَئ قَالْوَا إا مُهْلِكُوَا أَهْلٍ هذه الْقَرَيَةٌ 
... 9 ] سورة العنكبوت ١,‏ "[. 


ومن ثم نقول أن سيدنا لوط أرسل إلى قرية وليس إلى قرى. والنقطة المحورية: هل قال 
القرآن أين تقع هذه القرية أم سكت عن ذلك وهل وافق التوراة في ذلك؟! فنقول: لم 
يقل القرآن مباشرة أن قرية سيدنا لوط تقع في المكان الفلاني, وإنما ذكر إشارة إلى 
ذلك. بينما ذكرت التوراة مكان سدوم وعمورية» واخثلف في تحديد مكانهماء فقيل 
أنهما جنوب البحر الميت أو شرقه (غرب الأردن)» وقيل بالقرب من الناصرة 
الفلسطينية» إلا أنه ليس ثمة دليل أكيد على وجودهما في هذه المناطق» على الرغم 
من الأبحاث والحفريات الكثيرة التي أجريت هناك, وفي هذا يقول العميد جمال الدين 
شرقاوي: "علماء الآثار لم ولن يتوصلوا إلى الكثير من المواقع الجغرافية التوراتية التي 
أليس من العجيب أن يوجد في الطائف. حيث يعيش بنو مالك» - والملك الذي قابله إبراهيم في التوراة اسمه أبي مالك!- 


جبل يُسمى ب "جبل إبراهيم"! ويوجد في نفس الجبل كهف يُسمى "مصلى إبراهيم" وفيه ما يسمى بالمذبح, ولا يشك كبار 
السن في هذه المنطقة في أنه مصلى إبراهيم يم الخليل. 


316 


قصص القرآن القرآني 
يعود زمنها إلى عصر نبئ الله إبراهيم. ومن أشهر هذه المواقع موقع قوم لوطء والمُعبّر 
عنه توراتيا تحت مُسمى مُدن الدائرة في التوراة العبرية (تك 13: 12) ومُسمى مُدن 
أبرح فى التوراة السامرية (تك 13: 12) ومن أهم هذه المدن مدينتا سدوم وعمورة. 
وقد ظهرت عدة نظريات افتراضية توضح اختفاء مكان كل من سدوم وعمورة» وهذه 
النظريات ظهرت أساسا بعد القول بأنَّ جميع مدن قوم لوط تقع فى الجزء الجنوبي 
للبحر الميت. ورغم الأبحاث المضنية التي قام بها المستكشفون تحت مياه البحر 
الميت لم يجدوا شيئا. وقد اعترف مؤلفو الموسوعات العلمية الكتابية الحديثة بعدم 
معرفة موقع كل من سدوم وعمورة يقينا. وإنما كل الأمر وما فيه عبارة عن تخمين 
وافتراض غير مُدعَّم بأدلة مقنعة لهم. ومن أراد التأكد من صحة كلامي فعليه بمراجعة 
كل من موسوعة (881681) الكتابية الحديثة (الجزء الثاني صفحة 1975) وأيضا 
موسوعة (The Zordervan Pictorial Encyclopedia of the Bible)‏ 
الأمريكية الحديثة (الجزء الثاني صفحة 775). كما أنَّ هنالك على شبكة المعلومات 
الدولية . الانترنت . الكثير من المواقع التي حَوّت أبحاثا جَمَّةَ عن موقعي سدوم وعمورة 
دون طائل 5" اھ 


إذا فالقول أن القرى تقع في جنوب البحر الميت ليس من المسلمات العلمية؛ فإذا 
نظرنا في كتاب الله عز وجل لنسترشد به في تحديد مكان هذه القرى نجد أنه يخبرنا 
أن هذه القرى تقع في مكان جد حار قريب من أهل مكة! وهذا ما لا ينطبق بأي حال 
على جنوب البحر الميت. والآيات الدالة على هذا هي قول الله تعالى في سورة 
وئم لكئرُون عَلَبْهم مُضْبجي © وَبآليلّ ألا تقون ©4] سورة 
الضّافَات ,31 .[١58-١‏ فلم يقل الله العليم "وإنكم لتمرون عليهم صباحا أو ليلا أو 
في الليل", والخطاب في الآبة خطاب لأهل مكة وليس لكل العالمين؛ لأنه لا معنى 
لأن يكون الناس كل الناس يمرون على مكان ماء فمن الممكن أن يمر الإنسان على 
أي مكان في أي وقت. ففي الآيات إشارة إلى كونهم في مكان حار لا يستطيع 


75" جمال الدين شرقاوي» نبي أرض الجنوب» ص. 37-36. 
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الإنسان أن يذهب إليه إلا في هذا الوقت» أي أنكم تمرون عليها حال دخولكم أنتم 
في الصباح» وليس المقصود حال دخول الصبح عليهم» كما أنكم تستغلون الليل في 
السفر لذلك قال "وبالليل" ولم يقل "في الليل" فهم يمرون عليهم مستغلين اليل 
"وبالليل" أو داخلين في الصباح. 

وبذلك تكون الإشارة الواضحة إلى أن قرى لوط في مكان قريب من مكة, وهذا ما 
قال به العميد جمال الدين شرقاوي: "فحين يقول القرآن عن مكان مدن قوم لوط "وما 
هي من الظالمين ببعيد" نفهم بداهة أنها على مسافة ليست ببعيدة عن مكان مشركي 
مكة. وتلك معلومة قرآنية أولى عن الموقع. وإذا قال القرآن عنها [وإنها لبسبيل مقيم 
]نفهم بداهة أيضا أنها تقع على طريق مأهول يرتاده العابرون. وتلك معلومة قرآنية ثانية 
عن الموقع. وإذا قال القرآن عنه [وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون] 
نفهم أنَّ أهل مكة كانوا يمرون على موقع قوم لوط صباحا ومساءً أثناء رحلتهم التجارية 
الصيفية إلى الشام. وبجمع العلامات القرآنية الغلاث السابقة» نجد أنَّ مكان مدن قوم 
لوط ليس بعيدا عن مكة, وأنه يقع على الطريق التجاري المعروف لدى أهل مكة 
والذي يسيرون فيه أثناء رحلة الصيف التجارية.©276" اه 

وانطلاقا من مبدأ هيمنة القرآن على الكتب السابقة» ووجوب قراءتها تبعاً للقرآن 
وليس العكس.ء قرأ العميد شرقاوي التوراة انطلاقا من هذا التحديد القرآني» ومن ثم 
أسقط إحداثيتها المذكورة على مناطق مختلفة كلية, فقال: "وخير ما نفعله هنا بهذا 
الشأن هو مُراجعة خط سير القافلة الإبراهيمية أثناء خروجها من سيناء مصر مُتجهة 
جنوبا في سيرها. حيث تم الاستقرار الأول أو محطة الوصول الأولى لكل من إبراهيم 
ولوط عليهما السلام وأتباعهما فسكن لوط ومن معه شرقا عند مدن الدائرة أو مدن 
أبرح حسب نسختي التوراة العبرية والسامرية. وسكن إبراهيم ومن معه غربا عند منطقة 
بلوط ممرا. وما علينا إلا أن نضع هاتين المنطقتين المتقابلتين على خريطة خط السير 
من سيناء مصر صوب الجنوب» ثم نبدأ دراستنا بدون افتراضات مزعومة مسبقة. 


© المرجع السابق» ص. 39-38. 
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من الخريطة السابقة نجد أن مكاني إقامة إبراهيم ولوط عليهما السلام في المنطقة 
الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية قريبا من الشريط الساحلي المتاخم للبحر 
الأحمر. فأقام إبراهيم ومن معه في المنطقة الغربية القريبة من البحر الأحمر وأقام لوط 
ومن معه في المنطقة الواقعة شرقي مكان إقامة إبراهيم تبعا لنصّ التوراة (تنك 13: 10 
. 7.211" اھ 


ومن ثم فإنه على الباحثين التاريخيين أن ينقلوا نطاق بحثهم عن هذه القرى من جنوب 
البحر الميت إلى غرب البحر الأحمر 5 من مكة وبلوط مراء فهناك سيجدون القرية 
التي حدث بها ما حدث 9إوَلَقّد تَرَكْنَا مِنْهآ ءاي َة ِنَوْرِ يَعْقِلُونَ ©4 ] سورة 
العنكبوت ,© 1[. 


إسرائيل ليس يعقوب 


دعوى عريضة تلك التي عمل بنو إسرائيل على نشرها وترويجهاء بأن ادعوا أنهم من 
نسل يعقوب عليه السلام» وأن يعقوب هو إسرائيل؛ وأن الله تعالى أو ملاكه- هو من 
سمّاه بهذا الاسم بعد أن تصارع معه» ومن ثم أصبح يعقوب يحمل اسم "إسرائيل"» 
وأصبحوا هم أبناءه بالتبعية» ومن ثم أصبحوا ينتسبون إلى خليل الرحمن إبراهيم. ويا له 
من نسب ونسلء أن يصبحوا من نسل "أبو الأنبياء"» فلم يقنعوا بأن يكونوا من نسل 
رجل صالح» لأنه في نهاية المطاف كغيره لم يتشرف بالوحي الإلهي. 


ولما كانوا مشهورين ببني إسرائيل ولا يمكنهم أن ينكروا ذلك أو يغيروه. كان من 
الممكن أن يغيروا إسرائيل نفسه» فجعلوه يعقوب عليه السلام» وبهذا اكتسبوا شرفاً لا 
يزاحمهم فيه مزاحم. وكذب بنو إسرائيل الكذبة وعمومها ونشروها وتقبلها من حولهم, 


077 المرجع السابق» ص. 38-37 . 
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إلا أن الله تعالى كشف زيفهم وبيّن كذبهم وكيف أنهم ليسوا من نسل الخليل وأن 
يعقوب ليس إسرائيل عليه السلام. 
وقد يرفض القارئ قولنا هذا بدون أن يقرأ الأدلة التي استندنا إليها لذا نسأله هو: ما 
هي الأدلة القرآنية التي استند إليها في القول بأن يعقوب هو إسرائيل؟! سينظر القارئ 
فيما لديه فلا يجد دليلاً صربحا على أن هذا هو ذاك» لذا ندعوه إلى التدبر في 
المواطن التي فرّق الله فيها بينهما: أبرز المواطن التي كشف الله العليم فيها ذلك 
الزيف هو في السورة المسماة باسمهم "بنو إسرائيل". فقال: مِإْوَءَاتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَبَ 
eS‏ 
4 هه عَبَدَا ورا ©6 ] سورة الإسراء , ؟ -۳[» فبيّن بجلاء لا أبس فيه أن بني إسرائيل 
TT‏ "من حملنا مع نوح"» ومن ثم فهم لا ينتمون إلى أي من 
أبنائه» ومن ثم فإن كل الحديث عن الجنس السامي والانتساب إلى سام بن نوح يصبح 
خرافة لا محل لها من الإعراب» فهم ليسوا من نسل نوح أصلا وإنما يرجعون إلى 
واحدٍ من الذين حُملوا معه في الفلك! 
وبخلاف القضاء على خرافة السامية فإن عدم الانتساب 9 نوح يعني عدم الاندساب 
إلى إبراهيم الخليل؛ فلقد قال الله في حقهما: «إإِنَّ أله أَصْطَفَنَ َادَمَ ونوا وَعَالَ 
بْرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلَيِينَ © دري بَعْضُهَا من بَعْضٍ وَأللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ ©)4 
]سورة آل عمران ,4-7 "[2 فالمذكورين في الآية ذرية بعضها من بعض» ومن ثم فإن 
آل إبراهيم من ذرية نوح» وبنو إسرائيل ذرية من حمل مع نوح» ومن ثم فمن غير 
الممكن أن يكون نسل إبراهيم يندسب إلى نوح وإلى من حمل مع نوح في عين 
الوقت! بينما من المنطقي المقبول أن يكون هؤلاء نسل وأولئك آخر. 
والآبة التي يستند إليها القائلون بهذا القول هي دليل عليهم وليس لهم فنجدهم 
يستندون إلى قول العليم: لأُوْلَتِيكَ لَّذِينَ أَنَْمَ لَه عَلَيْهِم مِّنَ ليحن مِن ذُرَيّةِ ءاد 
هِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ وج وَمِن ذرَيّةِ إِبْرهِيمَ وَإسْرَتعِيلَ ... ©4 ] سورة مريم ,۸[ فيقولون 
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أن إسرائيل هو يعقوب بدليل ذكره بعد الخليل» وهو قول مردود يرجح النص غيره» 


فذكره بعد الخليل مرجح لأنه ليس من ذريته وإنما هو شخص في زمانه أو سابق له 
ولو كان من نسله لما كان ثمة حاجة لذكره منفصلاً بعده, لأن ذريته لا محالة هي جزء 


من ذرية إبراهيم! وانطلاقا من أن القرآن منزه عن اللغو والتكرار والحشو نقول أن هذه 
الذرية غير تلك. 

والملاحظ أن إسرائيل لم يُذكر في القرآن إلا في سورتين اثنتين فقط › هما: آل عمران 
ومريم» وذكر في كليهما يعقوب قبله» فنجد الرب يقول في آل عمران: فل َامَنَا 
بألله وا أنرل غا ونا أدرل غ اتر َسيل تافظق و 
وق مُوسَى وَعِيِسَئ وَآَلتبِبُونَ من رَه لا قر بَينَ أَحَدِ مِنُْمْ ون هر مُسْلِمُونَ ©4 
أسورة آل عمران , [۸٤‏ وذكر يعقوب في مریم مرتين: e‏ يرٿ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ 
وَأَجْعَلُهُ َب وَضِيًا 37 سورة مريم ,215 لما أَعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبُْدُونَ مِن دُونِ أله 
وبا 5 شق وَيعْقُوب وك علا تيتا 4 ] سورة مريم [٤۹,‏ ولم يذكر في 

من السورتين ما يشير شير إلى أن يعقوب هو إسرائيل. 


والفارق الرئيس هو أن الله تعالى ذكر يعقوب في مواطن ذكر الأنبياء وجعله وأباه 
ال ا ا واه 7 و 2 0 
كالخليل أئمة: «ِوَوَهَبَنَا له إِسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وكا جَعَلْنَا صَلِحِينَ © وَجَعَلَنَهُمْ 
َڀ يَهْدُونَ بأَمْرئا وَأَرْحَبْتَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ يرت وَإقَامَ آلصَّلَرةٍ وإيئآء آلرگوة واوا تا 
عَبِدِينَ ©4 ] سورة الأنبياء ,0171-77 ولم يذكر الله إسرائيل في ضمن مجموعات 
الأنبياءء فلم يقل مثلا: وإبراهيم وإسحاق وإسرائيل! 
والأهم أنه لم يقل مرة أنه هو يعقوب» ولم يذكره في موطن يشير إلى أنه يعقوب» مثل 
مشهد حضور الموت فلم يقل مثلا: "أَمْ كُشُمْ شْهَدَاء إِذ حَصّرٌ إسرائيل الْمَوْتْ .." 
وإنما قال: إأَمْ كنف شُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ ألْمَوَتُ إِذْ قَالَ ينه ا عدون من یی 
الوا عمد لمك وال َابَيكَ ابره وَإِسْمَعِيلَ وَإسْحَلق إلا وَحِدَا ون لهد مُسْلِمُونَ 
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© ] سورة البقرة , [١‏ ونلاحظ أن الله تعالى استعمل ال "آل" مع الخليل وأبنائه 
فقال: آل إبراهيم وآل يعقوب» ولم يقل مرة: بني إبراهيم أو بني يعقوب» واستعمل ال 
"بنو" مع إسرائيلء فقال: "بني إسرائيل"» فلماذا لم يقل لهم مرة: يا بني يعقوب؟! 


ناهيك عن أن الله فصّل بني إسرائيل عن آل إبراهيم فقال: لآم يَحْسُدُو نَ الاس عل 
مَآ اتهم الله مِن قصلب َد ايَْآ ءال إبَوْحِيمَ لكب وَآلِكْمَةَ وََائَيْتَهُم ملك 
عَظِيمًا ©4 ] سورة النساء ,4 15؛ فهنا استنكر الله حسدهم الناس وبيّن أنه آتى آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة, ولو كان بنو إسرائيل من نسل يعقوب لما كان من المعقول 


أن يحسدوا نفسهم» ناهيك عن أنه من المفترض أن يحسدهم الناس لا العكس. 


قد يرى بعض القارئين أن هذه اجتهادات في فهم النص القرآني» ولكنها لا تقابل 
السنة التي صرحت في ب بعض الروايات أن يعقوب هو إسرائيل» مثل ما جاء في مسند 
أحمد عن عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ: "حَضَرَٿ عِصَابَةٌ من الْيَهُودِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ فقَانُوا: يا أا الاسم حَدَثْنَا عَنْ خلال سنالك عَنْهْنَ لا يَعَْمهْنَ إل تن فَكَانَ 
فِيمَا سَأَلُوهُ أي الطّعام حَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ ث: د قَالَ: فانشدگم 
الله الذي نَل التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَل تَعْلَمُونَ أن إِسْرَائِيلَ يمور ب عليه السّلّام مَرِضَ 
مَرَضًا شَّدِيدًا فَطَالَ سَقَمُهُ فَتَدّرَ لله ذا لن شَفَاهُ الله من سَقَمِهِ يحرم أَحَب الشرّاب 
إِلَيْه وَأَحَبَ الطُعَام إِلَيْهِ فان أَحَبَ الطَعَام إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإبل وَأَحَبَ الشَّرَابٍ إِلَيْه 
لْبَانْهَا؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَ نَعَمْ و79" اھ 


فنقول: إن هذه الرواية وأمثالها مُضعفة من علماء مصطلح الحديث سنداً ناهيك عن 
الإشكاليات النحوية البلاغية في وضع إسرائيل قبل يعقوب, لأن هذه الجملة لا تعني 
بحال أنه إسرائيل هو يعقوب وإنما أن إسرائيل تابع ليعقوب! 


179 أحمد بن حنبل؛ المسندء الجزء الأول» ص.273. 
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بينما أتت الروايات الصحيحة في السنة لتفرق بينهما وتقول أن هذا غير ذاك» وفي 
هذا يقول سويد الأحمد معلقاً على رواية في البخاري: "عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ: لَه 
فحت عَيْبَرْ أَهُدِيَث لِرَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شاه فيها م سم فقَالَ سول الاه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا لي مَنْ گان ها هتا من الْيَهُودِ فَجْمِعُو لَه فَقَالَ لَهُمْ 
َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسل ّي سالگ عَنْ شَيْءٍ فَهَل أَنْث ماو عَنْهُ؟ فَقَالُوا: 
َعَمْ يا با الْقَاسِم. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ - ۾ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَبُوكُة؟ قَالُوا: أَبُون 
فُلَانْ. فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَدَبْتُمْ بل أَبُوكُم فُلان. فَقَانُواد صَدَفْتَ 
وَبَرِْتَ. (...) وفي هذا الحديث قام الرسول(ص) بتكذيب ادعاء اليهود في أبيهم» فإن 
اليهود يدعون أن أبيهم هو يعقوب عليه السلام» أو أنهم يقولون إن أبيهم إسحاق أو 
إبراهيم عليه السلام» لكن, أيا كانت إجابتهم فإنه(ص) قد كذبهم. وعدم ذكر أبي 
هريرة أو أحد الرواة من بعده لاسم أبي اليهود هو ما ليس لنا به من حيلة. (...) عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ قَالَ: مر لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بلاس مِنْ اليَهُودٍ قذ صَامُوا يَوْم 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ما هَذَا مِنْ الصّوْهِ؟ قَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الذي تَجَّى اللَّهُ مُوسَى وبني 
إِسْرَائِيلَ ٠‏ مِنْ الْعَرَقِ وَغَيَقَ فيه فَرِعَوْنَ وَهَذَا يَوْمَ اسْتَوَتْ فيه السَفيتة على الْجُودِيٌّ 
فَصَامَهُ وځ وَمُوسَى شُكُرًا لله تَعَالَى. فَقَالَ لبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: أنَا احق بمُوسَى 
وَأَحَقّ بِصّوْمِ هذا الْيَوْمِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بالصّوْمِ. وفي هذا الحديث يبين اليهود سبب 
صومهم يوم عاشوراءء وهو نجاة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام» وأيضا فيه نجاة 
نوح ومن معه من المؤمنين» حيث استوت السفينة على الجودي» والسؤال هنا: لماذا 
لا يصوم اليهود اليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم من الغرق؟! ونحن نعرف علاقة اليهود 
بني إسرائيل» لكن ما علاقتهم بنجاة نوح ومن معه؟! أليس لأن بني إسرائيل هم من 
ذرية من نجى مع نوح» حيث استوت على الجودي؟! وهذا ما قاله تعالى: 0 
مُوسَى اکب وَجَعَلَْهُ هُدَى لی اویل الا كعدوا من ونی وكيا © دري مَنْ 


2 


عمتا مَعَ توج ِء گن عَبَدَا شَكُورًا ©) ] سورة الإسراء ,۳-۲[*'" اھ 


79) 


سويد الأحمد, الخبر بالبرهان والدليل على أن النبي يعقوب غير إسرائيل» ص. 115-114. 


323 


الباب 3: نقض التبعية/ الفصل 1: اختلاف الشخصيات 


وكما رأينا فقد كلب النبئ اليهود في أبيهم, ورأينا أنهم يحتفلون بنجاة نوح واستواء 
السفينة على الجودي, وهذا يؤكد ما قاله القرآن من أنهم ذرية من كان مع نوح, 
وليسوا من نسل إبراهيم ولا يعقوب! 


والعجب كل العجب أن المسلمين يرفضون المقطع المذكور في العهد القديم في سفر 
التكوين» والذي يتحدث عن مصارعة يعقوب الرب والذي يُفترض أنه بسببه سُمي 
يعقوب إسرائيل» والذي جاء فيه: "فبقى يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه -أي فخذ يعقوب- فأنخلع حُق 
فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال الرب: أطلقني» لأنه قد طلع الفجر. فقال 
يعقوب: لا أطلقك إن لم تباركني, فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. قال: لا يُدعى 
اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس فقدرت .." 


فيرفضون بل ويستهجنون أن يصارع يعقوب الرب أو حتى ملاك الرب حتبعاً لبعض 
التأويلات اليهودية/المسيحية التي استبعدت أن يصارع إنسان الرب! وعلى الرغم من 
ذلك فإنهم قبلوا التسميةء وقبلوا أن يكون يعقوب سمي إسرائيل! على الرغم من أنه 
من المفترض أن تزفض الحادثة كاملة وكل ما يُتعلق بهاء لا أن ثرفض هي ويُقبل الغرض 
الذي من أجله اخثلقت وافتريت! 


ه فهو 
مَرَانَُ 


ولقد بيّن القرآن أن يعقوب سمي بهذا الاسم من قبل أن يولد: و 
فَصَحِكُت فَبَشَّرَْهَا يإِسْحَلقٌ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَلقَ يَعْقُوتَ 40 ] سورة هود »[١,‏ 
بحسي ا اروا أما التسميات المختلقة في قصص خرافية فلا قبول لها عندناء 
خاصة إذا كان من اختلقوها لم يستعملوها! فالناظر في سفر التكوين يجد أنه ظل 
يستعمل اسم يعقوب بعد ذلك ولم يستعمل "إسرائيل", الذي اختلقت من أجله هذه 
الرواية. ولا يقتصر الأمر على هذا وإنما يتعداه إلى تفريق التوراة السامرية» والمرفوضة 
من اليهود العبرانيين» بين يعقوب وإسرائيل في الفقرة الأولى من سفر الخروج» فنجدها 
تقول : 
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"1- وهذه أسماء بني إسرائيل الداخلين مصر مع يعقوب الرجل وآله دخلوا. 
2- رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا. 

- ويششكر وزبوان وبنيمم. 
4- ودن ونفتالي وجد وأشر. 
5- وكانت كل النفوس الخارجة من ظهر يعقوب سبعين نفساً ويوسف كان بمصر. 
6- ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل. 
7- وبنو إسرائيل ثمروا وتبعوا وكثروا وعظموا جداً جداً وامتلأت الأرض بهم" اه 
وكما رأينا فلقد فرقت الفقرة بين بني إسرائيل وبين يعقوب وآله. وقالت أن يوسف 
وإخوته ماتواء بينما كثر بنو إسرائيل وثمرواء ومن ثم فهؤلاء ليسوا أولئك. وهو أيضا ما 
قاله القرآن مفرقا بين يعقوب النبي وإسرائيل .. العبد الصالح الشكور! 


الذبيح .. إسماعيل 


تعد مسألة ابن إبراهيم الذبيح الذي أمر بذبحه من النقاط المحورية التي قامت عليها 
اليهودية» حيث بنت مزاعمها بالحقوق في الأراضي العربية استناداً على الوعود الربانية 
التي وعدها الرب إبراهيم جراء إقدامه على ذبح ابنه! والذي ذكرت التوراة صراحة في 

سفر التكوين أنه إسحاق عليه السلام فقالت: 'وَحَدَتٌ بَعْدَ هذه الأَمُور أَنَّ الله امْمَحَنَ 
إِبْرَاهِيم فَقَالَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيم!. فَقَالَ: هاأنذا. فَقَالَ: خُذٍ ابْتكَ وَحِيدَكَ الذي تحب 
سْحَاقَ, وَاذْهَبْ ك أَرْضٍ الْمُرِيّ وَأَصْعِدْهُ هناك مُحْرَقَةَ عَلَى أَحَدٍ الْجبّالٍ الَّذِي اقول 


لَكَ. فَبَكْرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَشَدَّ عَلَى جماروء وَأَخَدَ اين مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ وَإِسْحَاقَ 


ر 


ابه وَشَقْقَ حطبًا لِمُحْرَقَةِ وَقَامَ وَذْهَبَ إلى الْمَوْضِعْ الذي قَالَ لَه الله. وَغي ليَوْم 
الَّالِثِ رفع إِيْرَاهِيمْ عَيْنَيْه وَأَنْصَرَ الْمَوْضِعَ من بَعِيدِء فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعْلميِْ: الجلِسًا أَنْتُمَا 


2 
لَك 
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ْنَا مَعَ الْجِمَارِء وََمّا تا وَالْعْلامُ فَتَذْهَبْ إلى هتاك وَنَسْجُدُ نَم تزجع إِلَيَكُمَ. فَأَحَدَ 
إِبْرَاهِيمُ حَطّب الْمُخْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ انه وَأَحَدَّ بيده الَا 3 والشكين: فَذَهَبَا 
كلاهُمَا مَعَا. وكَلَّمَ إِسْحَاق إِبْرَاهِيمَ أَباهُ وَقَالَ: يا أَبِي فَقَالَ: هاأنذا يا انْبِي. فَقَالَ: هُوَ دا 
النَّرُ وَالْحَطَبْء وَلكِن أَيْنَ الْحَرُوفٌ لِلْمُخْرَقَةِ؟ِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الله يَرَى لَه الْخَرُوفَ 
لِلمُحْرَقَةِ يا اببي. فَذّهَبَا كلآهُمَا مَعًَا. لما أن إلى المؤضع الي قال له اف 0 
إِبْرَاهِيمُ ال لمَذ لمَذْبَح ورتب الْحَطَب وَرَبَط إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى الْمَذْبَح فَوْقَ الحطب 
تم مَدّ إِبْرَاهِيمُ يَدَهُ وَأَحَدَ السّكُينَ ليبح ابْتَه. فَنَادَاُ مَلَكُ الرّبّ مِنَ السّمَاءٍ اء و 


2 


إِبْرَاهِيمُ! إِبْرَاهِيم!. فَقَالَ: هاأنذا. قَالَ: لا تَمُدَّ يَدَكَ إلى الْغُلام وَل تَفعَلْ به شيئا 
الآ عَلِمْتُ أَنَكَ خَائفٌ الله > فَلَمْ نمْسِكِ ابْنَكَ وجيدك وَحِبدَكَ عَنّي. رفع إِبْرَاهِيمُ عَبّنَيْهِ وَنَظَرَ 
ذا كُبْشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَكَا في الْعَابَةِ يفريه فدهب إِبْرَاهِيمْ وَأَحَدَ لي وَأَصْعَدَهُ مُحْرَقَةَ 
عِوَضًا عن انه فَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذلك الْمَوْضِع: هْوَهْ يزآة. حَتَّى إِنَهُ بال اليَْمَ: في 
جَبَلٍ التبّ يُرَى. نَادَى مَلآكَ الب إِبْرَاهِيمَ نَانِيَةَ منَ السَمَاءِ وَقَالَ: بذَاتِي اف 
يَقُولُ الأب أنّي من غ أجل َك فَعَلَْتَ هدا الأَمْن وَل تُمْسِكِ ابْنَكَ ابْنَكَ وَحِيدَكَ 3 بَاركُكَ 
مُبَاركَ وَأَكَثْرُ نَسْلَكَ كيرا كَنُجُومٍ السّمَاءٍ وَكَالرمْلٍ الذي عَلَى شَاطى الْبَحْرِ وَيَرتُْ 
َلك باب أَعْدَائِه وَيَتبَاركُ في نَسْلِكَ جَميع أَمَم الأَرْضء مِنْ أجل أَنّكَ سَمِعْتَ 
ولقد قص القرآن هذه الواقعة في سورة الصافات» إلا أنه قصّها بشكل مختلف ولم 
يذكر صراحة اسم الذبيح» وإنما قصّها بالشكل التالي: ارادا ہو كَيْدَا فَجَعَلْهُمُ 
سملي © وَقَالَ ئی اهِب لل رق سَيَفْدِينٍ © رَب هَبّ لي مِنَ ألصَّلِحِنَ © 
سنه تَنهُ بعلي حلي © قَلََّا لع مَعَهُ e‏ قال بلب يم إن أَرَئ ئف المتام أ ُن أَذْيَدْكَ 
ا ْ قال يكبت فْعل ما مؤمرٌ 3 تجن إن اء أله ِنَ الصّلبرينَ © فلا 
ألا وله الجن © وة أن كوهيم © كذ صَدَقْتَ بويا إن كُذَلِكَ زی 
َلْمُحْسِنِينَ © إِنَّ هَذدًا لَهُوَ آلْبلتؤأ لين © وَقَدَيْئَهُ بذج عَظِيِوِ © وَتَرَكْئا عَلَيّهِ في 
لْآخِرِينَ © سل عل إبْرَحِيمَ © كَذَلِكَ خَجْرِى اَلْمْحْسِنِينَ © إِنَهُد مِنْ عِبَادِنا ألْمؤْمِنِينَ 


ل 
لأني 
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سره تاش َس م د تا ا سه 
شب وا لطيو e‏ 111۳-4۸ 


وأول ما يلحظه المقارن بين النصين هو اختلاف العرض بين الروايتين: فالرواية التوراتية 
جعلت الذبح أمراً مباشراً من الله على سبيل الامتحان ثم كُشف لإبراهيم لاحقاً أنه لم 
يكن على سبيل الجد! أما الرواية القرآنية فقالت أن الخليل كان يرى في المنام أنه 
يذبح ابنه, ولم يكن في المنام أي أمر بالذبح لذلك شاور ابنه ماذا يفعل» وفهم الابن 
أن في الرؤيا رسالة لذلك قال له: افعل ما تؤمر وأنه سيصبر عليه» وخرج الاثنان والابن 
يعلم أنه ذاهب للذبح وليس ظاناً أن هناك ذبيحة غيره» كما ادعت التوراة! 

والناظر في الأدبيات الإسلامية يجد أنه ثمة خلاف حول تحديد الذبيح, إلا أن الرأي 
الذي عليه أكثر العلماء أنه إسماعيل» استناداً إلى النص القرآني وإلى ما جاء في 
التوراة نفسهاء والدليل الأبرز الذي يستدلون به من التوراة هو نعتها للابن ب "وحيدك" 
ثلاث مرات» وطبقاً للتوراة فإن إسماعيل ظل الابن الوحيد لإبراهيم أربعة عشر عاماً 
ثم ززق الخليل بعد ذلك ياسحاق؛ ومن ثم فمن غير الممكن أن يكون إسحاق هو 
الابن الوحيد لإبراهيم, وعدم وجود ابن للشخص في المكان ليس مبرراً بحال لنعت 
الآخر بأنه الوحيد له! 


والناظر في النص القرآني المذكور يجد أنه من البعيد جداً أن يكون الذبيح المقصود 
هو إسحاق» فالناظر يجد حديثاً عن بشارتين» بشارة بغلام حليم.”*2 حدث معه كذا 
وكذاء وبشارة بإسحاق نبياً من الصالحين! والبشارة بالغلام الحليم كانت بعد ترك 
إبراهيم لقومه بعد محاولة حرقه. بينما كانت البشارة ياسحاق ويعقوب عند نزول 
الملائكة العذاب على قرية قوم لوط: لگا رمآ أَيْدِيَهُمْ لا صل إِلَيْهِ تڪرَهُ وَأَوْجَسَ 

متهم خيقة اوا لا ف إن لتا إل 5 قوم لوط © وَآمْرَأَئةُد قاب قَضَحَكت 3 % برها 
باحق رهن وراه إشحلق يعوب © قات يَوبَلق أله ونا عجو وعدا عل هيخ 


وكذلك التوراة تحدثت عن بشارتين» إلا أنها جعلت البشارة الأولى لهاجر وليس لإبراهيم 
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إل هَدذًا لَتَىْءُ عَحِيبٌ ©4 ] سورة هود 1-1١,‏ 1[: ومن ثم فإنه ثمة فاصل زمني كبير 
بين البشارتين» ومن غير المنطقي أن نجعلهما واحدة, وإنما كانت الأولى في الغلام 
الحليم» والذي لم يسمه الله وإنما سماه أبوه, أما إسحاق -ويعقوب- فقد سمّاهما الله 
من قبل أن يولدا! 

وهذه البشارة من الأدلة على أن الذبيح لم يكن إسحاق» فهل سيختبر الله إبراهيم 
بذبح ابنه الذي قال له أنه سينجب يعقوب؟! إن هذه البشارة تعني أنه سيحيى حتى 
ينجب يعقوب! ومن ثم فإن هذا الاختبار معلوم النتائج مسبقاً بأنه لن يتم حتى تتحقق 
البشارة» بينما يكون ذا جدوى إذا كان مع ابن لم يُبشر بشأنه. 


يضاف إلى هذا أنه من غير المنطقي أن أتكلم عن فرد غير مسمى "غلام حليم" ثم 
بعد ذلك عن معرف "إسحاق". ثم يكون المعرّف هو غير المسمى! إن المنطقي أن 
يكون هذا غير ذاك, بأن يأتي الترتيب بالعكس» فيذكر المعرّف أولا ثم يعاد عليه 
بالضمير بعد ذلك» فيفهم أن هذا ذاكء أما أن يعاد بالاسم الظاهر على غير المسمى 
فغير معهود ولا مفهوم! 

يضاف إلى هذا المغايرة في النعت» ويعلق على هذا فتحي الزغبي فيقول: "الحجة 
الرابعة: وصف الذبيح بأنه غلام حليم ووصف إسحاق بأنه غلام عليم: استدل القائلون 
بأن الذبيح إسماعيل بما ورد في سورة الصافات» حيث وصف الله سبحانه الذبيح بأنه 
غلام حليم» وحينما ذكر البشارة باسحاق وصف المبشر به بأنه غلام عليم في غير 
هذا الموضع .. وكذلك فإن إسماعيل قد وصف بالصبر في قوله تعالى: «إوَإِسْمْعِيلَ 
َإدْرِسَ وَدَا ألْكِفْل كَل مِّنَ ألصَّبِرِينَ ©4 ] سورة الأنبياء , 55[ وهذا أيضا وجه 
ثالث» فإنه قال في الذبيح: «[. قال ابت اتدل ماز جذ | إن شَاءَ الله مِنَ 
لصَرِينَ ©4 ] سورة الضاقًات 1*1[1١1,‏ اه 


81 فتحي محمد الزغبي» قصة الذبيح عرض ونقد, ص 173-72! 
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والنقطة الأهم في هذا النعت هو أنه رد على كاتب التوراة الذي جعل إسماعيل إنساناً 
أو "حماراً"- وحشياً!: "وَإِنَهُ يَكُونُ إِنْسَاناً وَحْشِيّاً يَدُهُ عَلَى کل وَاحد وَيَدُ کل وَاحِدٍ 


عليه وَأمَامَ جميع إِْوَتِهِ يكئ" فبيّن الله أنه حليم وليس وحشياً. 


يضاف إلى هذا إلى أن إسماعيل هو من كان يساعد أباه في رفع القواعد, فهو الذي 
ارتبط بمكة» وهنا الحديث عن بلوغ السعي, فيكون هذا مرجحاً لأنه هو الذي 
سيُذبح! والعجب أن بعض المفسرين جعلوا قوله "إني ذاهب إلى ربي سيهدين" دليلاً 
على أن الذبيح إسحاق» لأنهم جعلوه ذاهباً إلى الشام, مع أنه من الأولى أن يُفهم أنه 
ذاهب إلى مكة, تلك البلدة التي فيها "بيت" الله وارتبطت بالله ودينه! وخاصة إذا 
وجد في النص التوراتي نفسه ما يشير إلى هذاء فإذا كان إبراهيم سيذبح ابنه في أرض 
المرياء والتي هي بالتأكيد "المروة". فلماذا لا تكون البلدة هي ... مكة؟! والإشارات 
إلى أن الذبيح هو إسماعيل كثيرة نكتفي منها بالآية التي ذكرها الله بعد قوله: ورتا 
عَلَيْه وَل إِسْحَقَ وَين ذُرَيتهِمَا حُحْسِنٌ وَظَالمٌ لِتَفْسِدء مُيِينَ ©4] سورة 
الضاقات :[١١,‏ وهي: طوَلَقَدَ مَتَنَا عل موس وَهَدرُونَ ®)] سورة 
الضّافَّات 21١١4,‏ ففي هذا إشارة إلى أنه اكتمال منة الله على موسى وأخيه كما امتن 
على إسماعيل وأخيه. 


وكما لم يسم القرآن الذبيح لم يسم الذبح واكتفى بنعته بالعظيم, وقالت التوراة أنه 
كبش» واتخذه المسيحيون رمزا لإلههم! وتبعهم المسلمون في هذا فقالوا أن الذبح 
كان كبشاً! بل وجعله بعضهم هو الكبش الذي قدمه هابيل! ولا مانع أن يكون الذبح 
كبشاً ولكن هذا ليس حتماًء فمن المحتمل أن يكون ناقة أو حتى .. طيرا! 


وبالقول أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ينهار ركن جديد من أركان الخرافة 
التوراتية المختلقة» فلا بنو إسرائيل من نسل يعقوب» ولا الذبيح هو إسحاق» ومن ثم 
فلا حقوق ولا وعود ربانية لهؤلاء المتبعين لهم. 
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قصة إسماعيل في التراث الإسلامي 


من أكبر أسباب رفض المسلمين كون الذبيح إسحاق هو ما جاء في الروايات وما جاء 
عن الإخباريين» والذين قالوا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام! وأبرز هذه الروايات 
وأكثرها تفصيلاً رواية البخاري عن ابن عباس» والتي تعد المرجع الرئيس في تصور 
قصة إبراهيم مع إسماعيل وأمه هاجر من المنظور العربي .. الإسلامي! 


E 


وقبل أن نعرض الرواية للقارئ ننبهه إلى أن الرواية من قول ابن عباس وليس فيها 
إلى النبي إلا بعض الجمل اليسيرة! وبسبب هذا التداخل تعومل مع e‏ ب 
كأنها من قول النبي» مع أنها من قول ابن عباس والذي أخذها لا محالة من غيره من 
الصحابة أو من الإخباريين! والرواية تقول: "قال ابْنْ عَبّاسِ: ول ما اتَحَدَ النسَاءُ 
اطق من قبل َم إسْمَاعِيلَ انَحَدَتْ مِنْطفًا لعفي انرا عَلَى سَارَةَ ثُمّ جَاءَ بها إِنْرَاهِيمُ 
وَبابهَا إِسْمَاعِيلَ وهي تُرْضِعْهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَبْتِء عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ رَْرَمَ في أَغلَى 
الْمَسْجِدٍ وَلَيْسَ بِمَكَةَ يَْمَنِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بها مَاءْ فَوَصَعَهُمَا مَُالِكَ وَوَضَّعَ عِنْدَهُمَا جرَابا 
فيه تَمْرْ وَسِقَاءَ فيه مَاءْ ثُمَّ قَقَّى إِبْرَاهِيمْ مُنَطَلِقَاء فَتَبعَنْهُ أُمُ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا إِْرَاهِيمْ 
ين كَذْهَبْ وَتَمْركَُا بها الْوَادِي الذي ليس فيه إن وَلَا شَيء؟ فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ مِرَارا 
ا TT‏ ك على إذا كان عند اة حي له يروت نتفي 


و 8 
00 


بوَجْهه الْبَيْتَ ثم دَعَا بِهَؤْلَاءٍ الكلِمَاتٍ وَرَقَعَ يدَيْهِ فَقَالَ: رب "ني أَسْكنث من ريي 
واد غَيْرِ ذِي ززع عِنْدَ بيك الْمُحَرّم ... حى بَلّع: يَشْكْرُونَ" وَجَعَلَتْ أ إشماعيل 


ب 


تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ ل من : ذَلِكَ المَاءِ حَتّى إِذَا فد ما في السّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطشَ 
ابْنْهَا وَجَعَلَتْ تَنَظُرُ إآ اليه يَكَلَوّى أَوْ قال يَتَلَبَطُ فَانْطَلَفَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنظرَ إل فَوَجَدَتْ 
الصّفًا اقرب َيل في لْأَرْضٍ ليها فَقَامَتْ عليه ۾ ت م اسْمَقَبَلَتْ الْوَادِيَ تنظر هل تَر 


أَحَدًا فَلَمْ تَر أَحَدَّ فَهَبَطَتْ مِنْ الصّفًا حَنَّى إِذَا بَلَمَتْ الوادي رَفْعَتْ طَرَفَ دَرْعِهًا ي 


E و‎ 
00 


2 4 
2 أنَتَ E‏ 1 ی lk‏ وه م 
65 ةَ فَقَامَتْ ليها 


رت 


سَعَت سي الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ 0 حَتَى جَاوَرتْ الؤادي 
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وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَر أَحَدَاء فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِ. قَالَ ابْنُ عبّاس: قال 
الننُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: فَذَلِكَ سَعْيْ الاس بَيْنَهُمَا. فَلَمّا أَشْرَفْتْ على الْمَرْوَةٍ 
أَسْمَعْتَ إن گان عِنْدَكَ غوَاث. فَإِذَا هي بِالْمَلَّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرَمَ فَبَحَتَ يعقبه أو قَالَ 
بِجتَاجِهِ حى ظَهَرَ الْمَاهُ فَجَعَلَتْ تُحَوّصهُ وَتَقُولُ بيَدِهَا هكذا وَجَعَلَتْ تَغْرِفٌ مِن الْمَاءِ 
في سِفَائهَا وَهوَ يَفُورُ بعد ما تغرف. قال ابن عبّاس: قال التي صَلّى الله عله وَسَلَم: 
يَرْحَمْ الله أمّ إسْمَاعِيلَ لَوْ تركث رَمرَمَ َو قَالَ لَوْ لَمْ تغرف من الْمَاءِ لَكَانَتْ رَمرَمُ عَيْنَ 
معيتا. قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْصَعَتْ وَلَدَهَا. فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لا تَحَاقُوا الصّيْعَةَ فَإِنَّ ها هَن 
بَيْتَ الله يبي هَذَا العام وََبُوهُ وَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَهْلَهُ. وكا الْبَيْتُْ مُرتفعًا من الْأَرْضٍ 
گالرَاية تيه السُيُولُ فَتَأَحْذُ عن يَمِينهِ وَشِمَالِهِ. فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرّتْ بهم رُفْقَةُ مِنْ 
جرهم أو اَل بَيْتِ مِنْ جْرْهُمَ مُقْلِينَ من طريق كدَاءٍء قروا في أَسْفَلٍ مكة قروا طَائرا 
عَائَهَا فَقَانُوا: إن هَذَا الطَائِرَ لَيَدُورْ عَلَى مَاءٍ لَعَهُدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فيه مَاءُ. فَأَرْسَلُوا 
جرا أو ريي قإذا هُمْ بالمَاءِ فرَجَعُوا فأحبَرُوهُمْ بالمَاءِ فَأفبَلُوا قَالَ: وَأمُ سْمَاعِيلَ 
عند الْمَاءِ- فقالوا: انين لتا أن تَنْزْلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَثْ: نَعَمْ وَلكِنْ له حَقَّ لَكُمْ في 
الْمَاهِ. قَالُوا: نَعَمْ. قال ابن عَبّاسِ: قَالَ التب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَألْقَى ذَلِكَ أَمَ 
إِسْمَاعِيلَ وهي جب الإذسن. فَتَزْلُوا وََرْسَُوا إلى أَهْلِيهم قروا مَعَهُمْ حََّى إِذَا گان بها 
هل بيات مِنْهُمْ وَشَب العام وَتَعلّمَ الْعرييّة منْهُمْ وَأنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ جين شب فَلَمَا 
أذرك رَوَجُوهُ امْرأَةَ مِنْهُم..." اه 
والناظر في الأدبيات الإسلامية يجد أنها تجعل سارة هي السبب في إخراج إسماعيل 
وأمه. بسبب غيرتها من هاجر لما ولدت إسماعيل» بينما لم تلد هي! إلا أنه من غير 
المنطقي أن تطلب المرأة إلى زوجها أن يطرد ابنه الوحيد الرضيع, الذي أنجبه هكذا 
على الكبر بدون سبب» بينما كانت التوراة أكثر منطقية في هذه النقطة» فجعلت 
الإخراج بعد أن كبر إسماعيل وصار أكبر من أربعة عشر عاماً وليس طفلاً رضيعاً! 
فجاء في سفر التكوين: "21: 8 فكبر الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم 
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فطام إسحق. 21: 9 ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. 21: 
0 فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني 
إسحق. 21: 11 فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. 21: 12 فقال الله 
لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك» ف يكل ما تقول لك 
سارة اسمع لقولها لأنه ياسحق يدعى لك نسل. 21:13 وابن الجارية أيضا سأجعله 
أمة لأنه نسلك" اه 


والملاحظ أن الرواية وافقت التوراة في القول بأن الله أمر إبراهيم باخراج هاجر 
وولدهاء وفي هذا يقول خضر شايب: "والحقيقة أننا إذا نظرنا في باقي النص تبين لنا 
واضحاً السبب الحقيق الذي يكمن وراء (الاستجابة) لرغبة سارةء إذ نجده يقرر أنه: 
أمر من الله عز وجل. وهو العنصر الذي لم ينتبه اليهود إلى الحكمة فيه فحاولوا إبعاد 
إسماعيل من النبوة كلهاء كما أبعده والده عنه كما تنقل كتاباتهم. فهناك إذن (طلب) 
من سارة -وهو أمر نتقبله إقراراً منا لدرجة تأثير العواطف الإنسانية على تصور البشر 
للأمور» ولكننا مع هذا لا نقرره- وهناك (رفض) من إبراهيم عليه السلام» بدا في 
(غضبه) الذي عبرت عنه التوراة بقولها "فقبح الكلام جدا في عين إبراهيم" وهناك 
أيضا (الأمر الإلهي) وهو السبب القاهر الذي خضع له أبو الأنبياء -كما خضع من 
قبل لأمر الذبح- رغم حبه الشديد لولده إسماعيل» طاعةً منه -كما هي عادته- لله 
عر وجل» وتحقيقا لمشيئته. 


ويتبين من النص السابق أن (سن) إبعاد إسماعيل تنفيذاً من إبراهيم عليه السلام للأمر 
الرباني كان أربعة عشر عاما على أقل تقدير» وهو سنه عند ميلاد إسحاق» يدل على 
ذلك بيان سارة سبب طلبهاء والذي يتمثل في رفضها أن (يرث) ابن الجارية مع ابنهاء 
وهذا يعني أن إسحاق كان موجودا عند الطلب. ولما كان الفارق بين ميلاد الأخوين 
أربعة عشر عاماً فإننا جعلنا ذلك هو سن إسماعيل عند تنفيذ إبراهيم للإبعاد. وهذا 
يعني أن سنه من الممكن جداً أن يكون أكبر بسنوات» بل هو فعلاً كذلك» كما هو 
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مستفاد من ذكر التوراة أن ما حرك نفس سارة لأن تطلب إبعاد إسماعيل هو أنها قد 
وجدته (بسخر) من ابنها <18" اھ 


وكما رأينا فالقول بأن إخراج هاجر وإسماعيل شاب أكثر منطقية من القول بأنه ذهب 
0 ا 


انا نو ِّنَ ألقَمَرَتِ ب لمل ره 49 ] سور ] سورة إبراهيم 0 


فالخليل قال أنه "أسكن". وتك امرأة ورضيع في مكان قفر ليس بإسكان بحال! 
ناهيك عن أن الخليل قال: "من ذريتي" ولم يقل: "من أهلي!" وهذا يعني أن الخليل 
يتحدث عن إسكان بعض ذريته في البلد الحرام! ولو كانت هاجر زوجه موجودة لقال: 
"من أهلي"! ثم إنه تركهم عن البيت الحرام وليس عند مكان البيت» وهذا يعني أن 
البيت موجود فعلاً. وهذا يعني أنه بعد بناء البيت» والذي شارك فيه إسماعيل! يضاف 
إلى هذا أن الخليل يدعو الله أن يقيموا الصلاة ومن ثم يجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم! أي أن إتيان الئاس لهم مترتب على إقامتهم الصلاة -إقامتهم الشعائر والحفاظ 
على الدين- ويدعوا لهم بالرزق من الثمرات! فهل هذا حال من يترك ابنه الرضيع 
وحيدا؟! يدعوا أن يقيموا الصلاة! وأن تهوي إليهم الأفئدة! لو كان الدعاء عن هذا 
الموقف لكان من الأولى أن يقال: ربنا إني أسكنت من بني رضيعا بواد غير ذي بشر 
ولا ماء! فاجعل لهم ماء ومن يسكن معهم! وتأمل السياق الذي جاءت فيه الآية: 
وذ قال إِبْرْهِيمُ رَبّ أَجَعَلْ هدا الب ءاهنا وََجْنْبنى وَيَمَ أن تَعْبُدَ لْأَصْتَامَ © رَبَ 
ِنَّهُنَ أَصْلَلْنَ كيرا مِنَ الاس قن تعن فَإنّه مق وَمَنْ عَصَافِ قنك غَفُورُ يَحِيمْ © 
ريا تا إن أَسْكُنتٌ من ديق بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْعِ عند بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبَنَا لِيُقِيمُوأ آلصَلَوَ 
َأجْعَل اة مََ لئاس هوي ليم وَأرقهُم مِنَ ألكَمَرَتِ لعَلَّهُمْيَفْكْرُونَ ©4 ] سورة 


2 خضر شايب» قصة الذبيح بين الروايات الكتابية والإسلامية. ص. 121-120. 
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إبراهيم »[۳۷-١,‏ فالخليل يدعو للبلدء أي أنها موجودة وهو يدعوا لها بالأمنء ولا 
بلد بدون أهل!! وهو يخشى الانتكاسة إلى عبادة الأصنام, لذا يدعو الله أن يجنبه 
وبنيه أن يعبدوا الأصنام. 
إذا فالراجح أن إسماعيل أسكن مكة وهو كبير» وعاش فيها هو وبنوه قائمين على 
الكعبة. محافظين على الدين وإقامة شعائره, أما قصة الرضيع فبعيدة كل البعد ولا 
دليل عليها فى القرآن. 


هل كان يونس في نينوى؟ 


كما ارتبط سيدنا يونس بالحوت, اشتهر كذلك بين المسلمين بأنه بُعث إلى نينوى. 
وذلك لوجود رواية ضعيفة سنداً في سيرة ابن هشام قالت أن النبي لماكان في الطائف 
وبعد أن آذاه أهلهاء سأل عدّاس, الذي قال له أنه من نينوى, إذا كان من بلد أخيه 
يونس بن متى. وما جاء في هذه الرواية التي ضعفها الشيخ الألباني هو نفس ما جاء 
في التوراة» والتي قالت أن الله بعث يونس إلى أهل نينوى!083 


ولم يقل القرآن من أين كان يونس وإلى أي قوم أرسل» إلا أنه قال أنه أرسل إلى قومه: 
ل 2ه و موسق مامه و 2 | ا اہ عه ع 4س 516" ماسو ؟ 

فلولا انث قَرْيَةٌ َامَنَتْ فَتَمَعَهَآ يمه إلا قَوْمَ يُودْس لمآ ءَامَنوأً ... ® ] سورة 

يونس ,2118 وقالت التوراة بخلاف ذلك» فقالت أن هكان من قرية جت حافر بالجليل 

بفلسطين! وأمره الله بالذهاب إلى أهل نينوى بالعراق (بالقرب من الموصل)» فم كان 

من يونس إلا أن فكر في الهرب إلى أسبانيا !!! 


153 ليس هذا المبحث من بنات أفكاري وإنما أصل فكرته العامة مأخوذة من مقال فى منتدى الفتنء لكاتب يعرف نفسه ب 
53 إلا أنني وصلت لنتيجة مخالفة لما وصل إليهاء وإن كانت مقاربة له. 
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فنجد سفر يونان يقول: "1-وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا 2- قم اذهب 
إل نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامى 3- فقام ونان 
ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب .." 


ونتساءل: لماذا يبعث الله رسولا إلى قوم ليسوا قومه. بعيدين عنه هذا البعد» ناهيك 
عن أنهم يتكلمون بلسان غير لسانه؟! والله لا يرسل رسولاً إلا بلسان قومه؟! فلماذا لم 
يرسل إليهم رسولاً منهم أو من جوارهم» و"انتدب" يونس من هذه البلاد البعيدة ليرسله 
إليهم؟! ولماذا هرب يونس بمجرد التكليف بالرسالة؟! 


إن القرآن قال أن سيدنا يونس أبق بعد مباشرة الرسالة وليس بمجرد التكليف» وهو 
ذهب مغاضبا أي أنه غضب من قومه وقومه غضبوا منه» ومن ثم أبق إلى الفلك 
المشحون. وليست هذه الاعتراضات مانعاً لأن يكون يونس أرسل إلى قرية اسمها 
نينوى, فربما يكون أرسل إلى نينوى فعلاًء ولكن السؤال: هل نينوى الذي أرسل إليها 
يونس عليه السلام هي نفسها نينوى العراق» أم من المحتمل أن تكون نينوى 
أخرى؟ ٩84!‏ 

إن النقطة التي يجب علينا الانتباه إليها هي أن مدينة قوم يونس كانت مدينة ساحلية 
تقع على بحر أو محيط» ولذلك عندما فكر يونس في الإباق» أبق إلى الفلك 
المشحون! وهذا الفلك كان في بحر به حيتان يمكنها أن تأكل إنسان! ومن ثم فإن 
هذا يعني أن مدينة يونس كانت إمّا على البحر الأحمر أو المحيط الهندي أو البحر 
المتوسط! ومواطن الأنبياء في القرآن كانت إما بالقرب من البحر الأحمر أو المحيط 
الهندي» ومن ثم فإن هذا مرجح لأحدهما. يضاف إلى هذا أن مضيق باب المندب 
كان وإلى فترة قريبة مشهور بمصائد الحيتان. 


84" ليس هذا بالغريب, ففي المجتمعات الإنسانية كلها ظاهرة التيمن؛ فبعض الجماعات البشرية عندما تنتقل إلى مكان تسميه 
بأسماء المناطق التي كانت فيها سابقاً» وهذا يبرر وجود عدد من المدن تحمل نفس الاسم في مختلف أنحاء العالم. وليس هذا 
الاحتمال بالجديد فلقد رأينا الإمام ابن كثير في حديثه عن أصحاب القرية» في معرض تفنيده أن تكون القرية هي أنطاكية» طرح 
احتمالية أن تكون هناك قرية أخرى بهذا الاسم وأرسل إليها المرسلون. 
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وربما كان يونس وقومه في جزيرة من الجزرء ولذلك أبق إلى الفلك المشحون ولم 
يلجأ لأي وسيلة أخرى, لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للخروج منها. وهذه 
النقاط كفيلة برفض التصور التوراتي» الذي يسعى لإيجاد أقدام له في العراق لبسط 
سلطانه على منطقة الشام والعراق. 


فإذا نظرنا في تراثنا العربي وجدنا أن هناك من قال أنه كان باليمن» فنجد ابن كثير 
يقول في تفسيره لقوله: «وقَتَبَذْئَهُ بِالْعرَآءِ وَهُوَ سَقِيمْ ® ] سورة الضَافَات ,45 [١‏ 
"ولهذا قال تعالى: (فَتبَذْنَاهُ أي: ألقيناه (بالْعَراء) قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض 
التي ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله 
أعلم.55" اه 


والقول بأنه كان على جانب دجلة مأخوذ من التصور التوراتي, إلا أنه مرفوض لا 
محالة» لأنه من غير المعقول أن يدخل حوت قادر على حمل إنسان في فمه في أي 
نهر من الأنهار! ناهيك عن أن جانب دجلة لا يعد عراءً! أما القول بأنه كان في أرض 
اليمن فهو مأخوذ من التراث العربي المتواريء الذي كان المفسرون يذكرونه على 
استحياء مسبوقا بكلمة "قيل"! ولا مانع من قبوله» فكما قلناء فالمنطقة منطقة حيتان» 
ناهيك عن أن البحر محيط يمكن أن يتواجد فيه الحيتان» ويونس ثبذ في منطقة عراء 
من شاطئه. 


ونعود فنقول: نحن لا نجزم بهذا القول, إلا أنه مما يتفق مع القرآن ومن ثم يمكن 
قبوله» أما التصور التوراتي فهو مرفوض لا محالة لمخالفته القرآن! فلم يكن يونس يوماً 
في شمال العراق وإنما كان في بلدة ساحلية .. والله أعلم! 


إسماعيل بن كثير الدمشقي, تفسير القرآن العظيم الجزء السابع» ص.40. 
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ذو القرنين .. وسذّه! 


ذو القرنين شخصية قرآنية لفها الغموض, احتار المفسرون في تحديدها وقأبوا 
صفحات التاريخ علّهم يجدون من يمكن أن يكون ذو القرنين» فقدّموا اقتراحات 
واحتمالات لملوك. يمكن أن يكونوا ذو القرنين» وأشهر الأقوال التي طُرحت بشأنه أنه 
الإسكندر المقدوني» وذلك لكون هذه الرأي من أقدم الأقوال التي دُونت بشأنه» فلقد 
ذكره ابن هشام في سيرته» التي اختصر فيها سيرة ابن إسحاق. إلا أن هذا القول -وإن 
كان قد انتصر له بعض العلماء!- رفضه أكثر العلماء لأن سيرة الإسكندر المقدوني 
الوثني لا تتفق بحال مع سيرة ذلك الملك الصالح» الذي تلا الله على العرب منه 
ذكراء ومن ثم رضي أكثر الباحثين بعدم تحديد شخصية ذي القرنينء والاكتفاء بأنه 
ملك صالح تلا الله علينا منه ذكراًء وعلينا استخراج العبرة والعظة من هذا الذكر. 


ولم بُذكر ذو القرنين في القرآن إلا في موضع واحد في سورة الكهف» هو قوله تعالى: 
ولوك عن ذى الْقرئن فُل سأَدُو عَليحُم ِن OE‏ 
وَدَانَبْئَهُ مِن کل ی سَبَبَا © فَأتْبَعَ سَببّا © حم اذا بَلَعَ مَغْربَ انی وَجَدَهَا َع 

ن تي يك جد جندق قا هاي ارك إن أن ب راتا أن كعد في 
sS‏ 
مَنْ ءامن وَعَمِلَ صلخا لَه جَوَآه اسىق وَسَتَقُولُ لهد مِنْ مرا مسرا © فى أَنبََ 
سا © حب ڌا بل مَظلِع لقنس وَجَدَهَا تَظلمْ عل ويلم تجَل لهم من دُونها سار 
© كلك ود أ خظقا ينا د نه خا © م آتبح یبا © ئ إا بل بن أ سين وَجَد 


3 


من دُونِهِمَا قو قوم ا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ قو ق لا © قَالُوأ بلدا َلْمَرْئيْنٍ ل يَأْجْوعَ رَمَأجُوجَ 
ف الاش هَل َل لَك حرجا ع أن تَجْعَلَ بَيْئئا بِيْئَنَا وَبَيْتَهُمَ بَْتهُمَ سد 0 الما 


4 27 رودص 38 هو م مدهو و ده و صا 
فيه فيه ري حير دَأَعِيُون بفوةٍ أجل بَيْنَكُمْ َه a‏ 5 ير لويد 
حَي إا سَاوَئ بن لقنن قال أنفْخُوا حب إا تارا قال انون افرع عليه 
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اسم 


قظرَا © مجر أن يَظْهَوُوهُ وَمَا أَسْتَظلعُوأ هر فا © قال هدا رة من دَق قاد 
جَآءَ وعد ري 2 6ن مقة رئ حًا ©4 ] سورة | لكهف ,*18-8[ 


ولن نعرض للتفسيرات الخرافية لمطلع الشمس ومغربهاء لأن هناك الكثير قد نقدوها 
وفتدوهاء وكذلك لن نعرض للتفسيرات السطحية التي جعلت: ا... قَرْئَا لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قرلا ® ] سورة الكهف ,"1[ بمعنى أنهم قومٌ لا يعرفون غير لغتهم*"", 
وإنما سنعرض للتفسير الحديث, والذي لاقى رواجاً كبيرا وقبولاً بين المسلمين» والذي 
أسقط شخصية ذي القرنين على الملك الفارسي: قورش, ذلك الفاتح العظيم الذي 
شرق وغرّب» وبنى سداً عظيما! 


أول من قال بهذا الرأي في عصرنا الحديث هو عالم الهند محيي الدين أحمد بن خير 
الدين» والمشهور بأبي الكلام آزاد, وتبعه في القول بهذا القول غيره» لذا ننظر في 
الأدلة المقدمة لهذا الرأي» هل تتفق مع القرآن» مما يعني إمكانية قبوله, أم أن علينا 
البحث عن غيره. 


أول ما يستدل به القائلون بهذا الرأي هو أن اليهود سألوا النبي عن ذي القرنين 
لتعجيزه» لأنهم يعلمون أن رسول الله لا يعلم من هو ذي القرنين» ومن ثم فهو معروف 
لليهود. ولقد بيّنا سابقاً أن الرواية المتعلقة بأصحاب الكهف وذي القرنين مخالفة 
للقرآن الذي قال أن نبأ أصحاب الكهف كان من المعلوم للعرب! وكذلك فإن طريقة 
رد القرآن على سؤال العرب عن ذي القرنين تبين أنه مما لديهم به علم, وأن القرآن ما 
جاء إلا ليتلوا عليهم ذكراء فهو يُذَكرء لا يُعرف. فهو يتلو عليهم من نبأه ما يخدم 


56 تسبب القائلون بهذا القول في ظهور تناقض واختلاف في النص» فكيف يكون القوم لا يعرفون إلا لغتهم وهم يخاطبون ذا 
ا وهو يخاطبهم؟! ثم حاولوا إيجاد توفيق للإشكالية التي أوجدوها! على الرغم من أنه لو كان المقصود هو اللغة لقيل: لا 
يكادون يعرفون لساناء أو: لا يعلمون غير لسانهم! إن الحديث هنا عن بلادة وغباء هؤلاء القوم» وأنهم لا يكادون يفقهون ما 
يخاطبون به! ولست أدري لماذا لم يفهموا الآية مغل قوله تعالى: للأَيْتمَا تَحُوئُوأ يُدْرِككُمْ الوت وَلَوْ كُنثُمْ فى بُرُوج مُفَيّدَوٌ 
وان مُصبهُْ حَسَئَة يووا ڪي ِن عند أله وان تُصِبَهُم سيك يفوأ ذو من عدي قل كلمن عند أله قحال هلول قم 
ا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا ©4 ] سورة النساء ,۷۸[ فالله يعيب عليهم بلادتهم» وكان القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين 
كذلك» وليس أنهم لا يعرفون لساناً غير لسانهم! 
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أغراض السورة ويؤيد موضوعها. ومن ثم فلا علاقة لليهود بذي القرنين وإنما العرب 
هم من سألوا الرسول عنه! 


ولا يعني أن العرب هم من سألوا عن ذي القرنين أنه يجب استبعاد الشخصية التوراتية, 
التي وردت في سفر دانيال؛ والتي أسقط عليها رؤيا النبي دانيال: "فرفعت عيني ورأيت 
وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عاليان والواحد أعلى من الأخر. 
والأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدامه 
ولا منقذ من يده (...) أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس" اه 


فإنه يبقى احتمالية قائمة» ومن ثم فعلينا النظر في النص القرآني لنبصر هل يمكن قبوله 
أم لا؟! الناظر في أقوال أصحاب القول بأنه قورش» نجدهم يقولون أن القرآن لم يقص 
على اليهود ما يعرفونه عنهء فهم يعرفونه لأنهم التقوا به عندما كانوا أسرى في بابل» 
وحررهم وأعادهم إلى القدس وساعدهم في بناء معبدهم» إلا أنهم لا يعرفون هذا الجزء 
المتعلق برحلاته إلى الشرق! وهذا القول يعني أنه لا فائدة في رد القرآن على اليهود - 
إذا كان يخاطبهم أصلا!- ناهيك عن هذا القول بعيد لأن الله قال أنه سيتلو منه ذكراء 


وهذا يعني أنه تذكير وليس تعريف! 


الناظر في النص القرآني يجد أن الله تعالى أشار إلى أنه أوحي إليه: #... وَوَجَدَ عِندَهَا 
کا كلها هنا القت نا أن کات وإنا أن کا بے ت :46 ] سرد 
الكهف ,2,157 فهل قورش كان مسلماً؟! المستقرأ للتاريخ الفارسي يقول أنه من 
الممكن أن يكون زرادشت نبياً مسلماًء بینما لا يمكن أن يكون قورش كذلك! ومن ثم 
فإن أفضل رد على أصحاب هذا الرأي هو سؤالهم: ما هي نقاط التقاطع بين ذي 
القرنين القرآني وبين فورش؟! وتأتي الإجابة بأنه بغض النظر عن التوراة» لا نقاط التقاء 
إلا وجود سد حديدي» بناه قورش على ممر في سلسلة جبال القوقاز بين بحر الخرز 
"قزوين" وبين البحر الأسود» وهو الذي قال أبو الكلام آزاد ومن تبعه بأنه سد ذي 
القرنين» وما عدا ذلك فليس ثمة تقاطعات بين الشخصيتين. 
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قد يرى القارئ أن هذه النقطة كافية, فليس ثمة سد حديدي غيره» ومن ثم يمكننا 
القبول بأنه هو. فنرد بأن هذا ليس دليلاً كافياً بحال لإسقاط الشخصية القرآنية على 
قورش» وخير رد نقدمه له هو ما قاله الشيخ رشيد رضا في رده على سؤال بهذا الشأن, 
حيث قال: "سئلنا هذا السؤال غير واحد من مصر وروسيا وغيرهما من الأقطار؛ ونقول 
قبل كل شيء: إن دعوى معرفة جميع بقاع الأرض باطلة؛ فإن بقعة كل من القُطْبَيْنِ لا 
سِيِّمَا القطب الجنوبي لا تزال مجهولة. وقد استدل بعض العلماء على أن السدّ بني في 
جهة أحد القطبين بذكر بلوغ ذي القرنين إلى موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس 
ومطلعهاء وليس ذلك إلا جهة الشمال أو جهة الجنوب. (...) ثم إن ما بني على هذه 
الدعوى باطل» وإِن فرضنا أنها هي اا وذلك أنه يوجد في الأرض موضعان 
معروفان يحتمل أن السدَّ كان فيهما: أحدهما: الموضع الذي يُسمّى الآن (دربند) 
بروسياء ومعناه: السد» وفيه موضع يسمى (دمرقبو) أي: باب الحديد» وهو أثر سد 
قديم بين جَبَليْنٍ يقال إنه من صنع بعض ملوك الفرس» ويحتمل أن يكون موضع السد. 
(...) وبيان أن وراءه قبيلتين اسم إحداهما: (آقوق) واسم الثانية: (ماقوق) وتعريب 
هذين اللفظين بيأجوج ومأجوج ظاهرٌ جَلِييٌ. وأمًا الموضع الثاني, فإننا نترجم ما جاء فيه 
عن بعض التواريخ الفارسية على غرابته وهو: في الشمال الشرقي من مدينة صنعاء التي 
هي عاصمة اليمن بعشرين مرحلة (مائة وبضعة فراسح) مدينة قديمة تُسَمَى الطُويْلة: 
وفي شرقي هذه المدينة واد عميق جدَّاء يحيط به من ثلاث جهات جبال شامخة 
منتصبة» ليس فيها مسالك معبّدة, فالمتوغل فيها على خطر السقوط والهوي وفي 
الجهة الرابعة منه سهوب فيحاء, يستطرق منها إلى الوادي ومنه إليهاء وفجوة الوادي 
من هذه الجهة تبلغ خمسة آلاف ذراع فارسي (الذراع الفارسي متر وأربعة سنتيمترات) 
وفي هذه الفجوة سد صناعي يمتد من أحد صدفي الجبلين إلى الآخر. وهو من زبر 
الحديد المتساوية المقدارء فطول هذا السد خمسة آلاف ذراع, فأما سمكه فخمسة 
عشّر شْبْرَاء وأما ارتفاعه فيختلف باختلاف انخفاض أساسه وارتفاعه؛ لأن أرضه غير 
مستوية. وفي القرن العاشر للهجرة لَمَا فتح سنان باشا القائد العثماني اليمن وصل إلى 
قلعة تسمى تسام» واقعة بجوار هذا السدّء فأمر بعد زبر الحديد المبني بها السد» 
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فقصارى ما تيسر لهم عده منها تسعة آلاف» وفي طرفي هذا السد قلعتان عظيمتان 
محكمتا البناء قديمتان» تسمى إحداهما قلعة العرصة والثانية قلعة الباحثة”*“" اه 


وكما رأينا فلقد ذكر الشيخ رشيد رضا رداً رائعاً وهو أنه من الممكن وجوده في بقعة 
لما تكتشف بعد أو تغيرت ملامحها الجغرافية, وهو احتمال قوي. والأهم من ذلك 
أنه ذكر وجود سد آخر في اليمن له مواصفات السد المذكور في القرآن» ومن ثم فلا 
مرجح لجعل سد قورش أولى في القبول من السد الموجود في اليمنء والذي لا تزال 
آثاره باقية حتى الآن» والذي رجح الشيخ محمد راغب الطناح في كتابه -الذي لم 
يسن لنا الإطلاع عليه-: "ذو القرنين وسد الصين .. من هو وأين هو" أن يكون هو 
سد ذي القرنين. وبهذا يصبح أمام الباحث سدين: سد لقورش الفارسي, وسد في 
اليمن» فهل من مرجح لأحدهما؟! 


نجد أن الاسم القرآني "ذو القرنين" مرجح قوي لكونه اليمني, فملوك اليمن هم الذين 
اشتهروا في التاريخ القديم بتلقيبهم ب "ذو" كذاء واشتهرت اليمن بالأذواء مثل ذو 
نواس وذو المنار وذو يزن وذو الإذعار وغيرهم. والنقطة الأهم أنه ثمة وجود ل "ذو 
القرنين" في التراث العربي القديم» وليس مجرد وجود "ذو" في ألقاب حكام اليمن! 
فنجد أنه ملكان يمنيان لُقبا بهذا اللقب» هما: الهميسع بن عمرو بن عريب بن زيد, 
والصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش بن حمير بن سبأ. وفي هذا يقول الإمام 
الهمداني: "فأولد عريب عمراًء فأولد عمرو زيداً والهَمَبْسع وهو ذو القرنين السيار, 
ويكنى بالصعب بقول أهل السجل وبني عريب بن زيد بن كهلان. (...) وأولد الخيار 
بن مالك بن زيد بن كهلان ربيعة بن الخيار والحارث الأعلى» فأولد الحارث الأعلى 
مالك فأولد مالك الصعب ذا القرنين السيّار. بقول همدان. والأزد وأنمار بن أراشة 
وآل عريب ومن نحا نحوهم يقولون: هو الهيمسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن 


057 محمد رشيد رضاء مجلة المنارء المجلد الحادي عشر, عدد ربيع الآخر سنة 1326 ه» ص.274. 
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كهلان.**1" ا.ه ولا يكتفي الهمداني بهذا وإنما يورد بعض أبيات شعر لحسا بن ثابت 
الأنصاري تؤكد هذا التوجه» تقول: 


"فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومنا نبي الله هُود الأخاير 
وإدريس ما إن كان فى الناس مثله ولا مثل ذي القرنين ابنا عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعدما ألات به حوث بأخلب زاخر 
شعيب وإلياس وذو الكفل كلهم يمانيون قد فازوا بطيب السرائر “" 


ناهيك عن وجود قبر لذي القرنين في اليمن لا يزال موجودا حتى الآن (وإن كانت 
المنطقة أصبحت تبعاً للمملكة العربية السعودية). وفي هذا يقول الهمداني: "وعسير 
يمانية تدزّرت» ودخلت في عنز فأوطان عسير إلى رأس تة وهي عقبة من أشراف 
تهامة, وهي أبها وبها قبر ذي القرنين فيما يقال عفر عليه على رأس ثلائمئة من تاريخ 
الهجرة.“" اه 

إذا فليس ثمة مانع من أن نفهم الآيات كما هي» من أن ذي القرنين كان حاكماً من 
حكام اليمن القدامى الملقبين ب "ذو" وهذا مما يعرفه العرب لا محالة» وهو مرجح 
إضافي لعروبته. ونحن لا نجزم إذا كان نبياً و عبداً صالحاً مغل العبد الذي 
e‏ وربما کان نبیاًء فلیست مخاطبته ... و مُلنا ا ان ا أن + تعدب وما 
أن َد فيو حُسْنَا ©4 ] سورة الكهف ,55[ دليلاً جازما على النبوةء وخاصة أن 


الله تحدث عن عن ا في الأرض ولم يذكر له رسالة, والله أعلم. إلا أننا نستبعد ما 
قاله بعضهم أن ذا القرنين هو سيدنا سليمان عليه السلام» لاختلاف سماتهما. 


159 الحسن بن أحمد الهمداني, الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حمير» الجزء الأول ص.78. 
055 المرجع السابق» ص. 96. 
)0 الحسن بن أحمد الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع, ص. 0. 
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إذاً فذو القرنين ملك عربي يمني صالح -وليس فارسيا-» تجول في الأرض» وذكر الله 
من نبأه أنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم يجعل 
الله لهم من دونها ستراً فكانوا في صحراء مستوية حيث لا جبال تقيهم الشمس ولا 
أشجار تظللهم» ثم وصل إلى قوم ذوي بلادة طلبوا منه بناء السد فبنى لهم سداً ردماء 
ليحميهم من هجمات يأجوج ومأجوج» فكان خير مثال للملك المؤمن الذي يسخر ما 
مكّنه الله فيه للدعوة إلى الله ولصالح عباد الل وليس ليستولى على خيراتهم 
ويستعبدهم» فيدعو إلى الله بالعمل قبل القول. 


وقد يرفض القارئ هذا القول لا لشيء إلا لأنه يهدم التصورات الخرافية الموجودة لديه 
عن يأجوج ومأجوج» لأنه يقول أن يأجوج ومأجوج قبائل بشرية مفسدة» ليس أكثر, 
وهو ينظر إليهم باعتبارهم جدس عجيب» ويرى أنهم سيستمرون على هذه الحالة من 
الهمجية حتى آخر الزمان, ثم ينهار السد ويخرجون فيفسدون في الأرض ويدمرون 
دماراً عريضا! ويَعْد خروجهم ونزول المسيح من أشراط الساعة! 

إلا أن هذه التصورات لا مستند لها في القرآن, كما أنها تخالفه وتخالف أصول الدين 
مخالفة كبيرة» وقد بيّنا هذا في غير هذا الكتاب بتفصيل كبير مسهب””, أما ما قاله 
القرآن فلم يزد عن كونهم قبائل مفسدة, ويظهر أنهم من غير سكان المنطقة وإنما 
كانوا يغيرون عليها فيفسدون, ثم يعودون أدراجهم مرة أخرى إلى أوطانهم! ولو كانوا 
جيران هؤلاء القوم البلداء لما تركوا ذا القرنين يبني السد» كما أن السدود لا تصلح 
كعائق بين جيران» لأنهم يمكنهم عبر الزمان أن يوفروا ما يمكنهم به تجاوز السد 
وارتقاءه» بينما يصلح لسد هجمات أقوام مغيرة ليسوا من أبناء البلادء وأنا أميل - 


291 يمكن للقارئ مراجعة كتابنا "عقائد الإسلاميين بين وحدة المنهج وتباين الأحكام" والذي بيّنا فيه هذا بتفصيل كبير مسهب. 
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استناداً إلى اسمهم- أنهم ربما يكونون قبائل إفريقية بدائية!”“ وربما يكونون غير 
ذلك» واللّه الخبير العليم وحده أعلم. 


أصحاب الكهف ونوام أفسس 


عرضنا سابقا لأصحاب الكهف. وبيّدا أن التصورات المقدّمة حولها لا تنبع من النص 
القرآني» ونعرض لهم مجدداً هنا لنناقش الرأي الذي يقول أن محمد أخذ قصة 
أصحاب الكهف من قصة ثوام أفسسء أو النيام السبعة» كما هي مشهورة في الأدبيات 
المسيحية. فما هي قصة نوام أفسس وأيهما أخذ من الآخر؟! 


الناظر في الأدبيات المسيحية يجد أكثر من قصة تقدم نفس المحتوى مع اختلاف في 
التفاصيل» فسمة رواية للقصة عند الأقباط ورواية عند الكلدان ورواية عند الروم 
الأرثوذكس ورواية عند السريانيين ... الخ. 

وظهرت هذه القصة في الأدبيات المسيحية لأول مرة في القرن الخامس الميلادي 
على يد القس "جيمس الساروجي"-أسقف سوري-», فما هو ملخصها؟! ملخص هذه 
القصة أن الإمبراطور الروماني داكيوس كان يضطهد المسيحيين بشدة ويسومهم سوء 
العذاب» فهرب سبعة شبان من أبناء مدينة أفسس (التركية), واختبئوا في كهف قريب 
من تلك المدينةء وسّد عليهم الكهف ليموتواء فناموا قرابة مائتي عام» 249 و251 
ولم يخرجوا منه ثانية إلا في زمان الملك ثيودوسيوس الثاني. فلما استيقظوا وجدوا أن 
المسيحية قد انتشرت انتشاراً عظيماًء فعجبوا لذلك, لأنهم لما ناموا كان الناس 


2" الرأي المنتشر والسائد بشأنهم أنهم قبائل تركية أو آسيوية وأنهم من نسل يافث بن نوح, إلا أنه مأخوذ من التوراة» وقال به 
الإخباريون الإسلاميون, وهو قول لا دليل عليه! والناظر في اسمهم يجد أن له علاقة بالنار وذلك مغل قولنا: أجت النار أجيجاً 
إذا التهبت» أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» ومن ثم فمن الأولى القول أنهم قبائل تنتمي إلى مناطق شديدة الحرارةء 
وليسوا في مناطق باردة. 
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يعتبرودك الصليب علامة احتقار وعار, ولما استيقظوا رأوا أن جميع رعايا المملكة 
الرومانية قد دانوا بالمسيحية! 


وللقصة تفاصيل أخرى يعرفها المسلمون والمسيحيون سواء لأن السادة المفسرين 
قدّموا هذه القصة كتفسير للآيات! على الرغم من أنه من غير الممكن بأي حال من 
الأحوال أن يكون المعنيين في سورة الكهف هم ثُوام أفسس أو أي مسيحيين آخرين 
على وجه الخصوص! وهذه هي آفة فهم القرآن كآيات متقطعات, والذي قد يؤدي في 
نهاية المطاف إلى جعل الآيات في عكس ما جاءت لأجله» وذكرهم القصة المسيحية 
خير مثال لهذا! فإذا نظرنا في أول سورة الكهف وجدنا الرب يقول: لالحنا نه أذ 
نل عل حَبِ كتنب وَل َمل لهم عبعا هقينا اعد عا فراش اننا و 
الي لين تون اشخب أن لهم جرا تت © كيين فيد بت 9 ون 
وا َد اده ولا © ما لھم به من عل ولا لاوم گبرٽ كلم عر 

وي إن ê‏ إل گذ ‏ لَك ببح نفك عل ءاقرو 350 
يث أَسَكّا © إِنَّا جَعَلَْا مَا عَلَ )أ رض زيئة لها لِتبلوَهُمْ OE‏ 3 


و 


لَجَنعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرا © أَمْ حَيِبَڪ أَنَّ أَصْحَنبَ الهف وَاَلرقِيم گائوا مِنْ 
ايتا عَجَبّا ©4 ] سورة الكهف [1-١,‏ 


© حسم 

0 3 
٤ 1 

Ea 

س 


فالسورة كما رأينا تبدأ بالقول أن الله أنزل الكتاب على عبده أي أن محمد عبد 
وليس إله ولا ابن إله. وتختم السورة بأمر النبي بالقول أنه بشر يوحى إليه- للإنذار 
والتبشيرء فهو يبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً (بجميع طوائفهم 
وأبرزهم المسيحيون)» وأنها ما أكبرها من كلمة وأنهم كاذبون في قولهم هذاء وتقول 
للنبي ألا يهلك نفسه أسفا إن لم يؤمنوا وأن الله يبلوهم. 


فهل من المعقول والمقبول أن يذكر محمد (باعتباره مؤلف القرآن!) بعد ذلك معجزة 
حدثت لبعض المسيحيين› يتخذها المسيحيون دليلا على إنجاء ربهم للمؤمنين 
بالمسيحية وتأييده لهم فيذكرها كدليل على تأييد الله للمؤمنين؟! 
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إن المقبول والمنطقي أن يكون هؤلاء الفتية من الفريق الأول فريق المؤمنين الذي جاء 
القرآن بالبشارة له وليس من فريق المسيحيين» الذي جاء القرآن معلناً كذبهم وعدم 
علمهم ومنذراً إياهم! ومن ثم فلا يمكن أن يكون أصحاب الكهف مسيحيين بأي 
حال. ولو تذكر القارئ ما قلناه مسبقاً من أن نبأ هؤلاء الفتية كان معلوماً للنبي 
وللعرب» والله يُذْكره به ويقول له أنه ليس عجباً من آيات الله وليس أنه من الأسرار 
التي لا يعلمها إلا خاصة علماء أهل الكتاب! 


ومن ثم فإن نبأ هؤلاء الفتية كان من المشهور في الثقافة العربية والله يقص عليه نبأهم 
بالحق» بعيداً عن التحوير أو الإنقاص أو الزيادة» فيقصه كما وقع فعلاً. ومن ثم فإن 
هذا يقضي على أي إمكانية للقول بأن محمد أخذ هذه القصة واستخدمها في كتابه» 
ويقلب الطاولة في وجه المسيحيين, لأنه يجعل المنطقي أن يكون ذلك القس جيمس 
هو من أخذ هذه القصة المشهورة في الثقافة العربيةء وحوّرها لمصلحة دينه» ولا مانع 
يمنعه من ذلك» لأنه قدّمها كعظة لتأكيد المسيحية, ولا مانع في الفكر المسيحي من 
الكذب لتأكيد الإيمان. وفي هذا يقول الأستاذ أحمد علي المجدوب: "ومن يقرأ 
تاريخ الكنيسة المسيحية الكاثوليكية في الفترة التي أذاع فيها (جيمس الساروجي) 
هذه القصة, يلاحظ أنها كانت في حاجة ماسة إلى مدد جديد يدعم من مكانتها لدى 
الناس» وتواجه به الشك الذي بدأ يساورهم في صحة هذه العقيدة التي تكونت من 
خليط من الأساطير والحقائق التي استعارها مؤسسو الديانة من بلدان وثقافات 
مختلفة. فوجد (جيمس الساروجي) ومن بعده (جريجوري) أسقف مدينة "تور" في قصة 
النيام السبعة أو أصحاب الكهف» ضالتهما المنشودة: وبادرا: جيمس أولاً بصياغته 
للقصة صياغة تلائم الأفكار المسيحية» ثم جريجوري بترجمتها ونشرها وإضافتها إلى 
التراث المسيحي وترويجها. والواقع أن هذا ليس من قبيل الاستنتاج؛ وإنما هو تفسير 
للكيفية التي ظهرت بها القصة في التراث المسيحي» يتفق تماماً مع المنهج الذي 
انتهجه آباء الكنيسة منذ بولس» الذي وضع أسسها وصاغ مبادئها ورتب أفكارها. فقد 
انتقلت الطقوس اليونانية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وجاءت من مصر 
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الفرعونية آراء الغالوث المقدس وعبادة أم الطفل ونظام الأديرة. ومن فربجيا جاءت 
اده الأم العظمى, ومن سوريا أخذت تمنيلية بعث أوتيس.<“" اه 


ومن ثم فعلينا أن ننظر في القصة المسيحية لنبصر هل ثمة دلائل على التزوير! 
أول ما يلحظه الناظر في القصة أن أسماء أهل الكهف يونانية "مكسمليناء يمليخاء 
ديمومدس, امبلیکوس» مرطونس» بیرونس» کشطونس."» على الرغم من أنهم كانوا في 
تركياء والتي لا يسكنها يونانيون! وهذا وإن كان دليلاً ظاهراً على تلاعب راوي القصة 
في بعض أجزائهاء مما يعني احتمالية تلاعبه في أجزاء أخرى» فإن الدليل الأكبر على 
اقتباسها وتحريفها هو ترجمتهاء وفي هذا يقول الأستاذ المجدوب: "كذلك يوجد دليل 
آخر على أن قصة النيام السبعة ليست صحيحة بل مزورة, وهو الدليل المستمد مما 
أجمع عليه المؤرخون والباحثون الذين كتبوا عنهاء فقد أجمعوا على أنها كانت قد 
كتبت بالسريانية لغة سكان الشام قديماء ثم ترجمت إلى اللاتينية بفضل عناية 
جريجوري أسقف مدينة (تور) بفرنساء وهو أمر غريب حقاء ذلك لأن الحادثة وقعت 
في مدينة رومانية كبيرة هي (أفسوس) وأبطالها من سكان هذه المدينة» أي من الروم 
الذين حضر الإمبراطور (ثيودوسيوس) بنفسه ومعه الوزراء وكبار رجال دولته إليهم في 
الكهف» وتكلم معهم وسمع قصتهم العجيبة» ولا شك أنه تكلم معهم باللاتينية أو 
اليونانية» فكيف لم تُكتب القصة بهذه اللغة أو بتلك» وكُتبت بالسريانية التي هي لغة 
شعب يستعمر اليونان بلاده؟! إن هذا الذي حدث يشبه أن تكون حادثة هامة وقعت 
في (يوركشاير) بانجلترا في بداية هذا القرن, فقام بعض الإنجليز بكتابتها باللغة 
العربية» لا لشيء إلا لأن بلادهم تحتل مصرء فهل هذا معقول؟!!*“" اه 

وكما رأيناء فهذه بعض الدلائل على اقتباس القصة من حضارة أخرى» وهي كما قلنا 
الحضارة العربية. والناظر في القصة يجد أنها لا علاقة لها بالمسيحيين» فهي تتكلم 


و0 
کرو ه 


عن مؤمنين خالفوا قومهم» الذين اتخذوا آلهة من دون الله: هَتَۇلاءِ قَوْمْنَا ادوا ِن 


ر أحمد علي المجدوب, أهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآن» ص.107. 
9 المرجع السابق» ص. 115. 
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دون ءال لوا يون عَلَيهم اظن بين قن أَظلمُ ِن أذْترَئ عل أنه كَذبَا 4 
]سورة الكهف 21١5,‏ وليس ثمة أي إشارة إلى ملك» وإنما هم خرجوا بسبب قومهم! 
ناهيك عن أن النص يشير إلى أنهم يعيشون في مجتمع عربي شرقي» يستعمل الرجم 
عقوبة للمخالف: ون إن برا ايك يفوك أن رک ف ما ون 
تُْلِحُوَأ إا أَبََاا ©4 ] سورة الكهف 217١,‏ ولم تستخدم الحضارة الرومانية الرجم 
كعقوبة في يوم من الأيام» فكل هذا إشارة إلى أن الوقائع في بلد عربية لا علاقة 
للرومان بها. 


وكالعادة وجدنا في تراثنا العربي إشارات إلى مغل هذه القصة تذكر على استحياء. 
فوجدنا في تراثنا من يقول أن الكهف كان في اليمن: "وقيل في اليمن". وثمة قرية في 
اليمن اسمها قرية أهل الكهف بمحافظة تعزء وهو في أعلى جبل صبرء وفيه تطابق مع 
مسألة غروب وشروق الشمس.» والكهف ممتد من أعلى الجبل إلى أسفله. وفتحة 
أعلى الكهف عليها مسجد اسمه مسجد أهل الكهف! 

إلا أن أهل المنطقة لا يستطيعون دخول الكهف لانعدام الأكسجين. ولقد تحدث ابن 
المجاور الدمشقي عن هذه القرية في كتابه: "تاريخ المستبصر"» وحاول أن يسقط 
أحداث القصة المسيحية عليهاء على الرغم من أنها في اليمن!! ونحن وإن كنا نميل 
إلى أنه هوء إلا أننا لا نجزم بذلك» إلا أنه ليس ثمة تعارض» فهو في بلد عربية مؤمنة, 
والأهم أن فوقه مسجد! 


تاريخ ميلاد المسيح 


لم تذكر الأناجيل تاريخاً لميلاد المسيح, ولم يذكر القرآن كذلك متی ولد المسيح 
تحديداً, إلا أن عامة المسيحيين في جميع أنحاء العالم يحتفلون به في فصل الشتاء, 
وتحديداً فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبرء وذلك استناداً إلى اجتهادات 
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علمائهم في تحديد يوم ميلاده» والذي خدد بعد مئات السنين من وفاة المسيح في 
أحد مجمعاتهم الكنسية! وبكل عجب وافق يوم ميلاد المسيح يوم ميلاد كثير من 
الآلهة الوثنية» فكان نفس اليوم الذي ولد فيه الإله ميثرا إله الفرس, والإله كريشنا الإله 
الأبرز بين آلهة الهند» والرب جانغ تي في الصين! وآلهة أخرى في آسيا الصغرى 
واليونان وروسيا وغيرهاء ويبدو أنه من شروط الإله البشري أن يولد في مغل هذا اليوم!! 


وبغض النظر عن المستندات التي اعتمدها المؤرخون والعلماء في تحديد هذا اليوم 
مغل تاربخ ميلاد بيحبى ووفاة هيرودوس الكيو ونجمة الميلاد التي ظهرت في السماء 
وغيرهاء فإننا نتساءل: هل من الممكن قبول هذا التاريخ إسلامياً؟! 


الناظر في كتابات عامة المفسرين يجد أنهم لم يعترضوا على تاريخ ميلاد المسيح 
وعدّوه من المسكوت عنه في القرآن والذي يمكن قبوله» على الرغم من أن الله تعالى 
قال في كتابه الكريم: طوَمْرَى إِلَيْكِ يدع آلكخْلَةٍ مُسَقِظ عَلَيْكِ رَطبَا جي ©4 


ع جه سه 
- 


شور ج | وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن المسيح ؤلد في الصيف› 
فالرطب لا يكون إلا في الصيف في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ولا يمكن وجوده 
فى الشتاء بحال. 


وفي إنجيل لوقا ما يشير إلى هذا الأمر فنجده يقول: "8:2 وكان في تلك الكورة رعاة 
متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم"» والرعي ليلا لا يكون إلا في الصيف. 
وهناك من علماء الفلك -الفلكي الأسترالي: داف رينكي- من قال أن المسيح ولد 
في شهر يوليو» وتحديداً في السابع عشر منه في السنة الثانية قبل الميلاد, استناداً 
إلى أن نجمة الميلاد هي القران بين الزهرة والمشترى. 


وتكفينا الإشارة القرآنية للقول بأن المسيح ولد في الصيف ورفض الاجتهادات البشرية 
التي كانت ترمي إلى تأليف قلوب الوثنيين للدخول في المسيحية. 
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استدراك 


قد يرى القارئ في تعاملنا مع النصوص التوراتية منهجاً إقصائياًء قائم على رفض عنصر 
بعينه (التوراة) وإحلال آخر مكانه (التراث العربي)» عن طريق إبراز الاختلافات 
والتناقضات بين النص القرآني والتوراتي» ومن ثم عدم قبول الاعتماد عليها بحال, 
وإبراز التطابق بينه وبين التراث العربي المهجور, ومن ثم تقديمه كبديل للتوراة» يُعتمد 
عليه في فهم القرآن و تفسيره! فنقول: ليست المسألة مسألة تقديم عنصر على آخر 
في التعامل مع النص القرآني» وليست تعصباً لعنصر ضد آخر,. -فنحن نرى أن التوراة 
كذلك هي من التراث العربي القديم» إلا أنها تبرأت من عروبتها وانخلعت منهاء فلم 
تعد تعتبر تراثا عربيا وإنما عبرانيا!- وإنما المسألة مسألة منهج في التعامل مع كتاب 
الله يرى الكاتب أنه مقلوب, منهج وجد أصحابه تراثاً وتصورات سابقة للقرآن وثمة 
تشابه بينهماء فأسقطوها عليه بدون تحر كاف لوجود تطابق تام بينهما. 


بينما المنهج الصحيح يحتم على الباحث النظر في كتاب الله وتدبر آياته» واستخراج 
التصور الذي تقدمه الآيات» بغض النظر عن أي مؤثر أو تصور خارجي» فإن تطابقت 
هذه التصورات مع حقائق خارج النصء تاريخية كانت أو جغرافية أو في أي مجال 
كان, كانت هذه الحقائق هي تأويل للنصء فإن لم يكن ثمة تطابق تام لا يُجذب النص 
القرآني إلى أي عنصر خارجي لوجود بعض التشابهات والتقاطعات بينه وبين غيره! 
وإنما يُنتظر حتى يظهر ما يطابق القرآن فيما يقول» ولا نتعجل في تقديم تفسير يصير 
تعسيرا! فالقرآن كتاب قال ربه أنه يُؤولء وقال أن تأويله مرحلي» ومن ثم فلا مبرر 
للعجلة في تقديم تأويل للنص, فلزام أن يوجد في القرآن ما لا يستطيع أبناء العصر 
تأويله. ويأتي تأويله لمن بعدهم .. وهكذا إلى قيام الساعة. 


وسنقدم للقارئ في الفصل القادم مثالا كبيرا لنتيجة من نتائج المنهج المقلوب في 
التعامل مع كتاب الله العزيزء أوقعت المسلمين في إشكاليات كبيرة» والتي كان السبب 
فيها التوراة» فنطبق المنهج القويم, بأن نستخرج التصور القرآني للشيء, والذي يبين 
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أن ما قالته التوراة لا علاقة له بالمذكور في النص القرآني, ثم نقدم له من التوراة الأدلة 
الكثيرة الموافقة للقرآن فيما قال» والتي تبرز التداقض الكبير في النص التوراتي» والذي 
أوجده المحرفون بتحريفهم. وبهذا نبين أن المنهج ليس إقصائياً وإنما قائم على تقديم 
القرآن وجعل ما سواه تابعاً له فان وافق أخل وإلا فلا فإن لم يظهر تأويل 38 يُنعظر! 
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الفصل الثانى: الإشكالية التاريخية الجغرافية 


تمهيد 


يشعر القارئ لقصص القرآن والناظر ىق حال شخصياته بحيرة شديدة. وذلك لأنه لا 
يجد لهذه الشخصيات العظيمة ذكراً في تاريخ البلدان التي ظهرت فيهاء كما أنه لا 
يجد تطابقاً بين أحوال وأفعال وعادات أقوامهم وبين ما خطه القوم بأيديهم على 
جدران معابدهم وفي مخطوطاتهم. ومن ثم يتساءل: هل وُجدت هذه الشخصيات حقاً 
في التاريخ القديم؟! ويجزم المسلم أنها ظهرت لا محالة؛ وأن المدونات التاريخية لم 
تغط كل العصور الزمنية وأن هناك ما لم يُكتشف بعد وسيأتى اليوم الذي نرى ذكر 
هؤلاء العظماء في الآثار التاربخية, أو أن هناك خطأ في قراءة وترجمة هذه الآثار, 
ناهيك عن احتمالية المؤامرة. 


وكلها احتمالات لا ترفع الإشكالية القائمة» لذلك وجدنا من يقول من المسلمين أن 
القصص القرآني مذكور للعبرة» ولا يُشترط حدوثه بهذا الشكل المذكور, أو وجود 
شخصياته أصلاً! إلا أن السؤال الذي يجب طرحه بهذا الشأن هو: هل ثمة تناقض بين 
الإحداثيات القرآنية وبين الإحداثيات التاريخية؟! وتأتي إجابة المعتمد على القرآن: أن 
ليس ثمة تناقض» فالقرآن ذكر وقائع عامة لم يحدد مكانها ولا زمانهاء اعتماداً على 
معرفة المخاطبين بها! ثم اعتمدت الأجيال التالية على التحديدات التوراتية التلمودية 
لهذه الوقائع» ومن ثم ظهرت الإشكاليات التاريخيةء والتي هي في الأساس إشكالية 
بين التوراة والتاريخ وليس القرآن والتاريخ» -والذي يجب تفتيش التراث العربي القديم 
البعيد عن التأثير التوراتي» للتوصل إلى التصورات التي كانت موجودة عند الأجيال 
التي كان القرآن يخاطبها- فإذا كان ثمة تطابق تام بين التوراة والقرآن كانت التناقض 
توراتي قرآني وتاريخي» أما أن يُحمّل القرآن زيادات التوراة فغير مقبول. 
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وقد رأينا سابقاً كيف تلاعبت التوراة بشخصيات الأنبياءء وكيف نسبت إليهم ما لا 
يليق من الأفعال» وكيف غفلت عن دعوة الأنبياء القدامى» وقدمتهم كاآباء وليسوا 
أنبياء ! ! والأهم من ذلك كيف نقلتهم من بلادهم الأصلية ووضعتهم في بلاد أخرى, 
فجعلت نوحاً في العراق وهو اليمني الأصيل» وجعلت إبراهيم يتنقل بين أماكن كثيرة 
ولم تذكر مكنه الطويل في مكة ولا دعوته إلى الله والتي بدأت منذ فتوته» وكيف نقلت 
يونس من اليمن وجعلته في فلسطين ومرس إلى العراق! فإذا كان التلاعب في التوراة 
قد وصل إلى هذه الدرجة, فما المانع من أن يكون ثمة تلاعب في التواريخ والأزمنة, 
يضع الأنبياء -أو الآباء- في أزمنة غير الأزمنة التي ؤجدوا فيهاء كما وضعوهم في 
أماكن غير أماكنهم؟! 


والأهم من ذلك, ما الذي يمنع من أن يكون كاتبوا التوراة قد نقلوا جغرافية الأحداث 
هي الأخرى» فأسقطوها على مناطق أخرى لوجود تشابه في الأسماءء حدث بسبب 
الهجرات وظاهرة التيمن*”7 أو أعطوا البلدان أسماء جديدة, لا يعرفها أهلهاء ومع 
مرور الزمان وشيوع الثقافة التوراتية» أصبحت هذه الأسماء هي الشائعة المنتشرة, 


ونسيت الأسماء القديمة؟!! 


هذه الاحتمالية الأخيرة تعني أن علماء التاريخ والآثار ربما يكونون قد أضاعوا أعمارهم 
في البحث عن آثار لأقوام في أراض ربما لم يكونوا وطئوها في يوم من الأيام» وأن 
عليهم التدقيب لاكتشاف المسرح الحقيق للأحداث المذكورة في القران -والتوراة-! 
وقد يستغرب القارئ هذه الاحتمالية ويستبعدهاء إلا أن شبيهاتها قد حدثت في زماننا 
هذاء فلا نزال نسمي سكان الأمريكتين الأصليين بالهنود الحمر! على الرغم من أنهم 
5 بمعنى أن تكون الأحداث قد وقعت في بلدة اسمها س» ثم تظهر بعد مئات السنين بلدة أخرى بنفس الاسم في مكان 
آخر, بسبب هجرة جماعات من هذه البلدة إلى أرض جديدة فيسمونها باسم بلدهم القديم» وقد تمر القرون فدشتهر وثعرف 
المدينة الجديدة وتدسى وتتوارى المدينة الأصل» ثم يصبح البدهي أن تنسب الأحداث إلى البلدة الجديدة المعروفة! وتجعل 
مسرحاً للأحداث التي وقعت في القدم. ولا تقتصر ظاهرة التيمن على العصور القديمة. فلقد استمرت في عصورنا الحديثة مع 
وجود الهجرات, إلا أنه قد عمل على تجنب اللبس» فأصبح يضاف إلى المدينة الجديدة -غالبا وليس دوما- كلمة "الجديدة", 
كمدينة "نيو يورك" الأمريكيةء والتي شمیت باسم مدينة يورك البريطانية, ومدينة نيو أورلانر وغیرهاء إلا أنه أحياناً لا يضاف هذا 
المقطع» ومن ثم وجدنا مثلا ثمان عشرة مدينة في مختلف أنحاء العالم تحمل اسم: 0/أهع 
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ما كانوا هنوداً في يوم من الأيام, وما عاد أحد إل المتخصصين- يعرف اسمهم 
الأصلى! 

وتعد احتمالية نقل جغرافية الأنبياء القدامى وأقوامهم احتمالية مخيفة, لأنها ستعد أكبر 
عملية تزوير في التاريخح!*“ وتعني وجوب إعادة النظر في تاريخ منطقة الشرق الأوسط 


بأكمله! وليس أمامنا فى هذه الحيرة الكبيرة إلا النظر فى كتاب الله العزيز» لنبصر هل 
تلاعب اليهود بالجغرافية كما تلاعبوا بالشخصيات في التاريخ. 


ولأن القرآن لم يسم المناطق التي ظهر فيها الرسل» فليس أمامنا إلا تلك البلدة التي 
سمّاها القرآن, وأكثر الحديث عنهاء وهي: مصر .. فننظر في خصائص مصر القرانية, 
لنبصر هل هي مصر التوراة» والتي قالت أنها البلاد الواقعة في أقصى الشمال الشرقي 
لقارة إفريقية أم أنها بلد آخر! 


أول من طرح هذه الاحتمالية هو المؤرخ اللبناني الدكتور كمال الصليبي في منتصف الثمانينيات في كتابه "التوراة جاءت من 


جزيرة العرب"» والذي أثار جدالاً كبيراًء ويعتمد هذا الطرح على أن فلسطين -المنطقة التي يُفترض وقوع الأحداث التوراتية فيها- 
قد مُشطت من قبل الباحثين ولم يصلوا إلى أي إثبات تاريخي يؤكد ما جاء في التوراة» ناهيك عن عدم التوافق بين الجغرافية 
التوراتية وجغرافيا فلسطين! فالمدن في التوراة ليست كما هي على الأرض ولا تتطابق لغوياء ولقد توصل الدكتور كمال الصليبي 
إلى هذا الاكتشاف بالصدفةء فيقول في كتابه المذكور بأعلى ص.27: " كنت أبحث عن أسماء الأمكنة ذات الأصول غير العربية 
في غرب شبه الجزيرة العربية عندما فوجئت بوجود أرض التوراة كلها هناك وذلك في منطقة بطول يصل إلى حوالي 600 كيلو 
متر وبعرض يبلغ حوالي 200 كيلو متر» تشمل ما هو اليوم عسير والجزء الجنوبي من الحجازء وكان أول ما انتبهت إليه أن في 
هذه المنطقة أسماء أمكنة كثيرة تشبه أسماء الأمكنة المذكورة في التوراة» وسرعان ما تبين لي أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية 
العالقة في ذهني» أو جلهاء ما زال موجوداً فيهاء وقد تبين لي أيضاً أن الخريطة التي تستخلص من نصوص التوراة في أصلها 
العبري» سواء من ناحية أسماء الأمكنة أو من ناحية القرائن» أو من الإحداثيات» تتطابق تماماً مع خريطة هذه الأرض." اه 

وتبعه بعد ذلك عدد من الباحثين مثل الأستاذ فاضل الربيعي» وزياد منى وأحمد عيد وباحثو جمعية التجديد الثقافية البحرينية, 
والذين اختلفوا في تحديد الأماكن بالضبطء إلا أنهم اتفقوا في أن جغرافية التوراة كاملة والتي تشمل مصر والأردن وسوريا ولبنان 
كانت تقع هناك في جنوب غرب الجزيرة العربيةء وأن هذه الأسماء لم تكن لدول وإنما لمدن أو لإمارات صغيرة» ومع الهجرات 
سُميت مناطق أخرى أكبر بهذه الأسماء. وقام اليهود بعد السبي البابلي ياسقاط الأحداث على المناطق الجديدة, باعتبارها 


المكان الذي وقعت فيه سابقا! 
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مصر القرآنية 


كثيرة هي السمات والمُعرّفات التي ذكرها الله العلي العظيم لمصر في كتابه, إلا أنه 
لكونها ذكرت منثورة في الكتاب العزيز لم تتكون لدى المسلمين صورة عن مصر 
مستخرجة من القرآن» واكتفوا بأن مصر هي بلاد القبط! لذا ننظر في القرآن لدستخرج 
منه تلك السمات المتعلقة بهاء سواء كانت متعلقة بطبيعتها وجغرافيتها أو بأحوال 
أهلها. 


من العلامات المميزة لمصر القرآنية وجود أنهار تجري بأرضها: «إوَئادَئ فِرْعَوْنُ فى 
قَوَمِهءِ قال به قوم ألَيّسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأ تر تَجْرى مِن هح ملا هُ: ُبَصِرُونَ ©4 
أسورة الزخرف 15١,‏ إلا أن الناظر في موطن آخر يجد أنه يذكر أن مصر تعتمد على 
الغيث (المطر)» وأنها تعرضت لجفاف استمر سبع سنوات» ثم أتى عام أنقذ الغيث فيه 
الناس: قال تزْرَعُونَ سَبْمَ سين أا قا حَصَدتُم كدَرُوهُ في سبل إلا ليلا مما 
© َم يَأ م مخ بَعْدٍ َلك سَبْعّ شِدَادٌ يكار ما قَدَّمُْهَ مَكُمْ لهُنَّ إلا يلا نَا 
خحَصِنُونَ © ثم يا مِن بَعْدٍ َلك عَم فِيه يَُاتُ لاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ®4 ] سورة 
يوسف ,435-417[ وهذا يعني أنها أنهار موسمية» تجف وتفيض تبعاً للأمطار التي 
تسقط على المنطقة! وليست الأنهار هي مصدر المياه الوحيد فيهاء وإنما كذلك 
العيونء ففيها كثير من العيون: حم روأ مِن جت وَعْيُونٍ © وَرُرُوعِ وَمَقَامِ 
كْرِيوِ © ] سورة الدخان ,1-78 ؟[. 
فإذا غضضنا الطرف عن التفاصيل الطبيعية لمصر ونظرنا في أحوالها التي قصها الله 
العليم» وجدنا أن الرب العليم قال أن أهل مصر ره الطين المحروق في 
البناءء وأنه كان لهم القدرة الكبيرة على البناء بالطين: «إ... فَأَوْقِدٌ لى يمن عَلَ ألظِينٍ 
َاَجُمَل لي صَرْحَا لَعَلَ أ لِمُ لل إل مو ل 
القصص ,8"[: وقال أنهم عرفوا الجمال كوسائل للمواصلات والحمل: لإوَسْكَلٍ 
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مي ره مه طم . رررمة ممه لجرك . رسي ٤ر‏ ف 

لْقَْيَة الى كا فِها ولعي أل قبلا فيا وَإنَا لَصَدِقُونَ ©4 ] سورة يوسف ,؟87[, 
كما أن الوزير أو رئيس الوزراء في مصر كان يُسمى بالعزيز: 1 .. قَالَتِ أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ 
لق خض لفق اا ورور عن تقب واد ليق" الكديفية :© ] سوره 


يوسف »[١,‏ كما أن المصريين n‏ الصلب والرجم في معاقبة المذنبين: قال 


َامَنكُمَ لَه 0 ا 
يڪ ون خف ولات ب 2 فى جوع أَلكَخْلٍ و اتا اَعَد 


عا ا ا v1,‏ «يصَحِبي أَلسِّجْدٍ E‏ 


و الك قنضلك تاك الطر ين زاب 4- قْضِى الْأمَر ألَدِى فِيه تَسْكَفْتيَانِ ©4 


أسورة يوسف [٤ ١,‏ وون عَذْتُ بِرَقْ وَرَبَكُمْ أن ترون ©4[ سورة 
الدخان ١ ١,‏ [. 


يضاف إلى هذا أن فرعون وقومه على دراية تامة بكل التاريخ العربي» فنجد أن مؤمن 
آل فرعون عندما كان يعظ قومه كان يُذكرهم بما حدث لقوم نوح وعاد وثمود. وهي 
قبائل عربية قحة» ويحذرهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه الأقوام: رقا و 
ممن مِّنْ ءال فِرْعَوْنَ يڪم إيملة: اتقون رَجُلّا أن يفول ري الله وڏ جَآءَكُم 
ايت من وبحم وَإن َك كذ كذبًا قله ڳڍ ران يَكُ صَادقا يُصِبْكُم بَعْضُ الى 
َد إن أله لا هی م مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كذّابٌ © قزم لَكُمْ لمك اليو ورين 
فى لاض فن ي نشكا ين بان آله إن خا قال وغوه مَآ أ ارك IS‏ وما 
ایی إلا سبل اراد © وال الى ءام َامَنَ قوم إفِّ E‏ 
َأَحْرَابِ © يقل دَأب ب قوم نوج وَعَادِ وَتَمُودَ ور من بَعْدِهمْ وما أَللّهُ يُرِيدُ 5 
ِلْعِبَادٍ ® ] سورة غافر .[۳٠-۲۸,‏ وبالفعل نزل بهم ما كان يخشاه هذا المؤمن, 
فبالإضافة إلى غرق فرعون وجنوده فقد: [... وَدَمّرْنَا مَا گان يَصْنَعٌ فِرَعَوَنُ وَقَوَمُهُد وَمَا 


لوأ يَعْشُونَ ©4 ] سورة الأعراف , 11[ 


1 
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والسؤال الذي يجب طرحه بعد التفكر في هذه السمات التي ذكرها الله عن مصر هو: 
هل تنطبق هذه المواصفات على مملكة القبط القديمة؟! لا يحتاج المرء إلى كثير 
تفكر للحكم بأنها لا تنطبق عليهاء فمصر وإن كانت تعتمد على نهر النيل إلا أنه ليس 
أنهاراً موسمية تجف وتفيض حسب مياه الأمطار التي تسقط على مصرء فهي لا تعتمد 
على مياه الأمطار وإنما على المياه القادمة من أعالي النيل في إفريقية! كما إنه وإن كان 
يمكن القول بأنها أرض جنات. إلا أنها ليست أرض عيون! فليست العيون مورداً 
رئيساً للمياه في مصرء وإنما فيها أعداد محدود متناثرة هنا وهناك على امتدادهاء كما 
أن المصربين لم يكونوا يبنون معابدهم بالطين وإنما بالحجارة والجرانيت» ناهيك عن 
أن النخيل ليس هو الشجرة المميزة في مصر ليصلب فرعون فيه المناوئين له فهناك 
أشجار أخرى كثيرة أكثر مناسبة منهاء يضاف إلى ذلك أن المصريين لم يستخدموا 
أسلوب الصلب أو الرجم في معاقبتهم المجرمين أو المخالفين» فلا يوجد رسم واحد 
في المعابد ولا البرديات المصرية يظهر فيه إنسان مصلوب» وكذلك لم نر الجمال في 
الرسوم المصرية القديمة, ولم يرد أي ذكر لقوم نوح أو عاد وثمود كذلك في المعابد 
أو البرديات المصرية, وحتى "فرعون" نفسه لم نجد له ذكراً فيها!! 


وختاماً فإن كل الملوك الذين ذكروا كاحتمالية لفرعون موسى لا تزال آثارهم باقية 
شامخة وخاصة رمسيس الثاني» وفرعون موسى لا يجب أن يبقى مما كان يصنع أو 
يبني شيئاً فقد دمّره الله تعالى! ومن ثم فإننا أمام احتماليتين: إما أن مؤلف القرآن لم 
يكن لديه معلومات عن مصر فأسقط عليها سمات المجتمعات العربية التي رآها 
وعايشهاء أو أنه كان يتحدث عن مصر أخرى غير مملكة القبط؟! 


سيعجب القارئ من الاحتمالية الأخيرة» وربما يسارع برفضها جازماً أن مصر هي مصر, 
وأنه لا يمكن أن تكون بلداً أو منطقة أخرى! وحتماً إن مصر هى مصر! ولكن السؤال 
الأدق: هل مصر هى مملكة القبط؟! 
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إن القطر المصري لم يُسم في التاريخ القديم كله بهذا الاسم في يوم من الأيام, وإنما 
كان له أسماء مختلفة””2, لم يكن من بينها مصرء وكان آخرها: إقبط! إلا أن التوراة 


فقصْ كذلك عن مصرء ولكنه لم يقل أين هي» وإنما ذكر سمات عامة لهاء لا تتفق مع 
مملكة القبط, فلماذا يجب على القرآن أن يكون تابعاً للتوراة في دعواهاء التي يكذبها 
التاريخ القبطي؟! والتي يناقضها ويخالفها كثيرٌ وكثيرٌ من النصوص التوراتية الأخرى؛ 
التي تذكر سماتٍ لمصر وتتحدث عنها بشكلٍ يجعل المرء يجزم أنه من غير الممكن 
أن تكون مصر المقصودة هي مملكة القبط القديمة!! ومن ثم فعلينا التساؤل: هل نتبع 
ما قاله القرآن, أم نتمسك بلا بِيّئة بالدعوى التي أطلقتها التوراة؟! 


إن الناظر المحايد في القرآن يجد أن السمات التي ذكرها الله العليم لمصر تنطبق 
تمام الانطباق على طبيعة بعض المناطق في غرب شبه الجزيرة العربية» التي تعتمد على 
7" بداهة لم يعرف لجمهورية مصر اسم قبل توحيدها على يد مينا نارمرء وظهر الاسم للملكة الموحدة بعد ذلك» وفي هذا 
يقول باحثو جمعية التجديد في كتاب اختطاف جغرافيا الأنبياء ص.86: "أما بالنسبة لاسم الوادي بعد قيام مملكة الأقباط» وهي 
الحقبة الأطول في عمر أقاليم وادي النيل والتي تُعرف بعهد الأسر الملكية وتمتد من 3020 إلى 343 ق.م» فالمتداول بين 
المتخصصين في علوم آثار وادي النيل أن أقدم اسم موحد كان شعب وادي النيل يسمون بلادهم به كان بتصويت (كيمي) 
(©14600) أو ركيمت) (167068) أو ركمت) (16608) * والذي يعني الأرض السوداء. ويعتقد أن هذا المسمى يرجع في معناه 
للتعبير عن خصوبة الأرض النيلية. وهناك من يصوّتها ركام) (16300) أو (خام) (161300) لأغراض تخدم مصالح الطرح اليهودي 
(أي لجعلها منسوبة إلى حام بن نوح» ومن ثم يكون المصريون حاميين وليسوا ساميين! -عمرو-) وهناك من يضيف على ذلك 
أيضاً اسم دشرت (16ط05)" اه. 

وكما رأينا فكلها أسماء لا علاقة لها بمصرء وهناك من حاول أن يوجد لاسم "مصر" مستنداً في تراثنا القديم, فنجد في نفس 
المرجع ص.89: "والطرح الوحيد الموجود اليوم هو ما طرحه العالم الإنجليزي باج (ازع80008) اقترح باج أن مسمى "مصر" قد 
يكون تحويراً للفظة مدجر (1/©0[1) والتي تعني بلغة شعب وادي النيل الحصن أو البرج أو القلعة ومنها اشتق تعبير "مصر 
المحروسة (...) ويضيف باج احتمالية أن اليهود والعرب حين وصلوا إلى الوادي حوروا الكلمة نطقاً إلى "مصر" و"مصريم" بسبب 
تغاير الألسن. ولكن هذا التحليل حتى لو صح بعد ليه وحشره في ما لا طاقة له به. فهو لا يخدم مرادنا حيث ينسب هذا 
الاشتقاق لا لشعب وادي النيل أنفسهم بل إلى من فتح بلادهم من المسلمين. أما ذكر اليهود فليس ذو قيمة إذ لم يكن لليهود 
قط سلطة على بلاد وادي النيل كي يقحموا اسماً غير الذي اتفقت عليه ملايين الأنفس من أهل الديار الأصليين من الأقباط. هذا 
إلى جانب أن "مصر المحروسة" هو تعبير منقرض كان يطلق على القاهرة فقط. والقاهرة مدينة جديدة نشأت في العهد 
الإسلامي." اه. 

وكما رأينا فإن هذا الطرح حعلى فرض صحته- يؤكد احتمالية أن اسم مصر أسقط على مملكة القبط كاملة في عصور متأخرة بعد 
الفتح الإسلامي! فإذا كان الله لم يقل أن مصر هي مملكة القبط. ولم يسمها أبناء البلد أنفسهم» فهل علينا الاستماتة في الدفاع 
عن مزاعم التوراة» ونسبتها إلى القرآن؟! 
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مياه الأمطار» وبها جداول مياه وحيث الجنات والعيون» وحيث الاعتماد على الطين 
في البناء*”7, وحيث للسكان ميراث ثقافي واحد يبرز فيه نوح وقوم عاد وثمود» وحيث 
عقوبة الصلب والرجم معروفة ومألوفة» وحيث النخيل من أكثر الأشجار انتشاراً وعليه 
قوام الحياة » وحيث اسم فرعون معروف ولا يزال مستعملاً””"! ومن ثم فإن القول 
بأن مصر المذكورة في القرآن بلدة في الجزيرة العربية هو الأكثر انسجاماً مع الآيات. 


79 بيئما كانت حضارة وادي النيل القديمة حضارة "حجرية" فإن حضارة اليمن القديمة كانت حضارة طينية» ولذلك توصف 
الحضارة اليمنية بأنها حضارة الطين! وذلك لأن اليمنيين برعوا منذ قديم الزمان في استخدام الطين وأتوا بروائع معمارية هائلة 
مرتفعة» ولا تزال مباني مدينة شبام حضرموت» والتي تعتبر أقدم ناطحات سحاب في العالم» والمبنية من الطين» خير دليل على 
مكنة اليمنيين في استخدام الطين والبناء به! ولا تزال الأبنية الطينية الموغلة في القدم والباقية لزماننا -مثل الموجودة في الصورة 
القادمة- خير برهان على ذلك! 


- gee 


فهل يكون الحديث عن حضارة في جزيرة العرب» تستخدم الأسلوب الطيني أم عن حضارة وادي النيل؟! 

0 لم يعرف ساكنو وادي النيل اسم فرعون قديما ولا حديثاء ولم يتسموا به» بينما كان ولا يزال معروفا مألوفا في شبه الجزيرة 
العربية» وهناك العديد من الأشخاص يحملون اسم: كذا فرعون» مثل وزير الصحة السعودي الأسبق: رشاد فرعون» وغيره» وثمة 
قبيلة من قبائل نجد معروفة ب "عشيرة الفراعنة" -من قبائل سبيع الغلباء-» ومنها شاعر مشهور, هو: ناصر الفراعنةء وهناك "آل 
فرعون" في العراق! والأهم من ذلك أن الاسم موغل في القديم وليس حديث الاستعمال بعد الإسلام, فنجد الدكتور جواد علي 
يذكر في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" الجزء الثاني» ص.535, اسماً لملك من ملوك اليمن, فيقول: "وورد اسم 
"ياسر يهنعم" وابنه "شمر يهرعش" في نص آخر مؤرخ كذلك» أرخ في شهر "مذران" " 
ال" "نبط ايل" دونه "فرعن يزل بن ذرنح" "فرعان يأزل بن ذرنح"؛ و"يعجف" رئيس قبيلتي "قشم" "قشمم" و'مضحيم' 
"مضحى" اه وعلى العكس من هذا الانتشار والاستخدام في الجزيرة العربية» فإن المصريين ما كانوا يعرفون الاسم أصلاً ولا 
سمعوا به وفي هذا يقول باحثوا جمعية التجديد في كتاب "اختطاف جغرافيا الأنبياء" ص. 127: "أولاً ماذا تعني مفردة فراعنة؟ 
هذا السؤال حيّر ابن خلدون والمسعودي ومن كان في زمانهم» وذلك بعد أن ألزموا أنفسهم بدسبة هذا اللقب لملوك وادي النيل. 
فها هو صاحب النجوم الزاهرة ينقل عن المسعودي قوله " ... قال المسعودي: وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من 
أهل الخبرة عن تفسير اسم فرعون فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحصل لي في لغتهم..." وهذا الكلام غاية في الغرابة. فما 
توصل إليه المسعودي من المسح التحقيقي الذي أجراه بنفسه في زمانه ومع من وصفهم "بأهل الخبرة" من الأقباط وفي بلاد 
وادي النيل» كشف لنا أن من ادعينا دوماً أنهم "شعب الفراعنة" لا يفقهون واقعاً هذا الاسم المشهور, بل لا وجود له في لغتهم 
كما أ كد المسعودي نفسه. فماذا فعل المسعودي باكتشافه العجيب هذا والمنافي للشياع في أيام زمانه؟ هل قرع الناقوس بين 
المؤرخين وتتبع أصل الخبر وفصله وواصل مشوار التحقيق العلمي الموضوعي ليكشف عن عمق الوهم الثقافي الذي كان يسيطر 


مذرن" سنة "316" من سني تقويم "نبط 
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قد يرى القارئ أن ما ذكرناه من الأدلة ليس كافياً للحكم بأن مصر القرآنية ليست 
مملكة القبط. وأن هناك من أبطل هذه التناقضات المذكورة! فنقول: بغض النظر عن 
أن الآخرين لم يزيدوا عن لي الآيات لكي تتوافق مع أحوال مملكة القبط. فإن ما قلناه 
يظل احتمالية لا تقل قوة عن الاحتمالية الأخرى» ومن ثم فإننا سنعيد قراءة القصص 
القرآني المتعلق بمصرء وفقاً لهذه الاحتمالية؛ التي تقول أن مصر بلدة أو منطقة في 
غرب شبه الجزيرة العربية» وسيرى القارئ أن هذه القراءة قد قضت على كثير من 
الإشكاليات والنقاط غير المنطقية في أحداث القصص, تبعاً للتصور المألوف. والتي 


ربما لم يلتفت إليها في يوم من الأيام! وتمکننا من فهم النص القرآني كما هو بدودت 
أي حاجة إلى لى أعناق الآيات! 


على زمانه؟ أم أطفاً بصيص النور الذي توهج أمامه في غمرة الظلام الحالك بوضع تبرير عرضي يفسر به عدم التوافق بين ما 
انكشف له من حقائق مغايرة للثقافة السائدة في زمنه؟ يقول المسعودي» مبرراً الصدمة الثقافية التي اعترضته " ..فيمكن -والله 
أعلم- أن هذا الاسم كان سمة لملوك تلك الأعصار وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية وهي الفارسية الأولى إلى الفارسية الثانية 
وكاليونانية إلى الرومية وتغير الحميرية وغير ذلك من اللغات" ١.ه.‏ وقد يقول قائل: نعم؛ المصريون لم يعرفوا فرعون, وذلك لأن 
"فرعون" ليس اسماً لشخص.ء وإنما هو لقب كان يُلقبه الملوك القدامى لوادي النيل» وكان اسمه "بر-عا" أو "بر-عو" والتي تعني 
البيت الكبيرء والذي كان يشار به إلى حاكم القطر, ثم ظهر في العربية باسم فرعون! فنقول: بغض النظر عن أن "فرعون" المذكور 
في القرآن هو -لقرائن لغوية عديدة- اسم علم لشخص. ولا يمكن أن يكون لقباء وبغض النظر عن أن هناك من الباحثين من 
ينطق هذا الاسم : بي رع» فإن معجم الحضارة المصرية القديمة يبين أصل هذه الكلمة وزمن استعمالهاء ص. 255-254 
فيقول: "لم يُستعمل هذا اللقب» الذي يوحي إلينا بشخصية ذات عظمة ومجد من غابر الأزمنةء إلا في الألف سنة الأولى ق.م, 
كلقب للملك. (...) نقلنا كلمة "فرعون" عن لفظ حقيقي رسمي في التوراة» (...) غير أن لقب "فرعون" لم يستعمل في أي 
وقت من التاري خكاقب حقيقي رسمي للملك " اه. 

وكما رأيناء فحتى على فرض استعمال هذه الكلمة للملكء, فهو استعمال يفصل بينه وبين موسى مئات السنين أو أكثر! وفي 
الختام نقول: تحدث الله عن "فرعون" حاكم لمصرء لم يحدد مكانهاء وقال المؤرخون العرب أن فرعون أو الفراعنة كان لقباً 
لملوك قبائل العماليق العربيةء التي سكنت في جنوب الجزيرة العربية! وسكت التاريخ المصري عن "فرعون" "ومصر", بله أن يذكر 
"فراعنة"» وقالت التوراة أن حكام وادي النيل كانوا هم الفراعنة, فأي هؤلاء نصدق؟! 
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يعتبر إنباء يوسف بتأويل"* رؤيا ملك مصر المحور الرئيس لقصة سيدنا يوسف» 
والعنصر الرئيس في تحويل مجرى حياته حيإذن الله-» فلقد خرج من السجن وأصبح 
عزيز مصر المتحكم في خزائن الأرض. ومرت منون الرخاء السبعة الأولى» ثم أتت 
السنون السبع العجاف الشداد» التي ضرب الجفاف فيها أرض مصرء وبغض النظر 
عن أن التاريخ المصري القديم لم يذكر وقوع جفاف شامل لمدة سبع سنوات» فإننا 
نتساءل: لماذا يأتي إخوة يوسف إلى مصر في هذه المجاعة؟! فإذا كان نهر النيل قد 
جف لمدة سبع سنوات» فهل حدث وجفت أنهار الشام ونهر الأردن في نفس 
الوقت؟! إن هذا يعني حدوث تغير كوني في المناخ أدى إلى حدوث الجفاف في هذا 
النطاق العريض» وهو أمر جد مستبعد» لاختلاف الظروف المناخية لكلا المنطقتين! 
ومن ثم فلماذا لم يذهب أبناء يعقوب الذين يُفترض وجودهم في فلسطين إلى لبنان أو 
سورياء واللذان هما أقرب بكثير من مصرء ويمكنهم أن يحصلوا من أي منهما على ما 
يكفيهما؟! بدلا من السير المسافات الشامعة ليأتوا إلى مصر؟!! 


وإذا افترضنا حدوث جفاف شامل كامل ضرب المنطقة العربية بأكملها ودفع هؤلاء 
للمجيء إلى مصر البعيدةء لأن وحدها فيها الخير» -وبغض الطرف عن أن هذا يعني 
أن البلدان الأخرى قد ماتت جوعاً!- فإن التوراة تدفعنا للتساؤل: لماذا كلما يحدث 
الجفاف ينزل إبراهيم وأبناءه إلى مصر؟! فإبراهيم نفسه لمّا حدث الجفاف نزل مصرء 
وإسحاق لما حدث الجفاف نزل مصرء وكذلك أبناء يعقوب ينزلون مصرء فلماذا لم 


9" اشتهر سيدنا يوسف بأنه كان يؤول الرؤى أو الأحلام. وهو قول غير صحيح» فلا يمكن لأحد أن يؤول الرؤى إلا الله 
عرد الأمورء فتأويل الرؤيا يعني تحقيق ما فيهاء وهذا بيد الله: رع بوبه عل الْعَرْش وروأ له سُجُدا وال يتأت هنذا 

وا ا مِن قَبّلُ قَدْ جَعَلَهَا ر حَقَّا ... © ] سورة يوسف ,١٠٠1؛‏ بينما يمكن للبشري أن ينبأ به» والقرآن تحدث عن 
"الإنباء بالتأويل" ولم يتحدث مرة عن "تأويل الرؤى" فقال: "نبئنا بتأويله, نبأتكما بتأويله» أنبئكم بتأويله", وهذا ما كان سيدنا 
يوسف يفعله أما السادة الذين يظهرون في الإعلام في برامج تفسير الأحلام» فكل ما يفعلونه هو أنهم يحاولون تعبير الأحلام لا 
الإنباء بتأويلها وشتان ما بين الإثنين. ويمكن للقارئ الكريم التعرف على الفارق بين الإنباء بتأويل الرؤى وتعبير الأحلام بقراءته 
المبحث المفصل الذي كتبناه حول هذه المسألة على موقعنا الشخصي: 20132|1311.2012/234. الالثاللا 


361 


الباب 3: نقض التبعية/ الفصل 2: الإشكالية التاريخية الجغرافية 


يذهبوا مرة إلى سوريا ولبنان» الأقرب من مصر والأكثر منها ماء؟! إن تكرار النزول هذا 
يعني أن "مصر" جد قريبة من مكان إقامة إبراهيم وأبناءه» بحيث أنه كلما حدث 


جفاف ينزلون إليها فيتزودون بما يعينهم! وتكرار الجفاف هذا يجعل المرء يتساءل: 
أي مناخ هذا الذي كانت تمر به المنطقةء وأي أنهار”2 هذه التي كانت تجف كل 


بضع سنين؟! 


فإذا نظرنا فى النعت القرآنى ل "مصر" نظرة محايدة وجدنا أنه يتكلم عن "مدينة/قرية" 
وليس عن مملكة عظمى بأي حال! فنجد أن عزيز مصر هو الذي يباشر عملية توزيع 
المؤن بنفسه» ولما جاء إخوته دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون, كما أن هذه 
العملية تدار من بيت الملك. فالوافدون يدخلون بيت الملك» ولما أراد يوسف أن 


يحتفظ بأخيه: ًا جَهَرَهُم يِجَمَانِهِمَ جَعَلَ ألسِقَايَةَ فى رَحْلٍ أَخِيه ثم اَن مُوَذْنَّ ين 


0 الناظر في القرآن يجد أنه يتحدث عن صنفين من البحارء البحر العذب والبحر المالح» إلا أنه على الرغم من تفريقه بينهما 
يقول أنهما مرتبطان مع وجود برزخ بينهما: لوَهُوَ آلَذِى مَرَجَ ألْبَحْرَيْنٍ دا عَدْبٌ فُرَاتُ وها مِلْعٌ اجاج وَجَعَلَ بَيْتهُمَا بَريَكَا 
وَحِجرَا تَحَجُورًا ©4 ] سورة الفرقان ,157) رمَا يَسْكَوى الْبَحْرَانٍ هدا عَذْبُ قُرَاتٌ سَأيمٌ شَرَابهُد وَهََذَا ملح أَجَاجٌ ... ©4 
]سورة فاطر ,؟ 21١‏ والبحر العذب هو "النهر" في مصطلحاتنا الجغرافية المعاصرة, وهذا الاصطلاح يخالف القرآن, الذي فرق 


5 
5 
رر ع 


بين الأنهار والبحر المالح والعذب في الذكر, فقال: امن جَعَل الْأرْصَ قرارا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ اترا وَجَعَلٌ لها رَوسِىَ وَجَعَلَ بيْنَ 
فق عوط ا ا ف قن كارف 2 ا اعم 2 & J «f‏ 

لْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أله مّعَ أللَّهِ بل أحُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 40 ] سورة النمل 215١,‏ ومن مظاهر التفريق مثلاً أن الله يتحدث عن 
جريان الفلك في البحر, بينما لم يتحدث مرة عن جريانها في الأنهار: لله الى خَلق الكسوت ورش وول من الثمار ما 
اب د ادم عق ےد ےو وات بع ع د فرع كم ف رب كر 4 ور ميك 

فَاخْرَجَ بدء مِنَ القَمَرَتِ رِزقا لڪَمَ وَسَخْرَ لڪَم الفلكَ لعَجْرِىَ فى البَحْرٍ بامرو وَسَحْرَ لْأنْهَرَ ©4 ] سورة 
إبراهيم ", وبخلاف ذلك فإننا نجد أن الله العليم قد تحدّث في أكثر من موضع عن مصدر الأنهار وهو تفجير الأرض» 
فقال: ئم قَسَت قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ که كا لْيجَارَةٍ أو اَذ قَسْوةَوَإنَّ مِنَ ألْيجَارَةِ لَمَا يَكَقَجَرُ مِنهُ لامر ... ©4 ] سورة 
البقرة ,4 "[؛ أو تكو لَك جَنَة ٍن نيل وَعِنَبٍ فَمْفَجَرَاأَنهرَ اها جيرا © ] سورة الإسراء , »14١‏ كتا ملين 
اٿ أَخُلَهَا وَلَمْ تَظلِم مِّنْهُ شَيْعَا وَفَجَّرَنَا خِلَلَهُمَا نَهََا ©4 ] سورة الكهف , 7[ فالأنهار تبعاً للتعريف القرآني تدشأ نتيجة 
لتفجير الأرض أو الحجارةء بينما لم يتحدث عن منابع الأبحرء وإنما عن مدد! ولا يقتصر التفجير في القرآن على الأنهار, وإنما 
يشمل كذلك العيون, فنجد الرب يقول: «إوَجَعَلَنَا فِيهَا جَنَتِ مِّن خَخِيلٍ وَأَعْتبٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيُونِ ©4 ] سورة 
يس ,4 "[: ومن ثم يمكن القول أن الأنهار حتبعاً للتعريف القرآني- هي العيون التي تفيض ماءً "العيون الجارية"! وهي الظاهرة 
المعروفة في غرب الجزيرة العربية. ومن ثم فلا يمكن أن يكون قول فرعون: «إوَنَادَى فِرْعَوْنُ فى َيِه قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لى مُلَكُ 
مِضْرٌ وَهَذِِ انر جى من ق أقَلا تُبَصِرُونَ ©4 ] سورة الزخرف ١,‏ 15؛ حديثاً عن نهر النيل ذلك البحر العذب العظيم؛ 
وإلا لقال: وهذا البحر/الأبحر تجري من تحتي! وإنما حديث عن تلك العيون الجارية وجداول المياه المدسابة» ومن ثم يمكننا 
فهم كيف كانت هذه الأنهار تجف من حين لآخرء الأمر الذي كان يدفع الخليل إبراهيم وأبناءه للنزول إلى مصر للتزود!. 


302 


قصص القرآن القرآني 
ألْعِيرُ إِنَحُمْ لَسَرِقُونَ © قَالُوأ وأقْبَنُوأْ عَلَيّهم مّادَا تَفْقِدُونَ © فَالُواْتَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جَآءَ پو حِمْلُ بعیر وأا بدء رَعِيمٌ ©4 ] سورة يوسف 2[71-17١,‏ ولو كانت 
"مصر يوسف" هي مملكة القبط لكان هناك العديد من الموظفين الذين يمكنهم أن 
يباشروا هذه العملية بأنفسهم, ناهيك عن أنها ستكون بعيدة كل البعد عن دار الملك! 
ولا يمكن أن يباشرها رئيس الوزراء بنفسه» فبغض النظر عن المكانة فإن هذا يعني 
إشرافه على توزيع الطعام على مئات الألوف! وهذا ما لا يستطيعه فرد واحد» بخلاف 
الإشراف على إطعام مدينة وما يجاورهاء تم يأتي بعض الأفراد أو الجماعات من البدو 


المجاورين فيتزودون ويعودون! 


وعندما أخذ إخوة يوسف أخاهم وأرادوا العودة إلى مصر نهاهم أبوهم عن الدخول من 
باب واحد وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة» وهذا يعني أن مصر هذه مدينة ذات 
سور وأبواب» وهو لا يريد ألا يستريب منهم أحد, ولو كانت مصر مملكة القبط لما 
كان هناك أي إشكال في دخول إحدى عشر شخصاًء ناهيك عن عدم وجود أسوار 
لها أصلاً! ولما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه أن ابنه سرق أرادوا أن يثبتوا 
صدقهم فقالوا: «وَسَكَلٍ أَلْقَرَيًَ الى كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ آل لتا فيا وَإِنّا لَصَدِقُونَ 
© ] سورة يوسف »[١٠,‏ وهذا يعني أن الحادثة شاهدها أهل القرية أو علموا بهاء 
وهذا يعني أن بيت الملك أو مكان التوزيع غير معزول عن أهل القرية» ولا يمكن أن 
يكون هذا الحال في مملكة القبط بينما يمكن في مدينة محدودة! 


والنقطة الفاصلة التي نختم بها هي رحلات إخوة يوسف! فالناظر يجد أن إخوة يوسف 
ذهبوا إليه وعادوا إلى أبيهم أربع مرات» مرة جاءوا ليكتالواء ثم عادوا ليأخذوا أخاهم 
ثم عادوا به فأخذه يوسف, فعادوا إلى أبيهم» فأمرهم بالعودة ليتحسسوا من يوسف 
وأخيه» فدخلوا عليه فعرفهم بنفسه» ثم أمرهم بالعودة ليأتوا بأبيهم, فعادوا إلى أبيهم 
وجاءوا به ودخلوا عليه وخروا له سجدا! فهل من المعقول أن يقطع إخوة يوسف مئات 


4 


الكيلومترات ذهابا وإيابا بين فلسطين وجمهورية مصرء أكثر من عشرة أ ايام ذ هابا 
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ومثلهم إياباً في كل مرة» يضربون أكباد الإبل» من أجل ماذا؟ من أجل حمل حمار - 
تبعاً للتوراةء التي قالت أنهم كانوا يأتون على حمير - أو حمل بعيرء كما قال القرآن؟! 
إن هذا العطاء الذي كان يعطيه يوسف لا يستحق كل هذه المعاناة! 


فهل يضيع الإنسان قرابة الشهرينَ سفراً من أجل حملي جمل؟! إن هذا غير معقول ولا 
مقبول. بينما يصبح الأمر أكثر منطقية إذا قلنا أن إخوة يوسف كانوا يأتون من مكان 
قربب منه ليكتالواء فلمًا يحدث كذا يعودون, ثم يرجعون إليه مرة أخرى, وهكذا ذهاباً 
وإياباً! وإذا كان إبراهيم الخليل -كما قلنا سابقاً- قد استقر وسكن بجوار مكة, فمن 
المنتظر أن يكون أبناءه بالقرب من نفس المنطقة» وتكون مصر يوسف كذلك في هذه 
الأنحاء في غرب شبه الجزيرة العربية» واللّه أعلم. 


مصر .. الموروثة! 


الناظر ذ في القرآن يجدد أنه قد كرر الو ل رح ارا ب 


إهلاك فرعون. فنجد الرب العليم يقول: ورزر لْقَوْمَ أَلَذِينَ كانُوأ مُسْتَضْعَفُونَ 

مقدرق الَْرْضٍ وَمَعَرِبَهَا آي بَرَكَْا فيا و ا ب إِسْرعِيلٌ 
بَا صَبَرُوأ ... ® ] سورة الأعراف 21١,‏ ويقول: كَدَلكَ IE‏ رما َاخَرِينَ 
0 سورة الدخان ,۲۸[» فتمت كلمته التي أرادها: 2 أن نّمْنَّ عل الذي 
َسْتُضِْفُوا فى لأر وَعَلَهُْ ابه َة وَنْجْعَلَهُمُ أَلْوْرِينَ ©4 ] سورة القصص ,15) 
والسؤال البديهي الذي يخطر ل القارئ لهذه ا N‏ بنو إسرائيل مصر؟! 
الناظر في كتابات المفسرين بهذا الشأن يرى عجباًء فيجد أن كثيراً منهم يكتفي بالقول 
بأن الأرض التي بورك فيها هي الشام» ولا يشغل باله يايضاح كيف أورث بنو إسرائيل 
مصر على الرغم من أنهم تركوها؟! إلا أن هناك من حاول تقديم حلولة لهذه 
الإشكالية, فنجد الإمام الألوسي يقول: "ومعنى تورينهم إياها على القول بأنهم لم 
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يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع موسى عليه السلام إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود 
مانع لهم عن التصرف فيهاء أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسلیمان 
عليهما السلام, ولا يخفى أنه حلاف المتباد ركما مرت الإشارة إليه. على أن أرض 
مصر بعد أن فتحت في زمن داود عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها 
واستقرار» وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة والسوق على ما 
قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه. وأقول قد يقال: المراد بالأرض هنا وفيما 
تقدم من قوله سبحانه: [... عسي رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوََكُمْ وَيَسْتَخْلِنَكُمْ فى الأرْض 
3 ®4[ سو الأعراف 4 الأرض المقدسة التي طلب موسى عليه السلام من 
فرعون بني إسرائيل ليذهب بهم إليها فإنها موطن آبائهم, فيكون موسى عليه السلام 
قد وعدهم هلاك عدوهم المانع لهم من الذهاب إليها وجعل الله تعالى إياهم خلفاء 
فيها بعد آبائهم وأسلافهم أو بعد من هي في يده إذ ذاك من العمالقة202" اه 


وكما رأينا فالإمام الألوسي يحاول إيجاد حلول لهذه المعضلة؛ فأورد أقوالاً واستبعدها! 
ثم أورد حلاً إضافيا وهو أنه قد يكون المقصود بالأرض الموروثة ليس مصر وإنما 
الأرض المقدسة؛ وهذا القول يخالف الآيات التي بيّنت أن الأرض التي ورثها بنو 
إسرائيل هي التي أخرج منها فرعون وجنوده» وهي مصر لا محالةء كما جاء في قول 
وَأَوْرَْتهَا ب إِسْرعِيلَ ©4 ] سورة الشعراء ,0185-81 ولقد أورد الإمام الألوسي 
أقوالاً أخرى للقضاء على هذه الإشكالية, وذكر فيها أصل المشكلة, فقال: "وما ذكر 
عن الواحدي من أن الله رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه ظاهره 
وقوع ذلك بعد الغرق من غير تطاول مدة. وأظهر منه في هذا ما روى عن الحسن 
قال: كما عبروا البحر ورجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم؛ ورأيت في بعض الكتب أنهم 
رجعوا مع موسى عليه السلام وبقوا معه في مصر عشر سنين» وقبل: إنه رجع بعضهم 
بعد إغراق فرعون وهم الذين أورثوا أموال القبط وذهب الباقون مع موسى عليه السلام 


د محمود الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, الجزء التاسع» ص. 37. 
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إلى أرض الشام. وقيل: إنهم بعد أن جاوزوا البحر ذهبوا إلى الشام ولم يدخلوا مصر 
في حياة موسى عليه السلام وملكوها زمن سليمان عليه السلام» والمذكور في التوراة 
التي بأيدي اليهود اليوم صريح في أنهم بعد أن جاوزوا البحر توجهوا إلى أرض الشام: 
وقد فصلت قصة ذهابهم إليها وأكثر التواريخ على هذا» وظواه ركثير من الآيات 
تفتضي ما ذكره الواحدي» واللّه تعالى أعلو*2" اه 

وكما رأينا فقد لخص الإمام الألوسي القضية, فقال أن ظاهر الآيات أن بنو إسرائيل 
أورثواء ولكن التوراة تقول أنهم توجهوا إلى أرض الشامء وبقولها قالت كتب التواريخ, 
ومن ثم فهناك إشكالية! ولست أدري إذا أي الكتابين مهيمن على الآخر! 

إن احتمالية الرجوع التي ذكرها الإمام الألوسي لا مستند لها في النص» فالقرآن قال 
أن بنو إسرائيل خرجوا مع موسى وقال في عين الوقت أنهم أورثوا الأرضء ولو كانوا 


سيعودون فيظلون في مصر سنوات, لما كان هناك حاجة لإرسال موسى إلى فرعون في 
هذا الوقت أصلاً! 


والخلاص من هذه الإشكالية المختلقة في كتاب الله العظيم, ال قال: فما ءَامَنَ 
ِموی إلا دري من قَوْوِِء عل حَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهمْ أن يَفْتَِهُمَ َال فِرْعَوْنَ لعَالٍ 
في الأَرْضِ نهد لَمِنَ َلْمْسَرِفِينَ 4 سورة يونس ,157[ فالذين آمنوا هم ذرية من 
قومه. وهم عباد الله الذين خرجوا مع موسى وليس كل بني إسرائيل: وان يم بِعِبَادِى 
يلا إِنَكُم مُتَبَعُونَ ©4 ] سورة الدخان ,7 1[: ومن ثم فإن الفعل كان على جبهتين 

فطائفة مؤمنة خرجت مع موسى للذهاب إلى الأرض المقدسة»ء والأكثرية ظلت في 
مصر وهي التي أورئتها بعد هلاك فرعون وجنوده. 

ونعود فنسأل السؤال مرة أخرى: هل أورث بنو إسرائيل جمهورية مصر؟! الناظر في 
التاريخ القبطي القديم لا يجد أي إشارة إلى وجودهم في أرض وادي النيل» ناهيك عن 


5 المرجع السابق؛ الجزء التاسع عشر» ص. 84-83. 
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وصولهم إلى السلطة؛ ومن غير المعقول أن يصبح قوم هو أسياد القطر ولا يوجد 
لذلك ذكر في التاريخ!! ومن ثم نتساءل: متى ورث بنو إسرائيل مصر؟ وهل مصر التي 
ورثوها هي جمهورية مصر؟! يخرجنا القرآن من هذه الحيرة, فيبين لنا أن الأرض التي 
أورثها بنو إسرائيل كانت مشارق الأرض التي بورك فيها ومغاربها: «إوَأَوْرَنا آلْقَومَ آلّذِينَ 
اوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَرِقٌ الأَرْضٍ وَمَعْرِيَهَا آلَتى بركتا فِيهَا ... ®4 ] سورة 
الأعراف :[١731,‏ ومن ثم فإنهم كانوا في مشارق مكة ومغاربهاء وليس لهم أي علاقة 
بوادي النيل! 


وعلى فرض أنها الشام» فإن هذا يعني أن أرض مصر كانت تصل إلى شرق الشام» 
وهذا يعنى أن العراق كانت تابعة لمصر!””"2 وهو ما لا دليل تاريخى مصري ولا عراقى 
عليه فهل سكت تاريخ البلدين عن هذا؟! 


وليس هذا بشيء فالأرض المباركة هي أرض مكة بنص القرآن» والقول بأنها الشام تابع 
للتوراة» التي لا تعترف بمكة ولا تذكرها! ومن ثم فإن بنو إسرائيل أورثوا مشارق 
ومغارب مكة! وهذا يعني أن مصر كانت مملكة/ إمارة في غرب الجزيرة العربيةء الله 
أعلم بحجمها أو امتدادهاء إلا أنها لم تكن قد بسطت سلطانها على مكة, لذا كانت 
حدودها حول مكة قريبة من شكل حرف ا اللاتيني» -وهذا مرجح لكونها في 
الجنوب من مكة- ولذلك كان لها السيطرة على شرق وغرب مكة, ولكنها لم يكن 
لها سلطان على مكة! تلك الأرض المقدسة التي أمر الله موسى ومن معه بدخولها! إذا 
فليست مصر الموروثة هي مصر المحروسة؛ وإنما هي هناك في أرض الحجاز بجوار 
مكة .. الأرض المباركة .. أرض الأنبياء! 


(204) 


يجب على الحكومات المصرية حتبعاً للمنهج الإسرائيلي- المطالبة بحقها في أرض العراق, التي كانت تابعة لها!! 
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كما اعتمدنا على قراءة جغرافية وطبيعة مصر القرآن لتحديد مكانهاء نقوم هنا 
كذلك بقراءة بعضاً من جغرافيتها في التوراة» لنبصر بأعيننا هل تتفق مع طبيعة مملكة 
القبط وجغرافيتهاء أم أنها تتفق مع طبيعة بلاد أخرى! 


أول ما يلحظه الناظر في حديث سفر الخروج التوراتي عن خروج بني إسرائيل من مصر 
أنه يقول أن فلسطين قريبة منهم: "13: 17 وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم 
يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال لثلا يندم الشعب إذا رأوا 
حربا ويرجعوا إلى مصر"» فحتى على فرض أن بني إسرائيل كانوا في محافظة الشرقية 
-وليسوا في جنوب مصر- فلا يمكن اعتبار فلسطين قريبة منها بالنسبة لجماعة من 
المشاةء لدرجة أنهم إذا رأوا حرباً قد يرجعون إلى مصر! 

ناهيك عن أن التوراة قد بيّنت المكان الذي كان يعيش فيه بنو إسرائيل وهو "جاسان"» 
فيقول سفر الخروج: "8: 22 ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي 
ميم حتى لا يكون هناك ذبان لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض"» فهل جاسان أرض 
مصريةء أم أنه ذلك الوادي الموجود في بلاد الحجاز» وباسمه سُميت منطقة جازان 
بأكملها؟! 

وحتى لا يقال أن مجرد تشابه الأسماء لا يعني اتحاد المسميات» نذكر للقارئ بعض 
التعليمات التي تلقاها موسى بعد خروجه وبنو إسرائيل من مصرء وبعض المواطن 
الأخرى في التوراة» والتي تظهر ارتباط بنو إسرائيل باليمن -والتي تذكر في التوراة 
باسم: مملكة التيمن-. فنجد مثلاً أن الرب يقول لموسى في سفر الخروج: "26: 18 
وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحاً إلى جهة الجنوب نحو التيمن. (...) 26: 35 
وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن. 
(...) 27: 9 وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن (...) 36: 23 
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وصنع الألواح للمسكن عشرين لوحاً إلى جهة الجنوب نحو التيمن. (...) 38: 9 
وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو التيمن." اه 


ونجده يقول في سفر يشوع: "12: 3 والعربة إلى بحر كتروت نحو الشروق وإلى بحر 
العربة بحر الملح نحو الشروق طريق بيت يشيموت ومن التيمن تحت سفوح الفسجة. 
(...) 13: 4 من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين الى أفيق إلى 
تخم الأموريين. (...) 15: 1 وكانت القرعة لسبط بني يهوذا حسب عشائرهم إلى 
تخم أدوم برية صين نحو الجنوب أقصى التيمن." اه 


وغير هذه المواضع مواضع أخرى تربط إقامة بني إسرائيل بالتيمن؟! وما العلاقة بين 
اليمن وأرض الكنعانيين والصيدونيين والأموريين» والذين يُفترض أنهم في فلسطين» ... 
ما الذي جعل حدودهم تتداخل مع حدود مع مملكة التيم205؟! 


إن الإصرار على نسبة الجهات إلى اليمن» يعني أنها المملكة المجاورة لهم مباشرة 
ومن ثم تدسب الجهات إليها! فإذا كانت ديار بني إسرائيل بجوار اليمن, فإن القول 
بأن جاسان التوراتية هي وادي جازان الحجازي هو قول منطقي! 

فإذا غضضنا الطرف عن مسألة المكان. وجدنا أن التوراة تقول أن البحر الذي عبره 
بنو إسرائيل كان جد صغير» حتى أن الواقف في ناحية يرى مَن في الناحية الأخرى, 
فيقول سفر الخروج: "14: 2 كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين 
مجدل و البحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر (...) 14: 30 فخلص الرب 
في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أموانا على شاطئ 
البح" 


5 لم يقل القرآن أين كان ملك سليمان صراحة:؛ إلا أنه أشار إلى أنه كان بالقرب من اليمن» وذلك في قول الرب عن الهدهد 
الذي أرسله سيدنا سليمان: گك غَيْرَ بَعِيدِ كَقَالَّ أ حَطْتٌ بِمَا م 0 به وَحِمَتَكَ مِن سَبَمٍ ب يَقِينٍ ®4[ سورة 
المل ,؟ ؟[؛ ومن غير المقبول أن يكون الهدهد الذي سافر من جمهورية فلسطين إلى اليمن قد مكث "غير بعيد", بينما يُقبل 
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والنظريات المطروحة بشأن عبور بني إسرائيل تقول أنهم عبروا خليج السويس -أو 
حتى البحيرات المرة- 500 ف مائية لا يمكن للناظر في أي ناحية منها 
أن يرى الموجود في الناحية الأخرى! ومن ثم فإن البحر الذي عبره بنو إسرائيل 
مسطح مائي صغير لا يزيد عرضه على أقصى تقدير عن مئات الأمتار! ومن ثم لا 
يمكن أن يكون للبحر المعبور علاقة بالبحر الأحمر بأي حال! يضاف إلى ذلك أن 
الوثن الموجود في الناحية الأخرى "بعل صفوان" والذي كان بنو إسرائيل يستطيعون 
رؤيته قبل عبورهم» لا يمكن إلا أن يكون عربياً! فالعرب هم من عرفوا عبادة البعل! 
واسم "صفوان" عربي لا محالة! 


وسنغض الطرف عن ادعاء التوراة أن سيدنا داود وصل إلى الفرات وحارب هناك 
(كما جاء في سفر صموئيل الثاني 8: 3 "وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك 
صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات"), اي بالتساؤل: هل حدث أن 
احتل نبوخذناصر مملكة القبط. كما ادعت التوراة في سفر الملوك الثاني 24: 7 
"ولم يعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر 
الفرات كل ماكان لملك مصر"» فهل مصر التي احتلها نبوخذناصر هي مملكة القبط 
أم مصر أخرى؟! وهل حدث أن وصل فرعون مصري اسمه نخو إلى نهر الفرات وقتل 
هناك؟! كما ادعت التوراة في سفر الملوك 23: 29 "في أيامه صعد فرعون نخو ملك 
مصر على ملك آشور إلى نهر الفرات فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله في مجدو حين 
رآه"؟! إن هذه الدعاوي تطرح احتمالين: إما أن كانوا يؤلفون تاريخاً من رؤوسهم أو 
أنهم كانوا يتحدثون عن بلد غير مملكة القبط! 


ولا يقتصر الأمر على الخلل التاريخي وإنما يتعداه إلى الجغرافي, فنجد مثلاً أن التوراة 
تتحدث عن "سعير", والذي يمثل مسرحاً لسفريات وحروب وتنقلات بني إسرائيل» 
وقبلهم الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسوء فإذا قارنه المرء بالمنطقة المسماة 
باسمها في فلسطين» والتي لا تزيد عن ثلاثة كيلو مترء فإن المرء يجزم أن هذه 
المنطقة الصغيرة لا يمكن أن تكون مسرحاً لهذه الأحداث كلهاء وأنها لم تحدث فيها 


300 


قصص القرآن القرآني 
أصلاً واخثلقت اختلاقا! أو أنها وقعت فى مكان مشابه آخر أكبر مساحة بكثير 
يُسمى "عسير" ... في غرب الجزيرة العربية؟! 
وختاماً فلقد فات المزورون موضعاً هاماً يبين حقيقة مصر التوراتية» وأنها ليست مملكة 
القبط العظيمة, ف "التوراة ذكرت سهواً في أحد مقاطعها مفردة مصريم بسياق العشيرة 
أو القبيلة» وهذا ما نقرؤه في المقطع التوراتي التالي: "14: 17 ويكون أن كل من لا 
يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. 
14: 18 وأن لا تصعد ولا تأت قبيلة مصر ولا مطر عليها تكن عليها الضربة التي 
يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال*" اه 


انكشاف التزوير 


من الممكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ومن الممكن أن تخدع بعض الناس كل 
الوقت» ولكن من غير الممكن أن تخدع كل الناس كل الوقت! ولأن الله هو الحق 
ولأنه أرسل رسوله بالحق, كان لزاما أن تكشف وثفضح عملية التزوير الكبرى» التي قام 
-ويقوم:277- أتباع الكتاب المقدس بهاء وقد كان! وبدأت تعلو الأصوات التي تنبت 


© جمعية التجديد, اختطاف جغرافيا الأنبياءء ص. 472. 


7 ليس حكمنا على قيام كتبة التوراة بعملية تزوير متعمدة لجغرافية الأحداث دعوى بلا بينة» فهناك نماذج كثيرة لعمليات 
التحريف هذه نذكر منها نموذجين» أولهما ما ذكره الدكتور أحمد حجازي السقا في كتابه: "من الفروق بين التوراة العبرانية 
والسامرية في الألفاظ والمعاني", حيث يقول في ص. 33. ""في الآية الثامنة عشر "بحر سوف" وفي السامرية "بحر القلزم" ١.ه‏ 
وكما رأينا فقد غير اسم بحر سوف إلى بحر القلزم» وهو الاسم القديم للبحر الأحمر, لتصبح الأحداث في مملكة القبط وليس 
غيرها. والنموذج الثاني نموذج حديث, وهو اسم النهر الذي كان موجوداً في مصرء فمن يبحث في نسخة الملك جيمس -أول 
ترجمة إلى الإنجليزية- عن كلمة "النيل" لن يجد لها أي ذكرء بينما يُذكر "نهر مصر"؛ وفي الترجمات اللاحقة أصبحت الكلمة 
تترجم ب "نهر النيل"! وهكذا عُدلت الجغرافيا ولا تزال تعدل لتتفق مع الواقع ... ولكن الزيف لزام ساقط! 
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من خلال كتابهم -قبل القرآن والواقع- أن إبراهيم وموسى ومن معه ما كانوا في مصر 
ولا الشاه208! 


وكان من المفترض أن تكتشف عملية التزوير هذه بعد نزول القرآن ومع التأصيل 
لحضارة إسلامية قائمة على هيمنة القرآن على الكتب السابقة» خاصة أن التزوير لم 
يكن متقناً بالقدر الكافي لأن يخفى على أعين الخبراء**7! إلا أن جعل علماء 
المسلمين القرآن تابعاً للتوراة! وبحنهم عن تبريرات للأخطاء الموجودة في التوراة - 
كأنها كتابهم- كتب لها البقاء والهيمنة! 


فنجد مثلاً أنهم قبلوا وجود أسماء مدن لم تكن قد أنشأت في زمن موسى, وينسبون 
هذا إلى الكتبة المتأخرين» الذين سموا المدينة بالاسم الجديد المتأخرء ولست أدري 
لماذا الإصرار على أنه "تزوير" قائم على مجرد تسمية الأمكنة بالأسماء المتأخرة, 
وليس نقلاً للأحداث من مكان قديم لآخر حديث؟! ولسيطرة الثقافة التوراتية على 
عامة العقول كان علينا أن ننتظر إلى بدايات القرن العشرين الميلادي» حتى يظهر من 
بطرح احتمالية التحريف. وهو الناقد توماس كيلي شاين» في كتابه: حجاب التاريخ 


09 كنث من المتمسكين بالتصور التقليدي والرافض لهذا الرأي؛ وظللت على تمسكي هذا لما يزيد عن الأربع سنوات مستنداً 
لنفس الحجة: التاريخ ظني وسيأتي اليوم الذي ينبت فيه صدق القرآن. إلى أن وقعت على مقالات المهندس محمد حافظ في 
منتدى الواحة المصريةء والذي يكتب فيها باسم "8املع" والذي يتبنى الرأي القائل بأن مصر في جزيرة العرب» وتميزت 
كتاباته بتركيزها على طبيعة وجغرافية المنطقة, والتي لا تنفق بحال مع طبيعة جمهوريتنا المصريةء والجغرافيا لا يمكن الجدال 
فيهاء فما كان مني إلا أن اقتنعت بالرأي. ويمكن القول أن هذا الفصل عمل مشترك بيني وبينه» فجزء كبير من عناصره هو من 
بئات أفكار المهندس حافظء وأنا أدعو القارئ لقراءة مقالاته حول هذا الشأن في منتدى الواحة المصريةء ففيها تفصيل وتطويل 
وتدعيم بالصور, لا يمكن توفيره في هذا الكتاب! 

9" من ذلك ما ذكره باحثو جمعية التجديد في المرجع السابق» ص.249: "ذكرنا سابقاً أن موسى عليه السلام خرج ببني 
إسرائيل من منطقة تدعى مصرء وهي غير جمهورية مصر العربية» وذلك قرابة سنة 1300 ق.م كما أكد اليهود في مؤرخاتهم: مما 
حدا بهم لاتهام ملك القبط رعميس الذي حكم القبط في ذلك الزمن بأنه هو فرعون موسى(ع). لذا لا بد أن يكون عهد إبراهيم 
(ع) متقدماً كثيراً عن سنة 1300 ق.م طالما أن إبراهيم (ع) هو الأب السادس لكليم الله موسى. ويرجع اليهود عهد إبراهيم 
(ع) إلى 1816-1991 ق . م والأصح أنه كان حوالي سنة 1700 ق . م فما علاقة الحقبة التي كان فيها الخليل إبراهيم (ع) 
بمدينة أور في زمن الحقبة الكلدانية؟ لقد أنسى الله المزورين أن العهد الكلداني بدأ في حوالي سنة 626 ق. م وأنتهى في حوالي 
سنة 539 ق . م أي أن الدولة الكلدانية نشأت وانتهت بعد عهد نبي الله إبراهيم بما يقارب 1400 سنة فمن أين عرفت التوراة 
"الحقبة الكلدانية" إذا كان المُفترض أنها نزلت في عهد موسى (ع) أي في حوالي سنة 1300 ق. م ؟" اه 
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العبري» والذي صدر في عام 1913, وفي هذا يقول الدكتور أحمد عيسى الأحمد: 
"وهناك احتمال -أورده ويلز- بأن البلاد التي دخلها بنو إسرائيل وتعرضوا فيها -فيما 
بعد- للاضطهاد» لم تكن مصر (وهي بالعبرية مصرايم) وإنما (متسريم) وتقع في 
شمال الجزيرة العربية على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ويؤكد هذا القول رشاين) 
الذي يقول -كما مر معنا- إن بني إسرائيل وأسباطهم كانوا في شمال الجزيرة العربية, 
وإن النصوص الواردة في العهد القديم والمذكور فيها كلمة (متسريم) بالعبرية على أنها 
تشير إلى مصرء تلك النصوص حصل بها تحريف» إذ أن المقصود بها (متسريم) 
الواقعة شمالي جزيرة العرب.21" اه 
وبعد فك علماء الآثار لشفرة قلم المسند, الذي كان مستعملاً في اليمن في العصور 
القديمة» بدأت الآثار العربية اليمنية تنطق وتعلن وجود "مصر" في جزيرة العرب» وأنها 
لم تعد مجرد افتراضية فكرية, وفي هذا يقول زياد منى: "فإن ما يهمنا من آثار معن هو 
النقش المعطى اسم "11155 ج" نسبة إلى عالم الآثار النمساوي إدوارد غلازرء الذي 
عفر عليه في اليمن في مطلع القرن الحالي. وفي هذا النقش الطويل نسبياً نقرأ أن 
عمصدق ... كبرى مصرن ومعن مصرن, أي أن "عم صدق (كان) حاكماًء (أو واليا) 
لمصر ومعن المصرية””" اه 
وليست الشواهد التاريخية مجرد نقش هنا أو بردية هناك! وإنما ذلك المتحف المفتوح 
المسمى باليمن خير شاهد. حيث لا تزال قراه ومدنه تحمل أسماء المدن والقرى 
المذكورة في التوراة» مثل حبرون (والتي جعلوها مدينة الخليل)» وصحراء سناء (والتي 
أسقطوها على سيناء) وعشرات الأسماء غيرها والتي لا وجود لها في فلسطينء والتي 
من بينها الاسم المحوري مصرء وفي هذا يقول زياد منى: "البرهان هو وجود العديد 
من المواقع التي ما تزال تحمل اسم مصر إلى يومنا هذاء ومنها "مصر" في منطقة بيشة 
"المصرمة" في منطقة أبهاء و "آل مصري/ ذوي مصري" في منطقة الطائف. ويضاف 


ر210 1 


حمد عيسى الأحمد, داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم» ص.410. 


211 زياد منى» جغرافية التوراة: مصر وبنو إسرائيل في عسير» ص.55. 
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إلى ذلك قبيلة "مضر" الشهيرة» والتي تعود تسميتها ل"مصر". كما أبلغت أنه يوجد في 
اليمن العديد من المواقع والمستوطنات التي تحمل اسم مصرء على الرغم من عدم 
تمكني من العثور عليها لعدم توفر المراجع ذات العلاقة. لكن معجم البلدان والقبائل 
اليمنية لإبراهيم أحمد المقحفي يذكر أن بني المُصري هم من قبائل يريم في 


خبان.212" اهم 


ولا يقتصر الأمر على اليمن وإنما يتعداه إلى كل الجزيرة العربية شرقاً وغرباًء فالشواهد 
والآثار التاريخية لا تزال تتسظر من يأتي فيكتشفهاء لتصبح شاهداً جديدا على زيف 


الدعاوي التوراتية! 613 


فهل سنظل بعد هذا كله متمسكين بالمزاعم التوراتية» التي تناقض نفسهاء قبل تاريخ 
وجغرافية المنطقة» أم نعيد النظر في المسألة ونبدأ البحث والتقصي عن هذه 
الاحتمالية» التي تقول أن جغرافية التوراة "مصر وفلسطين والأردن ولبنان" كانت هناك 
في مقاطعة الباحة ومقاطعة نجران ومقاطعة جازان وفي جبال عسير السعودية وبعض 
المناطق اليمنية؟! 


أعلم أن كثيراً سيرفضون التفكر في هذا الأمر لأسباب كنيرة*1© تجعله عندهم من 
المسلمات البديهية, وسیعدون من نقوم به تشكيكا في ثوابت التاريخ! إلا أننا نحن من 
ندعوه لقراءة التاريخ, لينظر أي ثوابت هذه اك يستند عليها! 


2212: 


المرجع السابق» ص.58. 

من ذلك قبر النبي "اليسع". والذي قالت التوراة أنه كان مرسلاً في الشام فنجد قبره في قرية الأوجام» إحدى قرى القطيف 
-في المنطقة الشرقية في السعودية-» ويقال أنه مدفون معه نبي آخر! فهل من المعقول أن يرسل في الشام ويدفن في شرق 
الجزيرة العربية؟! 

0 أسئلة كثيرة واعتراضات أكثر ستجول بخاطر من لم يسمع بهذه الاحتمالية من قبلء تدفعه لرفضهاء من أهمها: لماذا أقدم 
اليهود على هذا التزوير أصلاً؟! ومتى قاموا به» وكيف أفلح اليهود في إسقاط أسماء بلدانهم الصغيرة على الممالك العظيمة بدون 
اعتراض من أهلها الأصليين ... الخ! فنحيله إلى كتاب: اختطاف جغرافيا الأنبياءء من إصدارات جمعية التجديد الثقافية» والذي 
عُنِي بالرد على هذه الأسئلة الجانبية» والتي قد تدفع الإنسان لرفض الموضوع الأصلي بدون أي براهين لرفضه نفسه! ونكتفي 


2213: 


34 


قصص القرآن القرآني 
فرعون .. العربي! 


قصّ القرآن من نبأ موسى وفرعون, ولم يقل القرآن أن فرعون لقب وإنما قالت التوراة 
ذلك» وقالت بوجود فراعنة قبله وبعده» عاشوا جميعا في وادي النيل! إلا أن الناظر في 
التراث العربي يجد عجباًء فهو يجده يقول أن فراعنة مصر كانوا عرباً من العماليق ... 
أي أنهم كانوا من اليمن! وعندما قرأت هذه الروايات في صغري سخرت منهاء 
وعددتها من قصر نظر الرواة العرب» الذين أعطوا لفرعون المصري اسماً عربياً! فمن 
ذلك ما ذكره ابن الأثير: "وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية 
صاحب يوسف الثاني, وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريّان بن الوليد 
فرعون يوسف الأول, وقيل: كانت من بني إسرائيل؛ (...) قال ابن عبّاس وغيره. دخل 
حديث بعضهم في بعض: إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
وتوارثت الفراعنة ملك مصر ونشر الله بني إسرائيل لم يزل بنو إسرائيل تحت يد 
الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا 
فيهم من الإسلام حتى كان فرعون موسى» وكان أعتاهم علي الله وأعظمهم قولاً 
وأطولهم عمراًء واسمه فيما ذكر الوليد بن مصعب.2:5" اه 

ولا يقتصر الأمر على أسماء الحكام, وإنما يتعداه إلى الشخصيات المذكورة في 
الروايات, فنجدها كذلك أسماءً عربية! وعلى الرغم من أن كثيراً يقرءون هذه الروايات 
ويتقبلونها ويقدمونها على التاريخ المدون في البرديات» إلا أنهم لا يقفزون إلى النقطة 


بالسؤال الأول: لماذا؟! فنقول: كان هذا التزوير لكي يصبح لليهود وطناً يقيمون فيه. ويدعون أنه حق لهم! فلمًا دمّر نبوخذنصر 
مملكتي يهوذا وإسرائيل اليهوديتين» -واللذان كانا في جنوب جزيرة العرب وليس في فلسطين- وسبى أهلهما إلى بابل» حيث 
ظلوا هناك قرابة السبعين عاما! وهناك تعرض الجيل الأول من اليهود لصدمة حضارية؛ عندما شاهد مظاهر الحضارة الأشورية 
المبهرة» بينما أصبحت أمراً مألوفاً للجيل الثاني, وعندما أرجعهم كورش الأكبر للجنوب مرة أخرى حيث الصحراء وقلة المياه 
والتخلف البدوي» لم تكن عودتهم للأرض الموعودة شيئاً جيداً في نظرهم» ناهيك عن أنهم كانوا قد أصبحوا غرباء, بعدما استولى 
أحفاد إسماعيل وعيسو عليهاء لذا رأى كثيرٌ منهم أن الانتقال لفلسطين ذات الطبيعة الأنعم, والتي تخطو خطواتها الأولى في 
طريق الحضارة» أفضل من الدخول في صراعات مع 'ولاد العم"! وتدريجيا أصبح لهم وجود نسبي في فلسطين» ورضوا بهذا 
الوضع» ومن ثم عملوا على محو تاريخهم القديم وابتداع تاريخ يجعل البلد بلدهم منذ الآباء الأول! 

.131-130 الكامل في التاربخ, على بن أبي الكرم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي, الجزء الأول» ص.‎ e) 
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المنطقية التالية» وهى أنه إذا كانت أسماء كل الشخصيات عربية, فمن البديهى أن 
تكون الشعوب عربية! وأن يكون فرعون فى بلاد جزيرة العرب! 


وذلك لأنهم تقبلوا بدون أي ربط منطقي, التصور العجيب الذي قذمه الرواة» فنجدهم 
يقبلون ما ذكره الإمام الطبري: "عن ابن إسحاق» قال: قبض الله يوسف, وهلّك الملك 
الذي كان معه الريان بن الوليدء وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر 26" اه 


ولست أدري كيف يتوارث العماليق اليمنيون ملك مصر! بدون أي تبرير من الرواة 
لكيفية حدوث هذا! الذين لم يقولوا مثلاً أن اليمنيين احتلوا مصر, وإنما ذكروا هذا 
كأن هذا شيء مفهوم .. أن تحكم مصر من إنسان يمني!! 


وعلى الرغم من اختلاف الرواة في نسب فرعون, إلا أننا نجدهم يتفقون في أن اسمه 
الوليد بن مصعب» فنجد مثلا ابن الجوزي يقول في نسبه: "وكان الكهان قد قالوا 
لفرعون واسمه الوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي نمير بن الهلوالش بن ليث بن هاران 
بن عمرو بن عملاق ۶" اھ 

كما أن الرأي الراجح عندهم أنه كان يمني, ثم مع انتشار الثقافة التوراتية القائلة بأنه 
كان قبطي ظهر رأي يقول أنه قبطي فوجدنا اليعقوبي يقول في تاريخه:"ثم ملك 
فرعون موسى» وهو الوليد بن مصعب» فاختلفت الرواة في نسبه. فقالوا: هو رجل من 
لخم» وقالوا من غيرها من قبائل اليمن, وقالوا من العمالقةء وقالوا من قبط مصر**"ام 
وبعد أن كان الخلاف في كونه من لخم أو غيرها من قبائل اليمن» أصبح هناك من 
يقول أنه قبطي, ثم أصبح الرأي المعتمد هو القائل بأنه قبطي» وأصبح من يقول أنه 
عربي يمني هو القائل بشاذ الأقوال» لمجرد مخالفته التوراة. 


6 محمد بن جرير الطبري, تاريخ الطبري» الجزء الأول ص.232-231. 
27 عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ الجزء الأول؛ .ص.332. 
5 أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي» الجزء الأول» ص.186. 
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وحتى لا يقول القارئ: كيف تقول أن فرعون اسم علمء بينما تتقبل أن يكون هناك 
"فراعنة”؟! نقول: ثمة قبيلة عربية اسمها الفراعنة فعلاً. ولا يعني كون ذلك الشخص 
اسمه فرعون, أنه لم توجد قبيلة اسمها الفراعنة قبله! كما لا يعني ذكرنا إجماع الرواة 
العرب على أن اسمه كان الوليد بن مصعبء أننا نتقبل هذا الاسم فنحن نقول أن 
اسمه كان فرعون» ونكتفي بالجزم بأنه كان عربياً يمنياً! 


على الرغم من أن المسلمين يقرون أن بيت الله لكل الناس هو الكعبةء إلا أنها لا 
ترتبط في أذهانهم إلا بإبراهيم الخليل والرسول محمد وذلك لاعتمادهم التاريخ 
التوراتي الذي جعل الشام أرض الأنبياء! ولست أدري كيف سيكون تصورنا لها لو لم 
يبرز القرآن علاقة الخليل بالكعبة! 


والسؤال الذي نطرحه على القارئ المسلم المصدق بأن الأنبياء كانوا في الشام: ماذا 
كانت علاقتهم بمكة؟! هل كانت الكعبة حبيت أبيهم إبراهيم- هي بيتهم المقدس, 
البيت الذي يحجونه, أم أنهم كانوا يحجون بيتاً آخر؟! سيجيب المسلم أنها لا محالة 
بيتهم المقدس الذي كانوا يحجون! والذي حجه كل الأنبياءء كما جاء في صحيح 
مسلم: "عن ابْنِ عَبَّاسٍء أن رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَمَ مر بودي الْأَرْرَقِ فَقَالَ: 
2 وَادِ هَذَا؟ فَقَالُوا: هدا وَادي الأَزْرق. قَالَ: كأَني أَنْظر إلى مُوسَى عَلَيْه السّلام هَابطًَا 
من الت وَلَهُ جوَارٌ إِلَى الل بالتَأَِة. ثم أنّى عَلَى ية هَرْسَى فقال: أي َي هَذِه؟ قَالُوا: 


ےل 


ao 2‏ ا ٠‏ 1 1 2 ° 7 وه س1 ا e‏ و ر ر 
ية هَرْشى. فال: كأني أنظرٌ إلى يُونس بن مَتى عليه السّلام على نافةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ 
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موه م 3 م 5 1 :2 0 5 2 ا ا ۰ ر o‏ 
عليه جُبَهُ من صُوفٍ خطامٌُ تاقته خلبّة وَهْوَ يُلبّى." اه وكذلك حَجّنَهُ كل شعوب 
العالم219, 


إلا أن المسلم ينسى أنه لا ذكر -صريح- للكعبة ولا لمكة في كتب أهل الكتاب! إلا 
موضع واحد -نجى قدراً من آلة الحذف- في مزامير داود, يقول: "84: 2 تشتاق 
بل تتوق نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. 84: 3 العصفور أيضا 
وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخهاء مذابحك يا رب الجنود ملكي 
وإلهي. 84: 4 طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك سلاه. 84: 5 طوبى لأناس 
عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. 84: 6 عابرين في وادي البكاء0© يصيرونه ينبوعا 
أيضا ببركات يغطون مورة" اه 

فإذا كان الأنبياء وأتباعهم يحجون الكعبة» وتعمدت التوراة إغفال ذكر هذا الركن 
الديني الكبير والرحلة المكرورة سنوياًء وقامت يابراز بيت آخر كمُقدس لليهود. فإن 
هذا يدفعنا إلى التساؤل: لماذا حرص كاتبو التوراة على إخفاء أي صلة بينهم وبين 
الجزيرة العربية؟! ومن ثم لم يذكروا مكة ولا الكعبة» كما جعلوا مواطن أنبيائهم في 
العراق وفي الشام» وجعلوا مقدساتهم فيها! ألا يكون في هذا إشارة إلى رغبتهم في 
التبرؤ من ماضيهم الذي يقول أنهم كانوا من وفي جزيرة العرب» قبيلة من القبائل 
العربيةء التي قدر لها أن تورث الكتاب؟! 


ر219 


يذكر الأستاذ علي حسني الخربوطلي مظاهر تقديس الأمم المختلفة للكعبة فيقول في كتابه: الكعبة على مر العصور» ص. 
5: "وقد كان الهنود يعتقد أن روح شبوه أحد آلهتهم , قد تقمصت "الحجر الأسود". حين زار هو وزوجته "بلاد الحجاز"» 
ويسمون (مكة) (مكشيشا) أو (موكشيشا) أو (موكشيشانا)» أي "بيت شيشا" أو (شيشانا)» وهما من آلهتهم. وكان الفرس أيضا 
يقدسون الكعبة ويعتقدون أن روح (هرمز) حلت فيهاء ولذا كانوا يحجون إلى الكعبة. ويذكر المؤرخ (المسعودي) أن (الفرس) 
كانت تعتقد أنها من ولد (إبراهيم الخليل) عليه السلام؛ وقد كانت أسلافهم تقصد "البيت الحرام" وتطوف به تعظيماً لجدهم 
(إبراهيم)» وكان آخر من حج منهم» حسب المسعودي» (ساسان بن بابك)» ويذكر (ياقوت الحموي) أن "بئر زمزم" سميت بهذا 
الاسم لأن الفرس كانت تحج إليها في الزمن الأول فزمزمت عليهاء والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الما 
(...) وكانت (الصابئة) -وهم غُباد الكواكب» من الفرس و(الكلدانيين)- يعدونها أحد البيوت السبعة المعظمة" اه 

,220 تظهر كلمة "البكاء" في نسخة الملك جيمس -وهي من أدق الترجمات الإنجليزية وأقدمها- هكذا: "8363" ولو كان 
المقصود البكاء لقيل: عام عمس أو حتى 8آلا]ع, وهذا يعني أن المترجم فهم أن بكة اسم الوادي فوضعه كما هوء بينما 
جعله المترجم العربي "بكاء"! وغني أن الذكر أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة! 
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ولقد أشار القرآن إلى معرفة موسى وقومه بالكعبة والحج. وأنه لم يكن بالشيء الغائب 
عنهم» فنجد ذلك في قوله: تال ناري ًن أُنحِحَكَ إخدى ات هين 6 أن 
تَأَجْرَن تی حِجَجَ قن أ E‏ قرا قَمِنْ عِندِك وما أَرِيدُ أن أَمُيّ عَلَيْكَ سَكَجِدفَ إن 
سَاءَ الله ِن آلصلحينَ ©4[ سورة القصص FY,‏ والحجج كما قال المفسرون 
ثمان سنوات» إلا أنها مأخوذة من "حج"» وهذا يشير إلى أن المقيمين في تلك 
المنطقة كانوا يؤقتون مرور العام بموسم الحج, فإذا عاد موسم الحج فقد انقضى عام» 
وهكذا! ونلاحظ أن سيدنا موسى لم يسأله: ما هي الحجج» وإنما أجابه مباشرة! وهذا 


يعني أن شعيرة الحج من الشعائر المعروفة المألوفة. 


ولا يقتصر الأمر على القرآن وإنما نجد في تراثنا العربي الروايات التي تقول أن بني 
إسرائيل كانوا يحجون الكعبة "فينقل لنا الفاكهي هذا الخبر: "حدثنا حسين بن حسن 
المروزي قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا حاتم بن أبي مغيرة عن ابن أبي مليكة قال: 
قال ابن الزبير رضي الله عنهما: إن هذا البيت كان يحجه من بني إسرائيل سبعمائة 
ألف يضعون نعالهم بالتنعيم ثم يدخلون حفاة تعظيما له." 

كما وينقل الأصبهاني هذا الخبر: "حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن سليمان ثنا 
محمود بن خالد ثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي ثنا عبده بن أبي لبابة عن 
مجاهد قال: كان يحج من بني إسرائيل مائة ألف فإذا بلغوا أنصاب الحرم قلعوا نعالهم 
ثم دخلوا الحرم حفاة". ويضيف الفاكهي مزيدا من التفصيل في هذا المقتبس: "حدثنا 
محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن مسعر عن مصعب بن شيبة عن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم قال: كانت الأمم من بني إسرائيل إذا جاءوا ذا طوى خلعوا 
نعالهم تعظيما للحرم "٥‏ اه ا 


فكما قبل لموسى: فإف َنأ رَيّكَ فَاخْلَعَ تَعلَيْكَ إِنَّكَ اواد الْمْقَدّس ظَرَى ©4 ] سورة 
طه ,؟١1[,‏ كان اليهود يخلعون نعالهم في وادي ذي طوى ويدخلون الحرم حفاة! 


(21 جمعية التجديد الثقافية, اختطاف جغرافيا الأنبياء ص.324. 
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فالكعبة هي بيت الله في الأرض المقدسة: مكة! البلد الطيب» وفي جوارها وبالقرب 
منها عاش الأنبياء وماتواء فإلى متى نظل نبحث عن الأنبياء في الشام؟! 


لماذا الأنبياء عرب؟! 


نعود مرة أخرى لهذا السؤال: لماذا الأنبياء عرب؟! ولماذا قص الله الأحداث التي 
جرت فقط في جزيرة العرب؟! سؤال طرحه ويطرحه كنيز على أنفسهم ... والآخرين؟! 
هل في العرب مزية معينة» جعلت الأنبياء منهم؟! هل هم شعب الله المختار؟! لماذا 
يرسل الله أنبياءً من أمة "متخلفة" في هذه المجتمعات البسيطة» ويقص أحوالهم في 
كتابه الخاتم ولا يقص قصص أنبياء الأمم العظيمة مثل أنبياء القبط وفارس والهند 
والصين» إذا كان قد أرسل إليهم؟! سؤال حيّرني كثيراً ثم م ضع الله العلي لي فيه 
فليست المسألة مسألة شعب وإنما مسألة ذرية مصطفاة .. .. راغبة .. طالبة!! 


ولقد بين الله العليم آلية الاصطفاى سواءً للأنبياء أو لغيرهم في قوله: «إإِنَّ أله 
َصَطْقحَ ءَادَمَ وَُوحَا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل اَلْعَالَمِينَ © دري بَعْضُهَا من بَعْضٍ 
وله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ®4 ] سورة آل ىران ,14-8 

ومسألة أن الأنبياء كلهم من ذرية واحدة "ذرية نوح وإبراهيم" مسألة معروفة عند عامة 
المسلمين» إلا أنها غير معللة تعليلاً مقبولا! وذلك لأنهم لم يضعوا آخر الآية: "والله 
سميع عليم". في سياقها السليم! فالله العليم يختم حديثه عن الاصطفاء بقوله أنه 
سميع .. عليم! أي أن الاصطفاء قائم على سمع وعلم, ومن ثم فهناك من نادى وسمع 
الله نداءه» وهو وحده أعلم بمن يستحق الاصطفاء! 


5 


إذا فآلية الاصطفاء قائمة على أنه ثمة ذرية معينة من البشرء بعضها من بعضء توارثت 
سمات معينة, أحبت الله حباً جماء وتعلقت به تعلقاً شديداً وأحبت أن تكون من 


380 


قصص القرآن القرآني 
السائرين في طريقه! فنادوا الله وناجوه! فسمع الله دعائهم وعلم بحالهم» فاصطفى من 
هؤلاء المحبين المتعلقين, كلا على حسب حاله» فاصطفى من يصلح للنبوة لهاء ومن 
يصلح لمرتبة أقل لها .. وكل يُصطفى لدور حسب حاله ومكنته! فليست المسألة 
مسألة حب فقط. وإنما حب وقدرة ورغبة! ولأن أصول الأنبياء تعلقت باللّه تعلقاً 
شديداً ورغبت في أن تكمل ذريتها بعدها المسيرة» أورثت ذريتها هذه المحبة والرغبة, 
فجاءت الأنبياء كلهم من نسل آدم ونوح وإبراهيم! 


ولا يعني قولنا هذا أن الأنبياء دعوا الله قبل بعنتهم أن يكونوا أنبياى وإنما نعني أن 
رؤوسهم كانوا محبين الله مشتاقين الله فأنعم الله عليهم بالنبوة والرسالة, ثم دعا هؤلاء 
الأنبياء بعدما رأوا الفتوحات الربانية في النبوة أن يجعل الله النبوة في ذريتهم, 
فاستجاب الله العليم لهم. 


وبغض النظر عن الخليل الذي دعا الله أن يجعل الإمامة في ذريته. فإن من يقرأ الآيات 
التالية يجد قولنا مستخرجاً منهاء فهي نماذج لتوارث النبوة أو إيجادها بناءً على دعاء 
الآباء الصالحين: لذ قَالَتِ أمْرَأتُ عِمْرّنَ َب إن د دَرْتُ لك ما فى بَطن محَررَا قبل 
م نك أنت السٌميع اليم © فلا وشعتها قا لت رت إن وَصَعْتها انی رازه َه أَعْلَمُ بَا 


وَصَعْتٌ وَل لذّكَرْ كالأنق ف كان سكيتها سنه وابامة بإ كد رك رد توا يق قر 


ص 


TS 211‏ 2 ا ا ہے کور و 
ألرّجيم © فَتقَبَلهَا رَيُهَا بقَبُولٍ عدو E E‏ زكري ما مَكَلٌ عَلَيْهَا 
زكري أليخراب وَجَدَ عِندهَا رقا قال مر اَن لَك دا اٿ خُر من م عِندٍ لله إن أللّه 


ق 


يڙ من ياء عي ساب © هتاك دا ذكريًا رڳ ٿا رَبَ َب لي ِن منك دري 
ع 0 ك اب أن الله مُبَقمْكَ 
بي مُصَدّكًا بِكَلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيّدَا مَحَضْو يِّنَ ألصَّلِحِينَ (...) وَإِذْ قَالَتِ 
َلْمَلتِيِكةُ يَِمَرْيَمُ ِن أللّه مي سيم ..) إِذْ قَالّتِ 
ا مود م إن الله يشا اك اة بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ م يم مَجِيهًا فى 


L1 


دنا وَالآخِرَة ومن ألْمُقرََ ©4 ] سورة آل عمران ,5 5-7 4[ 
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فنجد الآيات تذكر امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها لله وبعد ولادتها لم تكتف 
ياعاذة ابنتها وإنما كذلك ذريتهاء وعندما رأى ركريا ما يحدث مع مریم نادى ربه نداءً 
خفيا أن يهب له ذرية طيبة يرث آل يعقوب والنبوة» فبشرته الملائكة بنبي ... قبل أن 
يولد! واستجابة لدعاء امرأة عمران اصطفى الله مريم» وجعل من نسلها عيسى عليه 
السلام» وبشرتها الملائكة بنبوته من قبل أن يولد كذلك! 


وبالإضافة إلى مسألة حب الله المتوارث فهناك مسألة العلم به! فهؤلاء توارثوا معرفة 
الله بأسماءه الحسنى» معرفة سليمة بعيدة عن الغلو والشطط والتجسيد منذ الأجيال 
الأولى للبشرية حيث كانت الحضارة الأولى .. العربية» وهذه نقطة لم تكن متوفرة لدى 
كثير من المجتمعات البشرية» التي شاب تصور الإله عندها تصورات وثنية تجسيدية! 
فهؤلاء أعرف الخلق بالله. 

لذا علينا أن نصحح نظرنا للأنبياء ولظروف بعنتهم. فلا ننظر إليهم كأفراد في أمة 
متخلفة» حولها الحضارات العظيمة, وإنما ننظر إليهم باعتبارهم مبعوثين في أمة كانت 
مهد الحضارات» فأنشأت حضارة قبل كل الحضارات ثم انهارت في الوقت الذي كان 
الآخرون يدشئون حضاراتهم» وكان أتباعها يعيشون مرحلة الانهيارء والأنبياء أبناء 
بيئتهم ! 

ويجب أن نتذكر أن هذا كان حال المتأخرين منهم وليس حال كل الأنبياء, فلقد بُعث 
الأنبياء الأوائل في الحضارات الأولى» فمع الحضارة الأولى كان هود ثم صالح. 
وبعدها أخذ العرب في الانتقال والانتشار في أنحاء العالم» ونشأت حضارات في 
أماكن أخرى مثل وادي النيل وفارس ... الخ! 

إلا أنها كانت بمثابة الفروع» بينما كان الأصل هناك في جزيرة العرب» ومن الأصل 
الأصح معرفة بالله كان الله يبعث الرسل! ثم يحمل أبناء الجزيرة العقيدة إلى الأمم 
المجاورة! ومن جزيرة العرب أخذت كل الحضارات معتقداتها ثم أصابها ما أصابها من 
التحريف والإضافة! 
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الفصل الثالث: الأسماء في القرآن 


قص القرآن العزيز من أنباء الرسل ما يُقبت به الفؤاد. ومما قصّه أسماء الرسل الذين 
بلغوا رسالات ربهم إلى أقوامهم» مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من السابقين 
واللاحقين! ولأن ثقافة التزوير التوراتي كانت هي المهيمنة والمسيطرة, والتي تقول بأن 
الأنبياء كانوا في أرض الشام, وأنهم كان لهم لسان غير اللسان العربي وهو اللسان 
العبراني» قيل بأن أسمائهم كانت عبرانية» ومن ثم ظهرت إشكالية الأسماء الأعجمية 
في القرآن ٠*2!‏ 

فكيف يكون القرآن العربي مشتملاً أسماء أعجمية؟! ولقد بيّنا كيف أن الأنبياء قبل 
الأسر البابلي لليهود كانوا كلهم في جزيرة العرب» ومن ثم فألسنتهم وألسنة أقوامهم 
عربية .. وحتما أسمائهم كذلك! 0 بيّن القرآن أن الكتب القديمة كانت باللسان 
العربي كذلك» فقال: «إوَإِنهُ ب أَلْعَلَِينَ © تَر به آلرُوح آلا الاين © عل 
اي 6 ند في ر ع ديد 3 
ڪن لَه عاي أن يَعَْمَم عُلَمكوأ ى إسرويل © وَل تله عل بغ الْأَعْجَِيَ © 

راہ عَلَيْهم ما انوا پو مُؤْمِنِينَ : 48 ] سورة الشعراء ,؟5١-95١[2‏ فالقرآن يبيّن 
أنه بلسان عربي مبين وأنه في زبر الأولين» ووجوده في كتب السابقين يعني أنها كانت 
بلسانه! ك هذا اه لو رن على ماعن 6 كان لم علا بي 
إسرائيل! فالعلماء منهم هم من يعلمون الكتب السابقة لهم ولسانهاء ومن ثم فهم 
ينتظرون كتاباً عربياً مع نبي عربي, ولو جاء الكتاب العربي مع نبي أعجمي لما قبلوه, 
لأن الأنبياء عرب .. والكتب عربية! 


7 الناظر في الكتب التي عرضت لمسألة الأعجمي في القرآن يجد أنها لم تقصره على أسماء الأنبياءء ولا على اللغة العبرية 
وإنما جعلت في القرآن من الهندية والفارسية والرومية والبهلوية والحبشية والنبطية واليونانية!!! والفينقية والسريانية والآرامية 
والقبطية ولسان أهل المغرب! وأتساءل: أي لغة قديمة لم يأخذ القرآن منها؟! وأعجب: هل ضاق اللسان العربي بالمفردات» فلم 
يجد الرب العليم إلا أن يأخذ من اللغات الأخرى كلماتٍ تؤدي المعنى؟! 
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ولأن السابقين لم تتوفر لديهم هذه المعرفة نشأ الخلاف حول وجود أسماء أعجمية 
في القرآن» -ولا يزال مستمراً- فقبل بعضهم بوجود أسماء ذات أصول أعجمية, - 
ويُنسب إلى ابن عباس أنه أول من قال بهذا!-, بشرط سريانها على قواعد اللسان 
العربي» أي أنها عَرّبت» وطالما أنها خضعت لقواعد العربية صوتا وصرفا فيمكن 
اعتبارها عربية. ورفض آخرون وجود كلمة أعجمية واحدة في القرآن» مثل الإمام 
الطبري والباقلاني والأشعري وابن فارس» واستندوا إلى آيات كثيرة أكد الرب فيها 
عربية الكتاب» مثل قوله الرب العليم: ًا رة قرَْنًا عَرَييًا َعَلّحُمْ تَعْقِلُونَ ©) 
إسورة يوسف , !21 وقالوا أن من قال بالعجمة فقد أكبر! وعدّوا الكلمات التي فيل 
بعجمتها من المتشابه بين اللغات» التي اتفقت فيه. إلا أن القول بالتشابه بين اللغات 
لم يعد مقبولاً عند علماء اللغويات» إلا إذا قيل أن أحدها أصل والآخر فرع» فأخذ 
الفرع - أو الفروع- عن الأصل! 


والقول بالأعجمي في القرآن دعوى أطلقها بعض السلف» الذين لم يكونوا علماء 
لسانيات» ثم أتى من بعدهم من يجعل لأقوالهم اعتباراً مخصوصاء فاعتبرت رأياً معتبراء 
على الرغم من أن قول أولئك السلف لم يكن قائماً على البحث أو الدراسة العلمية 
المتخصصة. وإنما على الرأي الشخصي, والذي يرى التشابه بين الكلمة وأخرى في 
لغة أخرى فينسبها إليها! ومن ثم وجدنا بعض الأقوال تنسب نفس الكلمة إلى 
السريانية وأخرى إلى الفارسية وثالثة إلى الرومية!! 


والمستند الأكبر للقول بأعجمية الأسماء عند كثيرين هو عدم صرفهاء أي أنها لا 
تُنَوّنَ! وهي حجة لم تطرد مع كل الأسماء ولم تسلم من مخالفة» فنوح ولوط مصرفان, 
ولا يعني عدم سريان الأسماء على قاعدة من قواعد اللغة أنها أعجمية؛ وإنما يعني هذا 
أن اللغويون لم يوفقوا إلى استخراج القاعدة السليمة لها! ونعود فنقول: إن النقطة التي 
يغفل عنها أكثر المتعرضين لهذه المسألة هي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» بينما 
كان لسان الأنبياء السابقين لسا عربيٌ قديم! واللسان العربي -قبل القرآن- تطور 
وتغير مغل كل اللغات» ومن ثم فمن المنطقي أن يندر استعمال بعض الأوزان مع مرور 
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الزمانء وتدشأ أوزان أخرى وهكذاء ومن الأوزان التي ندر استعمالها "إفعيل", والذي 
جاء على وزنه "إبليس" و"إنجيل" فلا يزال مستعملاً مع كلمات قليلة» مغل إحليل 
وإبريق» وكذلك "فعلوت" والذي جاء على وزنه طالوت وجالوت وهاروت وماروت 
وملكوت» ووزن "فاعول" مثل طاغوت وكافور» ومن استعمالاتنا المعاصرة له: 
"قاموس". وهذه الكلمات ذات الأوزان التي لم تعد العربية المُبينة» التي نزل بها 
القرآن» تميل إلى استعمالهاء كان لها حتماً قواعد في الاستعمال تتفق مع العربية 
الحديثة في بعضها وتخالفها في أخرى, ومن أوجه المخالفة أن هذه الكلمات لم تكن 
تنون لطبيعة أوزانهاء وكذلك استنقل اللسان كسرها فكانت مفتوحة أو مرفوعة! 


وختاماً نقول: اللسان العربى هو أصل كل اللغات» وهو الذي كان موجوداً فى كامل 
الجزيرة العربية» وكونه لساناً واحداً لا يعني عدم وجود فروق بين لهجاته المختلفة, 
وفي هذا يقول العلامة اللغوي الدكتور علي فهمي خشيم: "في الدراسات اللغوية 
الحديثة والمعاصرة ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يُسمى مجموعة "اللغات 
السامية" (التي نفضل أن ندعوها: اللغات العروبية) كانت لغة واحدة في الأصلء؛ أو 
ذات أصل واحد» وأن هذه التقسيمات من شمالية وجنوبية وغربية وشرقية» ومن 
أكاديةء كنعانية» سبئية» مصرية ... الخ» ليست إلا "لهجات" (لاحظ أن الجذرين "لغ" 
و "لهج" يفيدان معنى واحدا. لغة: لهجة). وبذا فإن ما يُسمى: عبرية» سريانية. حبشية» 
نبطيةء كلها تصدر عن منبع واحد. (...) والمؤكد أن هذه التقسيمات اللغوية فكرة 
برزت في القرن الثامن عشر على يد "شلوتزر" الذي استوحاها من التوراة» ولا أساس 
لها من العلم. والذي يتفق عليه الباحثون أن العربية (نسبة إلى جزيرة العرب) تمثل هذه 
اللغة الأم (أو مجموعة اللغات) خير تمثيل من جانبين» باحتوائها على الأصول الأولى 
لهذه اللغة من جهة في معجمهاء وبالتطور البديع الذي ظهر فيها فكانت قادرة بهذا 
على التعبير عن كل المسائل صغيرها وکبیرها 223" اھ 


2 علي فهمي خشیم» هل في القرآن أعجمي» نظرة جديدة إلى موضوع قديم, ص.11-10. 
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ويترتب على القول بعربية الأسماء الحكم بأن الأسماء المذكورة في القرآن هي 
الأسماء الأصلية للأنبياء وللشخصيات المذكورة» وليس أنها كانت بشكل آخرء وكان 
العرب ينطقونها بهيئة معينة» فنزل القرآن بالشكل المألوف عند العدب! فالأسماء 
المذكورة هي التي سمي بها الأنبياء وخوطبوا! ومن ثم فإن النطق الأصلي للأسماء هو 
النطق القرآني العربي» وليس النطق العبري!20 


وكذلك فإن اسم الإله الذي دعا إليه كل الأنبياء. هو "الله لله" وليس أي اسم آخر! فلم 
يكن اسماً آخر ثم تطور إلى "الله" ولا اشثق من كلمة "إله"» والدليل على ذلك أن 
سيدنا نوح دعا قومه إلى عبادة "الله" فقال: «ِإلَمَدَ ا سلتا توخا إل قَوْمِوء فَقَالَ قرم 


اَعَبْدواً أ الله ما لَك من إِله O‏ غَيُْه إن أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيو ©4 ] سورة 
الأعراف هقمع وهو الاسم الذي بدأت تفصح عنه مخطوطات الكتاب المقدس» 


الذي عمل اليهود على محوه منه! 


ولا يعني كون اسم "الله" هو اسم الإله الحق منذ أول البشرية, أنه لم يكن له "أسماء 
حسنى "2 أو اسم آخر مغل الرحمن مثالاً. وهناك من يجعل الاسم "إيل" والذي نجده 


2" لا يعني هذا أننا نناقض قولنا أن أسماء الأنبياء كانت بلسان قديم أو بلهجة من اللهجات العربية المختلفة, وإنما لأن 
اللسان العربي -لسان القرآن- هو الذي كتب له البقاء, بينما اندثرت اللهجات الأخرى أو كادت» وخاصة اللهجة المسماة 
بالعبرية, لأنها لم يبق من يتحدث بها وكانت مجرد لغة على أوراق وليست لغة متداولة! وأجريت لها عملية إحياء في القرن 
التاسع في أوروباء على يد علماء اللغة الألمان, والذين لم يكونوا يستطيعون نطق بعض الحروف» مثل الحاء والعين والقاف, 
فجعلوا الحاء خاي والعين همزة, والقاف كاف, ناهيك عن أنهم كانوا ينطقون حرق الباء مغل حرف 37 الإنجليزي» ناهيك عن 
اعتمادها على التصويت المسوري لهاء (والذي أضاف متحركات إلى اللغة العبرية» حسب اجتهاد القائمين عليه الذين ما كانوا 
يعرفون كيف تنطق الكلمات أصاق), ومن ثم أصبحت اللغة العبرية بعيدة عن الأصل العربي» لدرجة يمكن اعتبارها لغة مستقلة, 
على الرغم من أنها كانت إحدى لهجاتهاء ولهذا نجد تنافراً لفظيا في مفردات هذه اللغة. ولا يمكن لمنصف بحال أن يقدم نطق 
لغة ماتت وأعيد إحيائها على أيد أناس ليسوا من أبنائهاء على نطق اللسان العربي المبين» الذي توارثته أجيال من أجيال كابراً عن 
كابر! 
0 حتى لا يقال أنه من المحتمل أن اسم الإله عند قوم نوح كان اسماً آخر, وذكر القرآن الاسم المشتهر والمستعمل عند 
العرب نقول: سمّى الله نفسه في القرآن "الرحمن", وهو اسم لا تعرفه العرب -كما جاء في الروايات- وكما جاء في قول الرب 
العليم: ودا قِيل لَهُمُ آَسْجُدُوأ لِليَعْمنٍ قَالوأ وما الحم أَتسْجْد لا تام را وَرَادَهُمَ تُمُورَا ® ] سورة الفرقان , [٠٠‏ ولو كانت 
العبرة بالمعرفة وعدمها لما ذكر هذا الاسم! 
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في بعض أسماء الأنبياءء مثل إسماعيل وبعض الملائكة مغل "جبريل" “من أسماء الله 
الحسنى في اللسان القديم. مثل "الرحمن" في اللسان العربي الحديث» وبهذا يكون 
جبريل مثلاً يعني: "جبار الرحمن"! 


وليس سعينا لإثبات أن الأسماء عربية لمجرد القول أن الأسماء التي قصّها القرآن هي 
الأسماء التي كان هؤلاء الأنبياء يُدعون بهاء وإنما لمسألة أهم وهي النظر في معاني 
أسماء الأنبياء وأقوامهم, وربطها بدعوتهم وبالآفات التي استشرت في الأقوام وبمنهج 
الأنبياء في الدعوة, ولقد قدّمنا للقارئ نموذجاً لهذا في أثناء حديثنا عن ثمود وصالح, 
وكيف أن صالح أتى ليعالج الفمد! ولو تدبر القارئ في باقي أسماء الأنبياء وربطها 
بأسماء الأقوام, فسيجد فيها إشارات تزيد من فهمه للقصة! كما سيجد في اسم النبي 
إشارة إلى سمة مميزة فيه وفي حاله. فليست الأسماء مجرد دوال على أشخاص, فالله 
الذي يختار أنبيائه من قبل ميلادهم. لا يوجد ما يمنع أن يجعل أسمائهم مناسبة 
للمهمة التي سيقومون بهاء وللدور الذي سيؤدون! 


عيسى 


على الرغم من اختلاف أسماء الأنبياء المذكورة في القرآن عن تلك المذكورة في 
الكتاب المقدس. إلا أن أكثر المسلمين لا يهتمون لهذا الاختلاف. بل وقد يتقبلونه» 
إلا أنهم يتوقفون مع اسم عيسى (وكذلك بحيى)» ويصرون أن هذين الاسمين هم 
الاسمان الأصليان لهماء ويرفضون الاسمين: يوحنا ويسوع» ويعدونهما من باب 
التحريف أو الخطأ (ولست أدري لماذا لم يقولوا بهذا مع باقي الأسماء!). 


ر226 


يسوي أصحاب هذا الرأي بين المقطع "إيل" الذي نجده في كلمة مثل "إسرائيل" و"يل" الذي نجده في إسماعيل وجبريل 
وإنجيل! ومن ثم يجعلون "جبریل" مغل "جبرائیل" وهو ما لم يقله القرآن! بل والأنكى يجعلون "ميكال" "ميكائيل"! على الرغم 
من أن الله لم يقل ذلك! وأنا أميل إلى أنه لا علاقة للمقطع "يل" الموجود في آخر هذه الأسماء ب "إيل". وأنه علامة من 
علامات التفخيم أو التعريف! 
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والسؤال هنا: هل يسري على يحيى وعيسى ما يسري على من قبلهما من الأنبياء 
الذين ذكرهم القرآن؟! فلقد قلنا أن كل الأنبياء قبل الأسر البابلي لليهود كانوا في 
جزيرة العرب» ويحبى وعيسى بُعنا بعد الأسر البابلي؛ بعدما عاد اليهود من العراق إلى 
أصلهم في جنوب الجزيرة ثم هاجروا إلى فلسطين واستقروا هناك فهل بُعث يحيى 
وعيسى في فلسطين أم أنهم كانوا كذلك في جزيرة العرب؟ وهل أسمائهم عربية أم 
عبرية؟ فنقول: أولة: العبرية لهجة عربية تختلف تماماً عن العبرية الحديثة المختلقة, 
فما العبرية القديمة إلا اللغة الكنعانية, لغة قبيلة حمير!! ثانياً: الشائع والمشتهر أن 
المسيح ولد في فلسطين» وفي بيت لحم تحديدا””» وهو أمر معروف, إلا أننا نجد 
ابن كثير يقول في كتابه قصص الأنبياء: "قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت 
المقدس. وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت هي ويوسف ابن يعقوب 
النجار وهي راكبة على حمار ليس بينهما وبين الإكاف شيء. وهذا لا يصح.*22" اه 


وصدور هذه الكلمة عن وهب بن منبه الإخباري القصاص يدعو المرء إلى التفكر 
كثيراء فهل كانت مجرد كلمة صدرت خطأ أم أن ما لديه من العلم كان يقول أن عيسى 
عليه السلام كان في مصر الجزيرة العربية؟! والأعجب ما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية 
في كتابه إغاثة اللهفان (ناقلاً عن السموءل المغربي الذي كان يهوديا وأسلم): "قوله 
في التوراة جاء الله تعالى من طور سيناء وأشرق نوره من سيعير واستعلن من جبال فاران 
ومعه ربوات المقدسين» وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل السراة الذي يسكنه بنو 
العيص الذين آمنوا بعيسى ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح ويعلمون أن 
سيناء هو جبل الطور» وأما جبال فاران فهم يحملونها على جبال الشأم وهذا من 
بهتهم وتحريف التأويل› فان جبال فاران هي جبال مكة و فاران اسم من أسماء 
مک22" اھ 


7 المشهور أن "بيت لحم" هي مدينة في دولة فلسطين» إلا أن العميد جمال الدين شرقاوي أثبت في كتابه: "قضايا مثيرة في 


المسيحية والإسلام" أن المقصود ب "بيت لحم" في الكتاب المقدس عشيرة إسرائيلية صغيرة وليس مدينة!! 
225 إسماعيل بن كثير الدمشقي, قصص الأنبياءء الجزء الثاني» ص. 411. 


7 ابن قيم الجوزيةء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. الجزء الثاني» ص. 466. 
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وجبال السراة هى سلسلة الجبال الموجودة فى غرب الجزيرة العربية على البحر 
الأحمر, وبنو العيص يسكنون في جنوب الجزيرة العربية! فهل كان ابن القيم يقول أن 
عيسى بن مريم لم يكن في فلسطين؟! فهل كان عيسى في جنوب الجزيرة ثم انتقل 


وسواء كان في الجزيرة ثم انتقل إلى فلسطين أو كان في فلسطين ابتداءً. فاسمه كما 
جاء في القرآن» وليس "يسوع" كما ورد في الكتب المسماة بالأناجيل المعربة! وكذلك 
يحيى عليه السلام» فاسمه يحيى وليس يوحنا! وليس هذا القول تعصباً للقرآن» وإنما 
اعتماداً على كون القرآن النص الأصلي ووثوقية نقله. والتي لم تتحقق بحال في تلك 
الكتب» التي عربت من لغة مترجَم إليها! فهي نصوص معربة من نصوص يونانية» لا 
يُعلم أين النصوص الأصلية لها! 


يضاف إلى ذلك كون اللغة التي كان المسيح يتكلم بها من لغات اللسان العربي» ومن 
ثم فالمنطقي أن يكون النطق العربي هو الأصح لأسمائها! والنقطة الفاصلة هي وجود 
أصل واشتقاق لهذه الكلمة في اللسان العربي» بينما لا توجد في غيره» يضاف إلى 
هذا أن المعنى الذي يقدمه اللسان العربي هو الدور الذي قام به المسيح, وفي هذا 
يقول العميد جمال الدين شرقاوي: "فإن كان الاسم المبارك عيسى أعجميا كما 
يقولون. فمن أى لسان» وأي لغة يوجد بها ..؟! وفى أى منطقة أعجمية نشأ هذا 
الاسم..؟! (...) ولم يُعْرَف هذا الاسم خارج موطن العرب فلا اليونان ولا الرومان ولا 
الفرس كان بينهم ذلك الاسم. بل نجد أنَّ هناك كثيرا من رجالات عرب الجاهلية قد 
تسموا بهذا الاسم أيضا قبل وبعد ظهور الإسلام. (...) وإذا ذهبنا نبحث عن المادة 
اللغوية (ع و س) أو عن (ع ى س) في المعاجم اللغوية العربية لوجدنا لها أثرا لا 
ينكره أحد. فالعيس هى كرائم الإبل وأحسن أنواعها. يميل لونها إلى اللون الأبيض 
الضارب للصفرة. ولك أن تقول بان اللون أشقر بلغة العصر ..!! جاء فى المعجم 
الوسيط رج 2 ص 639) ما يأتي: "تعيست الإبل: صار لونها أبيض تخالطه شقرة. 
الأعيس من الإبل: الذي يخالط بياضه شقرة والكريم منها. والجمع عيس. العيساء: 
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مؤنث الأعيس" انتهى. وقال الزبيدي فى تاج العروس (ج 4 ص200): "(...) ويقال 
اشتقاقه من شيئين أحدهما العيس والآخر العوس وهو السياسة . فانقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها (...) قلت جمال: ونخرج من هذه الأقوال بأنَّ الاسم عيسى عربي 
اللسان له اشتقاق فى اللغة العربية» فهو إمَّا أن يكون مشتقا من العيس وإمًا أن يكون 
مشتقا من العوس بمعنى السياسة. وأن مفرده عِيسَى وعيسى بفتح السين أو إمالتها. 
والجمع منه عِيسنْ وعيسون والمثنى منه عيسين ومؤنسه عيساء. وكلمة عيسى فيها 
إشعار باللون الأبيض الذي تخالطه شقرة. وفيها أيضا معنى الإنذار بقرب نهاية الزرع 
إذا خلا من الرطوبة وأصفرٌ لونه ويَبّسَ. والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام نجد 
فيه هاتين الصفتين: فالمسيح عليه السلام كان لونه أشقر (أبيض مشرب بصفرة ). 
كما أنه عليه السلام كان آخر أنبياء بنى إسرائيل. وقد أعلم عليه السلام قومه بانتقال 
الملكوت والرسالة منهم إلى أمّةَ أخرى, هي الأمّة العربية وذلك من خلال ضربه لمثل 
الكرم والكرامين وصاحبه والمستأجرين )<( فكان لاسمه عيسى عليه السلام مَعتی 
مباشرا وإنذار إلى يهود بنى إسرائيل بانتهاء زرعهم وانتقاله إلى زراع آخرين فى أرض 
أنبياء بنو إسرائيل فكان عليه السلام آخرهم.*2" اھ 


إذا فالاسم عربي الأصل ويشير إلى دور عيسى الذي سيقوم به يضاف إلى هذا 
اكتشاف مخطوطات في كشمير الهندية تسميه "هءءا" وتذكر اجتماعه بملك من 
ملوك الهند !1 


35 جمال الدين شرقاوي» معالم أساسية ضاعت من المسيحية» ص.166-164. 


5 ثمة رأي يقول أن المسيح بعد نجاته من حادثة الصلب ذهب إلى الهند, وتحديداً إلى كشمير» ليدعو باقي قبائل بني 
إسرائيل الذين لم يعودوا إلى بلادهم بعد الأسر البابلي, وانتقلوا إلى الهند وغيرها من البلاد! وثمة قبر في كشمير يقال أنه قبر 


المسيح! 
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ی 


كما يؤمن المسلمون بأن المسيح كان اسمه عيسى» يؤمنون كذلك أن یحیی کان اسمه 
"بحیی" ولیس يوحناء فالله تعالى هو من سمّاه بهذا: گرا إِنا بيرك بعلي أَسْمْهُء 
يح لَمْ تجْعَل لَه مِن قَبَلُ سيا ©4 ] سورة مريم ,۷[» وقال أن هذا الاسم لم يُسم 
به أحد من قبله! ومن ثم فمن غير المعقول ألا يذكر الله الاسم الذي سماه به! 
وبالإضافة إلى الأسباب السابقة التي تجعلنا نقدم القرآن على الكتاب المقدس, فإننا 
نضيف شهادة أتباع النبي يحيى» الذين لا يعرف كنيرٌ من القراء أنهم لا يزال لهم وجود 
حتى زماننا هذا! وهى طائفة الصابئة المندائية (أو الصابغة المنداعية)» وهى طائفة 
موجودة في جنوب العراق» والذين يقولون أن اسمه كان "يحيى يوحنا"! ومن ثم يمكننا 
معرفة من أين أتت الأناجيل بكلمة "يوحنا". فلقد أخذت النعت المشتهرء وأهملت 
الاسم نفسه! وسمات النبي يحيى عند هؤلاء الطائفة أقرب بكثير للقرآن مما جاء في 
الأناجيل» فهو عندهم نبي ذو كتاب”*. وكان يلبس وأتباعه الثياب البيض ويصبغ 
أتباعه فى الماءء ومن هنا أتى اسم "الصابئة/الصابغة"! 


كما يرون أنه لم يمت مقتولةً تحقيقاً لرغبة فاجرة ماجنةء وإنما أتاه جبريل يسأله إذا 
كان يرغب في التحرر من الجسد الفاني وفي الذهاب إلى عالم النور» فوافق! وعلى 
الرغم من عدم جزمنا بهذه الرواية» إلا أنها تدسجم مع ما قاله الرب في كتابه: «وَسَلمُ 
عَلَيّهِ يَوْمَ وَل وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَتُ حَيا ® ] سورة مريم ,0 .[١‏ وقد يكون النعت 
الذي لازمه عند أتباعه "يوحنا" هو تجليات الهبة التى وهبه الله إياها وهى الحنان: 
تاتا مِّن لن وگ٤‏ وَكآنَ ن تتِيّا ©4 ] سورة مريم :[1١,‏ فربما يكون المقصود أنه 
يحيى ذو الحنان! 


02 هناك تشابه كبيرة بين تعاليم النبي يحيى في كتابه المسمى "كنز ربا" وبين تعاليم الدين الإسلامي في كثير من الطقوس مثل 
الصلاة والصوم والوضوء ... الخ» ويمكن للقارئ الكريم التعرف على أوجه التشابه وعلى الصابئة بشكل عام ياجراء بحث على 
الشبكة المعلوماتية عن "الصابئة المندائيين", والإطلاع على معتقداتهم وشعائرهم! 
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وعلى الرغم من أن الله قال أن يحيى ميك وحصورء إلا أن الصورة الإنجيلية ليوحنا 
الزاهد الذي يلبس الجلد ويأكل الجراد! هى التى اشتهرت بين المسلمين!© فأثرت 
على تصورهم ليحيى .. السيد الذي لا يعيش في البرية! 


والقرآن وإن كان لم يذكر تفاصيل حياة يحيى! إلا أن اسمه يعني أنه عاش كما ينبغي 
وحتى أذى مهمته» فكان سيدا في قومه. وبارادته لم يقرب النساء ونبياً إلى قومه من 
الصالحين» وتعهد أمور النبوة منذ صغره» وعاش محافظاً على الدين الذي كان أبوه 
يخشى أن يصيبه الضر! 


قراءة الأسماء 


قد يرى القارئ أن مسألة الأسماء ليست بالمسألة الحتمية» فاختلاف النطق بين 
جماعة وأخرى أمر واردء ولا يقدم أو يؤخر طالما اتحدت الشخصيات نفسها. 
فنقول: ليست المسألة بالهينة» فالخطوة الأولى لقراءة الشخصية, لإجراء مقارنة بين 
المذكور حولها في كتاب وآخر هو تحديد الاسم في كل كتاب! فإذا اتفق الاسمان 
أمكن الحديث بيقين عن مقارنة السمات الشخصية, أما إذا حدث الاختلاف في 
الأسماء. فإن التعامل مع السمات يكون للجزم باتحاد الشخصيتين أو اختلافهما! 
والمسيح عليه السلام خير مثال لذلك» فالمسلمون يصرون أن اسمه "عيسى". 
والمسيحيون يصرون أنه "يسوع" أو "يشوع". بينما لا يمكن للقارئ في الكتابين الجزم 
بکون عيسى هو يسوع !000 


2233١ 


تقول الأناجيل أن يحيى التقى عيسى وعمده في نهر الأردن, والسؤال هنا: إذا كان يحيى في العراق فكيف عمّد عيسى في 
فلسطين؟! فهل ذهب يحبى إلى فلسطين؟ أم كان عيسى في العراق؟! إن القرآن يقول أن أبا يحيى وأم عيسى كانا في نفس 
البلدة» ومن المنتظر أن يكون الأبناء كذلك! فأين كان الاثنان, في فلسطين أم العراق؟! 

4" على الرغم من وجود أوجه تشابه كثيرة بين عيسى القرآني ويسوع الإنجيلي» إلا أنه ثمة نقاط كثيرة تجعل من الصعب أو 
المستحيل اتفاقهماء منها أن أخت أم يسوع كان اسمها مريم» وأم عيسى كان اسمها مريم» ومن غير المعقول وجود أختين باسم 
واحد! ناهيك عن أن أم عيسى كانت بنت عمران وليست أم يسوع كذلك! كما أن الآيات التي ذكرها الله لعيسى غير الآيات التي 
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وليس ثمة أي إشكالية في قراءة الأسماء القرآنية وإنما الإشكالية كلها في قراءة 
الأسماء الموجودة في المصادر الأخرى سواء كانت كتب أهل الكتاب أو المخطوطات 
أو الحفريات! فالمشكلة العويصة أننا لسنا من نقرأ تاريخناء وإنما يقرأه غيرنا من 
الغربيين» والذين ينطقون أسماءنا وأسماء سابقينا بلسانهم المعوج الذي تنقصه حروف 
كثيرة وتنطق أخرى بشكل مختلف, فنتوارث أسماء ما عرفتها المنطقة ولا استعملتها! 


ثم يبدأ الباحثون العرب في التعامل معها تبعاً للنطق الغربي لهاء وتظهر تحليلات 
وترجيحات لا قيمة لها ولا نفع لأنها مبنية على أساس باطل! أما إذا قرءنا نحن 
تاريخنا بعيداً عن النظريات الغربية والتصورات التوراتية فكلي ثقة أننا سنكتشف عجباً 
وسنرى كثيراً مما طمسه علماء الغرب بقراءتهم الموجهة .. أو المعوجة! والتي عملت 
على إقامة حاجز كبير بيننا وبين تراثنا وتاريخنا وأجدادناء والتي قدمتهم لنا كحضارات 
كافرة! ونضرب للقارئ مثالا على ما يمكن ألا نراه وهو أمام أعيننا بسبب القراءة 
المعوجة! 

تتحدث كتب التاريخ عن طائفة يهودية اسمها "الأسينية" ٣65‏ عءءع» وهي طائفة 
ظهرت في فلسطين في القرن الثاني قبل الميلاد, عرفت بالزهد والطهارة والمحافظة 
على تعاليم الشريعة وحاربوا الانحرافات التي كانت قد نزلت بالطائفة اليهودية» وكانوا 
يرتدون الثياب البيضاء (مثل أتباع يحيى!)» وكان لهم قائد يُعرف باسم "معلم الحق". 
وهذا المعلم علق حياً على خشبة "ضّلب"! وللتشابه الكبير بين تعاليم هذه الطائفة 
وبين تعاليم المسيحية قال بعض الباحثين الغربيين أن عيسى (ويحيى) كان أحد أتباع 
هذه الطائفة!! 

ولأن اسم الطائفة غامض» ولا يعرف الباحثون أصل اشتقاقه قال بعضهم أن كلمة 
"أسينيون" كلمة يونانية تعني الصامتون أو الورعون! وهذا من العجب» فلماذا تسمي 
الطائفة اليهودية الملتزمة نفسها باسم يوناني؟! إن اسم الطائفة من اللسان العربي لا 


أتى بها يسوع! والآيات المذكورة في القرآن هي حصرا آيات عيسى فلم يأت يغيرهاء ومنها أن الله تحدث عن إنجيل أنزل إلى 
عیسی» بینما لا ذكر للإنجيل مع يسوع! 
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محالة ومن ثم فعلينا البحث عن معناه فيه! فإذا نظرنا في العربية بحثاً عن اسم يمكن 
نسبة هذه الطائفة إليه» وجدنا أن أقرب اسم لها هو "عيسين"! 


فهل تكون الطائفة الأسينية هم أتباع عيسى الأوائل الذين نسبوا إليه» ويكون معلم 
الحق هو عيسى؟! هذه الاحتمالية -التي نرجو أن تنال حظها من البحث- تعطي مالا 
مخيفا يقول أنه من الممكن أن نظل نبحث عن أمة أو عن نبي في كتب التاريخ 
ومخطوطاته لسنين عديدة» ولا نصل إلى شيء .. لمجرد قراءة خاطئة لحرف .. أتبعها 
بناء جبل من التصورات الخاطئة وارت الأمة .. أو أضاعت النبي!! 
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الخاتمة 


"لم نقل إلا القليل .. ولا يزال هناك الكثير والكثير ليقال" 


هذا ما يمكننا قوله بعد هذا التناول الطويل للقصص القرآني, الذي لا يمكن أن يسعه 
أي كتاب مهما كبر حجمه وعظمت مساحته! ولكن يكفينا أننا مهّدنا الطريق لتناول 
سليم لقصص القرآن. وصححنا النظرة التي كان يُنظر بها إليه» وأبطلنا منهج "التبعية" 
الذي أسس له السابقون واعتمدوه في تفسيرهم للقرآن! وقدّمنا تأصيلاً جديداً - 
مستخرج من القرآن- في التعامل مع قصص القرآن والنظر إليه. فلا يعود يُنظر إليه 
كمجموعة قصص أو نصوص ذي بلاغة عالية» وإنما كتعريف بمنهج الرحمن في هداية 
الإنسان» وبراهين وحجج على صدق دعاوى القرآن» ومن ثم فلا يحتاج إلى تفسير أو 
إلى إكمال» ويحتاجه كل ما عداه من التراث التاريخي والديني للحكم بصوابه أو 


بعدمه. 


ولأن الخلل في التعامل مع قصص القرآن كان -ولا يزال- كبيراً وعلى كافة 
المستويات» لم نستطع إلا أن نقدم نماذج قليلة, تبين الغاية التي من أجلها قص في 
كل سورة من سور القرآن وتربط القصص بسوره» لأن هذا كان سيحتاج إلى كتب فوق 
الكتاب! وإلى سنوات وسنوات”*2! ولهذا كان النصيب الأكبر في التناول هو لتقديم 
أكبر قدرٍ من قصص القرآن كما قدّمه القرآن, لأن هذه هي الخطوة الأولى لتشكيل 
تصور إسلامي» خالٍ من الخرافات والأساطير» حول المنهج الرباني في إرسال الرسل 
ومخاطبة البشر وإقامة الحجة عليهم» وكيف أنه شتان بين المنهج الرباني في مخاطبة 
الإنسان» والذي عرضه الله في قصصه. والقائم على مخاطبة العقل بالدرجة الأولى» 
والذي يدعو للنظر في الأحداث والوقائع وربطها ببعضهاء ومن ثم الخروج بنتيجة 


7 إذا يسر الله العليم لنا وفتح عليناء سنواصل بإذنه وعونه تقديم تناولنا لسور القرآن وإبراز وحدتها الموضوعية؛ ومن ثم علاقة 


القصص الموجود فيها بهاء إذا كان في العمر بقية على صفحات موقعنا الشخصي: 211131|1312.60171. الاللالالا 
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واحدة, يصبح الإيمات هو الاحتمالية الوحيدة المقبولة, منهج يعتبر كل ما حول 
الإنسات آیات» يخاطبه بها! 


شتان بينه وبين ذلك المنهج المختلق القائل بالإيمان استناداً إلى عجز العقل عن 
تفسير ظاهرة حدثت أمامه واعتبار عجزه حجة كافية للإيمان, (على الرغم من انعدام 
الحجية على من لم ير المعجزة), والذي أخرج أجيالاً كثيرة من المسلمين» تظن أن 
التدين والإيمان يعني أن تتقبل كل ما أتى به الدين» بغض النظر عن موافقته للعقل 
والواقع أو مخالفته! مع أن القرآن عاب على غير المؤمنين عدم نظرهم فيما حولهم 
وعدم تفكرهم فيه وربط استحقاق العذاب ياصرارهم على ما هم عليه بلا بينة! وفارق 
عظيم بين من يقول: الغ عقلك واتبعني! وبين من يدعوك للنظر فيما حولك للتأكد من 
صدقه! 


واستناداً لقولنا بهيمنة القرآن على كل ما سواه, قدّمنا تناولاً غير مألوف لبعض آيات 
قصص القرآن» تناول لا يعتمد على سرد أحداث أو وقائع» وإنما يعتمد على استخراج 
الصورة المنثورة في القرآن لقضية ماء ثم الحكم من خلال هذا التصور المستخرج 
على ما لدينا من "المعلومات". واستطعنا بهذا التناول كشف زيف كثير من المزاعم 
التاريخية المأخوذة من التوراة والتي تعتبر عند كثير من المسلمين من المسلّمات 
البديهية! ووجهنا ضربة قاصمة لمن يقول بأخذ القرآن من التوراة والإنجيل! فبالإضافة 
إلى إظهارنا الاختلاف الشاسع بين المنهجين في القص» أظهرنا أن الاتفاق بين القرآن 
والتوراة في الأحداث والشخصيات لا يكاد يزيد في كثير من الأحيان عن الاتفاق في 
الأسماء -إن اتفقت!- وفي مواقف لا تصل إلى أصابع اليد الواحد! 

وبتناولنا هذا لقصص القرآن بيا للقارئ عظم الفارق بين ما قصّه القرآن وبين ما قدّمه 
المفسرون, وأن الظن أن كليهما واحد لا يعني إلا عدم تدبر القرآن! وأظهرنا له كيف 
أن الفارق بينهما كبير وأن البون شاسع وأنه لا يعرف عن قصص القرآن إلا أقل القليل! 
وكيف أن جل ما يسمعه أو يشاهده أو يقرأه حول قصص القرآن ليس من القرآن في 
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شيء وإنما هو من كلام الناس واختلاقاتهم» التي لا تكتفي بالزيادة على كتاب الله 
وإنما تخالفه مخالفة جليّة لا يتحرج كثيرون من لي أعناق النصوص القرآنية من 
أجلها! ومن ثم فنسبته إلى القرآن نسبة غير صحيحة» والأصح أن يُسمى "قصص 
التوراة" أو "خرافات القصاصين"! 
ونحن نعرف أن القارئ سيُصدم من كثير من الحقائق المذكورة في الكتاب» وربما 
تدفعه ألفة المشهور إلى رفضهاء لذا ندعوه إلى النظر مراراً فيما قلناء والتساؤل: هل 
زدنا عمّا قاله القرآن؟! إن الزيادات التي قلنا بها لم تكن إكمالاً للنصء وإنما 
استنتاجات مترتبة على فهم النص كما هوء واكتفينا في تقديمنا الاستنتاجات على 
الاستنتاجات المباشرة المترتبة على كل نقطةء ولم نحاول أن نقدم التصورات العامة 
التي خرجنا بها حول الدين والرسالة ودوره في حياة الإنسان» حتى لا يظن القارئ أن 
الكتب وُضع لهذا فيرفض ما فيه! 
وختاما نقول: لا يعني قولنا أن قصص القرآن قصّ موجه. لا يعني هذا أننا نمنع تناول 
قصص القرآن كقصص, فهذا مما نحتاجه لنعرف أطفالنا منذ صغرهم بأنبياء الله 
وبالدين, إلا أنه ينبغي ألا يُزاد على النص القرآني إلا في حدود أقل القليل وما يكون 
ضرورياً لإعطاء صورة ماء ولا يكون مخالفاً للقرآن! ونعود فنقول: تناول قصص القرآن 
كقصص هو للأطفال فقط ... وليس للراشدين! 
جعلنا الله وإياكم ممن يؤمنون بآياته ومن الذين يتبعون سبيل الرشد» وجنبنا وإياكم 


التكبر عن الحق واتخاذ الغي سبيلا! وندعو الله الحليم الكريم أن يجعل هذا الكتاب 
فى ميزان حسناتناء إنه ولى ذلك والقادر عليه! 


كان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر 
صفرء من عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف» بعد الهجرة المشرفة. الموافق 
السادس عشر من شهر يناير من عام إحدى عشر وألفين بالتقويم الميلادي! 
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إلياس عليه السلام 000000 
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إدريس عليه السلام 0 ز<ز ز ز< 2 2 2 12 2 1 07 
اليسع عليه السلام ZOLA‏ 
ذو الكفل ا ا ا NA‏ ا DD‏ 2 
أيوب عليه السلام ا 20 
يونس عليه السلام 1 4 OOS O CS‏ 
زكريا عليه السلام AO SRS EOS SA‏ 
بحيى عليه السلام AO laa Goa o‏ 
عيسى عليه السلام E O‏ 01 26 
آیات عيسى OVEN AoE SESS AEN‏ 
المائدة والحواريون 00 al e‏ 
الفصل الرابع: قصص عام 0000000 
ابني آدم قل قم نو لع لان عي عو لوأك عه عن عو عأ عاك نمك عق ةلاق ةلاه 2 عع م2 ما 2/759 
عدد أصحاب الكهف EE DY‏ ااا 
أصحاب السبت والسمك DO DRS‏ 
أصحاب الرس AOI‏ 
أصحاب القرية ل DOL E‏ 
هاروت وماروت ala EE O OEE‏ 
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قصص القرآن القرآني 


الآية في سياقها 7 دددددببد 0103 0 0 0 ا 
قوم تبع 19[ 1 
الباب الثالث: نقض التبعية و عا SOS‏ 
الفصل الأول: اختلاف الشخصيات ا SOON‏ 
تمهيد 0000 
نوح القرآني ا ببب000000010 0 
نوح اليمني 00010131 000 
إبراهيم القرآني RRA‏ 1 1و 
قرية قوم لوط SLO O‏ 
إسرائيل ليس يعقوب e‏ دبدبببب001010212 0 0 ا 
الذبيح إسماعيل ORG‏ ل ل لط علا دو SDSS‏ 
قصة إسماعيل في التراث الإسلامي Ui‏ 33 
هل كان يونس في نينوى؟ 9ببب-1-ب00-1-0 0 ا ا ا 
ذو القرنين وسده EEE‏ 9[21*5طأذ:1غ 
أصحاب الكهف ونوام أفسس ةذ[ E‏ 0 
تاريخ ميلاد المسيح لا ل ع ع اك ل جا عا د اا نمع ةدام لات ب ل ل 34-89 
استدراك اال 1ك ل ا ان ا ا ل ل و ا a‏ 
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الفهرست 


الفصل الثاني: الإشكالية التاريخية الجغرافية أذ( 
تمهيد لام ماه وا الا د لاو واوا لم ل ل و ا EE‏ 35 
مصر القرانية RS RAL‏ ناد ا ا ا BII‏ 
مصر يوسف 0000 SOL‏ 
مصر الموروثة SOUR SO SS‏ 
مصر في التوراة IOC EGE‏ 
انكشاف التزوير 0 1غ 
فرعون العربي III‏ 
بيت اللّه 7خ 
لماذا الأنبياء عرب؟ 7 دببب1 0101012123213 0 SOUSA‏ 
الفصل الثالث: الأسماء في القرآن SOI SODAS‏ 
عيسى Si‏ 0 517 
یحیی 0000000 

قراءة الأسماء OEE TEE‏ 
الخاتمة eb E‏ 
سرد لأهم المراجع SIO ees‏ 
مؤلفات عمرو الشاعر 010101017 1 011 
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